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التاهة 


مقَدَمة الظبعَة الفَايّة عَثرَة 


هناك کب بحس الکاتب أنه کہا بقلمه .. 

وهناك كتب بحس ألما أمليت عليه من أنفى عمق في قلبه .. وليس له من فض فيا 
سوى فضل الأداة , 

ولیس له من حمد لأن الله هو الذي طهر القلب ابتداء وهو الذي شاء له أن يكون أداة 
ي الباية . 

وأحسب أن كتاب أنبياء القه من النوع الآخبر .. 

كنت أكتب كأن إنساناً داخلي بعلي علي السطور » ومارست خلال كتابه إحاماً 
بشبه إحساسي بالسجود أثئاء صلاة القيام لي العشر الأواخر من شر رمضان في بيت الله 
الحرام في مكة .. 

اتصل بي ابراهم المعلم ليقول لي : نحن تطبع الطبعة الثالية عشرة .. ونريد مقدمة ها .. 

قلت في قلي ألحمد لله > وأحمده حمداً يلبغي لجلال وجهه وبليق بعظم سلطانه .. 
عدد خلقه وزنة عرشه ومداد کلماته ورضا نفه ., 

ربا لا نحصي ناء عليك .. 

آنث سبحانك .كما ألئيت على نفك .. 

لر أشعر داخلي بالزهو .. 

على العمكس .. أحسست بالإشفاق والخوف ٠‏ وخشيت أن يكون تجاح الكتاب في الدتيا 
نوفية كاملة لأجري عنه في الدنيا والآخرة .. 

ثم ردفى إلى الثوازن ان اتشار الكتاب وذيوعه وتخطيه مالة وعشر بن ألف نسخة فى التوزيع 
بعود أولاً وأخيرّا إلى كرامة الموضوع ذاته .. أى كرامة الأنياء على اله تعالى , 

لا علاقة لي إذن بالموضوع .. بستوي في ذلك أن بتتشر الكناب أو لا بنتشر .. 

سال الله تعالی أن بعفو عن قارئه وناشره وکاتبه .. 


رمضان ۱4۰6 اماو سے 


مقَذمَة الطبعَة العاشَرة 
تنح الأقدار إذناً للإنسان أن ببذل الجهد » والله تعالى هو الذي يعطي الشمرة » وها هي 
الطبعة العاشرة من كتاب أنبباء الله . 


فالحمد اه حمداً بنبغي لجال وجهه وبليق بعظم سلطانه . وأشكر للفراء إقبام على 
الكتاب واحناهم به » وأخص بالشكر الذي تفضلوا بإرسال آرائهم إلي » وأخحص بالشكر 
صاحب الخطاب الطوبل الني لم بذ كر امه وإِن قال إنه أي في الإسلام ٠‏ 

لم شرع بسرد علي في خطاب من حمس صفحات ۴۲ خط تع بين الأحطاء الطبية 
أو اللغوبة أو الفكرية .. وقد صححت کل ٠ا‏ أشار إلبه باستثناء شيء واحد رأيت فه ما بجبز 
اخحلاف الآراء دون ضرر .. 


واي لأسأل لذا القارئ الكريم عفر الله ورحمته وأسأل كل من يقرأ الكتاب أن يدعو 
نا بالعفو والرحمة .. 


بتابر ۱۹۸۲ 


مقَدَمَة الظبعَة القالة 
أحياناً أحس تجاه ما أكتبه بإحساسي تجاه أبنائي » لا أوجه خطوهم في الدئيا › ولا 
أراقبيم » ولا أراهم كثيراً » وإنما أدعو م عارقً أن الله تعالى هو البارئ وهو الحافظ .. 
لا أنكر آني أحس بافرح العميق حين أسع نبأ طياً من أحدهم .. 
اتصلت بي دار الشروق قول : نفدت الطبعة الثانية .. ونحن نطبع الثالثة ٠.‏ 
تحرك قلبي بحمد الله حمداً بنبقي لال وجهه ویلیق بعظم سلطانه .. 
سال الت أن بتقبل من قارثه وناشره وکاتبه .. 


٠۹۷۵/۴/۱۹ القاهرة‎ 


مقَدمة الظبعة القاة 


حن نشر كتاب *أنيياء الله في طبعته الأول في أبربل سنة ۱۹۷۴ » كنا نقدر له عاماً 
لينفد من الوق » باعتباره مرجماً ليس زهيد الشمن ٠‏ ونفد الكتاب في الأبام الأولى من 
صدوره » وکتبت عنه أقلام كثيرة ها احترامها وأثئت عليه » وحمل هئا التقدير لكايه 
احسااً بالعاً بالسؤولبة » فراجعه ونقحه وزاد فبه واختصر منه » واستعان في هذا کله بآراء 
العلماء التاقدة وملاحطات القراء الذكية . 


آغسطس ۱۹۷۳ سے 


اهل داء 


لو انه تکرم ومح > بان آضع خدې على الراب وآبکي 
إلى الروح الأمين جبريل عليه السلام 
إا بالغيب .. وخشوعاً للجلال .. واعترافاً بفضله على 
البشر » بوصفه رسول رب العالمين إلى الأنيياء . 
مع اعتذار عميق وخوف محفت .. رأة الطين الخاطئ على 
محرد النوجه إليه بالحديث فضلاً عن الاهداء . 


ت 


لمل سے 


I 


حين انصرفت مشيئة الله تبارك وتعالى الى خلق الكون . 

حين اراد ان يخلق المجرات والنجوم والشموس والكواكب والاراضى 
ونا تغرف وخا تفرص ے کی هدا کله وکال که کی ر کن :2 

حدئنا اله تعالی آنه عندما بربد شنا فانه یأمره آن یوجد .. 

قال تعالی : (( انما آمره اذا آراد سینا أن بقول له کن فیکون » ]١[‏ . 

وهذا هو امر التكوين .. 

وامر الله تعالی نوعان : آمر تکوین ؛ وامر تشريع . 

اما مر التكوين فيعنى كل القوانين العلمية المعقدة المحكمة الى يخضع 
لها الكون فى وجوده وتطوره ë‏ واا آمر التشريع فهو ما پوحبه الله تعسالى 
لانبیائه كى يبلغوه للناس ليأخذوا به ويتبعوه . 

وامر التكوين يسبق امر التشريع بالنسسبة الينا .. وام التكوين 
¥ حرية فيه ٤‏ بمعنى أن السماء ليست مختارة فى أن تكون او لا تكون » 
وكذلك الارض بقوانينها الحاكمة .. 

اما ار التشريع ففيه مجال واسسع لحرية الارادة ٠.‏ وغيه مجال 
للمسئولية .. وفيه اختيار يترتب عليه امكان المساءلة . 

الم تر ان الله تعالى قال عن امر النكوين : 

١‏ ثم استوی ای السماء وهی دخان › فقال لها وللارض : انتيا 

طوعا اء كرها ٠‏ قالتا : اتنا طائعين |١٠)‏ . 

وقال عن أمر التشريع : ١‏ لا اكراه فى الدين |۴٠١‏ ۰ 

وتال تعالى : (( فمن شماء فيؤمن » ومن شاء فايكفر |٤|)‏ . 

ان الحرية تهيمن على امر التشريع ؛ وهى مستبعدة تماما من أمر النكوين» 
ولعل هذا ما قصده ربنا سبحانه وتعالی فی قوله : 

١‏ انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال › فابين ان 
)١(‏ الابة ۲ من سورة يس ( مكية ) 
(۴) البة ١١‏ من صبورة فسات مكية . 


۳) !بة ٠٠١‏ بن سورة البقرة مدئبة . 
[) من الآية ۲١‏ من سورة الكهف مكبة ٠‏ 


يحمانها › واشسغقن منها › وحملها الاإنسان › انه كان ظلوما 
جهولا ٩‏ [1] . 

ولیس اباء السماوات والأرض واشناقهن من الآمانة الإ صورة فنية 
عبر عن رفض ما لا يستطعن حمله بحكم التكوين الأصلى والتقدير الازلى . 

لیس رفضهما هنا اختيسارا حرا .. انما هو رفض يجیء من كونهما 
خلقتا طائعتين غير مكلفتين » وليس التمئيل والتشبيه فى الإية الإ تقرببا 
لمعانيها من الذهن البشرى . 

وامر التكوين بالنسبة الينا غيب .. 

خلق الث السماوات والارض وما اشهدنا خلقهن .. لا تمرف متى كان 
ذلك ولا کیف کان .. ولابای اسلوب او وسيلة . 

لا تعرف ایضا تاریخ تکوینهما بالترتیب .. ای شىء منهما خلقه الله قبل 
الآخز .. هل خلق السماء قبل الأرض ام خلق الأزض قبل السنمام ؟ 

ان وقوع الخلق وكيفيته واسلوبه اسرار مغفلقة »› استاثر الله وحسده 
بملمها . أما مادة الخلق ؛ قهى أمامنا تبحث فيها كيف تشاء .. وتدرسها 
آلاف العلوم على الأرض . 

اما كيفية الخلق فيب لا ندري عنه الا ما حدثنا به الله . 


ولقد حدثنا الله تمالى انه خلق السماوات والارض وما بيثهما فى 
ستة ايام . قال تمالى : « الله الذى خلق السموات والارض وما بينهمًا 
ف ستة ایام ثم استوی عى العرش » ٩‏ . 

مر الله السماوات والارض وما بينهما أن تتكون فى ستة ايام .. فكانت 
فى سستة ايام .. 

وهذه الايام الستة من ايام الله تعمالى » وهى لا تشبه ايامنا التى 
نعيشمها الآن على الأارض لسبب بسيط » اننا نحسب اليوم بدورة الارضل 
مرة حول نغسها امام الشمس . والله تعالی يتحدث عن يوم قدیم سبق 
خلق الارض والشمس ۰ 

الحساب اذن يختلف » وطول اليوم يخظلف .. ريما تكون هذه الايام 
الستة بحسمابنا الآن آلاف السنين او ملايبن القرون .. آو تكون اكثر من 
ذلك او اقل ٠۰‏ وریما تكون بحساب الله عز وجل شیئا آخر تماما . 

هذا غيب لا نتعتسف له التأويل ٤‏ ولا نخوض فيه بغير علم هة 

غيب لا نعرف عنه الا ما حدثنا به الله ؛ والغيب هو الشىء الذى يغبب 
عن عقلنا او زماننا غلا ندرکه ؛ وکل ما غاب عتا وحدثنا عنه الله فهو وحده 
المدق 


. 


(1) الآبة ۷۲ من سورة الاحزاب مدلية . 
(۲) الية ) من سورة السجدة بكية . 


1۰ 


وهو الغنى الذى لا يحتاج الى احد ٠٠‏ ويحتاج اليه كل احد . 
ائتھی الامر ونفذت مشيئة الله تعالى 

وخلق الكون . 

سجد بعد خلقه لرب الخليقة . 

سجد سجود احتیاج واستمداد . 


سجد سجود استسلام یحکمه نظام بدیع محکم . 


رمز الخير 


اللائكة عباد اله . جنود الله . وهم من اكرم خلق اله PINC Os‏ 
درجات ۽ وک واحد میم مامته اسای اتی دیا ل۷ يطاول . 
فى اللائكة من كائت مهمته ان بتصل بالبشر شین من كانت مته ان 
ييلع انبياء الله رسالات الله الى البشر . وهذا هو جبريل عليه السلام .. سيد 
الملانكة وارقع عباد الله فى اللا الأعلى ورمز الخير ٠‏ 


senena 


سماه الله تمالی « الروح الأمين » .. قال تعالى فى سورة 
الشعراء : (( نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذرين “[] . 


وسماه الله تعالي « روح القدس » فال تعسالى فى سورة التحل ٠‏ 

( قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمذوا » وهدی وبشړی 
ئلمسلمين ) [۲] . 

وسماه الله تعالی : ( رسولا کریما » ٠‏ کما سماه ١‏ الروح »> قال تعالى 
فىسورة التكوير : « انه لقول رسول كريم ٠‏ ذى قوة عند ذی المرش 
مکين + E,‏ . وقال نعالى فى سورة التدر : « تنزل اللائكة 
والروح فیها باذن ربهم من کل آمر » ]٤[‏ ۰ 


وسماه الله تعالى « شسديد القوى » . فال تعالى قى سورة النجم ” 


« والنجم اذا هوى ء ما ضل صاحبكم وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى. 
آن هو ال وح پر ٠‏ علمه شسديد القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو 
بالافق الإاعلى ٠‏ ثم دنا فندلى ٠‏ فكان قاب قوسين او أدنى ٠‏ فاوحى الى 
عبده ما اوحی » ما کذب الفاد ما رای » [ه] . 

هذه هى أسماء جبريل عليه السلام . 


وقد سمى جبريل روحا واضيف الى القتدس . والتدس هو الله عز وجل 
٤‏ وقد څلګه اله تمالى من غير أب او آم او مثال کہا خلق آدم ٠‏ وان 
اختلف جبريل هن آدم فى انه ليم جسدا قجوز عليه الأخطاء والعا 

انبا هو روح طائع امين أضانه اه الى اسمه . وكرم الله تمالى جبريل 


(ا) البتان 1۹۳ ؛ ۱١١‏ مكبة ء 
(۲) الآية ٠١۲‏ مكية ٠‏ 

۳) الآيات 1١‏ ؛ ۲١‏ ؛ ۲١‏ مكبة ٠‏ 
()) الآية ) مكية ٠‏ 

(ه) اليات من ١‏ الى ١١‏ مكية ٠‏ 


۱۲ 


تكريما الهيا حين اضاف اسمه اليه . وجعل الإيمان به عليه السلام مسألة 


اساسية لا نقاش فيها ولا مساومة . 

سال اليهود النبى عليه المسلاة والسلام عمن ياتيه بالوحى . 

قال : جبریل 

قالوا : هو عدونا . لو كان الذى يأتيك بالرسالة ميكال ينا بك 
وتابعناك ٠‏ [ مبکال هو میکائیل ] . 

ونزل قوله تعالى يحدد بالحسم الالهمى موقف الله من أعداء ملانكته .. 
انهم اعداؤه › قال تمالى : 

* قل من کان عدوا لجبریل » فانه نزله على قلبك بائن الله » مصدقا 
ا بین يديه وهدی وبشری لمؤمنین ۰ من کان عدوا لله وملانکته ورسله 
وجبریل ومیکال فان الله عدو للكافرين » ]١[‏ . 


لماذا خص الله جبریل ومیکال بالذکر ؟ 

خصهما بالذكر تشريفا وتعظيما .. 

وسوف تلتق غى قصص انبياء الله كثيرا بجبريل عليه السلام . 
هو الروح الأمين الذى يحمل وحى السماء الى الارض . 


وهو يختفى ازمنة ؛ فاذا هر ظهرت معه رحمة الله ٠۰‏ وبعث بی الى 
قومه ٠۰‏ وخرج کتساب من کتب الث الى الناس . 


(1) سورة البقرة البتان ۹۷ ؛ ۹۸ ( مدنية ). 


رمز الشر 


خلق الله تعالى مع اللائكة خلقا آخر يسميه الجن . 
والجن مخلوقات مستترة .. ليست اجسادا ظاهرة لنراها .. وهذا هو 
وجه الشبه الوحيد بين الجن واللاثكة .. وغيما عدا ذلك يختلف الملائكة عن 
الجن اختلافا تاما ٠‏ حتى فى مادة الخلق نفسهاءنقد خلق الله الجن من النار 
وخلق اللائكة من النور ء واللائكة هم جنود الله الذين خلقوا لمبادته وتحقيق 
امره مى الكون . واللائكة بحكم تكوينهم هم الخير ال)محض ؛› او الخير المطلق . 
اما الجن فمخلوقات تخضع للتكليف »> وفيهم الطيب ومنهم الفاسد . 
قال تعالى فى سورة الجن على السنة الجن : 
« وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك > كنا طراثق قددا ]١[ ٩‏ 
« وانا منا المسلمون ومنا القاسطون » غين اسام غاولئك تحروا 
رشسدا ٠‏ واما القاسطون فكانو! تجهنم حطبا ٠‏ » [۲] 
والجن يتناسلون » قال تعالى ٠‏ 
« افنتخذونه وذریته اولیاء » (۲] 
وى الجن من يمعبد الله ليترقى › ونيهم من يعبد الله وهو يخبىء فى نفسه 
كبرياء لا تتنق مع المبودية . 
ومن أسماء الجن الشهيرة « ابليس » .. وكان هذا الخلوق يقد مع 
املائكة حبن صدر اليهم امر السجود لادم . فلما رفض أن يسجد صار رمز 
للشر فى الكون . 
ويتصور بعض الناس ان ابليس كان من اللائكة لوقوفه معهم ٠١‏ 
والصحيح انه من الجن » لقوله تعالى فى سورة الكهف : 
« واذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ؛ الا ابليس كان من 
الجن ففسق عن امر ربه ]٤[ ٩‏ . 
ما الذى كان يفعله هناك مع الملائكة .. ؟ 
ما الذى عمله حتى استحق شرف الوقوف مع اللائكة .. ؟ 


٠ مكية‎ ١١ البة‎ )١( 

٠ مكية‎ ٠١ + ١۲ البدان‎ )۲( 

(۴) من الإية ٠١‏ من سورة الكهف مكية ٠١‏ 
()) سورة الكهف من ا#بة ٠١‏ مكية ٠‏ 
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هذا كله غيب . يقول العلماء : أنه عبد الله .لاف السنين لبترقى .. كان 
ابليس سيدا من سسادة الكبرياء والانتهازية قبل خلق الائسان . 

لقد عبد الله حبا فى المجد لا حبا فى الله ٤‏ كان رمزا لروح الشر ٠‏ وكانت 
العبادة هى طريق السمو والارتقاء فسلك هذا الطريق > قلما صدر الى الملائكة 
الأمر بالسجود وهم ملائكة ١‏ لزمه هذا الأمر بوصفه اقل منهم ٤‏ ساعتئذ 
انحسرت دوافعه للعبادة عن وجه الكبرياء > وراى اهدافه فى المجد تهدر > 
والفى نفسسه مامورا بالسجود لدم ٤‏ وهو مخلوق من طین › فاستكبر 
ورفض ۰ 

وبذلك اختار ابلیس یومها ‏ والله یعلم انه سیختار س ان یکون رمزا 
للشر على الأرض .. 

من یومها صار ابلیس اشهر مخلوق فی الارض .. خسر نقسه وکسب 
الشهرة ووقفت روحه تساند كل الشرور والمظالم والآثام فى الأرض . 
وناك من يعتبر ابليسمرآة لابن آدم رى نفسهميها ؛ وهناك من يراه یجری 
مجری الدم غى عروق المخلوقات › وهناك من يسنهون شانه ويحتقره .. 
وعلی آی حال ٠٠‏ فان هذا المخلوق هو الدرجة الاخيرة فى اللون الأود 
من الشر . 


رجال الله 


انبياء الله تعالى هم امر التشريع . 

هم رسله الى البشر .. وهم اساسا بشر .. غير انهم انقى البشر . 

ولو ان الله تعالى لم يرسل انبياءه الى الناس لالزمهم حجته »“ ولكان ذلك 
عهدلا منه سبحاته ۰ 

ذلك ان الله قبل ارسال انبيائه ارسل كلماته الى العقل البشرى والزمه 
الحجة . 

ان الكون كله هو كتاب الله المفتوح » وهو كتاب يمتلىء بالكلمات المعجزة 
الدالة على وجوده سبحاته . 

والائسان ذاته ‏ بالنسبة لذاته ‏ آية من آيات الث › وكلمة من كلماته تلزمه 
الحجة . 

ولوطاف الانسان داخل نفسه »۰ او ساح بذهنه می آفاق الكون .. لرأى 
کلمات الله وآياته . ولو جع الانسان نقاءه الداخلى وأنعش به قدرته 
على التذكر » فسوف يرى كلمات آلله يوم اخذ المهد على آدم وذريته . 


قال تعسالى ٠‏ 
و ا ا ا و وا 


واذن تلزم الاتسان الحجة . 

لاذا يرسل الله تعالى اثبياءه الى الناس اذا كان قد الزمهم الحجة ؟ 
الجواب أن انبياء الله تعالى جميعا رحمة . 

لايعامل الله عباده بالعدل وحده . لأن الله اكبر . 

انما يعاملهم بالرحمة ء 

والانبياء هم الرحمة اد 

یبعث کل نبی رحمة لقومه او زمانه ۰ 


(1) من الآية ٠۷۲‏ من سورة الإعهراف بكية ٠‏ 


ا 


حتى اذا جاء آخر الاتبياء جاء رحمة للعالمين . 
« وما ارساناك الا رحمة للعالمين » ]١[‏ 

ونولا محمد بن عبد الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم ٤‏ الا عرفثا قصص الانبياء 
كماوقعت حقا . 

ذلك ان قصص الانبياء تعرضت قبل بعثة النبى صلى الله عليه ولم 
لعبث لم يسلم منه نبى . 

وأمتد التحريف الى سيرة الأنبياء ٤‏ فجاءت بشكل لايحفظ للانبياء وقارهم 
او عصمتهم . 

تحكى صحف اليهود المحرفة عن نبى يشرب الخمر ويزنى بابنته › وتحكى 
عن تبی پرسل قائد جیشه الی الحرب کی یقتنص امراته › وتحکی عن تبی 
ينكفىء على عبادة الأصتام بعد أن تزوج وهو شيخ من مبية حسناء تعبد 
صنما ٤‏ فغآئر ارضاءها بعبادة سنمها على ارضاء خالته . 

وتحس طيلة الوقت وانت تقرا هذه الصحف المحرفة انك امام هقل بشرى 
ملوث ومغرض .. عقل مرتشس يكذب عمدا على الله وانبيائه لاغراض تجهلها 
الآن وان كانت لليهود ايامها مصالح ظاهرة فى ذلك . 

غاذا غادرت صحف اليهود المحرفة الى صحف النصارى واوراقهم وجدت 
لديهم اتجاها عكسيا يكاد يكون رد غعل للاتجاه الأول .. اتهم يكرمون نبيهم 
عيسى الى الحد الذى تنسبه بعض فرقهم بالبنوة الى الله . 

تعالى الله عن ذلك علوا کبيرا . 

ولقد ضاع حجم الاتبياء الحقيقى بين التصفير والتكبير .. ولولا القرآان 
ما عرفناً حقيقة الأنبياء . 

حقيقة الانبياء انهم خير البشر . 

ولكنهم فى نهاية الأمر بشر يمشون فى الأسواق ويأكلون الطعام ويعيشون 
ویموتون . 

لايختارون انفسهم للرسالة . لا يصلون الى الرسالة نتيجة كسب وقصد 
وجهد او اختيار . انما يختارهم الله . 

يختارهم لعلمه السابق انهم انقی من فى الوجود » وافضل . تستوی فى 
ذلك عتولهم وقلوبهم . 

يعدها ببعث اليهم رسالاته , 

ويضينهم الله الى نقسه تشريفا وتكريماً . فيسميهم رسل الله . 

وهم لا یخطئون یما يرسلهم به الله . 


٠ من سورة الائبياء مكه‎ 1١١۷ الآية‎ )١( 


ان لهم عصمة من نوع معين ‏ كما ان لهم معجزات من أنواع عديدة ‏ 
آما عصمة الأنبياء فتعنى انهم لا يرتكبون خطيئة كبيرة ولا صغيرة .. لا قبل 
Eee‏ 


نهم یحلقون فی مستوی من الکمال لا يهبطون عنه وان ساروا فيه صمودا 
ا ا ا ا ا کار اطا نا پفمل کاک رسوا پیم ی 
مستويات اكبر من الكمال لا ندريها ؛ ولا نحلم بها . 


ولا كان الانبياء هم اكثر الناس معرفة لله » فان واجبهم يقتضيهم أن يشعروا 
بانهم مقصرون فى حق الله .. لان الانسان لو جد ن اا ايين التين لا كان 
فلك كاميا للشكر على تعمة الله فى نصف سساعة . 


E E 
هذه ذنوبهم وهذا استغقارهم › ونحن نعرف أن الاتسان لا يعاقب على‎ 
النسيان والسهو » ولكن الانبياء يعاقبون فلى ذلك . لقد تسى آدم قأهبطه‎ 

الله من الجنة . ولو لم يكن نبيا لما آخذه الله على النسيان . 
وتختلف درجات الاتبياء والرسل : 
قال الله تعالى فى سورة البقرة : 
« تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ؛ منهم من ورفع 
بعضهم درجات › وآتینا عیسی بن مریم Tl rrr‏ 
القدس » ]١1 ٠‏ 
وقال الله تعالى فى بسورة الاسراء : 
ولقد فضانا بعض النببین على بعض › وآتینا داود زبورا» ۰ [۲] 
وقال الله تمالى فى سورة الاحزاب : 
« واذ آخذنا من النبيين ميثاقهم › ومنك ومن توح وابراهيم وموسى 
وعیسی بن مريم › واخذنا منهم ميثاقا غليظا ٩‏ ۰ [۳] 
ورغم اختلاف درجات الاتبياء عند الله تبارك وتعالى “ ووجود خمسة 
منهم هم أولو العزم وهم : 
محمد بن عبد الله .. وئوح وابراهيم وموسى وعيسى .. عليهم الصلاة 
والسلام . 
رق اا درجت الوا هك اة قفني ادل الق لين خايورو 
بالوقوف هند حد الادب » وعدم التفريق بين احد من رسله . 
قال تعالى فى سورة البقرة : 
« والؤمنون کل آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله ؛ لانفرق بين احد 
)١(‏ من الآية ٠٠۴‏ مدئية . 


(۲) من الآية ١ه‏ مكية ‏ 
(۲) الية ۷ مدنية ء٠‏ 


من رسله › وقالوا سمعنا واطعنا ؛› غفرانك ربنا واليك 
المصير ٠ ٩‏ [1] 

ولقد جرت سنة الله فى انبيائه ان يؤيدهم بالمعجزات الواضحة والخوارق 
ففى الانبياء من كانت معجزته الطوفان . وفيهم من كانت ممجزته ناقة ولدت 
من جبل ؛ء وفيهم من كانت معجزته صرخة هزت الدنيا واهلكت الكافرين › 
وفيهم من كانت معجزته عصا تتحول الى ثعبان » وفيهم من كانت معجزته 
احیاء الموٹی وتکلیمهم . وفیهم من کائت معجزته کتابا . 

وكانت معجزات الأنبياء جميعا تختلف عن رسالتهم › باستثناء واحد . 
معجزة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 

ان طب عيسى ومعجزته فى شفاء الأمراض كانت شيا يختاف عن انجيله . 
وعصا موسى التى تتحول الى حية جبارة كانت شيئا يختلف عن توراته . 

الإ ان الله شاء أن يجعل معجزة الرمالة الأخيرة » هى نفس جوهر هذه 
اة 

توحدت حتيقة الرسالة ومعجزتها فى كتاب واحد هو القرآن الكريم . 
وسوف نلاحظ ان الله عز وجل يأخذ عباده بالرحمة والرفق .. وفى فجر 
التاريخ البشرى > كانت البشرية تمر بطور الطغولة ‏ وقى هذا الطور 
لا يضدى/الاطلنال الا الاقياء الخارحة العجيبة > وقى هذا الطور لا يؤمن 
الناس الا اذا انبهرت اعينهم قبل عقولهم . واندهشت حواسهم قبل حكمتهم . 
وماق الله تعالى معجزات انبيائه الحسية الى الناس . 

وكان الناس هم الذين يطلبون الآيات والخوارق .. وكان الله تمالى 
يستجيب لعباده زيادة فى الرحمة لعرفته انهم مازالوا فى طور الطفولة . 
وكلما نضجت البشرية فى شىء » جاعت معجزات الآنبياء مستجيبة لهذا 
النضج . فكان الله تعالى يعطى كل رسول من الآيات ما يتفق مع حال قومه 
واهل عصره وعلوم زمانه .. او یعطی کل رسول من الآيات ما يستهدف 
امات شىء فلاس ۾ 

كان قوم فرعون آهل علوم ورياضة وطبيعة وفلك .. كانوا اهل صناعة 
ماحرة . كانوا سادة عصرهم فى العلوم والسحر . ولهذا أعطى الله تعالى 
موسى عليه السلام معجزات تتفوق على العلم والسحر . تبدو علما وسحرا 
ولكنها ليست كذلك . الأمر الذى يؤكد انها من عند الله . 

وکان الرومان اهل سلطان فى قوم عيسى ٠‏ وكاتوا متقدمين فى علوم الطب 
والقانون .. فكانت معجزة عيسى شيئًا مثيرا ألدهشة الطب والقاتون معا .. 
ان رلا ات ن ی٠ا‏ لوت ليکلم عيسئ ٠:‏ اح قالش و القائون ,مما 
يتدليان بالدهشة امام هذه الخارقة ٠‏ 

وكذلك کان اهل هذا الزمان يريدون . 


(المن 'آية ۲۸٠١‏ مدتية ٠‏ 


فلبا تقدمت البشرية › وبدا عقلها ينضج » وصارت الكلمة فيها هى مفتاح 
الحياة » وصار العلم فيها هو سيد الكون › وصار الكتاب فيها شيئا لا يمكن 
الإستغناء عنه ء. 

شاء الله تبارك وتعالی الايقنع البشر بالمعجزات ٤‏ وارسل الیم كتابا هو ذاته 
معجزة . كتابا كل سورة منه معجزة ؛ وكل آبة منه معجزة . 

اسلوبه .. وقيمه .. وتشریعه .. وقصصه .. واحکامه .. کل ما فيه 
ممجزة حية .. لا تموت طالا بقى الانسان حيا يقرا ويكتب . ولم برل 
الله مع هذا الكتاب ممجزات أخرى لها قبمته ٠‏ 

ان احترام نضج العقل البشرى يستوجب الا نضغط عليه . 

نحن نضغط على الأطغال وئرهبيم أو نستميلهم .. لكننا نحاول اقناع الكبار. 

وتلك كانت ميزة الرسالة الاخيرة .. وذلك كان قضل نبيها .. عليه 
افضل الصلاة والسلام . 

انه رسم للانساتية ماق الكمال الذى تستطيع ان تبلغه كبشرية راقيبة 
لدیما عتلها .۰ 

ومن الكتاب الذى انزله الله على خاتم رسله .. 

من القرآن الكريم ٠‏ 

عرغنا قصص الانبياء كما وتقعت بحق . 


قصص الأنبياء ي القرآن 


ينطوى القرآن الكريم على عديد من التصص . اهمها قصص الانبياء . 


حوادثه .. شان القصة الفنية الحرة .. انما ترد القصة قى القرآن مقيدة 
بغرض دينى .. وترد اساسا للدعوة او للدعاية لهذا القرض الدينى . ولقد 
كان الفروض .. طبقا لهذا التقييد ١‏ أن تجىء القصص خالية من القية 
کان | 


يثير الدهشىة العميقة .. ان ينكسر هذا القانون النقدى فى قصص القرآن 
٠‏ فاذا نحن أمام قصة تدعو مباشرة لشىء .. بينما هى فى نفس الوقت 

ولعل هذه اول اشارة لافتة لاعجاز القرآن وكونه من عند الله تعالى . . 

يستحيل على بشر ٠.‏ مهما اوتى من عبقرية فنية .. ان يقدم ادبا ودعاية 
فى نفس الوقت .. يستحيل ان يبقدم فنا معجزا ودعوة مباشرة فى نفس 
الوقت .. غير ان قصص الانبياء فى القرآن تفعل هذا كله بشكل تاعم لاتحس 
فيه بالجهد .. وانما يدهشك ان يكون الأمر غير ما هو كائن . 

هذدواحدة.. 

وهناك ملاحظة اخرى .. 

من الممروف آنه يستحيل على كاثب قصة بشرى » مهما تكن درجة كفاءته 
ونبوغه ككاتب .. ان يحكى لك نفس القصة ثلاث مرات او خمس مرات أو 
عشر مرات ٠‏ ثم يحتفظ بنفس مستواه فى المرات العشر .. لاإبمد أن يهبط 
مستواه فى تسعة اعشار ما يحكيه ۰. ولا بد ان یکرر نفس ما قاله پنفس 
التأثير الأول .. لا يمكن أن يأتى بجديد . 

هذه مسالة بديهية .. غير انك تنظر فى قصص القرآن › فيروعك ان ترى 
القصة مقدمة عشر مرات .. يحكيها الله عشر مرات أو خمس عشرة مرة .. 
نفس القصة .. بنفس المستوى .. بتأثير مختلف .. 

یظل مستوی القصة فى الذروة رغم قكرارها .. ویتغیر تأثیرها وايحاۋها 
بكلمة تضاف أو جزء يحذف او عباره جديدة » او جملة لم تكن موجودة .. او 
مجرد ظل لخاطر نفسى لم يقدم قبل ذلك . 


۳ 


شىء معجز يقطع بان صاحب تصص القرآن ليس هو الى النشر “٠‏ 
اتما هو رب المالمين سبحانه ٠‏ 


کثیرا ما توقفت کناقد أدبی .. امام قصص القرآن ٠۰‏ 

كنت اقرا القصمة بحسن الناقد الذى يريد أن يعثر على ثغرة ينفذ مها 
ليتول شيا .. 

وكنت اخضم القصص لقاييس النقد الادبى القديم والحديث .. وكنت 
اعود من رحلتی دائما باحساس يقینی ومطلق بالسجود ٠۰‏ 


ليست هذه القصص من اختراع بشر :. ليست كتابة بشرية ۶ ابطالها 
من البشر .. كلماتها قالها البشر .. احداثها وقعت فى تاريخ البشر .. كله 
ما فیا بفری .. غبر ان مها ینا غير بشری .. الرؤیا الى تتناولها .. 
الطريقة التى تقدم بها .. الأسلوب الذى تحكى به القصة .. تركيب هذا 
الاسلوب وسبكه .. هذا هو الثىء الالهى فيها ٠١‏ 

ولهذا السبب كان الله يحكى التصة مرة ومرتين وهشرين ٠.‏ وقى كل مرة 
يعطيك تاثيرا معينا ٤‏ ويملؤك بايحاء خاص ؛ يختلف عما سبق ان اعطاه لك ١‏ 

وهذه معجزة فى من الكتابة . لا ترى لها مثيلاً فى اى كتاب على الارض 
غير هذا الكتاب الكريم الذى ايسليه لنا محمد بن عبد الله ملى الله عليه 
وسلم .. وهو رجل لم یکن یکتب ولم یکن يقرا 


انظر الى قصة موسسى ٠.‏ 

تامل لقاء موسى بكلمات ربه .. تأمل موقفه مام النار المقدسة فى 
وادی لوی ۰۰ 

يحكى الله هذا الحادث اكثر من مرة ٠٠‏ 

يملؤك مرة بالخوف والرهبة والجلال ٠١‏ 

ويحكيه مرة آخرى فيملؤك بالحب والحنان والامل ٠١‏ 

نفس القصة .. ابطالها عصاه .. لم يتغير شىء فى الابطال 
ا ا ا ی ا ا 
تأثيرا مختلفا .. رغم ان الأبطلال هم كما هم لم يتغير فيهم شىء ولم يزد 
علیهم شىء . 

ولقد تحدث الكثيرون من قبل عن اعچاز القرآن .. وسحره .. وقيلت 
آلاف الكلمات حول هذا الموضوع .. وحكى لنا القدماء والمحدثون عن هذا 
الشىء الخاص الذى يشيع فى كلمات القرآن ويجمل القلب يسجد بغير ان 
يغادر مكانه فى صدر الانسان . قيل هو لفظه المعجز .. وقيل هو معناه 
امدهش .. وقيل نظمه المحير .. وقيل ما قيل عنه ١‏ . غير أن احدا لم يلمس 
قلب الموضوع كما فمل كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » الذى وضحت فيه 
حاجتنا منهج جديد غير نهج اليلاغة والالفاظ والمعهائى ؛ منهج يدرس 
الخصائص المشتركة › وا اموحدة فى التعبير عن جميع الأاغراض .. 
عن طريق اسلوب التصوير الفنى . 


ر 


هذا الاسلوب الذى سمى « التصوير الفنى » .. هو سر الاسرار فى 
اعجاز القصص القرآنى .. انك تمسك القصة فى القرآن وتقرا .. بد 
لحظات تكتشف ان شيئًا غريبا وقع .. 

لم يعد هناك كتاب تقرؤه .. لم تعد عيناك تعبران سطور الكلمات .. 
اختفى الكتاب واختفت الكلمات ؛ وتلاثى الحاضر وذاب الواقع “ وانتمصسب 
امامك مسرح عظيم يتحرك فوقه ابطال القصة التى تقرؤها . 

ها هو نوح يقتحم مجلس سادة عصره وكبراء القوم .. ها ھی کلہمات 
الحوار تمضى أمامك مجسدة مصورة » يكاد وقع كل كلمة يختلف من وقع 
الكلمة الاخرى .. مثلما تختلف بصمات اصابع القائل عن بصمات اصابع 
غيره ۰. 

ينتصب المسرح امامك وتمضى الأحداث ويتطور المراع ٤‏ وانت جالس 
مبهور تشهد وتسمع .. 

تخنةى الكلمات المكتوبة ؛ وتتحول فى ذهنك الى مسرح هائل يضج بالصراع 
والحوار والجدال والمشاعر .. 

ميزة قصص القرآن .. ميزته المعجزة تكمن فى هذا .. ان الكلمات 
لا تحكى لك انما هى تتحرك داخلك اشخاصا مجسدة فى مسرحية قديمة > 
تستطيع وانت تصغى اليها وتشاهدها ٤‏ ان تكتشف انها ليست مسرحية 
قديمة فحسب ٠.‏ انما هى أيضا جديدة › تمثل كل يوم على مرح الحياة 
بأداء مختلف وممثلين جدد . 

وتنتهى من القمصة .. 

وتمضى بك دوامة الحياة. ءثم تعاود قراءققصة اخرى من قصصالقرآن. . 

لا تكاد تمضى فى القراءة حتى يقع شىء اعجب .. انتمسب المسرح فى 
القصة الاولى ؛ وهذه المرة تضىء شاشة السينما.. 

تختفى الكلمات المكتوبة وتضىء شاشىة السينما .. ويتحرك امامك شريط 
الصور .. يتحرك بلغة مينمائية معجزة .. السينما لغة مغفرداتها هى 
الصورة .. وانت تشهد فيلما يعبر بالصورة بغير كلام .. ثمة حلم هنا لاتعرف 
تفسيره .. سيؤدى تقطيع الصور وتسلسل السيناريو وتركيب المشاهد 
الى تفسير الحلم فى النهاية .. 

من امثلة التصص التى يقدمها القرآن بأسلوب المسرح .. قصة هود 
وقصة . 

ومن امثلة القصضص التى يقدمها القرآن باسلوب النينيا ء. قصة 
يوسف .. وقصة موسى . 


ولقد نزل القرآن مثذ اربعة عشر قرنا من الزمان .. 
لم يكن عالم الادب قد اكتشف قواعد القصة القصيرة ؛ او اصول الدراما ٠‏ 
او فن السيتما.. 


۳ 


كانت هذه الصور الثلاك من صور التعبي الادبن بذورا فى شمر اليب لم 
يكشف عنها الستار بعد .. ولقد قدر لأوربا أن تكون هى صاحبة هذا 
الكشف . 


لم يكن العرب س الذين نزل اليهم القرآن بلختهم ‏ يعرفون من أشكال 
التمبير الفنى غير الشعر ٠.‏ والاساطير القديمة .. ولمذا السبب اتهموا 
النبى عليه الصلاة والسلام مرة بأنه شاعر. ءواتهموه مرة اخرى بانهيحكى 
اساطر الأولين .. فلما بدت التهمتان بغر أقدام .. عادوا يتهمونه بالسحر 

ولقد اصابوا فى الآخبرة .. مع تحفظ فى اختلاف فهمنا للسحر عن فهمهم 
البداثى القاصر » قصدوا بالسحر هذا الخداع والوهم والتخييل ء ونفهم من 
السحر سحر الفن الموحى .. ولقد انوت قصص الانبياء فى القرآن على 
تدر من سحر الفن الموحى .. يستحيل الكشف عنه فى عجالة أو تقديمه 
فی کتاب او كتابين .. ذلك جهد يمكن آن يتوفر عليه عديد من الفئانين والادباء 
فى عصور متلاحقة » فيكشف الله لكل واحد فيهم عمقا من أعماق القصة قى 
القرآن ٠.‏ لکل حسب کفایته وجهده وموهبته . 

فلننظر الان یف ذاب الغرض الدیئی فى الفرض الفنی » او گیف ذاب 
الغرض الفنى فى الغرض الديئى » ناذا الجمال غاية مستهدفة ؛ ووسسيلة 
مستخدمة فى نفس الوقت .. واذا بالاف العناصر تصنع قى نهاية الامر 
مزيجا لا يقدر عليه غير خالق الانسان والملائكة . 

نذظر أولا قى اغراض قصص الأنبياء فى القرآن .. سنكتشف أن قصص 
الانبياء تناولت اغراضا عديدة مختلفة ل قكاد تحت حصر .. هی صراع 
بين الخير والشر > بين جيوش الظلام المدربة المنظمة الكثيفة » وقصائل الخضر 
القليلة اللشتتة المضروبة > ھی صراع بن الإنسان وظروفه واهواثه . وهی 


خيط واحد يشد كل قصص الانبياء ويبدو واضحا فى نسيجها اللحكم 
الإعجز الرائع .. 

خيط واحد ء٠‏ 

هو الصراع ٠٠‏ 

لا یکاد النبی يبدا دعوته حتى تنقاب الدنيا كلها ضده فجاة . 

يخنیع سلانه ء. وأمنه .. ورزقه .. وتبدا الهجمات عليه. .قبل البعثة 
یعیش آلنبى فى سلام عظيم من الخارج » وقلق عظيم من الداخل .. وبعمد 
نزول الوحى ترتفع اعلام السلام الداخلى وترفرف داخل الروح » ويتحطم 
تماما آمنه الخارجی وسلامه وراحته ۰ 

ظل شعيب موضع احترام قومه حتى جاءه الوحى .. فبدات السخرية منه 
ء. وبعد أن كان الحليم الرشيد .. صار متهما بالكذب والافتراء . 

وظل محمد بن عبد الله موضع تصديق قريش واجلالها حتى لتقد سمى 
الصادق الامين “ ولا يكاد الوحى يتنزل عليه حتى تتطاير حوله لاف الاتهامات 


£٤ 


التى تدا بالجنون وتنتهى بالكذب .. ويعد ان كانوا ينهضون له فى المجالس »› 
ویهشون له ویجلونه “ ویحکمونه فیما ینشب بینهم من شجار ؛ ویستمعون 
اليه ويرضون كلماته .. بعدها صاروا يرمون عليه احثشاء الجمال المذبوحة 
کو اد يکد لچ وین وره .. فلا يجد لحظتها من يدافع عنه غير 
ابنته فاطمة . 


آی هوان یلقاه النبی فی سبیل ربه .. وآی بلاء ٠۰‏ 

لا ينجو نبی من هذا البلاء حتى ان كان من اولى العزم .. على العكس . 
يزيد بلاۋه کلما زاد عزمه .. 

يتفاوت ابتلاء الأئبياء حسب درجاتهم عند رب العرش .. اعظمهم قذرا 
هو اعظمهم بلاء . 

انظر الى نوح كيف كذبوه الف سنة الا خمسين . 

انظر الى ابراهیم كيف طرد من بيت ابيه وآلقى فى النار » 

انظر الى موسى كيف احتوشه خوف الاعتقال ومؤامرات القتل » وكين 


اتهم بالجنون والكذب . 
انظر الى عیسی کیف افتروا عليه وعلی امه بهتانا وافکا وزورا . 
وانظر الى محمد كيف تعرض لكل ماتعرض له الأنبياء قبله . حتی ترکزت 
عليه خلال سنى حياته المضيئة كل انواع القهر والعذاب والسااة بلكب 
والؤامرات والحروب . 


هو ناموس الھی لا يتغیر ٠۰‏ 

يزيد الصراع حدة وعنفا كلما كان النبى من اولى العزم الكبار ء. 

ذلك ان دعوته تعنى تغبير نظام الحياة ۽ . تعنى عودة الحق الى عرشه 
تعنى عودة الجمال والخير والفضيلة .. لكن هذه القيم كلها تعيش عادة 


فى الحياة وهی ترتدى ثياب الاآفكار الوحيدة .. اما الباطل فيحمى نفسه 
وین الجيوشى وبناء الأنظمة والتسلح ٠‏ 


يفيك الباطل ق جنده وعنكره ٤7‏ بيا يى الحق آغادة وغو يرتدى 
عباءة ب ار الوحيدة الهشة .. ولا يكاد النبى يفتح غمه ويدعو لربه. .حتى 
تتحرك کل جیوشن الظللام قى اتجاهه . 


ویجیء الوقت الذی يقول فيه النبی والذین آمنوا معه : 
١‏ متى نصر الله ) .. 

ويكون الرد من الواحد القهار ذاته : 
« الا ان نصر الله قريب » ء ]١[‏ 


٠ من سورة البقرة مدئية‎ ۲٠۲ من الآية‎ )١( 


Ye 


ول يتفي وان ذا السرا بل تي مجر الب م سا بر 
المضمون هنا بالشكل ارتباطا عضويا كارتباط الروح بالجسد الحى . 
سنوقف تجد وسط هذا الصراع المنيف الدامى أغراضا يحرص قتصص 
الانبياء على ابرازها واستهدافها جناكيدها . 
من هذه الاغراض اثبات الوحى والرسالة ٠...‏ وبيان ان الدين كله من 
عند الله ٠‏ من عهد آدم الى عهد محمد ء وان المؤمنين ن كلهم امة واحدة . وان 
الله رب الجميع ومولاهم ٠‏ وان جميع الاديان التى انزلت على الارض منعهد 
آدم الى عهد محمد › هى مى أصلها دين واحد . هو اسلام الوجه والقلب 
لله .. تختلف اساليب الائبياء فى الدعوة . وتختلف اصواتهم ولغفاتهم فى 
الحديث لقومهم ٠‏ 

4م 
لكنهم جميعا يقولون كلاما واحدا يتصل بالله ۰ 
لاله الا الله وحده لا شريك له .. 
س يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غړه ۰۰[] ۰ 
لا الذهب ولا الهوى ولا الحكم ولا السلطة ولا الراحة ولا النعيم ولا الدنيا 
كلها تصلح للعبادة .. لا معبود سوى الله وحده .. لا شريك له . 


ومثلما ترينا قصص الانبياء ان وسمائل الانبياء فى الدعوة موحدة .. ترينا 
أيضا آن استقبال قومهم لهم متشابه . 


التكذيب والاتهام والايذاء والشر-.. 
ولیس علی آی بى من الائبياء الا أن يبلغ ويتحمل ويصبر .. 
١‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداة والعمثى يريدون 
وجهسه » ۰ [۲] 
هر .. 
دواء واحد لیس فى غيره الشقاء ‏ 
E MEN‏ 
E‏ 
غراضن قصص الانبياء فى الترآن الدموة الى الله » وائبات اليوم 
اک٤‏ ر المؤمنين » وتحذير الكافرين »> وبيان سسئة الله فى تدمير 
الكذبين بالدين . ايضا تريثا قصص الانبياء نعمة الله على اثبيائه »> وترسم . 
لنا صورا العلاقات الانسانية كما يراها الله من فوق سبع سماوات ٠٠‏ وتبين 
لنا أن الابوة والبنوة وترابة الدم أو المصاهرة > ؤوخدة الارض او الجنس 
آو اللون ؛ ليست هى الروابط بين التاس «. 


٠ء من مورة الأعراف مكية‎ ٠ من الية‎ )١( 
٠ من الآية ۲۸ من سورة الكهف مكية‎ )۲( 
من الآية 1۲۷ من سورة النحل مكبة ء‎ )٣١ 


ف 


أئما الرابطة هى الايمان بالله .. وهى الحب فى الله .. 

هذه هى الرابطة الوحيدة المعتمدة عند رب العرشس .. وبقية الروابط 
غرائز وعصبيات يرتفع فوقها من يؤمن باه عز وجل ويسلم له . 

ترينا قصص الانبياء قدرة الله على المعجزات والخوارق .. ونفضل 
تأدبا أن نسميها قدرة آلله فحسب .. ذلك ان القائون الذى يبدو لذا كقائون نحن 
البشر .. مثل ان البحر لا ينشق نصفين ٠‏ أو أن العصا لا تنحول الى عبان 
ياكل عضيا لخرى .. هذا القائون » بالنسبة ليتسا > هو عبد مخلوق 
بالنسبة لله .. 

ليس القائون قانونا على الله عز وجل .. 

هو قاتون علينا نحن .. ونحن مخلوقات مثله .. اما الله فخالق .. 

وطاعة القانون له أمر لا ندريه نحن ولا نعرفه .. ولهذا نسميه معجزة 
أو خارتة . بينما الأمر غير ذلك .. 

ترينا تصص الانبياء من بين اغراضها كيف خلق الله آدم من العدم ... کان 
الكون عدما فصار بكلمة الله كونا .. وكانت الأرض عدما فصارت بكلمة الله 
ارضا . ومن طين الأرض خلق آدم . وجعل الله من القوانين السارية على هذا 
المخلوق ان يجىء تسله من اتصاله بحواء .. من اتصال رجل بامراة .. 

ثم شاء الله ان يولد طفل من امراة فقط .. بغير ان يلمسها رجل .. كلمة 
شساء الله ان تکون + فکانت عیسی بن مریم .. 

هل هذه معجزة .. لو خارقة .. او قانون اميل يطيع خالقه ولا ندرى 
نحن کیف ؟ 

ان الاصل ان يخلق ال الانسان من غير أب او آم او مثال ابق .. 
والاستثناء أو امعجزة »> ان يجىء الانسان من اتصال رجل بامراة .. هذه 
هى الخارقة .. 

ائذا عاد القانون من استئنائه الى طبيعته الاصلية سمينا هذا خارقة 
أو استئناء أو معجزة ... ؟ 

اليس هذا غريبا ... ؟ 

نستطيع آن نمضى فى تعداد اغراض قصص الائبياء فى القرآن .. انیا 
تريد ان نذكر كيف خضعت القصة للغرض الدينى ؟ .. وكيف استطاعت ‏ غى 
تفس الوقت ‏ أن تعبر غنيا عن هذا القرض ؟ 

يتحدث كتاب التصوير الفنى فى القرآن عن هذه النقطة بعمق وايحاء .. 

يتول : ان خضوع القصة فى القرآن للغرض الديثى » ترك اثرا واضحا فى 
طريقة عرضها » وفى مادتها وتأثيرها النهائى .. 

وكان اول اثر لهذا الخضوع أن ترد التصة الواحدة ؛ فى معظم الحالات > 
مکررة فی مواضع شتی .. وکن هذا التكرار لا يتناول التصة كلها غالبا > 
انما هو تكرار لبعض حلقاتها ٠.‏ ومعظمه اشارات سريمة لمواضع العبرة 


۷ 


فيها › اما جسم القصة كله ؛ فلا يكرر الإ تادرا > ولناسبات خاصة فى السياق 
.. وحين يقرا الانسان هذه الحلقات المكررة ؛ وبلاحظ السياق الذى وردت 
فيه ء يجدها مناسبة تماما لهذا السياق . ويجدها منطبقة عليه › وموحية بيا 
يوحى به » وملتحمة بممائيه ودالة عليها .. يقع ذلك بغير اخلال بالسمة 
الفنية .. بل لعل هذا الذى يقع › يسند قيما غئية كامنة » ويبرز قيما فنية 


وردت عقصة موسى » عليه الصلاة والسلام »> فى القرآن فى حوالى الثلائين 
موقا :ة 


هى اكثر التصص فى الترا ن تكرارا .. ورغم ذلك کانت من اغنى قصص 
الانبياء فى القرآن .. وباسثثناء سستة مواضع اشتضى اسياق فيها تكرار 
العا اتر الطل تااس ية ل کن مادا رت ا وا ا 
ہشیء جدید فی تکرارها .. 

شىء تحسبه طلا .. فاذا تمليته وجدت نفسك تمتلىء بتأئير جديد كل الجدة 
.. مدهش غاية الدهشة .. موح أعظم الايحاء .. 


ينطبق هذا على قصة موسى » وقصة ابراهيم التى تكررت فى حوالى 
العشرين موشنما ٤‏ كما ينطبق على كل قصص الابياء التى تدكرر لحكمة عليا 
وأسباب وجيهة . 


وغير التكرار .. 


خضعت القصة فى القرآن للغرض الدينى .. فكان من اثر هذا الخضوع 
أن تقدم بالقدر الذى يكفى لاداء هذا الغرض ٤‏ ولح رف باقشکل لذ ی 
معه .. وهكذا تمرض القصة مرة من اولها .. ومرة من وسطها ؛ ومرة من 
آخرها › وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتفى ب بیش حلقانها ٤‏ ونارة قتوسط بین 
هذا وذاك . حسببا تكتن الضرة .. بعجاوزة كاك الجحفة اناري 


ذلك ان الترآن الکریم لیس کتاا فی التاریخ ۰ ینطوی على قدر من التار 
لكنه لیس تاريخا . . انا هو كتاب دعوة الى لی الله 


هناك قصص انبياء بدات عرضها بميلاد هؤلاء الأنبياء ٠‏ . ركزت على مولدهم 
لخطورة هذا المبلاد واثره الموحى .. مثل آدم الذى جاء ميلاده بالامر ونفخة 
الله بالروج ۰۰ 

ومثل عیسی الذی جاء میلاده من غير ان يالمس امه الصديقة رجل ءء ومثل 
موسی الذی جاء مولده فی عصر يذبح فيه قصر الفرعون کل مولود ذکر 
لبنى اسرائيل » فيشاء الله ان ينجو موسى بلجوئه » وهو رضيع > الى قصر 


الترعون دالا وهو ممن الكطن يبويالا يولد الاين اى لحان لخي 
ويتم ندبير الله » وتنفذ مشيئته ٠‏ 


وفقات قصبمن ایوا ری ۲ اا وی و و النبى وتبدا التصة من 
صباه أو وهو فتى » لا لهذا الآمر من علاقة وثيقة بالقتصة .. 


ان قصة يوسسف تبدا بحلم يراه وهو صبى .. بعدها تلعب الاإحلام دور 


۲۸ 


رئیسیا فی حیائه » حتی تفسر رياه بعد ذلك بسجود اخوته الذبن کادوا له » 
وکادوا یقتلونه من قبل .. 

وقصة ابراهيم تبدا وهو فتى ينظر الى السماء ويفكر كيف يعبد الناس 
الكواكب والنجوم والشمس ؛ وهى جميعا مخلوقات تظهر ثم تفبب .. 

وقصة داود تبدا وهو شاب صفير ٠‏ لا يدرى شيا عن القتال ء٤‏ ثم تدفعه 
الحياة دفعا الى صراع مع جالوت .. اخطر الفرسان المحاربين في عصره .. 
ويهزم الراعى الوديع النارس الميول .. لان الله وقف مع وداعة القلب ضد 
حدة الطبع وقسوة امشاعر .. 

وهناك قصص تعرض فى حلقة متاخرة نسبيا. مثل قصص ثوح“وهود > 
وصالح » وشسعيب ٠‏ وكثير من الانبياء غيرهم .. ان السياق القرآنی لا يذكر 
لنا شيا عن ميلادهم او شبابهم .. انما تفاجا اننا امام نبى يحمل رسالة 
من ربه .. يبرز على مسرح الأحداث فجاأة ويبدا أداء دوره . 

وهناك تقصص تذكر بجميع حوادثها وتفصيلاتها ٤ء‏ وقصص تهيل بعض 
حوادثها وتفصيلاتها .. وعتاك قصص طويلة مئل قصص موسى ٠‏ وابراهيم > 
ونوح .. وهئاك قصص قصيرة مثل قصص هود ٤‏ وصالح › ولوط » وشعيب 
..٠‏ وهناك قصص متناهية فى القصر مثل قصص زكريا ٤‏ وأيوب › ويوتس .. 
وهناك قصص تعرض فى سياق قصص آخرى › كقتصة يعقوب ٠‏ اذ تعرض فى 
سياق قصة يوسف .. ثم تذکر مرة اخری عند موته › وهو یسال ابناءه ماذا 
يعبدون من بعده .. وهناك قصص أنبياء يشار البهم بالاسم ولا يذكر اى حدث 
من أحداث حياتهم .. مثل ادريس ٠‏ واليسع + وذى الكل .. وهناك تصص 
تعرض بغير ذكر اسماء او اعداد على الاطلاق .. ان قصة اهل الكهف تعرض 
فلا تذكر اسماءهم ولا عددهم > وتكتفى بذكر الغترة التى قضوها نائمين فى 
الكهف مع كلبهم » وهى تسع سنوات وثلاثمائة .. 

وهكذا يختلف اسلوب القرآن فى عرض قصص الأنبياء والأولياء 
والصالحين . يتنوع الأسلوب ؛ ويختلف من الناحية التاريخية .. كما يتنوع 
الاسلوب ويختلف من الثاحية الفنية ايضا .. ويخدم هذان الغرضان الناحية 
الدينية او ناحية الدعوة .. ولقد قيل بحق : ان القرآن يجعل الجمال الفنى 
اداة مقصودة للتأثير الوجدانی ء فيخاطب حاسة الوجدان الدينية .. بلغة 
الجمال الفنية .. 

انظر كيف تدلو طريقة عرض القصلص .. مرة يكر ملْعَا للقصة 
يسبقها ٤‏ ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك .. كتصة اهل الكهف » ومرة يذكر 
عاقبة القصة ومغزاها ونهايتها ؛ ثم يبدا من اولها ويسير بالتفصيل ؛ مثل 
قصة موسى فى سورة القصص .. ومرة تبدا التصة برؤيا فى المنام » ثم 
تسير القصة وكاتماً هى تأويل للرؤيا ٠.‏ حتى اذا تحققت الرؤيا انهى القسة 
هذا الختام الدقيق ؛ ولم يسر فيها كما سارت التوراة .. ومرة تذكر القصة 
مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ٠‏ ومرة تتحول القصة الى مسرحية » فيذكر 
فقط من الالفاظ ما ينبه الى ابتداء العرض ء ثم يدع الحوار يكمل القصة .. 
ومرة تتحول التصة الى فيلم سينمائى يبدا بحلم وينتهى بتأويله .. مثل قصة 
یوسف التی قسمت الی ۲۸ مشهدا ٤‏ يمكن لكل مشهد أن ينطوى على عديد 
من التفصيلات الدقيقة الموحية ٠.‏ وهناك اسلوب القطع بين المشاهد 


۲۹ 


.. وهذه النقلات السريمة الخاطفة › التى تترك بين المشهد والمشهد مساحة 
قتي للخيال أن ينطلق وينشط ٠.‏ وهناك تنوع طريقة المفاجاة .. قمرة يكتم 
سر المفاجاة عن بطل القصة ؛ وعن النظارة › حتى يكشف لهم معا فى وقت 
واحد .. مثل قصة موسى المبد ١‏ فى سسورة الكهف .. ان موسى 
يلتقى بواحد لا يذكر القرآن | یم اسمه .. قیل انه 1 لخضر » ولكن القرآن لم 
یذکر اسبه .. اکتفی بوصفه بان موسی وفتاه کانا یسیران : 
« فوجدا عبدا من عبسادنا آتينساه رحمة من عنسدنا › وعلمنساه 
من لدنا علما » [۱] ۰ 

هذه هى صورة المبد من عباد الله ؛ كما رسمه الله عز وجل ء. 

تجاوز سمه الى حقيقته ٠.‏ 

وأى شىء يفيد الاسم والوصف الخارجى لو جهلنا الحقيقة .. 

ونسير مع موسى والعبد الرحيم العالم ,. فاذا نحن امام مفاجآت تذهلنا . . 

أن ها العبد الرحيم يخرق سفينة لساكين يعون فى البحر ٠‏ ويقتل 
غلاما صغیرا › ویقیم على حسابه جدارا کاد یهوی » فى قرية بخيلة » رفضت 
آن تطعمه أو تأویه أو تضیفه .. ای تناقض .. لم یصبر موسی عليه › ثم 
ها هو السر ينكشف ٠‏ وتبرز الفاجات التى كانت مجهولة لئا ولوسى وفتاه .١‏ 

واحيانا يلجا القرآن لمكس هذا الالوب .. وبدلا من اخقاء السر عن 
عارىء القصة س بينما يعلمه البطل ‏ نراه يخفى السر عن البطل ويعلنه 
للقازىء أو النظارة .. انظر الى قصة لوط .. 

ذهب اليه اللائكة الكرام » ونحن نعرف س كقراء ‏ انهم ملائكة ذهبوا 
لانقاذه ؛ بينما هو يجهل هذه الحقيقة ؛ ولهذا ضاق بهم وگره زیارتهم › وقال 
فی تفسه : هذا يوم عصيب ٠.‏ 

نحن نضحك ‏ کتراء س من ځشيته وتوجسه وځوغه على ضيفه . 

نعلم س كقراء وجمهور س انهم ملائكة .. هذا التقديم الفنى الخاس يكون 
اغلب ما يكون فى معرض السخرية .. اننا نشفق على لوط ونسسخر من 
قومه .. 

تخيل أنت س كقارىء س مشهد قومه وقد جاءوا على الخبر السعيد بوصول 
شباب جمیل .. بینما تعلم انت کتاریء ‏ أن عذابا مرعبا ينقظر هم 
من هؤلاء ألذين يتشكلون فى اردية الشباب الجميل . 

الا تسخر من قوم لوط فى نفسك اعظم السخرية ؟ .. لقد اخفى القرآن 
السر عنهم ومن لوط مؤقتا .. وكشفه لك أنت ۰ 

والى جوار هذا التصوير الننى قى تقصص الائبياء .. يجىء التعبير الفنى 
فى القرآن ٤»‏ ريشة مبدعة لا تكاد تلمس»اللوحة الحية حتى تدب الحياة 
فى المشهد » وبتحرك الحدث واقعا يجرى أمام عبنيك .. ثم تجىء صدمة 
موحية .. صدمة للتطهير ء٤‏ كما يقولون فى دنيا الادب المسرحى .. 


. من سورة الكهف مكية‎ ٠٠ الآبة‎ f 


ثم تمضى أمامك شخصيات الانبياء فى القصص .. كل شخصية منها 
رسمت وابرزت بشکل یجعل خصائص هذا النبی وتکوینه النفسی وملامح 
روحه تبرز امامك › بشکل حی تنزوی الى جواره کل حیاة .. 
هذا هو نوح ء. الشاكر ابدا .. الصابر ابدا .. اى حبال مدها لصبره 
حتى ليقضى الف سنة الإ خمسين عاما يدعو قومه فلا يزيد عدد المؤمنين > 
ويزيد عدد الكافرين ء ورغم ذلك يستمر .. ای جلد وصبر واحتمال ؟! 
وهذا هو موسى ٠.‏ الغيور ؛ القوى ؛ الندفع ؛ العصبى .. 
انه یمشی فی شوارع مصر فیستغیث به واحد من شیمته آثناء شجاره 
مع مصرى ٠‏ فيندفع موسى متدخلا ضد المصرى : 
« فوکزه موسی فقضی عليه ٩‏ [۱] . 
اندفاع يميز شخصيته » عليه الصلاة والسلام .. وعصبية هى جزء من 
تکوینه النفضسی .. ها هو ذا بعد عشر سنوات یمضی فی سیناء .. یامره الله 
ان یلقی عصاه .. القاها فاذا هى حية تسعی .. لم یکد یراها حتی وثب 
جریا .. 
امره الله تعالى الا يخاف : 
١‏ انی لا یخاف لدی المرسلون » [۲] .. 
مرت سنوات عليه ٤‏ وها هو یسال ربه سۋالا يصور اندفاعه : 
((قال : رب آرنى انظر الىك ]٩[»‏ .. , 
ويفهمه الله تعالى ان اى "عصاب انسانية لا تحتمل هذا .. اعصاب الجيل 
تفسه لا تصمد لنور الله .. 
قال : لن ترانى » ولكن انظر الى الجبل » فان استقر مكانه غسوف 
ترانی ۰ فلما تجلی ربه للجبل جمله دکا وخر موسی صمقا › فلما افاق 
قال سىبحانك تبت اليك وآنا آول المۇمنىن ) [)] . . 
ثم ها هو يعود الى قومه قيكتشف انهم يعبدون عجلا من الذهب .. 
ترك فيهم هارون .. وعاد اليهم بألواح التوراة .. لم يكد بسمع ما حدث 
حى القى الالواح من يده .. وامسك هارون اخاه من راسه ولحیته وشده اليه 
كاعصار لا يبصر من الْضب .. 
قال هارون : 


« یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی › انی خثشیت ان تقول : فرقت 
بین بښی اسرائیل ولم ترقب قولی |١1٩)‏ . . 


. من سورة التصص مكية‎ ٠١ من الآبة‎ ]١( 
. بن مورة النبل مكية‎ ٠١ من الآية‎ )۲( 
. من مورة الأعراف مكبة‎ 1٤١ من "ية‎ )۳( 
. من سورة الإعراف مكية‎ ٠٤١ من اآية‎ |1 
٠٠ من سورة طه مكية‎ ٠) (ه) البة‎ 


۳١ 


کان هارون اعلم منا بموسی .. ولو ان هارون تدخضل فی غیساب موسی 
فانقسم قومه قسمین .. لاخذه موسی من راسه ولحیته وقال له : کیف فرقت 
بین بنی اسرائیل ولم تنتظر عودتی ۰۰ 

: هو اندفاع عصبى لنموذج انسانى شديد الغيرة لى الله ۰ دید 
اة لله ب 

تقابل شخصية موسى باندفاعها الماشق للحق .. شخصية ابراهيم بثباتها 
الراسخ ) وحبها العميق له ٤‏ وقدوتها مم التاي ٠‏ و و ع 
الخلق » وحلمها على البشر + وانحنائها على الام الانسان انحناءة الاب الرحيم ٤‏ 
وايثارها لامر الخالق على كل مشاعر الأبوة » حتى ليهم الشيخ بذبح ولده > 
الذى جاءه على كبر .. لاه راى فى ا نام انه يذبحه .. ورؤيا الأنبياء حق .٠‏ 

نفس راضية » وطبع شديد الحو » وحلم ورحمة يشيمان فى حياته 
كلها ويجريان يها مجرى الدم فى الجسد الحى .. حتى ليستحق ان يقول 
عقه الرحمن الرحيم : 

« واتخذ الله ابراهيم خليلا [1] .. 

لا نريد أن نمضى مى الحديث عن اسلوب القرآن المعجز فى تقديمه لأنبياء 
الله › ولا نريد أن نغيض فى الحديث عن طريقة العرض ورسم الشخصيات .. 
ي ويل .. نحسب أن الوقت قد حان لنقرا معا تصص 


کے 


( من الاية ٠٠۴١‏ من سورة النساء مدلية ٠‏ 


ار 


قصة آدم 
[ عليه الصلاة والسلام] 


انصرفت مشيئة الله تعالى الى خلق آدم .. 
قال الله تبارك وتعالى للملائكة : 
« انى جاعل فى الارض خليفة » ]١[‏ ۰ء 
اختلف الئاس فى معنى خلامة آدم .. فمن قائل انه خليغة لجنس سبق 
على الأرض ف اتات بنا ای ا ا 
كان خليفة لث تعالى » بمعنى انه خليفة فى امضاء احكامه واوامره »› لانه اول 
رمول الى الأرض .. وهذامانعتقده .. 
سال آبو ذر رسول الله › صلی اله عليه وسلم ٤‏ عن آدم : 
انبیا کان مرسلا ؟ 
قال :نعم .. 
قيل : لمن كان رسولا ولم يكن فى الارض احد ؟ 
قال ٤‏ كان رولا الى ابنائه .. 
يرفع ستار الخليقة على مشهد بين الله تعالى وملائكته : 
قال تعالى هى سورة البقرة : 
(« واذ قال ربك للملائكة : انى حاعل فى الأارض خليغة › قالوا : 
اتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »> ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك › قال : انی اعلم مالا تعلمون » [۲] ء٠‏ 
وقف امفسرون أمام هذه الإيات وقغة طويلة .. 


قال تفسير المنار : ان هذه الآيات من المتشابهات التى لا يمكن حملها على 
ظاهرها » لأنها بحسب قانون التخاطب اما استشارة من الله تعالى ء وذلك 
محال هلیه تعالی ء. واا اخبار منه سبحاه للملائكة واعتراض متهم وجدال > 
وذلك لا يليق بالله تعالى ولا بملائكته › وأتترح صرف معنى القصة لشىء آخر .. 


(ا) من الية ۲١‏ من سورة البقرة مدنية ء٠‏ 
(1) الابة ٠١‏ من سورة البقرة مدنبة . 


rr 


وقال تفسير الجامع لاحكام الترآن : ان اله تمالی کان قد اخبر ملائكنه انه 
اذا جمل فى الأرض كلقا افسدوا وسفكوا الدماء » وحين قال تعالى : 
«١‏ أنى جاعل فى الأارض خليغة » [1] .. 
قالوا أهذا هو الخليفة الذى حدثتنا عن امسساده فى الارض وسفكه للدماء › 
ام خليفة غيره ؟ 
وقال تفسير « فى ظلال القرآن » : ان اللائكة بغطرتهم البريئة التى لا تتصور 
الا الخير والنقاء » قد حسبوا ان التسبيح بحمد الله وتقديسه هو الغاية المطلقة 
للوجود ؛ وهذه الماية متحققة بوجودهم هم ) وسؤالهم يصور دهشتهم ؛ 
ولا يعبر:عن اعتراض من ای نوع ٠۰‏ 
راينا كيف اجتهد كل واحد من الفسرين لكشف الحقيقة .. مكشف الث لكل 
واحد فيهم عمقا منها ٠.‏ وانما اوقع فى الحيرة عمق القرآن .. وتقديم القصة 
باسلوب الحوار .. وهو اسلوب بالغ التأئير والنفاذ .. 
ان اله تعالى بحكى انا القصة باسلوب الحوار » وليس من الضرورى ان 
تكون قد وقعت بنفس هذا الأسلوب ء. 
الا ترى ان الله تعالى يقول فى سورة [ فصلت ] : 
« ثم اسنوی ال السماء وهی دخان فقال لها وللارض ؛ انتيا طوعا 
او کرها › قافتا : اتینا طانمین » [۲] ٠۰‏ 
هل يتصور أحد من الناس ان الله عز وجل قد خاطب السهاء والأارض > 
وردت عليه السماء والارض ووقع بينهما هذا الحوار .. انما يأمر الله تعالى 
السماء والارض غتطيعالسماء وآلارض .. 
وانما صور الله ما حدث باسلوب الحوار لتثبيته فى الذهن ؛ وتأكيد معناه 
وايضاحه .. واستخدام هذا الأسلوب المسرحى فى قمصة آدم يوحى بمعتى 
عذيق .. وذلك أن الستار يوشك ان يرتفع عن خلق النوع الانسائى .. 
نحن نتصور ان الله تعالی حین قرر خلق آدم ٤‏ حدث ملائکته من باب 
اعلامهم کی یسجدوا له » لا من باب آخذ رايهم او استشارتهم .. تمالی الله 
عن ذلك ملوا كبيرا .. حدثهم اله تعالى انه سيجمل هى الأرض خليفة › وان 
هذا الخليفة ستكون له ذرية وأحفاد ؛ وأن احفاده وذريته سيفسدون فى 
الأارض › ويسفكون فيها الدماء .. وقامت الحيرة فى تفوس اللائكة الاطهار 
. . انهم يسبحون بحمد الله > ويقدسون له .. والخليفة امختار لن يكون منهم › 
فما هو السر فى ذلك › وما هى حكمة اله تبارك وتعالى فى الامر ٤‏ لم تستمر 
حية اللائكة» وتشوقهم الى شرف الخلامة فى الأرض› ودهشتهم منتشريف 
آدم بھا › لم یستمر هذا الحوار الداخلى غبر جزء من ملايين الأجزاء من الثانية 
.. ثم ردهم الى اليقين والتسليم قوله تعالى *ٌ 


٠ سورة البقرة مدنبة‎ ٠١ من الية‎ )١( 
٠ء مكية‎ ١١ الآية‎ )۲( 


۳٤ 


« انی اعلم ما لا تعلمون ٠۰ ]۱[ ٩‏ 

وبهذه الاشارة الى علمه امحيط › وعلمهم القاصر › عاد التسليمواليقين . 

نستبعد وقوع الحوار بين الله تعالى وملائكته تنزيها لله ؛ واكبار! للائكته . 
ونعتقد ان الحوار قام فى نفوس اللائكة لحمل شرف الخلامة فى الارض .. 
ثم اعلمهم الل تمالى أن طبيعتهم ليست مهياة لذلك ولا ميسرة له ٠١‏ ان 
التسبيح بحمد الله وتقديسه » هو اشرف شىء فى الوجود » ولكن الخلافة فى 
الإزض ‏ تتو بذاك وحده ٤‏ انما هى تحتاج الى طبيعة لخرى , . طبيعة تبحث 

عن المعرمة وتجوز عليها الأخطاء .. 

هذه الحيرة » أو هذه الدهثشة › او هذا الاستشراف .. هذا الحوار الداخلى 
الذى ثار فى نفوس اللائكة بعد معرفة خبر خلق آدم .. هذا كله يجوز على 
و ن نادار ي م ؛ رغم قربهم من الله ٠‏ وعبادتهم 

له ٤‏ وتکریمه لهم › لا یزیدون على کونهم عبیدا شه › لا یشترکون معه فی علمه > 
ولا يعرفون حكمته الخافية › وغيبه المستور › وتدبيره فى الخفاء ؛ ولا يمرفون 
حكمته المليا واسباب تحقيقها فى الأشياء .. 

او ی ا یا ب ان ای وع جی چن الوا ۶ ر 

ا کن ان مله ان يون ت ای ا و و وان يکون تل 

حيوانات الأرض وكائناتها > يقتصر وجوده على سفك الدماء والاقساد يها . 


آنما سيكون آدم نوعا جديدا من المخلوقات .. وستتحقق بوجوده حكمة 
عليا لا يدريها احد غير الله .. 


وتلك حكمة المعرفة .. 
قال الله تعالى : 
« وما خلقت الجن والانس الا ليمبدون » [۲] ء٠‏ 

قراها ابن عباس : « الا ليمرفون » ٠١‏ 

قكأن المعرفة هدف النوع الانسانى وغاية وجوده ٠.‏ وسوف يبين لتا الله 
بأسلوب الحوار كيف كان ذلك .. 

ولعل اجمل ات اقتراب من تفسير هذه الآيات كلمة الشيخ محمد عبده .. 

« ان الحوار فى الآيات › شان من شون اله تعالى مع ملاثكته .. صوره 
لا في هذه القمة بالتول والراجمة والس ؤال والجوآب ؛ وتحن لا تمرف 
حقيقة ذلك القول › ولكننا نعلم انه ليس كما يكون منا نحن البشر .. » 

ادرك اللائكة ان الله سيجعل فى الارض خليفة . 

واصدر الله سبحانه وتعالى امرء اليهم تفصيلا » فقال انه مسيخلق بشرا 
من طين » فاذا سواه ونفخ فيه من .وحه فيجب على اللائكة أن تسجد له » 


٠ من سورة البقرة مدنية‎ ۴١ من 'لية‎ )١( 
. البة 1ه من سورة الذاريات سكة‎ )۲( 


والفهوم ان هذا سجود تكريم لا سجود عبادة > لان سجود العبادة لا يكون. 
الإ لله وحده ۰ 
تقال تعالى فى سورة [ ص ] ٠‏ 


« اذ قال ربك الدلانكة انی خاقق بشرا من طن ۰ فاذا سویته ونفخته 
غبه من روحى فقموا له ساجدين ٠‏ فسجد اللالكة كلهم اجممون ٠‏ 
الا ابليسن استكبر وکان من الكافرين ][١‏ . 


. الاه سبحانه وتعالى قبضة من تراب الارض ٠»‏ فبها الأبيض والاود 
والاصفر والاخمر » ولهذا يجىء الناس الوانا مختلفة ۰ ومزج اله تتالى 

التزاب بالماء قصار صلصالا من حماً مسنون . ETE gE‏ 

رائخة ٠٠‏ وکان ابلیس يمر عليه فیعجب 1ی شىء يصير هذا الطین ؟ . 

هذا الصلصال خلق الله تمالی آدم .. 


سواه بیدیه سبحانه .۰ ونغځ فيه من روحه سبحانه .. فمتحرك جسسد 
آدم ودبت فيه الحياة . 


قتح آدم عينيه فراى الانكة كلهم ساجدين له .. ما عدا واحسدا 


.لم یکن آدم قد عرف اى نوع من المخلوقات هذا الذى لم يسجد له ٠‏ 
لم يكن يعرف اسه .. كان أبليس يقف مع اللائكة > ولكنه لم يكن منهم . 
كان من الجن .. والمغروض » بوصنه اقل من الملالكة » ان تنطبق عليه الاوامر 
التى تصدر لهم ٠١‏ 


حكى الله تعالى عة رفض ابليشل السجوؤد #دم فى اثر من شورة .. 
تقال تعالى فى سورة ١‏ ص ٠ ١»‏ 


« قال '٭ یا ابلیس › ما منعك ان تسجد ما خلقت بیدی › استکبرت آم 
کک ون اين قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ۽ 


الوقت المملوم ٠‏ قال : فبعزتك لاغوينهن أجمعين ٠‏ الا غبادك مذ 
الأخلضنين > [۲] .٠‏ ود 


كان آدم يتابع ما يحدث حوله » ويحس بالحب والرهبة والدهشة ٠‏ 
حب عمیق له الذی خلقه وکرمه واسجد له ملائکته . 
ورهبة من غضب الخالق حين طرد ابليس من رحمته ٠١‏ 


(ا) البات ٤ ۷١‏ ۷۲ ؛ ١ ۷٣‏ )۷ مكية ء٠‏ 
(۲) الات من ۷١‏ الى ۸٣‏ مكية » 


۴ 


ودهشة من هذا المخلوق الذى يكرهه بغير ان يعرفه .. ويتصور انه 
افضل منه بعبر ان تتاح لاحدهما فرصة لاختبار نفسه واثبات أفضليته 


ثم مااعجب ابليس وحجته. .انه يتصور أن النار انضل من الطين. .فمن 
اين جاءه هذا العلم ¢ والمفروش ان يكون هذا العلم عند الله فهو الذى خلق 
التاز والطين ويعرى لمبا صل ٠.‏ 


أدرك آدم من الحوار ان ابليس مخلوق يتصف باللؤم كما يتصف بالجحود > 
انه یسال الله تعالی آن یبقیه الى بوم البعث ؛ لا یرید اہلیس ان يموت » غير 
أن اش تمالى يفهمه انه سيبقى الى يوم الوقت المعلوم .. سيبقى الى ان يحين 
اجله فیموت .. 

ادرك آدم ان الله قد لعن ابلیس › وطرده من رحمته بسبه » آدرك ان 
ابليس لن ينسى له هذا الصنيع .. 

انتهى الأمر وعرف آدم عدوه الابدى .. 

وادهشت آدم بعض الدهشة جراة عدوه وحلم ال عز وجل .. 

ربا قال لی قائل : لذا استبعدت ان یکون قد جری حوار بین الله عز وجل 
وملائكته .. ولجأت الى تأويل الآيات › ولم تستبعد وقوع حوار بين الله 
تعالی وابلیس 2 

واقول ردا على ذلك ان العقل يهدى لهذه النتيجة .. 

ان امكان قيام حوار بين الله تعالى وملائكته ابر مستبعد › لآن اللائكة 
منزهون عن الخطا والقصور والرغبات البشرية التى تبحث عن المعرفة .. 
انیم بحكم خلقهم ٤‏ جند طائعون مکرمون . 

ما ابليس فهو خاضع للتكليف › وطبيعته » بوصفه من الجن » قريبة من 
طبيعة جنس آدم .. 

بمعنی ان الجن يمکن آن يؤمنوا ٤‏ ويمکن ان يکفروا ٠.‏ ان و الدينى 
يمكن أن يسوقهم الى تصور خاطىء يسند كبرياء كاذبة .. ومن هذا الموقع 
وبحكم هذا التكوين » يمكن ان ينشاأ حوار .. والحوار يعنى الحرية .. ولقد 
كانت طبيعة البشر والجن مركبة بشكل يسمح لهم بالحرية ؛ اما طبيعة اللائكة 
فمن لون آخر » لا تدخل الحرية فى سيجه .. : 

ولقد شاهد آدم عمليا س بعد خلقه مباشرة ‏ تدر الحرية التى يمطيها الله 
لخلوقاته المكلفة .. وكان وقوع هذا الدرس امام آدم يحوى مغزى عميقا » 
ان الستار يفتح على خلق النوع الانسانى بحوار يدور بين الله جل جلاله ‏ 
وعبد كافر » ورغم ذلك يمطيه الله الحرية .. وهو فى نهاية الأمر عبد .. 
وكافر ٠۰‏ 

ان ابلس رفض ان يسجد لادم . . 

کان الله تعالى يعلم انه سيرفض السجود لدم .. سوف يعصاه .. وکان 
الله يستطيع أن ينسغه نفا ؛ او يحيله الى حفنة من التراب » او يخئق 
بعزته وجلاله كلمة الرفض فى فم ابليس .. غير ان الله تعالى يعطى لخلوقاته 


۴v 


المكلفة قدرا من الحرية لا يعطيه غيره احد .. انه يمطيهم حرية مطلقة تمسل 
الى حق رفض اوامره سبحانه .. انه يمنحهم حرية الانكار وحرية العصيان ؛ 
وحرية الإعتراض عليه .. سبحانه وتعالى ٠.‏ 

لا ينقص من ملکه ان یکفر به الکافرون ۰ ولا يزيد ف ملکه ان يمن به 
المؤمنون › انما ينقص ذلك من ملك الكامرين » او يزيد فى ملك الؤمنين .. 
اما هو .. فتمالى عن ذلك ٠.‏ 

هم آدم أن الحرية نسيج اصبل فى الوجود الذى خلقه الله .. وان اله 
يمنح الحرية لعباده المكلفين .. ويرتب على ذلك جزاءه المادل .. 

بعد درس الحرية ٠.‏ 

تعلم آدم من الله تعالى الدرس الثانى .. وهو العلم .. 

كان آدم قد أدرك أن ابليس هو رمز الشر مى الوجود ؛ كما ادرك أن اللائكة 
کم ويز الجن ٤‏ اا هو اف فی ی ۰ م 

الله سبحائه وتعالى على حقيقته ؛ وحكمة خلقه ) وسر تكريمه ٠١‏ 


قال تعمالى ٠:‏ 
« وعلم آدم الأاسسماء كلها » [1] ٠١‏ 
اعطاه اه تعالى سر القدرة هلى اختصار الأشياء فى رموز ومسبيات .. 


علمه أن يسمى الاشياء : هذا عصغور › وهذا نجم › وهذه شجرة ؛ وهذه 
سحابة › وهذه طائرة › وهذا هدهد › وهذه .. الى آخر الأسماء .. 


تملم آدم الأسماء كلها .. 

الاسماء هنا هى الطم .. هى المعرفة .. 

هى القدرة على الرمز للاشياء بأسماء ١‏ . 

غرس الله فى نفس آدم معرمة لا نهاية لها » وحبا للمعرفة لا نهاية له » 
ورغبة يورثها أبناءه فى التعلم ء. وهذه هى الغفاية من خلق آدم » وهذا هو 
السر مى تكريمه .. 


بعد أن تعلم آدم اسماء الأشياء وخواصها ومنافعها .. بعد ان عرف علمها 
.. عرض الله هذه الا ء على الملانكة مقال : 


۲ انبنونی باسماء هؤلاء ان نتم صادقین » [؟] .. 
[ يقصد صادقين فى رغبتكم فى الخلافة ] .. 


ونظر اللائكة فيما عرض الله عليهم ٤‏ فلم يمرغوا آسماءه .. واعترموا لله 
بعجزهم عن تسمية الأشياء او استخدام الرمز مى التعبسر عنها ٠١‏ 


٠ء من سورة البقرة مدئية‎ ۲١ من ا9بة‎ )١( 
٠١ بن سورة البقرة محتبة‎ ۲١ من الآية‎ )۲( 


۴۸ 


قال الملانكة اعترافا بعجزهم : 
سمبحانك ]١[‏ .. [ أى ننزهك ونتدسك ] .. لا علم لنا الا ما علمتنا 
انك انت العليم الحكيم ]۲[١‏ [ ردوا العلم كله الى الله ] .. 
قال الله تعالى لآدم : 
« يا آدم › آنبئهم باسمائهم ) [۲] . . 
e‏ آدم عن كل الاشياء التى عرضها الله عليهم » ولم يعرفوا 


قال تعالى فى سورة البقرة : 
« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على اللانكة > فقال : انبئونى 
باسماء هؤلاء ان كنم صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك » لا علم فنا آلا ما 
ا بهم ۾ » فلا 
نباهم باسمائهم قال + الم اقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض 
وآعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون » ]٤‏ . . 
اراد اله تعالى ان يقول للملائكة انه علم ما ابدوه من الدهشة حين اخبرهم 
آنه سيخاږ آدم ٤‏ كما علم ما كتموه من الحيرة ٤‏ كما علم ما اخفاه ابليس من 
المعصية والجحود .. 
ادرك الملائكة أن آدم هو المخلوق الذى يعرف .. وهذا اشرف شىء فيه .. 
قدرته على التعلع والمعرفة .٠‏ 
وعرف اللائكة اذا امرهم الله بالسجود له .. كما فهموا السر فى أته 
سيصبح خليفة فى الأرض ٠‏ يتصرف فيها ويتحكم يها ء. بالعلم والمعرفة .. 
معرفة بالخالق .. وهذا ما يطلق عليه اسم الايمان او الاسلام .. 
وعلم بأسباب استعمار الأرض وتغييرها والتحكم فيها والسيادة عليها .. 
ويدخل فى هذا النطاق كل العلوم المادية على الارشض .. 
ومن المعروف ان كمال الانسان لا يتحقق الا بتحصيله ما يتطيعه من 
معرنة الخالق وعلوم الأرض .. فان نجح فى شىء على حساب الشىء الآخر 
صار مثل طائر جبار یرف بجثاح واحد ؛ بینما جثاحه الثانی مهيض يمنعه من 
التحليق .. 
کان آدم يعرف اسماء كل شىء » وكان بتحدث احيانا مع اللائكة » لكن 
اللائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله تعالى > ولهذا كان آدم يحس الوحدة 


. من الآية ۲۲ من سورة البترة مدئية‎ )۲١١١ 
. من الآية ۴۲ من سورة البترة مدنية‎ )۳( 
. من مورة البقرة مدتية‎ ٣۲ » ۲۲ ٤ ۴۱ الایات‎ )0 


۴۹ 


e.‏ ونام آدم یوما فلما استبقظ وجد عند راسه امراة تحدق فى وجهه بعینين 
جميلتين ورحيمتين .. وربما دار بينهما هذا الحوار : 


قال آدم ؛.لم نکونی هنا قبل ان انام . 
قالت : نعم ٠‏ 
قال : جت ئناه نومی اذن ؟ 
قالت :نعم « . 
تقال : من آین جئت ... ؟ 
قالت : جئت من نفسك .. خلقني الله منك وآنت نسائم .. الا تريد أن 
تستميدنى اليك وانت مستيقظ؟ _ , 
حال آدم ١‏ لاذا خلقك اله ؟ 
افألت حوآء ” لتبگن الى . : 
قال آدم + حمدا له .. كنت احس الوحدة ». 
سالته الائكة عن اسمها .. قال ان اسنمها حواء .. الوه : اذا سميتها 
حواء یا آدم ؟ 
قال آدم : لائها خلقت مئی .. واا انسان حى .. 
كان آدم مخلوقا طبيعته قائمة ومركبة على عشق المعرفة ؛ وكان ينقل 
a a Ah E E‏ . وأحبته حواء ». 
واصدر الله تمالى امره لادم بسكنى الجنة . 
قال تعالى [ هى سورة البقزة ] ؟ 
« وقلفا : يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ؛ وكلامنها ردا خيث 
شنتما › ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين » [1] ء٠‏ 
لا عرف مكان هذه الجئة + . " 
سكا اران هى عاقا رنخب اروج ابا عقن عة وجوه 
قال بعضهم : انها جنة الاوى ١ء‏ وان مكانها السماء . وتفى بعضهم ذلك 
ap E gt TE PTE A SCS‏ 
gr aA a og‏ لآدم وحواء . و 
: انها جنة من جنات الارض تقع فى مكان مرتفع وذح فریق الې 


التملیم في ايها . . والتوقف . وتحن نختار هذا الراى .. ان العبرة 
تى نستلصبها من مكاتها لا تساوى شين قياس الى المبرة الى 
خلس سا خد يا : 


دخل آدم وحواء الجنة ۰ و LEE‏ الجنس البشرى كله . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة مدنية ‏ 


{ 


وهناك ايضا مرا باقسى تجربة .. 
كانت حياة آدم وحواء فى الجنة هى البراءة المطلقة والشدرة التى لا تحد . 
وعرف آدم معنى السمادة الداخلية العميقة حين صار مع حواء فى الجنة .. 
لم يعد يحس الوحدة .. كان يتحدث مع حواء كثيرا » ويستممان لغناء 
الخلائق وتسبيح الانهار “ وموسيقى الوجود البكر ء قبل ان يعرف الوجود 
معنى الاحزان والآلام .. وكان الله قد سمح لهما بان يقتربا من كل شىء 
وان يستمتعا بكل شىء » ماعدا شجرة واحدة لعلها شجرة الالم أو شجرة 
لقب وة 
قال الله لهما قبل دخول الجنة : « ولا تقربا هذه الشجرة »› فنكونا 
من الظالمين » ٠‏ [1] 
وفهم آدم وحواء انهما ممنوعان من الأكل من هذه الشجرة .. غير 
ان آدم انسان ٤‏ والانسان ینسی ٤‏ وقلبه يتقلب ؛ وعزمه يضعف .. واسقفل 
ابلیس انسانئية آدم وجمع کل حقده فی صدره » واستفل تکوین آدم النشضسی 
٠٠‏ وراح یبر فی ننه یوما بعد یوم . راح یوسوس البه یوما 
بمد يوم . 
هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ 


تساعل آدم بینه وبين تفسه .. ماڌا يحدث لو اكل من الشجرة .. 
ريما تكون شجرة الخلد حقا » وكان حلم آدم أن يخلد فى البراءة الطلقة 
التى يعيش فيها فى الجنة . 

ومرت الايام وآدم وحواء مشغولان بالتفكير فى هذه الشجرة .. ثم 
قررا يوما أن ياكلا منها .. نسيا ان الله حذرهما من الاقتراب منها . نسيا 
ان ابليس عدوهما القديم . 


ومد آدم يده الى الشجرة وقطف منها احدى الثمار وقدمها لحواء .. 

واكل الاثنان من الثمرة المحرمة . 
قال تعالی : نی سورة طه : ((وعصی آدم ربه فغوی ٩‏ [۲] . 

ليس صحيحا ما تذكره صحف اليهود من اغواء حواء لدم وتحميلها 
مسئولية الأكل من الشجرة .. ان نص القرآن لا يذكر حواء .. انما يذكر 
آدم س كمسئول عما حدث ‏ عليه الصلاة والسلام . وهكذا اخطا الشيطان 
واخطاً آدم بسبب الكبرياء » احتقر احدهما الانسان ؛ واراد الآخر أن يجعل 
نفسه ندا لله بالخلود . 

لم بکد آدم ینتھی من الاکل حتى أحسس ان صدره بنقبض .. احس الالم 
والحزن والحخجل .. تغير الجو حوله وسكتت الموسيقى العفبة التى كانت 
تنبعث من داخله .. اکتشف انه عار ٤‏ وان زوجته عارية .. اکتشف انه 
رجل وانها امراة ء٠‏ وبدا هو وزوجته يقطعان اوراق الشجر لكى يغطى 


. من نورة البقرة مدفية‎ ٠۴٠ اللية‎ )١( 
. بكبة‎ ٠١١ من الابة‎ ۲۲( 


٤١ 


يکل ولحد نها بده العاري .. واصدر الله تبارك وتمالى امره بالهبوط 
من الجنة . 


وهبط نم وحواء الى الارض .. خرجا من الجنة . كان آدم حزينا 
وکانت حواء لا تكف عن البكاء , . وگانت توبتهما صادقة فتقبل الله منهما 
التوبة ٠.‏ واخبرهبا اله أن الارض هى بكانهما الاصلى ٠١‏ بعيشان فيها » 
وبموتان عليها › ويخرجان منها يوم البعث ٠‏ 


قال  :‏ فيها تحبون وغبها تموتون ومنها تخرجون » [۱] . 


حکی الله تعالى قصة الدرس الثالث الذی تمعلمه آدم خلال وجوده قی 
الجنة ومد خروجه منها وهبوطه الى الأإرض . 


قال تمالى فى سورة مله : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي 
وام جد لعزا واد ا ي : اسجدوا 3دم فسجدوا N‏ 
ابلس ابی » فقلنا : يا آدم » ان هذا عدو لك وأزوجك › فلا یخرجنکما 
من الجنة فنشقى ء ان تجوع غیها ولاتمری ٠ ٠‏ وآنك لا تظما 
فيها ولا تضحى ٠‏ وسوس اليه السيطان قال : يا آدم > هل ادلك 
على شجرة الخلد وملك لإيبلى؟ .فاكلا منهاءفبدت e‏ 
وطفقا يخصغان عليهما من ورق الجنة و Br eh ac‏ 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ۰ :1 
جت ریه قاب ماب هنی ٠‏ قل امیا تا جب امف 
ولا يشىقى » » ]٩[‏ 
يتصور بعض الناس ان خطيئة آدم بعصيائه هى التى اخرجتنسا من 
الجنة .. ولولا هذه الخطيثة لكنا اليوم هتاك . 
وهذا تصور ساذج لان الله تعالى حين شاء ان يخلق دم هال الملانكة 
انى جاعل فى الارض خليفة ولم يقل لهم ائى جاعل فى الجنة خليفة 
لم يكن هبوط آدم الى الارض هبوط اهائة وانما كان هبوط كرافة كيا 
بقول الصوفيون .كان الله تعالى يعلم أن آدم وحواء سيأكلان من‌الشجرة. 
ولان الى الارش .. كان اله دمالى يمل ان القيطان سيغتصب بنا 
وكانت هذه المعرغة شيئًا لازما لحياتهما على الارض .. 
وكانت التجربة كلها ركنا من اركان الخلامة فى الارض. .لملم آدم وحواء 
ويعلم جنسهما من بعدهما ان الشيطان طرد الابوين من الجنة » وان الطريق 
ا الجنة يمر بطامة الله وعداء الشيطان . 
هل يقال لنا ان الإنسان مسر مجبور ٠.‏ وان آدم كان مجبورا سلفا 
على ان يخطىء ويخرج من الجئة ويهبط الى الارض 1 


. من سورة الاعراف مكية‎ ٠١ الآية‎ )١١ 
٠ مكية‎ ٠۲۲ الي‎ ۲۱١ الآیات من‎ )۲( 


{٣ 


حقيقة ان هذا التصور لا يتل سذاجة عن التصور الاول .. كان آدم 
را تمام الحرية >¿ ولهذا تحمل قبعة عيله ۾ 

عصى واكل من الشجرة فاخرجه الله من الجنة .. 

معصيته لا تنافى حريته .. بل أنها تستمد وجودها الاصلى من حريته . 

كل مافى الامر ان الله كان يعلم سلفا ما سيحدث »› يعلم الله الاشياء 
قبل حدوئها › والعلم هنا تور يكشف . وليس قوة تقهر .. بمعنى إن الله 
يعلم ما سيحدث ؛ ولكنه لا بدفعه دفعا أو يقهره قهرا على الحدوث .. ان 
الله يعطى الحرية لمباده ومخلوقانه . 

ويرتب على ذلك حكمته العليا فى تعمير الارض واقامة الخلافة فيها .. 

فهم آدم درسه الثالث . 

فهم آن ابليس عدوه .. فهم بشمكل علمى .. ان ابليس هو السبب فى 
فقدانه للنعیم وفی شقائه . 

فهم ان الله يعاقب على المعصية . وان الطريق الى الجنة يمر بطاعة الله . 

فهم ان الله يقبل‌التوبة ويعفو ويرحم ويجتبى . 


علمهما الله تعالى أن يستغفرا قائلين : 
( قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تقفر انا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين » [1] 


وقبل الله توبته وعفا عنه وارسله الى الارض . 

اول رسول لابنائه .. 

بدات حياة آدم فى الارض .. 

خرج من الجنة مهاجرا الى الارض .. واستن بذلك لابنائه واحقاده من 
الأتبياد لة الخرو :2 

لا ياد النبى يبدا دعوته الى ربه حتى يضطره قومه الى الخروج .. 
والهجرة .. 

هناك فى الجنة خرج آدم قبل نبوته › وهنا فى الارض يخرج الائبياء بعد 
نبوتهم عادة .. 

عرف آدم آنه ودع السلام حين خرج من الجئة ٠‏ 

هنا فى الأرض كان عليه ان يواجه شقاء وصراعا لا ينتهى احدهما الا لببدا 
الآخر وکان علبه ان يشقی ليأكل › وکان عليه إن يحمی نفسه باللابس 
والأسلحة » ويحمى زوجته وأطفاله من الحيوانات والوحوش التى تعيش 


. من الاية ۲۳ من سورة الاعراف بكية‎ )١ 


f۳ 


فى الارضر ی ب وکان علب کیل ھھا لھ ویمدة ان سیر فا ر ر i‏ 
الشر . ان الشيطان هو السبب فى خروجه من الجنة .. وهو فى 
بین ا رکا ای ا . والمعركة بين الخير والشر لا تتوقف» 
ومن يتبع هدى الله فلا خوف علبه ولا يحزن .. ومن يغص الله. ٤‏ ويتبع 
امخلوق النارى ابليس فهو معه فى النار ٠‏ 
فهم آدم هذا كله مع الشقاء الذى بدات به حياته على الأرض ا 
الوحيد الذى كان يخنف حزنه .. انه قد جاء سملطانا عليها .. وعليه 
يخضعها ) ويستعمرها ؛ ويزرعها ويبنيها ويعهرها » وينجب فيها نسلا 
بكبرون ويغيرون شكل الحياة ويجعلونه انضل .. 
كانت حواء تلد فى البطن الواحد.ابئا وبنقا وف البطن ادى بنا وندا . 
فيحل زواج ابن البطن الأول من بنت البطن الثانى ١ء‏ 
وکبر آبناء آدم وتزوجوا » وملأوا الارض نسلا .. ودعاهم آدم الى 
الله تعالى .. 
E WE EE ET E‏ 
اول جريمة تنل على الأزض .. 
قتل احد ابناء آدم شقیقه . 
قتل الشرير اخاه الطيب . 
تال تمالى فى بسورة الائدة.: « واتل عایهم نبا ابنی ادم بالحق اذ قربا 
قريانا تقل من أحدهما ولم يفقبل من الفخر 7 . 
يقال أن ن القاتل كان يريد زوجة شقيقه لنفسه .. وامرهما آدم آن بقدما 
ربانا ٤‏ ندم كل واحد منهما قربانا ٤‏ فتقبل الله من احدهما ولم ينقبل 
من اآخر ٠‏ 
« قال : لاقتلنك ٠‏ 
قال : انما يتقبل الله من التقين ‏ لثن بسطت الى يدك اتقتانى ما آنا 
بباسط يدى اليك لأقتلك ١انى‏ آخاف الله رب افعالمين )١[»‏ . 
لاحظ كيف يقل الينا الله تمالى كلمات التثيل الشهيد » ويتجاهل تماما 
كلمات التاتل . عاد القاتل يرقع يده مهددا .. 
قال القنیل فی هدوء : « انی ارید آن تبوء بافمى واثماك غتکون من 
اصحاب النار وذلك جزاء الظالمن ) [۲] . 


انتهى الحوار بينهما وانصرف الشرير وترك الطيب مؤقتا . 


٠ من الابة ۷] مدئية‎ )١( 
٠ من الآبتين ۲۷ » ۲۸ من سورة الائدة مدنية‎ )۲( 


٤ 


بعد ايام .٠‏ كان الأخ الطيب نائيا وسط غابة مشجرة ٠۰‏ مات فى 
نفس الغابة حمار عجوز فأكلت النسور لحمه وشربت الأرض دمه وبقى نكه 
العظمى ملقى على الارض .. حمله الشرير وتوجه نحو شقيقه النائم ٤‏ ورفع 
يده واهوى بها بعثف وسرعة .. 
ارتج الوجسه الطيب حين انبثق منه الدم واستيقظ › كان يحلم وهو 
نائم وترتسم على د شفتيه ابتسامة فغطت دماؤه بسمته .. وعاد القاتل ينهال 
على شقيقه حتى سكنت حركته .. ادرك القاتل ان شقيقه فارق الحياة . 
جلس القاتل امام القتيل ساكنا مصفر الوجه .. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تقثل نفس ظلما الا كان على 
ابڻ آدم الاول كفل من دمها لانه کان اول من سن القتل » .. 
جلس القاتل امام شقيقه المضرج فى دمه .. ماذا يقول لابيه آدم لو 
سال عنه . 
لتد شاعدھما آدہ یخرجان معا .. نكيف يعود وحده .. ولو انکر 
امام ابیه آنه قتل شقيقه .. فاین یخفی جثته .. این يذهب بها . 
كان هذا الاخ القتيل اول انسان يموت على الارض .. ولم يكن دقن 
الموتى شيئا قد عرف بعد . وحمل الاح جئة شقيته وراح يمشى به . 
مزق الهواء صوت طائر يصرخ . افزعته المرخة وملات نفسه بشؤم 
مجهول .. التفت القاتل فوجد غرابا حيا يصرخ فوق جثة غراب ميت . 
وضع الغراب الحى الغراب الميت على الأرض وساوى أجتحته الى جواره 
وبدا يحفر الارض بمنقاره ورجليه . 
حتی اذا صتع لاخیه لحده وقبره ٠۰‏ رفعه بمنقاره ووضعه برفق فی 
القبر ثم صرخ صرختين قصيرئين وعاد يهيل عليه التراب .. بعدها طار 
مى الجو وهو يصرح . 
وقف القاتل وانكنا على جثة شقيقه .. صرح 
« قال يا ويلتا ٠١‏ اعجزت ان أكون مثل هذا الغراب فاوارى سواة 
خي )[۱] . 
اندلم حزنه على اخيه كالنار فاحرقه الندم . 
اكتشف فجاة . اكتشف ائه وهو الاسوا والاضعف » قد قتل الانضل 
والاقوى . نقص ابناء آدم واحدا .. وكسب الشيطان واحدا من ابناء 
آدم .. 
واهتز جسد القاتل ببكاء عنيف ثم انشب اظافره فى الارض وراح 
قال آدم حين عرف القصة : ١(‏ هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبین )[۲] . 
)١(‏ من البة ۲١‏ من سورة الائدة س محئبة ٠‏ 
(1| ية ٠١‏ من سورة القصص مكية ء 


وحزن حزنا شدیدا على خسارته فی ولدیه ۰ 

مات احدهما » وكسب الشيطان الثانى . 

صلی آدم على ابنه › وعاد الى حياته على الارض ٠‏ 

انسانا يعمل ویشقی لیصنع خبزه . 

ونبيا يعظ ابناءه واحفاده ويحدثهم عن الله ويدعوهم اليه » ويحكى لهم 
عن ابلیس ویحذرهم منه ۰ ویروی لهم تصته هو نفسه معه ؛ ويتص لهم 
قصته مع ابنه الذى دضعه لقتل شتبقه . 

وکبر آدم .. ومرت سنوات وسنوات .. وانتشر ابناۋه فى الأرشض . 

وجاء على الارض لبيل . 

هبت الرياح بعئف . 

وارتعشت اوراق شجرة عجوز غرسها آدم . 

ومالت اغصانها على بحيرة الى جوارها »› حتى لمست الثمار مياء البحرة 
.. وحبن أعتدلت الشجرة بعد مرور الرياح › راحت المياه تتساقط من بين 
فروعها ويدت الشجرة من البعد كما لو كان شمرها محلولا وهى تنكقىء 
على اللاء وتبكي . 

كانت الشجرة حرزينة » وكانت أغصانها ترتعش .. وفى السماء كاتت 
النجوم ترتعش . 

وتسللت اشسمة القمر الى حجرة آدم . سقطت الاشعة على وجه آدم. 
كان وجه, آدم اكثر شحوبا ونبلا من وجه القمر ٠.‏ وعرف التمر أن آدم 
بموت ٠۰‏ 

الحجرة بسيطة .. حجرة آدم . 

على فراش من اغصان الشجر والورود يرقد آدم بلحيته البيضاء 
ووجهه الطيب .. أبناۋه جميما يقفون حوله فى انتظار وصيته ٠٠‏ وتحدث 
آدم فأنهم ابناءه أن هناك سفيئة واحدة لنجاة الاتسان ؛ وبلاجا واحدا 
لاتتصاره » هذه السغينة هى هدى الله › وهذا السلاح هو كلمات الله . 
طمأن آدم أبناءه بان الله لن يترك الانسان وحده على الارض .. انما 
سيرسل اتبياءه لهدايته وانقاذه .. وسيختلف الأئبياء فى الاسماء والصفات 
والمعجزات .. ولكنهم سيجمعون على شىء واحد : الدعوة الى عبادة 
الله وحده . 

وتلك كانت وصية آدم لابنائه . 

اننهى آدم من وصيته » واغمض عينيه › دخل اللالكة حجرته واحاطوا 


به وتعرف بينهم على ملك الموت .. وابتسم قلبه للسلام العميق .. وهبت 
على روحه رائحة أزهار الجنة ء 


٤1 


قصة نوج 
[ عليه الصلاة والسلام] 


مرت اعوام على موت آدم ... 
ما تت الزهور حول قبره »> وهرمت الاشجار والصخور › واضيغت اعوام 
الى عمر النجوم › وتغيرت فى الأارض اشياء واشياء . 


وطبقا لقانون عام زحف النميان على وصية آدم .. عادت الخطيئة 
القديمة الى الظهور مرة ثانية . ٠‏ خطيئة النسيان .. وان عادت بشكل 
يختلف هذه المرة .. 


قبل ان يولد قوم نوح عاش خمسة رجال صالحين من أجداد قوم وح » 
عاشوا زمنا ثم ماتوا .. كائت اسماء الرجال الخمسة هى [ود ] .. [سواع] 
.۰ يغوث ] .. [يعوق ] .. [نسر ] . 


بعد موتهم صنع الئاس لهم تماثيل فى مجال الذكرى والتكريم .. ومضی 
الوقت .. ومات ألذين نحتوا التمائيل .. وجاء ابناؤهم ٠‏ وات ليناد وجاء 
ابفاء الابناء ٠‏ ونسجت الاساطير الخرافية ؛ واليل البدائی ني عثل الت 
قفا وكات حول اليل قعرو فيا فر اة > وال eT‏ 
فرصته وهی تمر الى جواره ؛ واوهم الناس آن هذه تمائيل آلهة تملك النفم 
وتقدر على الضرر .. وبدا الناس يعبدون هذه التمائيل . 

لاتعرف من مصادر موثوق بها ٤‏ كيف كان شكل الحياة حين بدات عبادة 
الأصنام فى الأرض .. غير اننا نعرف قانونا عاما لا ينكسر آبدا ٤‏ عندما 
يبدا الناس انحدارهم نحو الشرك . 

فى اللحظة التى يترك الناس نيها عبادة الله الى عبادة الاصنام .. 
تحتضر روح الجمال فى الارض ٤‏ ویعلی اقب غرکه کسید ای > وینوزم 
الانسان من الداخل » وينتكس المقل البشرى ؛ ويتبع ذلك ان يزيد ظلم 
الظالين وذل المظلومين ء كما يزيد فقر النقراء وغنى الأشنياء ٠:‏ ويتحول 
الوجود الانتائن كله الى جيم لا يخدل ن 

يتطبق هذا القائون'دائما عنذَمًا يغبذا الناسن غير اه ٠١‏ اموا اكان 
امعبود صنما من الحجارة » آم عجلا من الذهب » آم حاكما من الناس › 
ام نظاما من الأنظمة ؛ لم مذهبا من المذاهب › ام قبر لى من الأولياء . 

ذلك ان الضمان الوحيد للمساواة بين البشر يكمن فى عبوديتهم جميعها 
لله ؛ وكون الله هو خالقهم والمشرع لهم .. فاذا ضاع هذا الضمان » وادعى 


¥ 


أحد من الناس ٠‏ أو زعم احد الانظمة لنفسه حق الالوهية › فقد ضاع الناس 
وضاعت حریاتهم تماما ۰ 


وليست عبادة غير الله مأساة تتمثل فى ضياع الحرية وحدها + وانما 
يمتد اثرها الخطبر الى مقل الائسان فيلوثه وينكس اعلامه ويدمره . 

ذلك ان الله تعالى خلق الانسان ليعرف » وجعل عتله جوهرة هدقها العلم 
.. واخطر علم هو العلم بان الله وحده هو الخالق وما سواه عبيد . 

هذه نقطة بدء لابد منها لتحقيق الخلامة بنثجاح ء. 

وعندما يهدر العمقل البشرى امكانياته “ وينصرف لغير الله ؛ لا يود 
هناك خطا يتوقف عنده العقل البشرى › أو يراجع نفسه فيه .. وقد يحدث 
أن يتقدم الائسان ماديا بسبب اخذه بأاسباب التقدم رغم عدم ايمانه » ولكن 
هذا التقدم المادى الذى يخلو من معرمة الله ٤‏ يكون عذابا اعظم من أى عذاب» 
لأنه ينتهى بتحطيم الانسان لنقسه .. وعندما يعبد الناس غير الله تمالى > 
يزداد بؤس الحياة وفقر الناس .. هناك علاقة وثيقة بين ذلالناس وفقرهم 
وعدم ايمانهم بالله وعدم تقواهم ٠‏ 

يقول اه تعالى فى سورة الاعراف ؛ 

« ولو ان آهل القرى منوا وانقوا افتحنا عليهم بركات من السسماء 
والأرض » ]١[ ٠‏ 

وهكذا يؤدى الكفر بالك أو الشرك به الى ذهاب الحرية ؛ وتحطيم 
العتل › وزيادة الفقر »> وخلو الحياة من هدف نبيل .. وفى هذا الجو اظهر 
الله تعالى نوحا وبمثه برسسالته الى قومه ۰ 

کان نوح هو العقل الوحيد الطافى فوق دوامات الخراب الجماعى الهائل 
الممثل فى عبادة غير الله . 


اختار الله مبده نوحا وارسله الى قومه . 


کان نوح بمقباس الفكر ثورة فكرية .. وكان بمقياس النبل والنقاء 
جسدا لهما > وكان بمتياس الذكاء قمة شامخة . 

بايجاز .. كان نوح بمقياس العظمة اعظم انسان فى عصره .. لم يسكن 
ملكا فى قومه ؛ ولا رئيسا مليهم ؛ ولا اغنى واحد فيهم » نملم الآن ان العظمة 
تختلف عن اللك والغثى والرئاسة .. يجمع هذا المثلث داخل اشلاعه 
عادة ‏ اغلبية من النفوس الخسيسة . انما توجد العظمة فى نقاء القلب» 
وطهارة الضمير ؛ وقيمة الانكار التى يحملها العقل » وقدرة هذا العقل غلى 
تغيير الحياة حوله .ء وكان نوح هذا كله واكثر .... 

کان نوح هو الائسان الذی يذكر جيدا عهد اله لدم وابنائه حین خلقهم فی 
عالم الذر .. كان على الفطرة مؤمنا بالله تعالى .. قبل بعثته الى الئاس > 
وكل الائبياء مؤمنون بال تعالى قبل بعثتهم . 


٠٠ مكبة‎ ٩١ من الإبة‎ )١( 


fA 


فیهم من یبحث عن الله تعالی کابراهیم . وفیهم من یمن به فی اعساقه 
کموسی .. وفيهم من يتعبد له ویخلو فى غار حراء كمحمد .. عليهم الصلاة 
والسلام .. وهناك سبب آخر لعظمة نوح .. کان اذا استيقظ او نام او شرب 
او اکل او لبس ملابسه او خرج او دخل .. یشکر الله ویحمده ؛ ویذکر نعمته 
عليه » ويعاود الشكر » ولهذا قال الله تعالى عن نوح ٠‏ 
« انه کان عبدا شکور » ۰ [۱] 
اختار الله عبده الشاكر وارسله نبيا الى قومه . وخرج ثوح على قومه 


وبدا دعوته : 
« یاقوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ٠۰‏ انی اخاف علیکم عذاب 
يوم عظيم » ۰ [۲] 


بهذه الجملة الموجزة وضع نوج قومه امام حقيقة الالوهية .. وحثيقة 
البعث .. هناك اله خالق هو وحده الذى يستحق العبادة .. وهناك موت 
ثم بعث ثم يوم للقيامة .. يوم عظيم “ فيه عذاب يوم عظيم . 

شرح « نوح » لقومه آنه يستحيل ان يكون هناك غير اله واحد هو الخالق 
.. افهمهم أن الشيطان قد خدعهم زمنا طويلا ٤‏ وان الوقت قد جاء ليتوقف 
هذا الخداع » حدثهم و عن تكريم الله للائسان .. كيف خلقه ٤‏ ومنحه 
الرزق واعكاه نعمة العقل » وليست عبادة الاصنام غير ظلم خائق للعقل . 

واستمع الناس اليه فى صمت .. كان كلامه صدمة لركودهم .. مثلما 
تجىء الى انسان نائثم تحت جدار يتهيا للسقوط .. وتهزه فجأة لتوقظه ؛ ربما 
فزع هذا الانسان » وغضب رغم انك تهدف الى انقاذه . 

کانت روج الشر الموجودة فى الارض تمع هى الآأخضرى وتحمس 
و بالخوف .. آن عرشى الكراهية مهدد بهذا الحب الذى يحمله كلام النبى ٠.‏ 

تحرك قوم نوح فى اتجاهين بعد دعوته .. لست الدعوة قلوب الضعفاء 
والفقراء والبؤساء ٤‏ وانحنت على جراحهم والامهم بالرحمة .. أا الاغنياء 
والاقوياء . والكبراء .. والحكام “فد تاملوا الدعوة بعين الشك البارد .. 
ولا كانوا يستفيدون من بقاء الأوضاع على ما هى عليه .. فقد بداوا حربهم 
ضد « وح ٩‏ .. 

فى البداية .. اتھہوا نوحا بأنه بشر مثلهم ٠.‏ 

( فقال اللا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثقنا |١١١‏ . 

قال تفسسير القرطبى : 

1 الذين كفروا من تومه هم الرؤساء الذين كانوا فى قومه ٠‏ 

يسمون اللا لانهم مليئون بيا يقولون . 


٠ من الآبة ۳ من سورة الاسراء مكبة‎ )١( 
٠ من الآية ١ه من سورة الاعراف مدنية‎ )۲( 
٠ من الاية ۲۷ من سورة هود ء٠ مكية‎ )« 


قال هؤلاء اللا لنوح : انت بشر يا نوح . 

رغم أن نوحا لم يقل غير ذلك » واکد انه مجرد بشر .. واه يرسل 
الى الارض رسولا من البشر »> لان الارض يسكنها البشر › ولو كانت الارض 
قسكنها الملالكة لأرسل الله رسولا من اللائكة .. 

استمرت الحرب بين الكافرين ونوح ٠.١‏ 

ى البداية “ تصور النظا الحاكم يومها ان دعوة نوح لا تلبث أن تنطفىء 
وحدها > لما وجدوا الدعوة تجنذب الفتراء والضعفاء وأهل الصناعات 
البسيطة بداوا الهجوم على نوح من هذه الناحية . 

هاجموه فى اتباعه » وقالوا له : لم يتبعك غر الفقراء والضعفاء 
والاراذل . 

قال تعالى فى سورة هود : 


(« ولقد ارسانا نوحا الى قومه انی لكم نذیر مبین ۰ ان لا تعبدوا 
ال اله ات اخاف عاياي قاب يرم اليم - شال ا اين رول 
منقومه : ما نراك الا بشرا مثلنا > وما نراك اتبعك الا الذين هم 
اراذانا بادی الرای » وما نرى لكم علينا من مضل بسل نظنكم 


کاذبین )[1] ۰ 

هكذا اندلع الصراع بين نوح ورؤساء قومه . 

ولج الذين كفروا الى المساومة .. قالوا لنوح : 

اسمع یا نوج .. اذا اردت أن نؤمن لك فاطرد الذين "منوا بك . 
انهم ضعفاء وفقراء » ونحن سادة القوم واغنياؤهم .. ويستحيل ان تضمنا 
دعوة واحدة مع هؤلاء ٠‏ 

واستمع « نوح » الى كفار قومه وادرك انهم يماندون » ورغم ذلك کان 
طییا غی رده ۰۰ تلهم قوبه اله د ينطع ان عر ی ی ی و 
ليسوا ضيوفه » انما هم ضيوف اله .. وليست الرحمة بيته الذى يدخل فيه 
من يشاء أو يطرد منه من يشاء » انما الرحمة بيت اله الذى يستقبل فيه من 
ياء ٠‏ 

قال تعالى فى سورة هود 


(ا) الآبات ۲۵ ٤ ۲۹ ٤‏ ۴۷ مكية ء 
(۲) ابات ۲۸ ٠٠. ۴۱ ۲ ۳۲۰ ۲ ۲۹ ٤‏ مكية ٠‏ 


O. 


كان نوح يناقش كل حجج الكافرين بمنطق الانبياء الكريم الوجيه . 
وهو منطق ا الذى يجرد نفسه من الكبرياء الشخمى وهوى 
المصالح الخاصسة ۰ 
قال لهم ان الله قد آناه الرسالة والئبوة والرحمة . ولم يروا هم ما آتاه 
اه ٤‏ وهو بالتالى لا يجبرهم على الايبان برسالته وهم كارهون » ان كلبة 
لا اله الا الله لا تغرض على أحد من البشر .. افهمهم آنه لا يطلب منهم مقابلا 
لدموجه» لا يطلب مته الا يتل هلثم أن أجرة على اف هو الذى ية 
ثوابه ٤‏ افهمهم انه لا يستطیع ان يطرد الذین آمنوا بالل ¿ ان ن ل کوت 
کنبی . وحدوده لا تعطیه حق طرد الؤمنین لسببین انهم سیلقون اله مؤمنین 
به › فكيف يطرد مؤمنا بالله “ ثم ا و ری ا و ا TE‏ 
يستتبع ان يشيبهم اله على ايباتيم ٤‏ ویجازی من طردهم > فمن الذى ينصر 
نوحا من الله لو طردعم . وهكذا انتهى نوح الى ان مطالبة قومه له بطرد 
تين حمل مهم ء٠‏ ومد ئو تول لهم انه لاايدشن اتفه اتر ااه 
من حت » واخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل » فهو لا يدعى لتقسه 
ما ليس له من خزاتن الله ٤‏ وهی انعامه على من يشاء من عباده ؛ وهو لا يعلم 
الغيب ٤٠‏ لان a N Rl E E E a oI‏ 
ملكا .. بمعنی ان منزلته ليست كمنزلة اللائكة .. وقد ابستدل بعض 
العلماء من هذه الأية على ان الائكة امضل من الانبياء [انظر تفر الترطبى] 
قال لهم نوح : ان الذين تزدرى اعيتكم وتحتقر وتستئقل .. ان هۇلاء 
المؤمنين الذين تحتقروتهم لن تبطل اجورهم وتضيع لاحتقاركم لهم » الله اعلم 
بما فى انفمهم .. هو الذى يجازيهم عليه وباخذهم به .. اظلم تفسى لو 
قلت ان الله لن يؤتيهم خيرا .. 
وسم النظام الحاكم يومها من هذا الجدل الذى يجادله نوح .. 
حکی اله موقفهم منه فى سورة هود ٠‏ 
قالوا ira br ieee‏ 
الصادقين ٠‏ قال : انما ياتيكم به الله ان شاء » وما آتتم بممجزين ٠‏ 
ولاینفعگم نصحی آن اردت‌آن انصع لکم > ان کان الله یرید ان یغویکم » 
هو ربكم والیه ترجعون ]۱۱٩‏ . 
اضاف نوح اغواءهم الى الله تمالى .. تسليما بان الله هو الفاعل فى كل 
خال ۰۰ غير انهم استحقوا الضلال بموقفهم ج الاختيارى وملء جريتهم وال 
راہ وقیا قاق ایی اة نا اک 
« فبما اغوبتنی ٩‏ ۲1] . 


وينصرف معنى العبارة الظاهرى الى أن الله تعالى هو الذى اغواه .. 
والحقيقة ان الله سبحانه وتعالى أعطاه حريته ثم حاسبه عليها ٤‏ ونحن لا نرى 
راى القدرية والمعتزلة والامامية > انهم يرون ان ارادة الانسان كامية فى 
صدور أفعاله مته .. طاعة كانت او معصية ٠‏ لأن الإانسان عندهم خالق 
لاقعالة » فهو غير محتاج فى صدورها عنه الى ربه . 


٠ من مورة الأعراف مكية‎ ٠١ ؛ )۴ .. مكية ء٠ (]) من الآية‎ ٣۴ الآبات ۲۴۲ ۽‎ )١( 


نری رايهم هذا باطلاقه .. انما نری ان الانسان صان لأنماله ولكتقه 
محتاج فی صدورها عنه الى ربه ٠٠‏ بهذه النظرة يستقيم معنى مساعلة 
الانسان عن افعاله . 

کل ما ى الامر ان الله بيسر كل مخلوق إا خلق له .. سواء اكان التيسير 
الى الخير او الى الشر .. وهذا من تمام الحرية وكمالها . 

يختار الانسان بحريته فييسر له الله تعالى طريق ما اختاره . 

اختار ابليس طريق الغواية فيسر الله له طريق الغواية . 

واخنار كفار قوم نوح نفس الطريق فيسره الله لهم . 

وتستمر المعركة . وتطول الناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبينه حتى 


اذا انهارت کل حجج الكامرين ولم يعد لديهم ما يقال ؛ بداوا يخرجون عهسن 
حدود الادب ویشتمون نبی اله . 


( قال اللا من قومه : آنا لنراك فی ضلال مبین )۱1] . 
ورد عليهم نوح بأدب الانبياء المظيم : 

« قال يا قوم : ليس بى ضلالة › ولكنى رسول من رب العامين ٠‏ 

ابلفكم رسالات ربى › وآنصح لكم › واعلم من أله مالا تعلمون » ["]. 
ويستمر نوح فى دعوة قومه الى الله .. ساعة بعد ساعة .. ويوما بعد 
يوم .. وعاما بعد عام ٠٠‏ ومرت ا . کان يدعوهم 
ليلا ونهارا ؛ وسرا وجهرا ٤‏ يضرب لهم الا ويشرح لهم الآيات ويبين 
لهم قدرة الله فى الكائنات › وكلما دعاهم الى الله قروا منه > وكلما دعاهم 
لبغفر الله لهم جعلوا أصابمهم فى آذانهم واستكبروا من سماع الحق . 
حکی الله تعالى ما لقيه نوح فى سورة نوح : 

رار » وای لما دهوتهع کنففر هم > جعلو؟ ا 

ا ٭ وای م 

ستغضوا بهم واصیو؟ واستکبروا استکارا ۰ ثم انی دعوتهم 
جھرا :ا ای ات و ا ت استغفروا 


ماذا کان جواب تومه بد هذا کله ؟ 


(« قال نوح : رب انهم عصونی واتبعوا من لم بزده ماله وولده الإ 
خسارا ۰ و آ مکرا کارا وقالوا لان الهنكم » ولا تذرن ودا 
ولا سواعا › ولا يفوث ويعوق ونسرا ء وقد اضلوا كثيرا › ولا تزد 
الظالمبن الا ضلالا ]٤[)‏ . 


)١(‏ الآية ء٠‏ من مورة الأعراف مكية )١( ٠٠‏ اليتان ٦١‏ ؛ ٠۲‏ من مورة الاعرافيكيةء. 
(۳) الآيات من ه٠‏ الى ١١‏ مكية ء٠‏ 
(0) الآیات ۲۱ ٤‏ ۲۲ ) ۲۴ ) )۲ من سورة لوح ٠٠‏ مكية ‏ 


or 


واستمر نوح يدعو قومه الى اله الف سنة الا خمسين عاما . قال تعالى 
EY | E1‏ 
١‏ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث غيهم ألف سنة الا خمسين 
عاما )[1] . 


0 بلاحظ ان عدد المؤمنين لا بزيد » بينما يزيد عدد الكافرين . وحزن 
غير انه لم يفقد الامل ؛ وظل يدعو قومه ويجادلهم ٤‏ وظل قومه على 
ا و 


وحزن نوح على قومه .. لكنه لم يبلغ درجة اليأاس . . ظل محتنظظل 
بالامل طوال ٠٠١‏ سنة .. ويبدو آن اعمار الناس قبل الطوغان كانت طويلة > 
وربما يكون هذا العمر الطويل لنوحج معجزة خاصة له .. وجاء يوم اوحی اله 
اھ ا ن ومن بی قو ا9 ن اتد ان 2 


اوحى الله اليه الا يحزن عليهم . ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك . 
قال : ١‏ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا )]٩[)‏ . 
برر نوح دموته بقوله : 
« انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ) ]١[‏ . 
قال تعالى فى سورة هود : 
ا کک ر ی ي 


بما كانوا يفعلون ء واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى 
آلذين ظلموا انهم مغرقون ) ]٤[‏ . 


انتھی الامر واصدر اله تعالی حکمه على الكافرين بالطوقان 6ه 
اخبر الله تعالی عبده نوحا انه E TAT BEE ET‏ 
ا ل اھ وک ا ی ا ا املائكة . 


اصدر الله تعالى امره الى توح : 
ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا ء٠‏ انهم مغرقون )[د] . 


يغرق الله الذين ظلموا مهما كائت اهميتهم او قرابتهم للثبى › وينهى الله نبيه 
أن ب ا 


بدا توح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة . 
انتظر سنوات » ثم قطع ما زرعه ٤‏ وېدا نجارته ۰ 
كانت سفينة عظيمة الطول والارتفاع والتانة » وقد اختلف امفسرون فى 


(1) من الية ٠)‏ من سورة المنكبوت مكية ء. 
() من الآية ۲١‏ من سورة نوح مكية ٠٠‏ (۴) الآية ۲۷ من مسورة توح مكية ٠‏ 
(0) البتان ٤) ۲۳١‏ ۴۷ مكية ٠٠‏ () من الآية ۲۷ من سورة هود مكية . 


or 


حجمها › وهينتها ؛ وعدد طبقاتها › ومدة عملها › والمكان الذى عملت فيه › 
ومتدار طولها ؛ وعرضها › على أتوال متعارضة لم يصح منها شىء . 

وقال الفخر الرازى فى هذا كله : اعلم ان هذه المباحث لا تمجبنى “ لأنها 
امور لا حاجة الى معرفتها البتة . ولا يتعلق بمعرفتها فائدة املا » 

رحم الله الفخر الرازى .. 

أصاب الحق بكلمته .. 

لا نعرف عن حقيقة هذه السفينة الا ما حدثا الله به . لا نعرف مثلا اين 


عملت › ولا كم كان طولها او عرضها ؛ ولا نعرف بالقطع غير اسم اكان 
الذى ذهبت اليه بعد رسوها . 


ان الآئار المادية قد سكتت تماما عنها ؛ ولا ريب ان اخشاب السفينة 
قد تحللت ؛ لان الطوغان وقع من زمن سحيق + ه وکل خبط ليها لا يليد ولآ 

تجاوز الله تعالى هذه التفصيلات التى لا أهمية لها »> الى مضمون القصة 
ومغزاها المسام .. 

بدا نوح يبنى السخينة .. 

ويمر عليه الكنار فيروئه منهمكا فى صنع السفينة .. والجفاف سائد ء 

وليست هناك انهار قريبة او بحار .. كيف ستجرى هذه السفينة اقفن 


یا نوح ؟ .. هل ستجرى على الأرض .. اين الماء الذى يمكن ان تسبح 
يه سفينتك ؟ لقد جن وح . 


وترتفع ضحكات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوج ۰ 

ان قمة المراع فى قصة نوح تتجلى فى هذه المساحة الزمنية .. ان 
الباطل يسخر من الحق .. بضحك عليه طویلا >٤‏ وخر منه طسویلا › 
متصورا ان الدنيا ملكه ؛ وان الامن نصببه »› وآن العذاب غير واقع ء. غير 
آن هذا كله مؤقت بارتفاع الستار على الطوغان . عندئذ يسخر المؤمئون من 
الكافرين » وتكون سخريتهم هى الحق . 

قد هود : 

و 


ان ت | منا فاا نسخر منکم كما تسخرون ۰ » فسوف تعلمون من 
یاتیه عذاب یخزیه ویحل عابه عذاب مقیم ]۱1٩‏ . 


انتهى صئع السفينة . 
وجلس نوح ينتظر آمر الله 5 
آوحى الله الى نوح انه اذا فار التنور كان هذا علامة على بدء الطوفان . 


٠ء مكبة‎ .» ۴١ » ۲۸ ايدان‎ )١( 
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قيل فى تفسير التنور أنه الفرن الكائن فى بيث نوح » اذا خرج مته الماء 
وغار كان هذا امرا لئوح بالحركة .. 
وجاء اليوم الرهيب .. 
فار التنور فى بيت نوح .. 
وأسرع نوح يفتح سفينته ويدعو المؤمنين به .. 
وهبط جبريل عليه السلام الى الأرض .. حمل الى نوح فى السفينة من 
کل حيوان وطبر ووحش زوجين اثنين .. بقرة وثورا . فيلاً وفيلة . عصفورا 
وغلور5, 25 خا بر3 .الل اا الو دت > 
كان نوح قد صنع اقفاصا للوحوش وهو يصنع السفينة .. وساق جبريل 
عليه السلام امامه من كل زوجين اثئين “ لضمان بقاء نوع الحيوان والطير 
على الأرض › وهذا معناه ان الطوفان اغرق الارض كلها ٠‏ فلولا ذلك ماكان 
هناك معنى لحمل هذه الانواع من الحيوان والطير . 
وبدا مود السغينة . 
صعدت الحيوانات والوحوش والطيور » وصمد من آمن بنوح . . 
وکان عدد الؤمنين قليلا .. 
قال تعالى فى سورة هود ١‏ 
« حتی اذا جاء امرنا وفار التنور › قلنا : احمل فيها من کل زوجين 
اثنين › واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن › وما آمن ممه 
الا قليل » ٠ ]١1‏ 
لم تكن زوجة نوح مؤمنة به فلم تمعد .. وكان أحد آبنائه بخفى كفره 
ويبدى الايمان امام نوح .. فلم يصعد هو الآخر .. وكانت اغابية الناس غير 
مؤمنة هى الآخرى .. فلم تصعد .. وصعد المؤمنون .. 
قال ابن عباس ٤‏ رضی الله عنهما : آمن من قوم نوح ثمانون انسانا .. 


ارتفعت الياه من فتحات الارض .. لم تبق هناك فتحة فى الارض الا خرج 
منها الاء .. انهمرت من السماء أمطار غزيرة بكميات لم تر مثلها الارض 
قبلها “ ولن ترى بعدها .. وراحت الياه تسقط من السماء وتخرج من فتحات 
الآإرض »› وترتفع ساعة بعد ساعة .. فقدت البحار هدوءها › وائفجرت 
امواجها تجور على اليابسة » وتكتسح الارض .. كان باطن الأرض يتحرك 
حركة غم عادية .. ارتفعت قيمان المحيطات ارتفاعات مفاجئة > واندفع 
موج البحار يكتسح أمامه الجزء اليابس من الأرض .. 

وغرقت الكرة الارضية للمرة الاولى فى المياه .. 

كانت ائناء الطوفان هى الكرة المائية .. لم تعد كرة ارضية .. 


. مكية‎ .. )٠ الآية‎ )١( 


قال تعالى فى سورة القمر : 
( ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ٠‏ وفجرنا الأارض عيونا فالتقى 
الاء على آمر قد قدر ٠‏ وحماناه على ذات الواح ودسر ٠٠‏ )[ا]ء 
ارتفعت الياه اعلى من الاس .. تجاوزت تمم الاشجار + وقمم الجبال » 
وغطت سطح الارض كله . . وفى بدابة الطوفان ادى نوح أبئه .. 
کان ابنه یقف بمعزل عنه .. ناداه قائلا ٠‏ 
( یا بنی اركب معنا ولا تكن مع الكافرين )؟] . 
ورد الابن على نداء أبيه : 
« قال : ساوى الى جبل يعصمنى من اللاء ٠ ]"[٩‏ 
عاد ثوح بخاطبه : 
« قال : لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم » [)] ٠‏ 
وائتهى الحوار بين توح وابنه ٠۰‏ 


« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » [ء] . 


انظر الى تعبير القرآن الكريم : « وحال بينهما الموج » [1] ٠.‏ انهى الموج 
حوارهما فجاة .. نظر نوح فلم يجد ابنه ٠.‏ لم يجد غير جبسال الموج التى 
تر ee N E E SG a e ERE‏ 
ر ن 


يغرق الابن بعيدا عن عين الاب » رحمة منه بالاب » واعتتد نوج 
ان ابنه المؤمن تصور ان الجبل سيعصمه من الماء .. فغرق ٠.‏ 


واستمر الطوغان .. 
استمر يحمل سفينة توح ٠.‏ 


بعد ساعات من بدايته ٤‏ كانت كل عين تطرف على الارض قد هلكت غرقا 
.. لم يعد باقيا من الحياة والاحياء غير هذا الجزء الخشبى من سفينةنوح > 
وهو ينطوى على الخلاصة المؤمنة من اهل الاإرض .. 

وانواع الحيوانات والطيور التى اختيرت بعناية . . 


ومن الصعب اليوم أن نتصور هول الطوقان أو عظمته .. كان شيا 
مروعا يدل على قدرة الخالق ٠+‏ كانت السنينة تجرى بهم فى موح كالجيال 
٠٠‏ ويعتقد بعضر الملماء اليوم ان اتنصال القارات وتشكل رض قی 
صورتها الحالية » قد وقع نتيجة طوفان قديم جبار .. ثارت فيه المياه ثورة 
دا) الایات ۱۱ ٠۴ ٠ ٠۴ ٤‏ مكية . 


(۲) من الية ۲] من مورة هود 
()) من الية )٣‏ من سورة هود 


٠.٠‏ مكية ٠۰‏ (۴) من الآية ۴) مكية من سورة هود 
٠.٠‏ مكية ٠.‏ 
(ه) من الية ۴) من سورة هود مكبة (١ .٠‏ نفس الآية ٠.‏ 
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غير مفهومة ء. حتى غطت سطح الجزء اليابس من الأرض .. وارتفعت فيه 
قيعان المحيطات › ووقع فيه ما نستطيع تسميته بالثورة الجغرافية . 
استمر طوقان توح زمناً لا نعرف مقداره .. ثم صدر الآمر الالمى الى 
السماء ان تكف عن آلبكاء .. والى الارض ان تستقر وتبتلع الماء .. والى 
اخشاب السفيئة ان ترسو على الجودى .. وهو اسم مكان قديم » يقال اثه 
جبل فى العراق , 
وبصدور الأمر الالهى ٤‏ عاد الهدوء الى الارض .. وانحسرت المياه عنها > 
وعاد الجزء اليابس فيها يلمع تحت اشمة الشمس .. 
طهر الطوقان الاإرض وغسلها .. 
قال تعالی فى سورة هود : 
« وقيل : يا ارض ابلمى ماعك › ويا سماء أقلعى » وغيض الماء 
وقضي ا ي ودي › وقيل : بدا للقوم 
û‏ ¢ . 
١‏ غيض الماء » بمعنى نقص الماء وانصرف عائدا الى فتحات الارض .. 
١‏ وقضى الأمر 4 بمعنى أنه احكم وغرغ منه » يعنى هلك الكافرون من قوم 
توح تماما .. 
ويقال ان الله أعقم ارحامهم اربعين سنة قبل الطوفان » فلم بكن فيمن هلك 
او صغیر .. 
١‏ واستوت على الجودی » بمعئى رست عليه ؛ وقيل كان ذلك يوم 
عاشوراء .. فصامه نوح » وامر من معه بصیامه .. 
« وقيل بعدا للقوم الظالمين » اى هلاكا لهم .. طهر الطوفان الارض مهم 
لها «. 
ذهب الهول بذهاب الطوقان .. 
وانتقل الصراع من الموج الى نفس نوح .. 
تذكر ابنه الذى غرق .. 
لم یکن فوح يعر حتى هذه اللحظة ان انه کافر ٠۰‏ کان يتصور انه ممت 
عنيد › آئر النجاة باللجوء الى جبل ء. وكان الموج قد أنهى حوارهما قبل ان 
يتم .. فلم يعرف توح حظ ابنه من الايمان ٠‏ 
تحركت فى قلب الأب عواطف الآبوة .. 
قال تعالى فى سورة هود : 
( ونادی نوح ربه غقال : رب آن ابنی من آهلی »› وآن وعدك الحق »> 
وآنت أحكم الحاكمين » ]١[‏ . 


. الآية )) من سورة هود .. مكية‎ )١( 
.. من سورة هود مكبة‎ ٠ الآية‎ )۲( 


اراد نوح ان یقول له ان ابنه من أهله امؤمنين .. وقد وعده الله بنجاة 
امؤمنين ء. 
تقال الله سبحانه وتمالى > مطلعا نوحا على حقيقة ابنه للمرة الاولى : 
١‏ يا نوح انه ليس من اهلك › انه عمل غير صالع › فلا تساالن 
ما ليس لك به علم » انى اعظك ان نكون من الجاهلين »)[] ٠‏ 
قال الترطبى ‏ نقلا عن شيوخه من العلماء ‏ وهو الراى الذى نۇئرە ‏ 
[ کان ابنه عنده ‏ ای نوح ‏ مۋمنا فی ظنه › ولم يك نوح یقول لریه 
« ان ابنی من اهلی ») [۲] .. ألا وذلك عنده كذلك » اذ محال ان يسال هلاك 
i E GS r‏ 
فاخبر الله تعالی نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب .. أى علمت من 
حال ابنك ما لم تعلمه انت . 
وکان الله حين يعظه ان يكون من الجاهلين › يريد آن يبرئه من تصور 
آن يكون ابه مؤمنا .. ثم يهلك مع الكافرين .. 
وثمة درس هام تنطوى عليه الآيات الكريسة التى تحصكى تة نوج 
وابنه ٠۰‏ 
اراد الله سبحانه وتعالى آن يقول لنبيه الكريم ان ابنه ليسن من اهله . 
لانه لم يؤمن بالله .. وليس الدم هو الصلة الحقيتية بين الاس .. 
ابن النبى هو ابنه فى العقيدة .. هو من يتبع اله والنبى .. وليس ابته 
من يکفر به ولو کان من صلبه ۰۰ 
هنا يتبفى ان يتبرا المؤمن من غير الؤمن ٠٠‏ 
وهنا ايضا ينبغى ان تتصل بين المؤمئين صلات العقيدة فحسب .. 
لا اعتبارات الدم أو الجنس او اللون او الأرض ء. 
واستغفر نوح ربه وتاب اليه .. ورحمه الله وامره ان يهط من السفينة 
محاطا ببركة اله ورعايته ۰. 
« قال : رب › انى أعوذ بك ان اسالك ما لیس لی به علم › والا تفغر 
ئی وترحمنی اکن من الخاسرين » [| ٠‏ 
a Ss O EEE ng‏ 
[CK‏ . 


Wenner 


() من الآبة )٦‏ من سورة هود مكية ٠.‏ 
[۲)من البة ]٠‏ من سورة هود مكية ٠١‏ 
(۳] من البة ۸) من سورة هود مكية ٠‏ 


۸ 


وهبط نوح من سفینته .. 

اطلق سراح الطيور والوحوش فتفرقت فى الارض 

نزل المؤمنون بعد ذلك .. 

وضع نوح جبهته على الإرض وسجد . 

لم تزل الارض مبللة من أثر الطوفان . 

ثهض نوح بعد صلاته وحفر الاساس لبناء معبد عظيم لله .. 


اشممل الناجون النار وجلسوا حولها .. كان اشمال الثار ممنوعا فى 
السفينة » حتى لا تمتد النار الى اخشابها فتحترق .. 


ولم يكن احدهم قد اكل طماما ساخنا طوال مدة الطوفان . 

ومر يوم صيام الشكر لله .. 

ويسدل القرآن الكريم الستار على قصة نوح بعد الطوغان 

لا ندری ماذا کان من أمره مع قومه . 

کل ما ندریه › او نستطیع ان نؤکده › ان نوحا اوصی ابناءه وهو يموت 
آن يعبدوا الله وحده ء. 


ومضى نوح إلى الرفيق الاعلى .. 


۹ 


قصة هود 
عليه الصلاة والسلام] 


مضی قوم نوح فى التاريخ ٠١‏ 
الاكثرون المكذبون انطبتت عليهم صثحات الطوفان .. انتيعدوا من 
الحياة > ومن رحمة اله ا الئاس واهتمامهم على السواء 
والناجون س و استخلفوا فى الارض › تحقيقا لسنة الله 
ووعده .. ۲ و ب لتيل > 111 د 
ولقد کان وعد الله لنوح : 
« یا نوح اهبط بسلام منا ؛ وبركات عليك وعلی امم ممن معك ؛ 
ا ؛ ثم يمسهم منا عذاب اليم ٩‏ [؟] ٠‏ 


دارت عجلة الزمن .. وجاء وعد اله ٠١‏ 


بعد الطوفان لم يكن على الأرض من البشر غير المؤمنين ٠.‏ لم يكن هناك 
قاب واحد كافر فن الارض ٠ء‏ وبدا الشيطان لشيطان يشكو من البطالة 

ومرت نوات وسنوات ملت الآباء والابثاء ٤‏ وجاأء أبناء الأبناء ۰ 

نسى الئاس وصية نوح » ومادت عبادة الاصنام .. انحرف الناس عن عبادة 
اه وحده ١‏ وتم الامر نفس الخدعة التديمة ٠‏ قال أحفاد قوم نوج لا ثريد 
ان نتسى آباعنا الذين نجاهم الله من الطوفان .. وصنموا للناجين تماثي 
لیذکروهم پا ا ولور عذا الحمایم جیلا بعد جب ا ا ينقلب الى 
العبادة > واذا بالتماثيل تتحول بغضل الشيطان الى الله. .وعادت 
ا ی ی 
قومه .. 


يرتفع الستار عن تصقه بعد بعثته بالرسسالة الى الناس . 
کان 9 غود ۴ من تب ی هذه القبيلة تسكن مكانا 


پسمى الأحقاف .. وهو صحراء تمتلىء بجبال الرمل الائلة ,. وتطل على 
البحر .. اما مساكنهم فكانت خياما كبيرة لها أعمدة شديدة الفضمخامة 


والارتفاع › وكان قوم عاد أعظم اهل زمانهم فى قوة الأجسام > والطول “ 


)١(‏ من الابة ۸۲ من سورة القصص مكبة 
() الآبة ۸) من سورة هود مكية ٠‏ 


1. 


والشدة ٠.‏ كانوا عمالقة واقوياء » الى الدرجة التى قالوا فيها ‏ كما حكى الله 
عنهم : 
((وقالوا : من آشد منا قوة) ]١[‏ . 

لم یکن فې زمانهم احد فی قوتهم ٠٠‏ ورغم ضخامة اجسامهم » كانت لهم 
عقول مظلمة .. كانوا يعبدون الأصنام › ويدافعون عنها + ويحاربون من 
أجلها ؛ ويتهمون نبيهم ويسخرون منه .. وكان المفروض ؛ ما داموا قد 
اعترفوا انهم اشد الناس قوة 2 ان يروا ان الله الذى خلقهم هو اشد منهم 
قوه .. غير انهم كائوا لا يبصرون غير كبريائهم الكافرة . 

قال لهم هود ٠‏ 


« يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غه )۲] . 

نفس الكلمة التى يقولها كل رسول .. لا تتغر ولا تنقص ولا تتردد ولا 
تخاف ولا تتراجع .. كلمة واحدة هى الشجاعة كلها ء وهى الحق وحده +١‏ . 
وساله قومه : هل ترید ان تکون سيدا علينا بدعوتك >. وای اجر تریده ؟ 

أفهمهم هود ان اجره على اله » انه لا يريد منهم شيئا غير ان يغفسلوا 
عقولهم فى نور الحقيقة .. حدثهم عن نعمة الله عليهم ؛ كيف جملهم خلفاء 
من بعد نوح ؛ كيف اعطاهم بسطة فى الد وشدة فی البأاس .. کیف 
اسكنهم الأرض التى تمنح الخير والزرع .. كيف ارسل عليهم المطر الذى 
يحيى به الارض.. وتلفت قوم هود حولهم فوجدوا انهم اقوى من على الارض» 
وأصابتهم الكبرياء وزادوا فى العناد . 

قالوا لهود : كيف تتهم آلهتنا التى وجدنا آبانا يعبدونها ؟ 

قال هود : کان آباۋکم مخطئین . 

قال قوم هود : هل تقول یا هود انئا بعد ان نموت ونصبح ترابا یتطایر 
فى الهواء .. سنعود الى الحياة ؟ 

قال هود : ستعودون يوم القيامة › ويسال الله كل واحد فيكم عما فعل. 

انفجرت الضحكات بعد هذه الجملة الأخيرة ۰ 

مااغرب ادعاء هود ء. هکذا تهامس الکافرون من قومه ..٠‏ ان الاتسان 
يموت » غاذا مات تحلل جسده ٤‏ فاذا تحلل جسده تحول الی تراب › ثم یهب 
الهواء ويتطاير التراب .. كيف يمود هذا كله الى اصله ... 

ثم ما معنى وجود يوم للقيامة ... ؟ 

لاذا يقوم الاموات من موتهم ... ؟ 

استقبل هود كل هذه الأسئلة بصبر كريم .. ثم بدا يحدث قومه عن 
يوم القيامة .. أفهمهم ان ايمان الناس بالآخرة ضرورة تتصل بعدل الله › 


(1) من الآية ٠١‏ من سورة قصلت مكية .. 
(1) من الية ٠١‏ من سورة هود مكية « 


مثلما هى ضرورة تتصل بحياة الناس .. قال لهم ما يقوله كل نبى عن يوم 
القيامة ء. 

ان حكمة الخالق المدبر لا تكتمل بمجرد بدء الخلق ٠‏ ثم انتهاء حياة 
امخلوقين فى هذه الارض .. لا يسدل الستار بعدها .. هذا هو النصل 
الأول من الامتحان .. 


والامتحان لا ينتهى بتسليم اوراق الاجابة .. لابد من تصحيح هذه 
الاوراق » واعطاء درجات › وبيان الناجحين والراسبين ٠.‏ وليست تصرفات 
الناس فى الدنيا واحدة » هناك من يظلم » وهناك من يقتل ؛ وهناك من 
یمتدی .. وکثیرا ما نری الظالين يذهبون بغير عقاب ٤»‏ كثيرا ما نرى المعتدين 
يتمتمون فى الحياة بالاحترام والسلطة .. أين تذهب شكاة المظلومين › وين 
يذهب الم المضطهدين .. هل يدفن معهم فى التراب بعد الموت ٠١‏ 

ان المدالة تقتضى وجود بوم للقيامة 


ان الخير لا ينتصر داثما فى الحياة .. احيانا ينظم الشر جيوشه ويقتل 
خملة الخين .. 


هل تذهب هذه الجريمة بغير مقاب ؟ 


ان ظلما عظيما يتاكد لو افترضنا ان يوم القيامة لن يجىء .. ولقد حرم 
الله تعالی الظلم ملى نفسه وجعله محرما بین مباده »۰ ومن تمام مدل الله 
وجود يوم للقيامة والحسماب والجزاء “. 

ذلك أن يوم القيامة .. هو اليوم الذى تعاد فيه جميع التضايا مرة اخرى 
امام الخالق »> ويماد نظرها مرة ثانية ء. ويحكم فيها رب المالمين سبحانه ٠١‏ 

هذه هى الضرورة الاولى ليوم التيامة › وهى تتصل بعدل الله ذاته .١‏ 


وثمة ضرورة اخرى ليوم التيامة » وهى تقتصل بسلوك الانسان نفسهء٠‏ 
ان الاعتقاد بيوم الدين ٠‏ والايمان ببعث الاجساد » والوقوف للحساب ؛ ثم 
تلقى الثواب والعقاب › ودخول الجنة او النأر › هذا شىء من شانه ان يعلق 
انظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الارض › غلاتستبد بهم ضرورات 
الارض › ولا يستمبدهم الطمع › وتتملكهم الأنانية > ولا يقلقهم انهم لم بحققوا 
جزاء سميهم فى عبرهم القصير المحدود » وبذلك بسمو الانسان مءلى الطين 
الذى خلق منه الى الروح الذى نفخه ربه فيه ٠.‏ 

ولعل منرت الطريق بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازينها ٠.‏ 
والتعلق بقيم اله المليا ‏ والانطلاق اللاثق بالانسان ء. يكمن فى الايسان 


بيوم القيامة .. 
حدثهم هود بهذا کله فاستمعوا اليه وكذبوه . 
حكى الث تعالى موقف القوم من يوم القيامة فى سورة ( المؤمنون ) : 


« وقال اللا من قومه › الذين كفروا وكذبوا بلقاء الإخرة واترفناهم 
فى الحياة الدنيا : ما هذا الا بشي › باکل مما تاکلون منه 
ويشرب مما تشربون ٠‏ ولئن اطعتم بشرا مثلكم انم اذا لخاسرون. 
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ایعدکم نکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما آنکم مخرجون ۰ هیهات 
هيهات لا توعدون ٠‏ ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثین ٠۰ ]۱[ ٩‏ 

هکذا کذب قوم هود نبیهم .. 


قالوا له : هيهات هيهات .. واسستغربوا ان يبعث الله من فى القبور “ 
استفربوا ان يعيد الله خلق الانسان بعد تحوله الى التراب ؛ رغم انه خلقه 
من قبل من التراب .. وطبقا للمقاييس البشرية ٤‏ كان ينبغى ان يحس 
المكذبون للبعث ان اعادة خلق الانسان من التراب والعظام أسهل من خلقه 
الاول .. لقد بدا الله الخلق فاى صعوبة فى اعادته ٠.‏ ان الصموبة ‏ طبقا 
للمقياس البشرى ‏ تكمن فى الخلق .. ولیس المقياس البشرى غير مقياس 
بشرى ينطبق على الناس ٠‏ اما الله » ليست هتاك امور صمبة أو ميلة 
بالنسبة اليه سبحانه > تجرى الأمور بالنسسبة اليه سبحانه بمجرد الأمر.. 
« بديع السماوات والأرض › واذا قضى مرا غانما يقول له : كن 
فیکون » [۲] ٠۰‏ 

نرید ان نلتفت لقوله تعالی : 
وقال اللا من قومه ٠٠۰‏ » [۳] ء٠‏ 

املا هم الرؤساء .. يسمون اللا لانهم مليئون بيا يقولون .. ولهممصلحة 
مى استمرار الاوضاع الفاسدة .. سنرى هؤلاء اللا فى كل قصص الائبياء 
۰۰ سىنرى رۇساء | واغنيا ومترغيهم يقفون ضد الأانبياء .٠‏ يصقهم 
الله تعالى بقوله : ٤‏ ا 

( وآترغناهم فى الحياة الدنيا ))] . 

من مواقع الثراء والغنى والترف » يولد الحرص ملى استمرار الممسالح 
الخاصة ٠.‏ ومن مواقع الثراء والغنى والترف والرياسة › يولد الكبرياء .. 
ويلتفت الرؤساء فى القوم الى انقسهم ويتساءلون : 

الیم حذا التب برا مقلنا' ٤‏ یاکل مما تکل ٤‏ ویعرب مما نرب ۴ .. 
بل لعله بفقره يأكل اقل مما ناكل » ويشرب فى أكواب صدئة » وتحن نشرب 
غى أكواب من الذهب والفضة .. كيف يدعى انه على الحق وتحن على 
الباطل ؟ .. هذا بشر .. كيف نطيع بشرا مثلنا ؟ 

کم نازاخ اھ بکرا ن اوا جیا2 

شال رۇساء قوم هود : اليس غريبا ان يختار الله من بيئنا بشرا ويوحى 


الية ود 


. من سورة الۋمئون مكية‎ ۴۷ > ۴١ ٤ ۴ ¢ ۲) + ٣۳ البات‎ )١( 
. من سورة البقرة مدئية‎ ١١١ الإية‎ )۲( 

(۳) من الآية ۲۲ من سورة المؤمنون مكية » 

(0) من الآية ۲۳ الؤمنون مكية . 


تساعل هو : ما هو الغريب فى ذلك ؟ .. ان اله يحبكم ولهذا ارسلنى 
اليكم لاحذركم .. ان سفينة نوح » وقصة وح ليست بعيدة عنكم » لا تنسوا 
ما حدث ٠‏ لقد هلك الذين كفرو! بالله »> وسيهلك الذين يكفرون بالك دائما > 
مهما یکونوا اقویاء . 

قال رؤساء توم هود : من الذى سیهلکنا يا هود ؟ 

قال هود : الله .. 

قال الكافرون من قوم هود : ستنجينا آلهتنا . 

وأنهمهم هود ان هذه اللهة التى يعبدونها لتقربهم من الله » هى نفسها 
التي تبعدهم عن الله » أقهمهم أن الله هو وحده الذى ينجى الناس ؛ وآن أى 
قوة اخرى فى الارض لا تستطيع ان تضر أو تنفع ٠‏ 


واستمر الصراع بين هود وقومه ٠‏ 


وكلما استمر الصراع ومرت الايام »> زاد قوم هود اسستكبارا وعنادا 
وطغيانا وتكذيبا لنبيهم .. وبداوا يتهمون ١‏ هودا » ؛ عليه السلام › بانه 
سفبه مجنون › قالوا له یوما : 


لقد فهمنا الآن السر فى جنونك .. انك تسب آلهتنا وقد فضبت آلهتنا 
عليك › وبسبب غضبها صرت مجنونا ٠.‏ 


حکی الله ما قالوه فی سورة هود : 
«فالوا : يا هود ؛ ما جنتنا ببينة > وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك > 
وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ ان نقول : الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ۸] 
الى هذا الحد بلح الانحراف فى نفوسهم ٠‏ الى حد أن يتصوروا ان 
هودا يهذى ٠‏ لان احد آلهتهم الفتراة قد غضب عليه »› ممسه بسوء . 


يتوقف هود مد همم ٤‏ ولم يبه لن ينوا به الجنون 
وا وا ر ا ولم آن يظنوا به الجنون 


« وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك ٠‏ ومانحن لك بمؤمنين “)["] . 
بعد هذا التحدى ء لم يبق لهود الإ التحدى . 
لم يبق له الا التوجه الى الله وحده ء 
لم يبق امامه الا انذار اخير ينطوى على وعيد للمكذبين وتهديد . 
وتحدث هود ٠۰‏ 


« قال : انی اشسهد الله > واشھدوا آنی بریء مما تشرکون ۰ من 
دونه › فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ۰ انی توکلت علی الله ربی 


(1) من الايتين ۴ه ؛ ٠٤‏ من سورة عود مكية ٠‏ 
(۲) من الآية ۴ه من سورة هود مكية ٠‏ 
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وربكم › ما من دابة الا هو آخذ بناصسیتها › ان ربی على صراط 
مستقیم ۰ فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیكم › ویستخلف 
ربی قوما غړکم » ولا تضرونه شینا » ان ربی على کل شیء 
حفيظ » ]١[‏ . 
ان الانسان ليشمر بالدهشة لهذه الجراة فى الحق . 
رجل واحد یواجه قوما غلاظا شدادا وحمقی .. بتصورون ان اصنام 
الحجارة تستطيع الإيذاء ۰ 
انسان بمفرده يتف ضد جبارين فيسفه عقيدتهم »› ویتبرا منهم ومن 
آلهتهم » ویتحداهم ان یکیدوا له بغیر ابطاء او امهال › فهو على استمداد 
لتلقى كيدهم › وهو على استعداد لحربهم > فقد توكل على الله . والله هو 
القوى بحق ٠.‏ وهو اة بناضية كل دابة قى الإرض ٠‏ سوام الدوآب من 
الناس او دواب الوحوش او الحيوان . لا شىء يمجز الله . 
بهذا الاإيمان بالله . والثقة بوعده . والاطمئنان الى نصره .. يخاطب 
هود الذين كفروا من قومه .. وهو يفعل ذلك رغم وحدته وضعفه › لآنه 
يقف مع الأمن الحقيقى ويبلغ عن الله ٠‏ 


وهو فی حدیئه ينهم تومه انه ادى الآمائة . وبلغ الرسالة . فان 
کفروا فسوف یستخلف الله قوما غیرهم ٤‏ سوف یستبدل بهم قوما آخرین . 
وهذا معنا أن عليهم أن ينتظروا العذاب . 


وهكذا اعلن هود لهم براءته منهم ومن آلهتهم .. وتوكل على الله الذى 
خلقه > وادرك ان المذاب واقع بمن کفر من قومه . هذا قائنون من قوائين 
الحياة . يعذب اله الذين كفروا » مهما يكونوا اقوياء او اغنياء او جبابرة 
او عمالقة . 


انتظر هود وانتظر قومه وعد اله . 

وبدا الجفاف فى الارض .. لم تعد السماء تمطر .. كانت ال 
تلهب رمال الصحراء وتبدو مثل قرص من الئار يستقر على رؤوس الناس ٠‏ 
وهرع قوم هود اليه .. ما هذا الجفاف يا هود ؟ . قال هود : ان الله غاضب 
عليكم» ٤‏ ولو آمنتم فسوف يرضى الله عنكم ويرسل المطر فيزيدكم قوة الى 
قوتكم . وسخر قوم هود منه وزادوا فى العناد والسخرية والكفر . وزاد 
الجفاف › واصفرت الاشجار الخضراء ٤‏ ومات الزرع ء وجاء يوم فاذا سحاب 
عظيم يملا السماء .. وفرح قوم هود وخرجوا من بيوتهم يقولون : هذا 
عرغی طر1 

تغير الجو فجاة .. 

من الجفاف الشديد والحر الى البرد الشديد القارس .. بدات الرياح 
تهب .. ارتعش كل شىء » ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء 


» مورة هود مكبة‎ ۵۷ ) ۵١1 >» ٠٠١ ؛‎ ٠) الآيات‎ )١( 


والخبام .٠‏ ارتعش الجلد واللحم والعظام والنخاع ء. واستمرت الرياح ٠٠‏ 
لیل فة ززا بک ب .. كل سامة كآنت برودتها تزداد ٠.‏ 
وبدا قوم هود يفرون › اسرعوا الى الخيام واختباوا داخلها > اشتد 
هبوب الرياح واقتلعت الخبام + واختبأوا تحت الاغطية » فاشتد هبوب 
الرياح وتطابرت الاغطية . كانت الرياح تمزق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ 
من فتحات الجسم وتدمره ٠‏ 
لا تكاد الريح تمس شيا الا قتلته ودمرته وامتصست قله » وجعلته 
استمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية ايام لم تر الدنيسا 
مثلها قط .. ثم توقفت الريح باذن ربها ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة الاحقاف : 
« فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم › قالوا : هذا عارض ممطرنا › 
بل هو ما استعجاتم به : ربح فیها عذاب الیم ۰ تدمر کل شىء بامر 
ربھا » [۱] . 
وقال تمالى فى سورة الحاقة ‏ 
« سخرها عليهم سبع لبال وثمانية ايام حسوما › غترى القوم فيها 
صرعى كانهم اعجاز تخل خاوية » ["] . 
لم يمد باأقيا من قوم هود الا ما يبتى من النخل الميت .. مجرد 
غلاف خارجی لا تكاد تضع يدك عليه حت يتطاير ذرات فى الهواء .. 
نجا هود ومن آمن معه ..وهاك الجبابرة .. ونزل الستار على قوم 
هود ۰ 


 ةبكم من سورة الاحتاف‎ ۲١ اليتان ۲۲ و‎ )١( 
٠ الآبة ۷ من سورة الحافة مكية‎ )۴( 
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قصة صالح 
س 
عليه الصلاة والسلام ] 


انحدرت سنوات وسنوات .ءءء ولد رجال ومات رجال .. 
وجاء بعد قوم عاد قوم ثمود ؛ وتكررت قصة العذاب بشكل مختلف 
مع ثمود ۰ 
كانت ثمود قبيلة تعبد الاصنام هى الآخرى » فأرسل الله «( سيدنا 
صالحا » اليهم .. وقال صالح لقومه : 
« يا قوم اعبدو! الله ما لكم من اله غړه )[] . 
نفس الكلمة النى يقولها كل نبى .. لا تتبدل ولا تتغير ٤‏ كما أن 
الحق لا يتبدل ولا يتغير ٠.‏ فوجىء ا ون وم اع با بول = 
انه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة > وهو ينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة 
الله وحده . واحدثت دعوته هزة كبيرة فى المجتمع .. وكان صالح معروفا 
بالحكمة والنقاء والخير » كان قومه يحترمونه قبل آن يوحى الله اليه ويرسله 
بالدعوة اليهم . 
وقال قوم صالح له : 
« یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ٠٠‏ اتنهانا ان نعبد ما يعبد 
آباؤنا » واننا لفى سك مما تدعونا اليه مريب )[۴] . 
تأمل وجهة نظر الكافرين من قوم صالح .. 
انهم يدلفون اليه من باب شخصى بحت .. لقد كان لنا رجاء فيك .. 
كنت مرجوا فينا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك . ثم خاب 
رجاۋنا فيك .. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا . 
يا للكارئة .. كل شىء يا صالح الا هذا . ما كنا نتوقع منك ان تعيب 
الهتنا التى وجنا آباعنا عاكفين عليها .. وهكذا يعجب القوم 
مما لا عجب فيه ۰ 
ويستنكرون ما هو واجب وح » ويدهشون ان يدعوعم اخوهم 
صالح الى عبادة الله وحده ٠.‏ 
اذا ؟ 
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لا حجة لديهم ولا برهان ولا تفكير .. ولكن لان آباءهم كانوا يمبدون 
هذه الآلهة . 

هكذا تفمل العادة فى الانسان فعلها القوى › وهكذا ينمل التقليد 
فى الانسان فعله العتى . وهكذا يجىء النبى فيفجر هذا التظليد الابله 
ويحطم العمادات المهلكة . 


وهكذا تعلن عقيدة التوحيد عن نفسها كدعوة للتحرر الفكرى قبل كل 
شىء » دعوة الى اطلاق العقل البشرى من حبال التقاليد › وخرامات 
السابقين › واوهام المادات المستقرة ٠‏ 
هذه هى دعوة التوحيد فى صميمها .. اعلان بميلاد الحرية المقلية 
وكل انواع الحريات الاخرى . 
وهى دعوة لا يتف ضدها غير من تحجر عقله على أفكار السسابقين 
وعادات الموتى واوهام الآباء والجدود . 
ورفن صاع دهوة ساج عليه الصلاة والسلام .. فقد بدا واضحا أن 
قومه لا يصدتونه .. کاتواً یشکون می دعوته ؛ واعتقدوا انه مسخور ۰ 
وطالبوه بمعجزة تثبت انه رسول من الله اليهم .. وشاعت ارادة الله أن 
تستجيب لطلبهم ٠٠‏ وكان قوم ثمود ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ٠.‏ 
كانوا يستخدمون الصخر فى البناء » وكانوا اقوياء قد فتح الله عليهم رزقهم 
من کل شىء .. جاءوا بعد قوم عاد فسكنوا الارض واستعمروها ٠‏ 
تقال صالح لقومه حين طالبوه بمعجزة ليصدقوه ٠‏ 
١‏ يا قوم > هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل فى ارض الله > 
ولا تمسوها بسوء غیاخذكم عذاب قريب ) ۱1] . 
والاية هى الممجزة › ويقال ان الناقة كانت معجزة لان مخرة فى 
الجبل انشتت يوما وخرجت منها الناقة وخرج وراءها وليدها الصخير .. 
ولدت من غير الطريق المعروف للولادة ؛ ويقال انها كانت معجزة لانها كاتت 
تشرب الياه الموجودة فى البار فى يوم فلا تقترب بثية الحيوانات من المياه 
فى هذا اليوم » وقيل انها كانت معجزة لأنها كانت تدر لبنا يكفى لشرب 
الناس جميما فى اليوم الذى تشرب فيه الماء فلا يبقى مثه شىء للئاس . 
كانتت هذه الناقة معجزة » وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله : 
« ناقة انه ء٠‏ ) ]٣[‏ ء. 
اضامها لنفشسه سبحانه بمعنى انها ليست ناقة مادية وانما هى ممجزة 
من اه ٠‏ 
وأصدر الله أمره الى صالح أن يامر قومه بعدم امساس بالناقة 
او ايذائها او قتلها › أمرهم ان يتركوها تأكل فى ارض الله › والا يمسوها 
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بسوء » وحذرهم انهم اذا مدوا ايديهم بالاذى للناتة فسوف ياخذهم 
عذاب قريب ٠‏ 

فى البداية تعاظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور 
الجبل .. 


كانت ناقة مبساركة .. كان لبثها يكفى آلاف الرجال والنساء 
والاطفال .. وكانت اذا نامت في موضع هجرته كل الحيوانات الاخرى . 
كان واضحا انها ليست مجرد ناقة عادية .. وانما هى آية من الله . وعاشت 
الناقة بين قوم صالح »> آمن منهم من آمن وبتى اغلبهم على العناد والكفر .. 
وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح الى الناقة المباركة .. تركزت مليها 
الكراهية › وبدأت المؤامرة تنسج خيوطها ضد الناقة .. كره الكافرون 
هده ية ا الغطية ٠‏ ويروا ق قو را5 
کان طبیعیا س کما راینا من قبل س ان یجیء التدبیر من رؤساء قومه 
. مرة اخرى نلتقى باللا الذين استكبروا من قومه . 
کال اخقاان :ق تور( ارات | 
« والی ثمود اخاهم صالحا › قال : يا قوم › اعبدوا الله ما نكم من 
اله غيره »› قد جاعتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم آية › 
فذروها تاکل فی ارض الله > ولا تمس وها سوء فیاخسذکم عذاب 
اليم ٠‏ واذكروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد › وبواکم فی الأرضٍ 
تتخذون من سهولها قصورا › وتنحتون الجبال بيوتا » فاذكروا آلاء 
الله › ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ٠‏ قال اللا الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا ان آمن منهم : اتعلمون ان صالحا مرسل 
من ربه ؛ قالوا : انا ہما ارسسل به مؤمنون + قال الذین استکبرو! : 
آنا بالذی آمنتم به کافرون » [۱] . 
ان صالحا عليه الصلاة والسلام يحدث قومه برفق وحب ٠ء‏ وهو 
يدعوهم الى عبادة الله وحده ٤‏ وينبههم الى آن الله قد اخرج لهم معجزة هى 
الناقة › دليلا على صدقه وبينة على دعوته » وهو يرجو منهم ان يتركوا الناقة 
تأكل فى ارض الله » وكل الارض ارض الله » وهو يحذرهم أن يمسوها 
بسوء خشية وقوع عذاب الله عليهم ؛ وهو يلفتهم الى انعام الله عليهم . كيف 
جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد » كيف انعم عليهم بالقصور والجبال المنحوتة 
والنعيم والرزق والقوة . 
يفعل صالح هذا كله .. ناذا قومه يجيبونه اغرب اجابة . 
انهم یتجاوزون کلمات نبیهم ویترکونه . 
يتجهون الى الذين آمنوا بمالح . يسالونهم ؤال امستخنافة 
وزر'په ۰ 


اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ؟ 


) الإيات ۷٣‏ ¿ )۷ ¿ ¥ ¡ ¥ .. مكية 
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ال لا محل له بعد معجزة الناقة .. كل ما فى الامر انهم يستخنون 
ی ی ا ا 
مۋمنون . 

لاحظ جواپب ا)مۆمنين الموضوعى . 

ان سؤال السادة الترفين يصطدم بهذا الجواب اموضوعى ء٠‏ أن 
السادة يشكون فى ان صالحا مرسل من ربه ٠.‏ لكن الؤمئين يردونهم الى 
الحق الذى جاء به صالح .٠‏ 

وهذا الحق الذى جاء يه لا علاقة له بالئاقة . انما له علاقة 
بدعونه ورسالته نفسها .. انا ہما آرسل به مؤمنون . لم يقولوا لهم انا 
بناقته مؤمنون »› لم يقولوا لهم ان الناقة تثبت نبوته » تجاوز المؤمنون هذه 
المعجزة الخارقة الى حقيقة رسسالة صالح ٠‏ 

عند هذا الحد من الحوار .. نرى الذين كفروا وقد اخذتهم المزة 
بالائم .. وللائم مزة عند الكافرين والمستكبرين : 

« قال الذین استکبروا : انا بالذی آمنتم به کافرون ]۱[٩‏ ۰ 

هكذا باحتقار واستملاء وغضب ٠‏ 

عبثا تفتش عن اى دليل موضوعى فى حوار الكافرين .. انهم 
يرغضون الايمان فحسب .. وهم احرار تماما فى ذلك ٠‏ 

سقط الليل على مدينة ثمود ٠‏ 

انتصبت الجبال شامخة تحتضن البيوت النحوتة فيها ء وبدا واضحا 
للكامرين ان احدا لا يمكن ان يئالهم بسوء ٠‏ 

اضيئت المشاعل داخل قصر منحوت فى الجبل .. واديرت كوس 
الشراب على الجالسين فى شبه دائرة ء٠‏ 

لم يكن هناك أحد من رؤساء القوم قد تغيب عن الجلسة الخطيرة ٠‏ 

انعقدت الجلسة ودار الحوار . 


قال احد الكافرين : 
« ابشرا منا واحدا نتبعه › انا اذا لفی ضلال وسعر »[۲] . 
وقال کافر آخر ٭ 


« االقى الذکر عليه من بیننا ۲ بل هو کذاب اش ]۴[٩‏ . ا 


: وعادت كؤوس الشراب تدور .. واننقل الحوار من صالح الى ناقة 
ف . 
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قال احد الكافرين + اذا جاء الصيف جاعت الناقة الى ظل الوادى 
البارد فتهرب منه المواثى الى الحر . 

وقال كافر آخر : واذا جاء الشتاء بحثت الناقة عن ادفا مكان واستراحت 
فيه فتهرب مواشينا الى البرد وتتعرض للمرض . 

وعادت کؤوس الثراب تدور وهى تهتز فى ايدى الشاربين .. وامر 
احد الجالسين أن تكف المغنية عن الغناء لانه يفكر .. واتطبق الصمت . 
وراح هو يفكر .. راس من رؤوس الكذرٍ ر منکس على صدره وهو یفکر 
بعمق . استعان الفكر بکاسین من شراب قوی مسكر وهیس : 


س ليس هناك عبر حل واحد ۰ 

تساعل الجالسون عن الحل . قال كبيرهم : 

تق ازاخة الخ من طزيقدا ٠:‏ افد ناه ١‏ تقل انتانة 
وبعدهانقتله هو ۰ء 

تلك من لقدم العصنور الى اليوم اساليب الانظمة الكافرة .. وهذاً 
سلاحهم منذ اقدم ايام الخليقة .. لا يعمدون الى العقل او الفكر او الجدل 
والبرهان ء. انما تمتد الأيدى الى السسلاح وتقتل . 

هذا اسلم الحلول عندهم وذلك تصورهم . ان القتل يطوى المشكلة 
كلها › ويدفنها فى التراب . 


انبعثت الهمسسات حول صالح وناقته . قال احدهم وکان فى عقله 
بقية لم يطمسها الشراب .. حذرنا صالح من المساس بالناقة »› 
وهدننا بالعذاب القريب . 


اخمد الجالسون هذا الصوت الماقل بكاسين من الخمر ٤‏ وتصاعدت 
كلمات الحوار تتحدث عن صالح . 

کم نتشامعم منه ونتطیر ۔ 

هو وناقته . 

ومن معه ٠‏ 

افضل الحلول قتله . 

نبدا بقتل الناقة ٤‏ ثم ننثنى اليه . 

من الذی يقتله . 

اشتطعى التنوال بينم جندا قير زار اسن ٠ء‏ قال اختدهم بعد الحظة 


امهف 
س اعرف واحدا يستطيع قتله . 


تئاقلوا الاسم بيئهم فى سرور واضح . ذلك جبار حبار من جبابرة المدينة . 
زجل يعبت فنشسادا هى الارشى ولا يكت عن الراب ٤‏ والويل ان ية 


۷۱ 


وهو مخمور .. تساطلوا من یساعده على التتل › فقيل آن له زملاء فى 

المدينة . 
«وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون»[ا] . 

ھۇلاء هم أداة الجريمة .. مجرمو المدينة امشهورون ٠.‏ 

اتفق على موعد الجريمة ومكان التنفيذ .. وازداد. الظلام الساقط على 


الجبال ظلمة .. 
وچانت چ ازا 8 


انناقة المباركة تنام وهى تضم لمدرها طفلها الصغير .. كان الطفل 
یحس البرد ويستدفیء بأمه ۰۰ 

انتهى المجرمون التسعة من اعداد اسلحتهم وسيوتهم وسهامهم ء؛ 
وخرجوا فی جوف الظلام كما تخرج الخيانة ؛ شرب زعيمهم كثيرا من الخمر 
حتی لم يعد یری ما امامه .. ١‏ فنادو! صاحبهم فتعاطی فعقر ]۲[٩‏ ۰ 

انظر الى استخدام لفظ « تعاطى » وكيف ذهب عتله مما تعماطاه ... 

هجم الرجال التسمة على الناقة فنهضت الئاقة ونهض طفلها مغزوعا ٠‏ 

امتدت E EE‏ الآثمة القاتلة الى الناقة ء 

وسالت دماء الناقة . 

قتل طفلها أيضا .. 

علم النبى صالح بما حدث فخرج غاضبا على قومه .. قال لهم ألم 
احذركم من أن تمسوا الناقة . تالو قاجا ناتا إاقمداي اله ا 
أو سمحت .. الم تقل أنك من المرسلين . 

قال صالح لقومه : 

« تمتعوا فى داركم ثلاثة ايام »> ذلك وعد غي مكذوب ١[“‏ . 

بعدها غادر صالح قومه . تركهم ومضى . اتتهى الامر ووعده اه 
بهلاكهم بعد ثلاثة ايام . 

كانت الناقة وهی تموت قد تنهدت ثلاث مرات . 

ومرت ثلائة ايام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزاون من العذاب 
وينتظرون » وفى فجر اليوم الرابع : 

انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة ... انقضت المصبيحة على 
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الجبال فهلك ميها كل شىء حى .. وارتجفت الأرض رجنة جبارة مهلك 
فوتها کل شیء حی ۰.۰ 
هى صرخة واحدة .. لم يکد اولها يبدا وآخرھا يجیء حثی کان کقار. 
قوم صالح تد صعقوا جميعا صعقة واحدة .. 
قال تعالى فى سورة القمر : 
« انا مرسطوا الناقة غننة لهم › فارتقبهم واصطبر ٠‏ ونبئهم ان الماء 
فتعاطی 


قسمة ب | صاحبهم 
فکیف N e‏ ارتا عل صبحة rg EY‏ 


كهشسيم المحتظر ]١[)‏ . 
هلکوا جمیعا قبل ان یدرکوا ما حدث .. 
اما الذين آمنوا بسيدنا صالح .. فكانوا قد غادروا المكان مع نبيهم 


ونجوا . 


٠ من مورة القمر مكية‎ ۴١ >) ۲١ ) ۲۹ ) ۲۸ ٤ ۲۷ الایات‎ )(١( 


قصة ابراهم الخليل 


7 عليه الصلاة والسلام] 


ستو ن الاكوان كلها ووصل الى مقام الانس باه وحده .. 
ولذلك ا عليه الصلاة والسلام بمكائة خاصة بين ائبياء الله 
هو احد أولى العزم الخمسة الكبار الذين أاخذ اله منهم ميثاقا غليظا . 
وهم : نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد ۰ء بترتیب بعثهم ۰ 
وهو النبى الذى ابتلاه الله ببلاء مبين ٠.‏ بلاء قوق قدرة البشر وطاقة 
الاعصاب ء. ورغم حدة الشدة وغنت البلاء ٠.‏ كان ابراهيم هو العبد الذى 
وف .. وزاد على الوفاء بالاحسان . 
قال تعالى فى سورة النجم ؛ « وابراهيم الذى وفى [1] . 
وقد كرم الله تبارك وتعالی ابراهیم تکریما خاصا .. قجعل ملته ھی 
التوحيد الخالص النقى من الشوائب . وجمل العقل فى جانب الذين يتبعون 
کی 
قال تعالى فى سورة البقرة : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الإ 
من سفه نفسه > ولقد اصطفيناه فى الدنيا > وانه فى الإخرة من 
الصسالحين ]۲[٩‏ . 
واثنى الله سبحائة على ابراهيم فقال فى سورة النحل : 
« ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ]١[١‏ . 
وکان من فضل الله على ابراهيم ان جعله الله اماما للناس ؛› وجعل فى 
ذريته النبوة والكتاب . ماذا كل الانبياء بعد ابراهيم هم اولاده واحفاده »> 
وتحقق وعد الله له فلم يبعث بمده نبى الا جاء من نسله . 
۰ حتی اذا جاء آخرالانبیاء محمد صلی الله عليه وسالم .. جاء 
تحقيقا واستجابة لدعوة ابراهيم التى دعا الله فيها ٠.‏ أن يبعث فى الاميين 


رسولا منهم ۰ 
ولو مكو تة في قل راهم يكر ا ل تسوت ن 


)١(‏ الآية ۴۷ من سورة النجم مكية ء. 
۲ الاية ٠١١‏ من سورة البقرة مدئية ٠٠‏ 
(۳) البة ٠۲١‏ من سورة النحل مكية ٠»‏ 


vt 


نحن امام بشر جاء ربه بقلب سلیم . انسان لم يکد الله یقول له اسلم 
حتى قال اسلمت لرب العا ين . بى هو اول من سمانا المسلمين . ثبى 
اثمرت دعوته المستجابة عن بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . 
نبی کان جدا وابا لكل ائبياء الله الذين جاعوا بعده .. 
نبی هادیء متسامح حلیم اواه منیب . 
قال تمالی فی سورة هود : « ان ابراهیم لحلیم آواه منیب » [۱] 
وقال فى سسورة الصامات : ((سلام على ابراهيم » [۲] . 
هكذا تحدث الجلال الخالق عن عبده ابراهيم . 
هذا الذى سبق كله فى كفة .. 
وهذا الذى قاله الحق عنه كفة ترجح .. 
لم یرد فی کتاب الله ذکر لنبی .. اتخذه الله خلبلا .. غير ابراهیم . 
هو وحده الذى اختصه الله عز وجل بقوله فى سورة الئساء . 
( واتخذ الله ابراهیم خلیلا» |۲] . 


قال العلماء : الخلة هى شدة المحبة . وبذلك تعنى الية .. واتخذ الله 
ابراهیم حبیبا . 

يرتد نظر العقل وهو يحاول استشراف هذه القمة .. 

مجرد تصعيد النظر نحو هذه القمة الشامخة يثير الدوار . 

غوق هذه القمة الشمامخة يجلس ابراهيم عليه الصلاة والسلام . 

کیف ؟ 

بم استحق ہا استحق 

آی قلب کان قلبه .. 

بای رحمة خلق .. من ای نبل صیغ .. وای حب کان يسع ؟ . 

ان منتهى امل السالكين » وغاية هدف المحققين والصوفية .. ان 
يحبوا الله عز وجل . 


اما ان يحلم احدهم ان يحبه الله . ان يغرده بالحب . ان يختصه بالخلة وهى 
شدة احبة ء. 


ذلك شىء وراء اناق التصور . 


. بمكبة‎ ٠.١ الآية‎ )١( .. مكية‎ .. ۷٠١ الية‎ )١( 
٠٠: من صورة القمساء‎ ۴٠ جن الية‎ )۴( 


كان ابراهيم هو هذا العبد الربانى الذى استحق ان يتخذه اله 


لك درجة من درجات الانبياء لا نعرف مقدارها .. ولا نعرف كيف 
نصفها » ونمتقد ان اى كلمات بشرية تفال عنها » تكون سجنا يظلمها ويسىء 
اليها .. نحن امام فيض الهى من نور السماوات والارض . 

نعرف ان محار البحار الذى يصنع اللؤلؤ » يصنعه حين بقتحم جسم 
کر خی عو ایا ۲ کی ابرا لو ار د 

تحسب بيقين ٠.‏ ان الحار الذى يصنع اللؤلؤ كان بقلد قلب ابراهيم 

یبا دمل نهن مام لب اش تى هذا آلمالم . . کلما اصابه منه جرح 
صنع لۇلۇة . 

ومن المدهش ان هذا القلب ادرك رشده من طفولته ٠‏ 

لا يتحدث الترآن عن ميلاده و طفولته › ولا يتوقف عند عصره 
صراحة > ولكنه يرسم صورة لجو الحياة فى فى ايامه » فتدب الحياة فى عصره 
ونرى الئاس قد انقسموا ثلاث غئات : 

فئة تعبد الاصنام والتماثيل الخشبية والحجرية . 

وفئة تمبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر . 

وفثة تعبد الوك والحكام . 

اطفئث ائوار العقل فى مشارق الارض ومغاربها .. وجلس الظلام 
على عروشه التعددة . واشتد ظما الارض الى الرحمة ء. واشتد جوعهاً 
آل :اکى 

وفى هذا الجو ولد ابراهيم . 

ولد فى آسرة من اسر ذلك الزمان البعيد . 

الب ب كارا هادياأدن عبدة الاسام ء٠‏ كان كارا ندارا 

ا ر ا ھی ھی ا 
وکان ابراهيم يدعوه بلفظ الابوة » وقیل ان اباه لم يمت وکان آزر 


والده حقا . 
وتیل ان آزر اسم منت اشتور ابوه پسنامعه ٠ء‏ ومهما يکن من آمر 
فقد ولد ابراهيم فى هذه الاسرة . 


رب الاسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الإلهة . غنان تجمد على نحت 
تماثيل الآلهة وتكرار نفسه . ay‏ الأب تضغى عليه قدانسة خاصة فى 
قومه . وتجعل لاسرته كلها مكائا ممتازا فى المجتمع . 

هى أسرة مرموتة من الاسر الارستقراطية بتعبير زمائنا ء. 

أسرة من الصقوة الحاكمة . 


۷۹ 


من هذه الاسرة المقدسة .. ولد طفل قدر له ان يقف ضد اسرته 
وضد نظام مجتمعه وضد اوهام قومه وضد ضنون الكهنة وضد العروش 
القائمة وضد عبدة النجوم والكواكب وضد كل انواع الشرك باختصار . 

وکان طبیعیا ان یکون جزاؤه الالقاء فى الئار حيا . 

لا نريد ان نسبق الاحداث . 

فبا معة نة رة د 

کان عقله مضیئا من طفولته . 

اضاء الله قلبه وعظه وآتاه رشده وآتاه الحكمة من طلولته . 

اذرك ابراعيم وهو طفل ان لباه يضتم تايل فريبة . 

وسأله يوما عما يصنع › فاخبره آنها تماثيل الآلهة »> ودهش ابراهیم 
واحس داخل عقله بالرفض .. کان يلعب وهو طفل بهذه التماثیل ویمتطی 
ظهورها مثلما يمتطى الناس ظهور الحمي والبغال .. وشاهده ابوه يوا 
يركب ظهر تمثال مردوخ » وغضب الاب وامر ابنه الا يلعب بهذا التمثال 


مرة ثانيية . 
نال ,ابراه ۲ 
س ای تمتال هذا یا ابی ٠١‏ ان اذنيه كبيرتان .. أكبر من ۆانتاً . 
قال ابوه : 
انه مردوخ رب الارباب یاولدی »۰ وهاتان الاذنان الكبيرتان ترمزان 
ان عهبه الق 7 


ضحك ابراهیم بینه وبين نفسه .. کان مره ۷ سئین . 

يحدثنا القدیس برنابا على لسان عیسی كيف سخر ابراهيم من ابيه وهو 
طفل .. يقول ان ابراهيم سال والده يوما : من صنم الإنسان يا ابى ؟ 

قال الاب ٠‏ الانسان ؛ لانى انا صنعتك وانى صنعنى 

اجاب ابراهيم : ليس الامر كذلك با ابى »ء. لائى سسعت شيخا يثتحب 
ويقول : يا الهى .. لاذا لم تعطنى أولادا . 

قال الاب : حقا يا بنى .. الله يساعد الانسمان لياع انسانا > ولكنه 


لا يضع يده فيه فلا لزم الانسان الا ان يتقدم ويضرع الى الهه ويقدم له 
حملانا وغنما فيساعده الهه . 


قال ابراهیم : كم الها هناك یا ابی ؟ 

اجاب الشيخ : لا عدد لهم يابئى . 

قال ابراهيم : ماذا افعل يا آبى اذا خدمت الها وارد بى الآخر شرا 
لآنى لا أخدمه » ماذا لو وقع شقاق وخصام بين الإلهة » ماذا لو قتال 
الاله الذى يريد بى شرا الهى .. ماذا انعلل .. من المؤكد انه يقتلنى 
انا ايزا . 


vv 


اجاب الشيخ ضحكا : لا تخف يابنى لانه لا يخاصم اله الها آخر .. 
فى الهيكل الكبير الوف من الالهة مع الاله الكبير بعل ؛ وقد بلغت الآن 
سبعين سنة من العمر ومع ذلك لم ار الها قط ضرب الها آخر . 

قال ابراهیم ؛ اذن یوجد وفاق بینهم ۰ 

اجاب ابوه ؛ فعم يوجد . 

قال ابراهيم : من !اى شىء تصئع الالهة ؟ 

قال الشيخ : هذا من خشب النخل » وذاك من الزيتون » وذلك التمثال 
الصغير من الماج .. اثظر ما اجمله .. حقا لا ينقصه الا التنفس . 

قال ابراهيم : اذا لم يكن للالهة نفس فكيف يهبون الأنفاس .. ولا لم 
تكن لهم حياة مكيف يعطون الحياة > من المؤكد يا ابى ان هؤلاء ليوا 
هم الله . 

نق الشيخ لهذا ا قال ثاثرا : لو كنت بالا من الممر ما تتمكن 
اھ ا ا الف 2 2 


قال ابراهيم : يا ابى .. ان كانت الالهة تساعد ملى صنع الانسان 
غكيف يتاتى للائسان ان يصنع الهة .. اذا كائت الالهة مصنوعة من 
الخشب نان احراق الخشب خطيئة كبرى » ولكن قل لى ياابت .. 
كيف وأنت تساعد الالهة وتصنع منها اعدادا هائلة .ء. كيف لم تساعدك 
الالهة لتصنع اولادا كثيرين متصير أقوى رجل فى المالم ٠‏ 

ائتهي الحوار بينهما بان مد الأب يده وضرب ابراهيم ٠٠‏ 

ومرت الايام .. وكير ابراهيم .. كان قلبه يمتلىء من طفولته بكراهية 
صادقة لهذه | التى يصنمها والده . لم يكن يفهم كيف يمكن لائنسان 
عاقل أن يصنع بيديه تمثالا » ثم يسجد بعد ذلك لا صنع بيديه . لاحظ 
ابراهیم ان هده آلتماثیل لا تشرب ولا تاكل ولا تتكلم ولا تستطيع ان تعتدل 
لو قلبها أحد على جنبها .. كيف بتصور الناس ان هذه التمائيل تشر 
وتنفع . 

عذبت هذه الفكرة ابراهیم طویلا ٠۰‏ 

ایمکن ان یکون کل تومه على خطاً ٤‏ وهو وحده على الحق . 
اليس هذا شيا مدهفشا . 

کان لقوم ابراهیم معبد کبیر یمتلیء بالتماثیل ۰. 

وكان فى وسط العبد محراب توضع فيه تماثيل اكبر الالهة .. وكائت 
الآلهة أنواعا وأصناما واشكالا .. وكان ابراهيم يزور المعبد مع والده 
وهو طفل » كان يحس باحتقار عظيم لكل هذه الاخشاب والحجارة › الامر 
الدهش هو الناس .. قومه .. كانوا اذا دخلوا المعبد خفضوا رؤوسهم 


۷۸ 


وحنوا ظهورهم . وبداوا يبکون ويتوسلون ويسالونها اشياء کانها 
تسمع او تفهم .۰ 

فى البداية كان هذا النظر يبدو مضحكا لابراهيم ؛“ ثم بدا ابراهیم 
بط القت ا ال رة ما ان کون کل لارا انی 
مخدوعين . وزادت امشكلة . ان والد ابراهیم کان یرید ان یکون ابراهیم 
کاهنا حبن يکبر .. ولم یکن والد اہراهیم بريد من ابنه شيئا اکثر من 
ان يحترم هذه التماثيل » غير ان ابراهيم كان لا ينقطع عن التصريح 
باحتقاره وکراهیته لها ۰ 

وذات يوم دخل ابراهيم المعبد مع ابيه . 

وبدات الاحتغالات بالتماثيل .. ووسط الاحتفال راح كبير الكهنة 
يوجه الحديث الى تمثال كبير اللهة ٠ء‏ وكان الكاهن يتحدث يصوت عميق 
مؤثر ويسال التمثال ان يرحم.قومه ویرزقهم . 

وخرج صوت ابراهيم غى سكون المعبد وهو يخاطب كبير الكهنة : 

انه لا يسمعك يا سيدى الكاهن .. الا تلاحظ أنه لا يسمع ؟ 

والقت اقتس لكا اتسين فوخفوة: براقي ررك كق اال كا 
بالاحراج والغضب »> واعتذر الاب مدعيا ان ابنه مريض ولا يعرف 
ما يقول .. وخرج الاتنان من المعبد »> صحب الوالد ابراهيم الى غراشه 


وارقده فيه .. وترکه ومضی . 


sees naninss 


اطمأن ابراهیم الى نوم الناس جميعا فنهض من فراشه ء٠‏ ,لم یکن 
مریشا :کان یښ انه مقبل على اکشاف حظیم 4 پضتحیل/ ان یکون 
الله حو هذه اللمب الخقيبة و التايل الحمرية الى يسستمها قىة : 

خرج ابراهيم من بيته الى الجبل . NE E‏ اختار 
كهغا فى الجبل واسند ظهره لحجارته وجلس 

نظر الى الا 

سئم النظر الى الارض التى تموج بجاهلية تنكنىء على الإصنام .. 

ل کد نظ فی السماء حت تعر که نتر کواب وجوم تی فی 
الارض . وامتلاً قلب الفتى الصغير بحزن رحيم كبير 


نظر الى ما وراء القمر والنجوم والكواكب وادهشه ان يمبدها الناس 
وهى مخلوقة تعبد خالقها > وتظهر بأذنه وتأفل باذنه . 
وادار ابراهیم بینه وبين نفسه حوارا داخلیا ٤‏ لم یلبث آن مده الى 
حوار مع قومه الذين يعبدون هذه الكواكب . 
حكى اله تعالى هذه المواقف بقوله تعالى فى سورة الائعام : 
« واذ قال ابراهيم لابيه آزر : اتتخذ اصناما آلهة ؟ انى آراك وقومك 
فی ضلال مبين ٠‏ وکذاك نری ابراهیم ملكوت السماوات والارض 


۷۹ 


وليكون من الوقنين » فلما جن عليه اليل رای كوكبا قال : هذا 
ربی )[۱] ۰ 
لا يحدثنا القرآن من الجو الذى اعلن فيه ابراهيم ذلك . غير ائثا ئحس 
من سياق الآيات ان هذا الاعلان كان بين قومه › ويبدو أن قومه 
اطمانوا له »> وحسبوا انه يرفض عبادة التمائيل ويهوى عبادة الكواكب.. 
وکانت املاحة حرة بين الوثنيات الثلاث : عمبادة التمائيل والنجوم 
RIPET‏ 
غير أن ابراهيم كان يدخر لقومه مفاجاة مذهلة فى المسبا .. لتقد 
امل الكوكب الذى التحق بديانته بالامس . وابراهيم لإ يحب الآفلين . 


قال تال + 
( فما امل قال : لا احب الظين ٠‏ غلما راى القمر بازغا قال : هذا 
ربی ]۲[٩‏ ۰ 


عاد ابراهيم فى الليلة النانية يعلن لقومه ان القمر ربه . لم يسكن 
قومه على درجة كامية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق ولعلفه 
وحب ۰ 

کیف یمبدون ربا یختفی ثم یظهر .. یافل ثم بشرق .. باننظام یشی 
بعبوديته له . 

لم يقم قومه هذا فى الرة الأولى فكرره مع القمر .. لكن القمر 
کالزهرة کای کوکب آخر .. یظھر ویختقی ٠۰‏ 

قال تمالى ٠‏ 

( غلما اغل قال : نئن لهم یهدنی ربى لاكونن من القوم الضالين ]۲۸٤‏ . 

سنلاحظ هنا أنه يحدث قومه عن رفضه لالوهية القمر .. أنه يمزق 
العقيدة القمرية بهدوء ولطف . كيف يمبد الناس ربا يختفى ويامل . لئن 
لم یهدنی ربی ۰۰ یفهمهم ان له ربا غیر کل ما یعبدون ۰۰ 

غير ان‌اللفتة لا تصل اليهم .. ويعاود ابراهيم محاولته فى اقامة 
الحجة على الفثة الاولى من تومه .. عبدة الكواكب والنجوم . 


قال تعالى ؛ 


« فا رای لشبس بازغة قال : هذا ریی هلا تار ٤‏ تا انت 
قال : یا قوم انی بریء مما تشرکون ٭ انی وجھت وجھی للذی غطر 
السموات والارض حنيفا » وما آنا من امشركين [)] . 


٠.١ مكهة‎ ۷١ ؛‎ ۷١ > ۷٤١ من الآبات‎ )١( 

(۲) من الاية ۷١1‏ من سورة الاتمام ٠٠‏ 

(۲) من الية ۷۷ من سورة الأنعام مكية ٠‏ 

() اليتان ۷۸ » ۷١‏ من سورة الاتمام مكية .. 


A 


كان تفنيده للعقيدة الشمسية هو ختام جولته مع عبدة الكواكب 
والنجوم . اعلن ان الشمس ربه لاتها اكير . 
سخرية مرت على آذان قومه فلم تلتقطها التلوب اموصدة . 


لم يفهم عبدة الشمس أنهم يعبدون مخلوقا .. لا يغنى فيه انه 
کبیر .. ال آکبر . 

بعد أن اعلن ابراهيم ان الشمس ربه . انتظر حتى جاء المغيب » 
وغربت الشمس . افلت هى الاخرى مثل كل المعبودات التى تأفل . 

بعدها اعلن براعته من عبادة النجوم والكواكب .. انهى جولته الأولى 
بتوجيهمه وجهه للذى فطر السماوات والارض حنيفا .. ليس مشركا 


استطاعت حجة ابراهيم ان تنلهر الحق .. وبدا صراع قومه معه .. 
لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب .. بداوا جدالهم وتخوينهم له 
وتهدیده . 


« آتحاجونی فی الله وق هدان » ولا آخاف ما تشرکون به الا آن 

فاا ری شیا وسسسع ریی کل شیء هاا › افلا نتذکرون « 

يف أخاة ولا تخسافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل 

به علیكم سلطانا › فاى الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون “[1] . 

لا نعرف رهبة الهجوم عليه . ولا حدة المراع ضده . ولا اسلوب 
قومه الذی اتبعوه معه لتخویغه . 


تجاوز القرآن هذا کله الى رده هو .. كان جدالهم باطلا قأستطه 
القرآن من القصصة › وذكر رد ابراهيم المنطقى العماقل . كيف يخوفونه 
ولا يخافون هم .. اى الفريقين احق بالامن . 


« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » اولنك لهم الأمن وهم 
مهتدون» [۲] . 
يسدل الستار هنا على المشهد الاول ء لرتفع بعد ذلك على مشهد آخر 
مع الفئة التى تخصصت فى عبادة الأصنام + فرغ من عيبدة الكواكب 
والنجوم والتفت لعبدة الاصنام ء آتاه الله الحجة فى آلرة الأولى كما سيؤتيه 
الحجة فى كل مرة : 


« وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه › نرفع درجات من نشاء 
آن ربك حکیم علیم »[۲] 9 


() الیتان ۸۰ ؛ ۸١‏ من سورة الانعام مكية . 
۴ الآية ۲ من سورة الانعام مكبة . 
(۳) الية من سورة الإنمام مكية .٠‏ 


کان يؤيد ابراهيم ويربه ملكوت السموات والارض . 
لم یکن معه غير اسلامه حین بدا صراعه مع عبدة الأصنام .. هذه 
المرة ياخذ الصراع شكلا اعظم حدة . ابوه فى الوضوع .. هذه مهنة 
الأب وسر مكانته وموضع تصدديق القوم .. وهى العبادة التى تتبعها 
الاغلبية ٠‏ . 
خرج ابراهيم على قومه بدعوته . قال بحسم غاضب وغيرة هلى الحق : 
( ما هذه التماثیل اتی انتم لها عاکفون ؟) . 
« قالوا : وجنا آباعنا لها عابدين » . 
« قال : لقد کنتم انتم وآباؤکم فى ضلال مبين ۰ > 
(قالوا : اجثتنا بالحق ام آنت من اللاعبين ؟» » 
« قال : بل ربكم رب السماوات والارض الذى فطرهن واآنا على 
نكم من الشاهدین »[۱] . 


انتهى الأمر وبدا الصراع بين أبراهيم وقومه .. كان اشدهم ذهولاً 
وغضبا هو ابوه أو عمه الذی رباه كاب ۰. 

.. واشمتبك الأب والابن فى المراع .. فصلت بينهما المبادىء فاختلنا 
.. الابن يقف مع الله › والاب يقف مع الباطل . 


قال الأب لابنه : مصيبتى فيك كبيرة يا ابراهيم .. لقد خثلتة 
EE j 1‏ براهیم خالتنی 


انتفض الأب واقنا وهو يرتعش من الغضب . 
قال لابراهيم وهو ثائثر ٠‏ 


« اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم ؟ لئن لم تنته لارجمنك › واهجرنی 
ملیسا) ]٩[‏ . 


» من سورة الآتبياء مكية‎ ٠١ ) ٠٠١ ) ١) > ه٣‎ > ه١ الآبات‎ )١( 
٠ من سورة مريم مكية‎ ٤ ٤ ٤٤ ٤ ٤۲ + )۲ الآیات‎ )۲( 
٠ الية 1 من سورة مريم مكية‎ )۳( 


AY 


ازا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف ارجمك ¿ باقتلك ضربا 
بالحجارة .. هذا جزاء من يقف ضد الآلهة .. اخرج من بيتى .. لا اريد 
أن راك ء. اخرج. 
انتهى الأمر واسفر الصراع عن طرد ابراهيم من بيته .. كما اسفر 
عن تهديده بالتتل رميا بالحجارة . رغم ذلك تصرف ابراهيم كابن بار ونبى 
كريم . خاطب والده بأدب الانبياء . قال لابيه ردا على الاهانات والتجريح 
والطرد والتهديد بالقتل . 
« سلام عليك ٠۰‏ ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا ۰ واعتزلکم 
وما تدعون من دون الله وادعو ربی › عسی ان لا اکون بدعاء ربی 
تسقيا » [1] ۰ 
وخرج ابراهیم من بیت ابه .. هجر تومه وما يعبدون من دون اله 
.. وقرر مى نفسه امرا .. كان يعرف ان هناك احتفالا عظيما يقام على 
الضفة الاخرى من التهر › وبتصرف الناس جميما اليه ٠.‏ وانتظر حتى جاء 
الاحتفال وخلت ا)دينة التى يميش نيها الناس . 


وخرج ابراهيم حذرا وهو يقصد بخطاه المعبد . 
كانت الشوارع المؤدية الى المعبد خالبة . وكان المعبد نقسه 
مهجورا .. انتقل كل الناس الى الاحتفال .. دخل ابراهيم المعبد ومعه 
نظر الى تمائيل الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب .. نظر الى الطعام 
الذى وضمه الناس آمامها كنذور وهدايا . 
آقترب ابراهيم من تمثال لاأحد الآلهة وساله : 
لقد برد الطمام امامك .. لاذا لاتاكل ؟ . 
وظل التمثال صامتا جامدا . 
وسال ابراحيم عددا من التمائيل حوله : 
« الا تاکلون ؟» ["] . 
كان يسخر منهم ويعرف انهم لا يأكلون .. وعاد يسال التمائيل : 
(( مالكم لاإ تنطقون ؟» [؟] . 
د يده بالفاس وبدا يحطم الإلهة الكاذبة التى يعبدها الاس .. 
حطم الآصنام جميعا » وترك تمثالا واحدا علق فى رقبته القاس .. وانصرف 
الى الجبال بعد ان بر بقسبه › وكان قد اقم ان يطلع قومه بالدليل 


» الآيتان ۷) > ۸) سن سورة مريم مكية‎ )١( 
.. من سورة المافات مكية‎ ٩۲ البة‎ )۲۴١ ٠ من سورة المافات مكية‎ ١١ الآبة‎ )۴( 


Ar 


العملى على غبائهم فى عبادة غر الله . وانتهى الإحتفال فى الضفة الآخرى 
وعاد التناس . لم یکد آول واحد یدخل العبد حتی صرخ . وتجمع الئاس 
على صرخته فاکتشنوا ان اللهة جميعها قد تحطمت ما عدا واحدا ۰ وبداوا 
يفكرون يمن يكون عساه مرتكب هذه الفعلة . 
وقفزت الى عتولهم صورة ابراهيم وهو يحدثهم ويدعوهم الى الله .. 
« قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم ۰۰ 114[ . 
احضروا ابراهيم على النور وحققوا معه . 
هكذا قال الحاكم . 
وجاء ابراهيم .. وساألوه : 
« اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ء٠‏ »[۲] . 
ابتسم ابراهيم وقال وهو يشير الى كبير الالهة الذى علق الفاس فى 
رقبته : 
(( بل فعله کبړهم هذا ۰۰ فاسسالوهم آن کانوا ینطقون » [۲] . 
قال الكهنة + نسال من ؟ 
قال ابراهيم : اسالوا آلهتكم . 
قال المحقق : أنت تعرف أن الآلهة لا تنطق . 


يحضرون لكم الخ .. تفکرون قلیلا ۴ .. لقد علقت الغاس فى عنق كبير 
الالمة فلم يقل اذا فعلت ما فعلت . 
آنه لا ينطق ولا یسمع ولا یری ولا يتحرك ولا یضر ولا ينفع . 
انه لا شىء ٠۰‏ مجرد حجر . 
كيق يعبد الناس حجرا؟ ء. 
آین ذهبت عقولكم ؟ . . 
اجمل الله تعالى فى سورة الائبياء هذه المشاهد . قال تعالى : 
« وقد آتینا ابرا يم رشده من قبل وکنا به عاهين - اد قال لاپیه 


وقومه : ما هسذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجسدنا 
آباعنا لها عابدین » قال : لقد کفتم انتم وآباۋکم فى ضلال مبین . 


(1) ا#بة ٠٠‏ من سورة الألبياء مكية ٠٠‏ (۲) الية ٠۲‏ من سورة الأبياء مكية . 
۳ الآية 1۲ من سورة الانبباء مكية ٠‏ 


At 


: اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين ؟ ء قال : بل ربكم رب 
السماوات والارض الذى غطرهن »> وانا على فلكم من الشاهدين ٠‏ 
تالله لاکيدن بعد ان تولوا مدبرین ۰ فد جذاذا الا كرا 


براهی بل : 
ينطقون ؟ ٠‏ فرجعوا الى انفسهم غقالوا : انكم انتم الظامون ٠‏ ثم 
تکسوا عل رؤرسهم > کد ملت ما هولاء ينطگن ۰ قال ا افتعبدون 
و چو دی ای ا 
دون الته › افلا تمقلون ؟ ۰ 


قالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلبن » ]١[‏ . 
الزمهم الحجة واسكتهم بالبرهان وناقشهم بمنطق الفكر .. فقرروا 
اعدامه حرقا فی الثار . 
ثار المحققون وهاج اتباعهم وانعتدت محاكمة مضحكة اتهمته تهيا 
عقوبتها الحرق . 
لم تعسد المسالة مسالة صراع بين أفكار .. أو مبادىء .. أو قيم .. 


لقد احالهم ايراهيم س بسخرية توقظ القلب ‏ الى كبير اللهة واتهمه 
بانه هو الذى حطم الآلهة . وطالبهم ان يسالوا الإلهة عمن حطمها . ولكن 
الالمة لا نطق . ٠۰‏ كيف يعبد الئاس ما لا ينطق ولا يعى . خن لفارت الخ 
فهضت الكبرياء . وحين اسقط دليلهم میتا نهض المناد . . وتقرر اعدامه 
حرقا . 
القى القبض عليه » وبدا اداد المحرقة . كانت حيثيات الحكم الباطل 
دتلخص فى جملة موجزة تقول : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين . 


eee 


بدا الاستعداد لاحراق ابراهيم .. انتشر النباً فى الملكة كلها . 

وجاء الناس من القرى والجبال والمدن ليشهدوا عقاب الذى تجرا على 
الالهة وحطمها واعترف بذلك وسخر من الكهنة . 

وحفروا حفرة عظيمة ملاوها بالحطب والخشب والاشجار .. واشطلوا 
فيها النار . E E SE E a e aa ak‏ 


فیسط ى حفر النار ٠.‏ ووضموا ابراهيم بعد ان قيدوا E‏ 
المنجنيق ٠‏ واشتعلت النار فى الحفرة وتصاعد اللهب الى السماء .. وكان 


الايات من ١ه‏ الى ۸ من سورة الانبياء مكية .. 


الناس يقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الجرارة اللاهية .. واصسدر كبير 
الكهنة مره باطلاق ابراهيم فى النار ٠‏ 

جاء جبريل عليه السلام ووقف عند راس ابراهيم وساله : 

یا ابراهیم .. الك حاجة . 

قال ابراهيم : اما اليك فلا . 

انطلتق المنجنيق ملقيا ابراهيم هى حفرة النار . 

هبط أبراهيم فيي النار مثلما يهبط بقدمه درجة سلم فى حسديقة ندية . 

كانت النار موجودة فى مكاتهما .. ولكنهالم تكن تمارس وظيفتها 
هى الاحراق ٠‏ 

اصدر اه جل جلاقه الى اقتاز مرا د 

قال تعمالى : 

« قلنا : یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم » [۱] ۰ 

اطاعت النار فکانت بردا وسلاما على ابراهیم . احرقت قیوده نقط . 
وجلس ابراهيم وسطها كانه يجلس وسط حديقة . كان يسبح بحمد ربه 
ويمجده . لم يكن قلبه يسع غير حب الله ء 

لم يكن فى قلبه مكان خال يمكن ان يمتلى»ء بالخوف او الرهيبة او 
الجزع . كان القلب مليئا بالحب وحده » 

ومات الخوف .. وقضت الرهبة .. واستحالت النار الى ملام بارد 
يلطف عنه حرارة الجو . ان الذين يحبون الله مله لايخ افون .. لا توجد 
اة فن قواميسهم بها 'ء 

جلس الدهماء والكبار والكهنة يرقبون النار من بعد ء. كائت 
حرارتها تدفع فی وجوههم صهدا حارتقا وتکاد تزهق ارواحهم .. وظلت 
النار تشتعل فترة ملويلة حتى ظن الكافرون انها لن تنطفىء ابد .. فلا 
انطفات فوجئوا بابراهيم يخرج من الحفرة ليما كا دخل . وجوهمم 
مسودة من دخان الحريق » ووجهه بتلألاً بالئور والجلال . ثيابهم احترق 
نصفها بسبب ما تساقط عليها من الاخشاب اللتهبة .ء وثيابه كما هى 
لم تحترق .. عليهم اثر الدخان والحريق › ولیس عليه اى اثر للدخان او 
ال 

خرج ابراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة ٠‏ 

وتصاعدت صيحات الدهشة الكافرة . 

خسروا جولتهم خسارة مريرة وساخرة ٠‏ 

« وارادوا به كيدا فجماناهم الإخسرين ٩‏ [۲] . 


(ا) الإبة ۹ من سورة الئبياء مكية ٠‏ 
(۲) الاية ۷١‏ من سورة الائبياء مكية ٠‏ 


A۸٦ 


يحدثنا القرآن الكريم عن عمر ابراهيم حين حطم اصنام قومه ؛ 
لا يحدثنا عن السن التى كلف فيها بالدعوة الى الله .. 
ويبدو من استقراء النصوص القديمة ان ابراهيم كان شابا صفيرا 
حين فمل ذلاك » بدليل قول قومه عنه : 
(( سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم ») ۱| . 
والفتى تطلق على السن الذى يبق العشرين .. ويحدثنا القديس 
برنابا فى انجيله ان ابراهيم حطم الاصنام قبل أن يكلفه الله تعالى بالدعوة . 
يقول برنابا فى الفصل التاسع والمشرين ان ابراهيم سبع صوتا 
سال آبراهیم : من ینادینی ؟ 
حينئذ سمع قائلا يقول : ١‏ أنا ملاك الث جبريل » 
غارتاع ابراهيم ولكن الملاك سكن روعه قائلا : 
لإ تخف يا ابراهيم لانك خليل الله » فاتك ما حطلمت آلهة الناس 
تحطيما اصطفاك اله اللائكة والآنبياء حتى انك كتبت فى سفغر 
الحياة . 
وتمضى كلمات برنابا فيقول : ان ابراهيم تاءل ماذا يفعل ليعبد اله 
الملائكة والانبياء .. واجابه جبريل أن يذهب لهذا اليتبوع ويغتسل وبصعد 
الجبل ليكلمه الله تمالى . 
وارتقى ابراهيم الجبل وجثا على ركبتيه وناداه الله تعالى .. 
اجاب ابراهيم : من ينادينى . 
قال الله تعالى : انا الهك يا ابراهيم .. 
وارتاع ابراهيم وسجد على الارض معفرا وجهه وهو يتول : 
كيف يصغى عبدك اليك یارب وهو تراب ورماد .. 
هنالك یامره الله تعالی ان ینهض لانه اصطفاه عبدا له »› وبارکه هو 
ومن يتبعه ٠.٠‏ 


هذه الرواية تحدد زمن اصحفاء ابراهيم وتكليفه بالنبوة بعد تحطيمه 
لعبادة الإصنام والكواكب .. 


ولمل هذه اللحظات المضيئة التى تجلى فيها الحق تبارك وتعمالى على 
عبده ابراهيم هى التى تحدث عنها القرآن الكريم فى قوله تعمالى فى 
سورة البقرة : 


۲اذ قال له ربه : اسلم ٠‏ قال : اسلمت لرب العامين ) ]١[‏ . 


٠ سورة الانبباء مكبة‎ 1٠ من الية‎ )١(١ 
٠ مفنبة‎ ١١ 7ة‎ )١( 
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وعلی آی حال ٠۰‏ 
فان زمن اصطفاء الله تمالى لابراهيم غير محدد فى القرآن .. وبالتسالى 
فنحن لا نستطيع ان نقطع غيه بجواب نهسائى ٠۰‏ 
کل ما ن نستطيع أن نقطع غيه براى » ان ابراهيم اقام الحجة على عبدة 
التماثيل بشكل قاطع ٤‏ كما أقامها على عبدة النجوم والكواكب من قبل 
بشكل حاسم » ولم يبت الا ان تقام الحجة على اللوك التالهين وعبادهم ٠‏ 
وبذلك تقوم الحجة على جميع الكافرين . 
وهكذا يرفع الستار على هذا المشهد . 
ابراهيم فى حوار مع ملك يعتقد انه اله ۰ 
نقول يمتقد والله اعلم بما فى نفسه .. ریما کان قومه يعبدونه › 
وهو يوافقهم على عبادته استخنافا بعقولهم ¢ واحتقارا لهم » وحفاظا على 
مصالحه .. وربما كان حقا قد تصور انه اله لان الله آتاه الملك . 
ثسى أنه مجرد بشر » وطمس السلطان على قلبه فلم يعد يبمر 
بشريته .. لا يهم أى نوع منهما كان اللك الذى اشتبك ابراهيم معه قى 
حوار .. ولا ندری هل کان ملکا علی قوم ابراهیم وسمع بخبر معجزته 
غاستدماه ليجادله .. ام کان ملكا آخر .. كل ما ندريه أن اللقاء بينهمسا 
أسفر عن سقوط آخر حجج القلاع الكافرة ٠‏ 
تال الله تعمالى فى سورة البقرة : 
« الم تر لی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه تله الك ۴ آذ قال 
ابراهیم : ربی الذی یحیی ویمیت › قال : انا احیی وامیت > قال 
ا ن الله ياتى بالشمس من المشرق غات بها من المغرب 
فبهت .الذى كفر › وال لا يهدى القوم الظالين “[1] . 
تجاوز الله تعمالى اسم اللك لانعمدام أهميته » كما تجاوز حقيقة 
مشاعره » كما تجاوز الحوار الطويل الذى دار بين ابراهيم وبينه .. 
ربما قال اللك لابراهيم : سمعت انك تدعو لاله جديد ء٠‏ 
قال ابراهيم : اهناك اله جدید واله قدیم ؟ . ليس هناك غير اله واحد 
ايها اللك هواله .. 
قال املك ما الذى يستطيع ربك ان يفعله ولا افعله انا . 
كان الك مصابا بكبرياء الك ومرض الغرور › وكان | 
الناس له يزيد من احساسه بالكبرياء والغرور ء٠‏ انمع ابراهيم الى 
الك وادرك كل شىء ..وقال ابراهيم بهدوء ٠‏ 
« ربی الذی یحیی ویمیت ۰۰ ]۲[٩‏ . 


(1) الاية ٠۴٠۸‏ مدنية . (۴) من الآية نقسها . 


قال الك : 
« آنا احیی وامیت ٠۰‏ »|۱ ] . 


لم يتسامءل ابراهيم كيف يحيى اللك ويميت .. کان يعرف انه كاذب 
٠‏ عاد اللك يقول : 

استليع ان احضر رجلا يسير فى الشارع واقتله » واستطيع ان اعفو 
عن محكوم عليه بالاعدام وانجيه من الموت .. وبذلك اكون قادرا على 
الحياة والوت .. 


ابتسم ابراهيم لسذاجة ما يقوله املك .. واحس الحزن فى تفه 


چ غير أنه اراد ان يثبت للملك انه يتوهم فى نفسه القدرة وهو فى 
الحقيقة ليس قادرا .. 
قال ابراهيم : 


« فان الله باتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب [۲]. 

استمع اللك الى تحدی ابراهیم صامتا .. فلما ائتهى كلام النبى 
بهت اللك .. احس بالعجز ولم يستطع ان يجيب ا لقد اثبت له ابراهیم 
انه كاذب ء. قال له آن الله ياتى بالشمس من المشرق .٠‏ فهل يستطيع هو 
ان يأڻى بها من المغرب ٠٠‏ ان للكون نظما وقوانين يمشى طبقا لها . . قوانين 
خلقها الله ولا يستطيع أى مخلوق أن يتحكم نيها .. ولو كان الك صادتا 
فى ادعائه الالوهية قليغير نظام الكون وقوائينه .. 

ساعتها احس الك بالعجز .. واخرسه التحدى .. ولم يعرف ماذ! 
يقول > ولا كيف يتصرف .. انصرف ابراهيم من قصر الك ٤‏ بعد ان بهت 
الذى كفر .. 


انطلقت شهرة ابراهيم فى المملكة كلها .. تحدث الئاس عر جزته 
ونجاته من النار » وتحدث الئاس عن موقف' مع الملك وكيف .ى اللك 
فلم يعرف ماذا يقول .. واستمر ابراهیم فی د وته لله تعالی .. ل جهده 
لیهدی قومه ؛ حاول اقناعهم بكل الوسائل ؛ رغم حبه لهم وحرصه عليهم 
فقد خضب قومه وهجروه » ولم يمن معه من قومه سوى امراة واحدة ورجل 
واحد .. امراة تسمی سار .. وقد صارت فيما بعد زوجته ؛ ورجل هو 
لوط » وقد صر نبيا فيما بعد ٠‏ وحين ادرك ابراهيم ان أحدا لن يؤمن 
بدعوته .. قرر الهجرة . 

قبل آن يهاجر دعا والده للایمان ٤‏ ثم تبين لابراهيم آن والده عدو 
لله ٤‏ وانه لا ینوی الایمان › فتبرا منه وقطع علاقته به . 

للمرة الثانية فى قصص الانبياء نمصادف هذه الغاجأة .. 
a i e RNS OY‏ 


» سورة البقرة مدتهة‎ ۴٠۸ من الية‎ ١ 


۸4 


فى قصة فوح كان الأب بيا والابن كائرا › ولى قصة ابراهيم كان 
الاب كافرا والابن نبيا > وفى القصتين ترى الؤمن يعلن براعته من عدو اله 
رغم کكونه ابنه أو والده » وكان الله يفهمنا من خلال القصة ان العلاقة 
الوحبدة التي ينبغى أن تغوم مليها الروابط بين الناس .. هى علاتة الايمان 
لا علاقة ايلاد او الدم . 
قال تعمالى فى سورة التوبة : 
« وما کان استغفار ابراهیم لابيه الإ عن موعدة وعدها ااه » 
تا بی اه مد 4 رای وان رای ا کیم 2( . 
خرج ابراهيم عليه السلام من بلده وبدا هجرته . 
سسافر الى مدينة تدعى أور .. ومدينة تسمى حاران .٠‏ ثم رحسل الى 
فلسطین ومعه زوجته ۰٠‏ الراة الوحبدة التی آمنت به .. وصحب معه 
لوطا« الرجل الوحيد الذى اين بة ۽ 
قال تمالى فى سسورة العنكبوت : 
« غامن له لوط › وقال : انی مهساجر الى ربى » انه هو العزيز 
الحكيم )["] . 


بعد فلسطين ذهب ابراهيم الى مصر ء. وطوال هذا الوقت وخلال 
هذه الرحلات كلها » كان يدعو التاس الى عبادة الله » ويحارب فى 
سبيله » ويخضدم الضعفاء والفقراء ) ويمدل بين الناس ؛ ويهديهم الى 
الحقيقة والحق . 

وكات زوجته « سسارة » لا تلد .. وكان ملك مصر قد اعطاها سيدةٌ 
مصرية لتكون فى خدمتها › وکان ابراهيم قد صار عجوزا »> وابیض شعره 
خلال عبر أبيض انفقه فى الدعوة الى الله ؛ وفكرت سارة أنها وابراهيم 
وحيدان » وهى لا تلجب اولادا › ماذا لو قدمت السيدة المصرية لتسكون 
زوجة لزوجها ؛ وكان E E eT GT e‏ زوجت سارة سيدنا 
ابراهيم من هاجر › وولدت هاجر ابثها الأول فاطلق والده عليه اسم 
< اسسماعیل ٩‏ . 


کان ابراهیم عجوزا حین ولدت له هاجر اول ابنائه اسماعیل . 

عاش ابراهيم فى الارض قلبا بعبد الله ويسبح بحمده ويقدس له . 

ولسنا تمرف ابعاد المسافات التى قطمها ابراهيم فى رحلقه الى 
لله . كان داثما .. هو امار الى اله .. 

سواء استقر به المقام فی بیته او حملته خطواته سانحا فى الأرض 2 

. مدئية‎ ١١۲ الإبة‎ ١ 


(۴) الية ۲١‏ مكبة . 


۹ 


مسافر الى اله بعلم انها ابام على الارض وبعدها یجیء الوت ثم ينفخ 
فى الصور وتقوم قيامة الأموات ويقع البعث . 
ملا اليوم الآخر قلب ابراهيم بالسلام والحب واليقين . واراد ان يرى 
يوما يد الجلال الخالق وهى تعمل .. اراد ان يرى يوم القيامة قبل 
وقوعه .. حكى الله هذا الموقف فى سورة البقرة .. قال تعالى : 
واذ قال ابراهیم : رب آرنی کیف تحیی الموتی » قال : او لم تؤمن ؟ 
قال : بلی » ولكن لیطمئن قلبى»[۱] . 


تكون هسذه الرغبة فى طبائينة القلب مع الايمان الا درجة من درجات 


( قال : فخذ أربعة من الطم فصرهن اليك › ثم اجعل على كل جبل 
منهن جزءا » ثم ادعهن ياتينك سعيا » واعلم ان لله عزیز حکیم »)[۲]. 


فمل ابراهیم ماامره به اله . 


ذبح اربعة من الطبر وفرق اجزاءها على الجبال .. ودعاها باسم الله 
فنهض الريش يلحق بجتاحه ؛ وبحثت الصدور عن رؤوسها » وتطايرت 
اجزاء الطير مندضعة نحو الالتحام ٤‏ والتقت الضلوع بالقلوب لقاء العشاق > 
وسارعت الإاجزاء الذبيحة للالتئام ء٤‏ ودبت الحياة فى الطير > وجاعت طائرة 
مسرعة ترمی بنفسها فی احضان ابراهيم . 

اعتقد بعض المفسرين ان هذه التجربة کانت حب استطلاع من 
ابراهيم .. واعتقد بعضهم آنه اراد ان یری يد الجلال الخالق وهى تعمل > 
غلم ير الاسلوب وان راى النتيجة . واعتقد بعض الفسرين انه اكتفى بيا 
قاله له الله ولم يذبح الطير . 

ونعتقد ان هذه التجربة كانت درجة من درجات الحب قطعها المسافر 
الى الله » ابراهيم . 

يظل من يحب دائما فى موقع الرغبة والخشوع والاستزادة . 

واذا كان من نحب ‏ سبحانه ‏ يتعالى عن ادراك الابصار .. قلتكن 
الرحلة تأملا فى آثاره وقدرته .. 

وكذلك كائت رحلة ابراهيم . وكذلك کان حبه .. يزيد عطشه کل 
ارتوی .. 


استیقظ ابراهيم يوما فامر زوجته هاجر ان تحمل ابنها وتتعد 


لرحلة طويلة . وبعد ايام بدات رحلة ابراهيم مع زوجته هاجر وممها ابنهما 
اسماعيل .. وكان الطفل رضيعا لم يفطم بعد“. 


وظلل ابراهيم يسير وسط ارض مزروعة تأتى بعدها صحراء 


. مدئية‎ ۲٠١ من الية‎ )١١ 
مدنية ء‎ ٠٠١ من الاية‎ )۲( 


تجىء بعدها جبال ٠٠‏ حتى دخل الى صسحراء الجزيرة العربية » 
وقصد ابراهیم وادیا لیس غبه زرع ولا ثمر ولا شجر ولا طعام ولا مياه 
ولا شراب . کان الوادى يخلو تماما من علامات الحياة . وصل ابراهيم الى 
الوادى » وهبط من موق ظهر دابته .. وانزل زوجته وابنه وتركهما هناك 4 
ترك ممهما جرابا فيه بعض الطعام ٤‏ وقليلا من الماء لا يكفى يومين .. 
ثم استدار وترکهما وسار .. 

اسرعت خلفه زوجته وهی تقول له : 

یا ابراهیم این تذهب وتترگنا بهذا الوادی الذی لیس فيه شىء ؟ .. 

لم برد علیها سیدنا ابراهيم .. ظل يسیر ۰ عادت تقول له ما قالته 
وهو صامت »› اخیرا فهمت انه لا يتصرف هكذا من نفسسه ؛ ادرکت أن 
الله امره بذلك وسالته : هل الله امرك بهذا ؟ 

قال ابراهيم عليه السلام : نعم .. 

قالت زوجته المؤمئة المظيمة : لن نضيع مادام الله معنا وهو الذى 
امرك بهذا . 

وسار ابراهيم حتى اذا اخفاه جبل عنهما وقف ورفع يديه الگريمتين الى 
السماء وراح يدعو الله : 

« ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غير ذی زرع عند بيتك 
المحرم ») ]١[‏ . 

لم يكن بيت الله قد اعيد بناؤه بعد » لم تكن الكمبة قد بئيت.٠‏ وكانت هناك 
حكمة عليا فى هذه التصرفات الغامضة + فقد كان اسماعيل الطفل الذى ترك 
مع امه ف هذا المكان » كان هذا الطقل هو الذى سيصير مسولا مع والده 
عن بناء الكعبة فيما بعد .. وكانت حكمة الله تقضى ان يمتد العمران ألى هذا 
الوادى ؛ وأن يقام فيه بيت اله الذى نتجه جميما اليه اثناء الصلاة بوجوهنا . 

ترك ابراهيم زوجته وابته الرضيع فى الصحراء وعاد راجعا الى كقاحه 
فى دعوة الله .. ارضعت ام اسماعيل ابنها واحست بالعطش .. کائت 
الشمس ماتهبة وساخنة وتئير الاحساس بالعطش .. بعد يومين انتهى الماء 
تماما ؛ وجف لبن الام .. وأاحست هاجر واسماميل المطش .. كان الطمام 
قد انتهى هو الآخر .. وبدا الوقف صمبا وحرجا للغاية .. 

بدا اسماعیل یبکی من العطش .. وترکته آمه وانطلقت تبحث عن ماء .. 
راحت تمشى مسرعة حتى وصلت الى جبل امه « الصفا » .. فصعدت اليه 
ووضعت يديها فوق جبينها لتحمى عينيها من الشمس وضيقت عينيها وراحته 
تبحٿ بهما عن بثر او انسان او قافلة او حس او خبر .. 

لم يكن هنساك شىء .. 

ونزلت مسرعة من الصفا حتى اذا وصات الى الوادى راحت تسسعى 
سعى الائسان امجهد حتى جاوزت الوادى ووصلت الى جبل « المروة » » 
فصعدت عليه ونظرت لترى أحدا لكنها لم تر أحدا . 

وعادت الأم الى طفلها فوجدته يبكى وقد اشستد عطشه .. واسرعت الى 
الصفا فوقفت عليه ء وهرولت الى المروة غنظرت من موقه .. وراحت تذهبه 


کے ê‏ 
)١(‏ من الآية ۳۷ سورة ابراهيم مكية ٠‏ 


۹۲ 


وتجیء سبع مرات بين الجبلين الصغيرين ٠.‏ سبع مرات وهى تذهب وتعود 
ء٠‏ ولهذا يذهب الحجاج سبع مرات ويعودون بين الصفا والمروة احياء 
لذكريات آمهم الاولى ونبيهم العظيم اسماعيل . ٤‏ 


عادت هاجر بعد المرة السابعة وهى مجهدة متعبة تلهث ٠‏ وجلست 
بجوار ابنها الذى كان صوته قد بح من البكاء والعطش . 


وى هذه اللحظة اليائسة أدركتها رحمة الله > وضرب اسماعيل بتدمه 
الارض وهو یبکی فانفجرت تحت قدمه بثر زمزم ۰ 


وغار الماء من اثر ة٠‏ 
انقذت حياة الطقل والام 3 


راحت الام تغرف الماء بيدها وهى تشكر اه ٠۰‏ وشربت وسقت طغلها 
وبدات الحياة تدب فى المنطقة .. 


صدق ظنها حين قالت : لن نضيع مادام الله معنا . 


وبدات بعض القوافل تستتر فى المنطقة .. وجذب الماء الذى انفجر 
من بثر زمزم ٠٠‏ عديدا من الناس .. وبدا العمران يبسط اجتحته على اكان , 


وکبر اسماعیل قلیلا .. 

وتعلق به قاب ابراهیم .. 

جاءه العقب على كبر فأحبه .. 

وابتلی الله تعالی ابراهيم بلاء بيا بسبب هذا الحب . 

حکی الله تبارك وتعالى موقف ابتلاء ابراهيم فى سورة الصافات . قال 
عز وجل : 


اا وقال : انی ذاهب الى ربی سبهدين «رب هب لى من الصالحين . 
غبشرناه بغلام حليم ٭ فلما بلغ معه السعی » قال : یابنی : انی اریق 
انام انى انبحك فانظر ماذاً تری»>قال : یاابت افعل ما تؤمر؛ستجدنی 
ان اء اله من الصابرين ٠‏ فلما اسلما وتله للجبين ٠‏ ونا-يناه ان 


آنظر کیف یختبر الله عباده . 
تأمل اى نوع من انواع الاخثبار .. 
تحن امام نبى قلبه ارحم قلب فى الارض . اتسع قلبه لحب الله وحب 


. بكية‎ ١١١ الى‎ ٩١ الابات من‎ )١( 


۹r 


من خلق .. جاءه أبن على كبر .. وقد طعن هو فى السن ولا امل هناك فى 
أن ينجب .. ثم ها هو ذا يستسلم للنوم فيرى مى النام انه بذبح ابنه وبكره 
ووحیده الذی لیس له غیره . 

آی صراع نشب فی نفسه ۰ 

أى نوع من الصراع نشب فى نفسه ٠‏ 

يخطیء من يظن ان صراعا لم نشا قط . لا يكون بلاء مبينا هذا الموقف 
الذى يخلو من الصراع .. نشب الصراع فى نفس ابراهيم ٠٠‏ صراع اثارته 
ماطفة الابوة الحاتبة .. فكر ابراهيم لذا .. وجاءه الجواب ائه هكذا ارام 
اث .. ورؤيا الانبياء حق .. لقد رأى نقسه غى آلنام يذبح ولده الوحيد . 
هذا وحی من اه ان یذبح ولده الوحيد ٠‏ 

LEE EEE | 

ازاحها ابراهیم من تفکیره .. لیس ابراهیم هو الذى يسال اله لاذا 
او لای سبب ؟ 

لا يسال المحب لاذا .. 

وابراهيم سيد العاشقين ٠١‏ 

فگر ابراهیم فی ولده .. ماذا یول عنه اذا ارقده على الارض ليذبحه . 
الانضل أن يقول لولده ليكون ذلك اطيب لقلبه واهون عليه من ان ياخذه 
قهرا ويذبحه قهرا . 

هذا امضل .. انتهى الامر وذهب الى ولده . 

« قال : یا بنی : انی اری فی ا فام انی اذبحك › غانظر ماذا تری ؟ )[۱] 

انظر الى تلطفه فى ابلاغ ولده > وترك الامر لينظر فيه الابن بالطاعة 
e‏ ان الأمر مقضى فى نظر ابراهيم لأنه وحى من ربه .. غماذا يرى الاين 
الكريم فى ذلك . آجاب اسہاعیل بن ابراهيم بنفس جواب ابراعيم .. هذا 
امر یا بی فبادر بتنفیذه ٠۰‏ 

« یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » [۲] . 

تأمل رد الاين .. انسان يعرف انه سيذبح فيمتشل للأمر الالهى ويقدم 
المشيئة ويطمئن والده أنه سيجده .. ان شاء الله .. من الصابرين . 

هو الصبر على ای حال وعلی کل حال ۰ 

وربا استعذب الابن ان يموت بحا بار من الله .۰ ها هو ابراهيم 
بکتشف ان ابنه پنافسه فی حب الله ٠‏ 


لا عرف ای مشاعر جاشت فى نفس ابراهيم بعد استسلام ابنه الصابر ء 


(1) من الاية ٠١۲‏ من سورة المافات مكية ٠‏ 
(۲) من الآبة ٠١۲‏ من سورة الصامات بكية ء٠‏ 


۹ 


O STS | 

ياقلنا الحق نقلة خاطفة فاذا اسماعيل راقد على الآأرض : وجهه فى 
الارضس رحمة به کبلا یری نفسه وهو يذب . 

واذا ابراهيم برقع يده بالسكين .. واذا آمر الله مطاع .. 

( فلما سلما ء٠‏ ) إا| . 

استخدم القرآن هذا التعبير . 

فلا ان ما , 

هذا هو الاسلام الحقبقى . 

تععلی کل شىء فلا يتبقى لك منك شىء . 

عندئذ فقط .. وفى اللحظة القى كان السكين يها يتهيا لامضاء. هره .. 
فادى الله ابراهيم . 

انتهی اختباره ۰ وفدی الله اسماعیل بذبح عظيم + وصار الوم عيدا لقوم لم 
يولدوابعمد .. هم المسلمون .. 

سارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين .. 

عيدا يذكرهم بمعنى الاسلام الحقيقى الذى كان عليه ابراهيم واسماعيل . 

ومضت قصة ابراهيم . 

ترك ولده اسماعیل وعاد بضرب غی ارض الله داعیا البه + خلبلا له وحده. 

ومرت الايام ٠.‏ کان ابراهيم قد هاجر من ارض الكلدائيين مسقط راسه 
فى المعراق وعبر الأردن وسكن فى ارض كنمان فى البادية .. ولم يكن 


ابراهیم ینسی خلال دعوته الى الله ان يسال عن آخېار لوط مع قومه ۰ وکان 
ط اول من آمن به ٤‏ وقد أثابه اله بأن بعثه نبيا الى قوم من الفاجرين العصاة 


الوقت يقترب من الظهيرة .. 

ابراهيم يجلسس خارج خيمته ء. بفكر فى ولده اسماعيل وقصة الرؤيا : 
وفداء انه له بذبح عظيم .. قلبه يمتلىء بالخشوع والحب .. لإ يعرف كبق 
يحصى نناءه على ربه .. تفيض عيناه نيابة عنه فى الثشكر . انحدرت قطرة 
کبیرة من دمو ع ابراهیم ؛ فنذکر ابتعاد اسماعیل عنه وشوقه اليه . 

تفس هذه اللحظة . 

هبطت على الارضس اقدام ثلائة من الائكة : 

جېریل واسرافیل ومیکائیل . 


. سورة المامات مكبة‎ ٠١۴ من ية‎ )١١ 


يتشكلون فى صور بشرية . ثلاث صور بشرية من الجبال الخارق . 
ساروا صامتين . مهمتهم مزدوجة . المرور على ابراهيم وتبشيره ء٠‏ ثم 
زيارة قوم لوط ووضع حد لجرائمهم . 
سار الملائكة الثلائة قليلا .. 
ألقى أحدهم حصاة أمام ابراهيم .. رفع ابراهيم راسه .. تأمل وجوحهم 
.٠‏ لا يعرف أحدا فيهم .. بادروه بالتحية . 
قالوا : سلاما 
قال : لام . 
نهض ابراهیم ورحب بهم .. ادخلهم بیته وهو یظن انهم ضیوف وغرباء ۰ . 
لجلسهم واطمان اتهم قد اطمانوا » ثم استائن وخرج .. راغ الى اهله . 
نهضت زوجته سارة حين دخل عليها .. كانت عجوزا قد ابيض شعرها 
ولم يعد يتوهج بالشباب فيها فير وميض الايمان الذى يطل من عينيها . 
قال ابراهيم لزوجته : زارنا ثلاثة غرباء . 
سالته : من یکونون ؟ 
قال : لا اعرف أحدا فيهم .. وجوه غريبة على المكان .. لاريب آنهم من 
مکان بعد .. غير آن ملابسهم لا تشى بالسنر الطويل .. اى طمام جاهز 
لدينا؟ . 
قالت : نصف اة . 
قال ' وهو يهم بالالصراف ‏ نصف شاة .. اذبحى لهم عجلا سمينا .. 
عم صيوف وغرباء .. ليست معهم دواب او أحمال او طمام .. ریما کانوا 
جوعی وربہا کانوا فقراء . 
اختار ابراهیم هجلا سمینا وامر بذبحه ؛ غذکروا عليه اسم الله وئبحوه ۰ 
وبدا شواء المجل على الحجارة الساخنة .. واعدت المائدة ء. ودعا ابرا 
خپوب الى الطمام ٤‏ واوقف زوجته فی خدمتهم زيادة |۴ الإكرام والحفاوة 
> ووضع العجل المشوى امام الضيوف . 
واشار ابراهیم بيده ان يتفضلوا باسم الله » وبدا هو يأكل ليشجمهم . 
کان ابراھیم کریدا یعرف ان ان الله لا يتخلى عن الكرماء .. وربما لم يكن فى 
| ألمجل ٠.‏ وضيوفه نلاثة :٠‏ ونصف شاة يكفيهم ويزيد » غير 
یه کان سيدا مقلم ارم د 
اج ابراهيم بال ثم استرتق النظر الى ضيونه ايطمن انهم ياكلون . لاحظ 
أن ن احدا لا يمد يده الى الطعام .. قرب اليهم الطمام وتال : الإ تأكلوا . 
لی لمامه شم الس الیم رة نوجدعم ل پاکوں ۰۰ رای ایم اسل 
لى الطعمسام 


عندثذ اوجس منهم خيفة . فى نقاليد البادية التى عاش فيها ابراهيم .. 
كان معنى امتناع الضبوف عن الأكل انهم يقصدون شرا بصاحب البيت . 


۹۹1 


ولاحظ ابراهيم بينه وبين نفسه اكثر من ملاحظة تؤيد غرابة ضيوفه . 

لاحظ انهم دخلوا عليه فجأة . لم يرهم الا وهم عند راسه . لم بكن معبم 
دواب تحملهم ٤‏ لم تكن معهم آحمال .٠‏ وجوههم غريبة تماما عليه . كانوا 
مسافرين وليس عليهم اثر لتراب السفر . ثم هاهو يدعوهم الى طعمامه 
فيجلسون الى المائدة ولا يأكلون .. 

ازداد خوف ابراهيم .. رفع نظره فوجد امراته سارة تقف فى لهاية 
الخهدرةء 

حاول ان يقول لها بنظراته الصامتة انه خائف من ضيوفه فلم تفهم المراة . . 
وفکر ابراهیم فی رجاله وخدمه وقومه . ان عدد ضيوفه ثلائة .. 

وهم فى مقتبل الشباب “ وهو رجل عجوز وشيخ . 

کان اللالكة یقراونِ افکاره التی تدور فی نفسه ٤‏ دون ان یشی بها وحهه . 
قال له احد اللائكة : لا تخْف . 

رفع ابراهيم راسه وقال بصدق عظيم وبراءة : أعترف انى خاف . 

لقد دعوتكم الى الطعام ورحبت بكم ؛ ولكنكم لا تمدون ايديكم اليه . هل 
تنوون بی شرا . 

ابتسم احد اللائكة وتال : تحن لا نأكل يا امراهيم .. تحن ملائكة اله . 
وقد أرسلنا الى قوم اوط . 

ضحكت زوجة ابراهيم .. كانت قائمة تتابع الحوار بين زوجها وبينهم 
نف حکت . 

التفت اليها احد الملائكة وبشرها باسحق .. 

ست يا5 ق 2 

صكت العحوز وجهها تعحبا وقاات : 

« یا ویلتی الد وانا عجوز وهذا بعلى شيخا » ]١[‏ . 

عاد احد الملاتكة يقول لها : 

(( ومن وراء اسحق بعقوب ) ]١|‏ . ستشيدين ولادة ابن ابتك . 

جاشت المشاعر فى قلب ابراهيم وزوجته .. شف جو الحجرة وائنسحب 
خوف ابراهيم واحتل قلبه نوع من ائواع الفرح الفريب المختلط .. كانت 
زوجته العاقر تقف هى الأخرى وهى ترتجف .. ان بشسارة اللائكة تهز روحها 
هزا عمیقا .. انها عجوز عقیم ۰ . وزوجها شیخ کبیر ۰ کیف .. کیف پمکن ؟ 

وسط هذا الجو الندى المضطرب تساءل ابراهيم : 

( آبشرتمونی على أن مسنفی الکبر » فم تبشرون » |؟] . 


٠ الآية ۷۴ سورة هود مكية‎ )١( 
. من سورة هود مكية‎ ۷١ من 'لبة‎ )۲( 
. من سورة الحجر مكية‎ ٠٤ الآية‎ )۳( 


4۷ 


اكان يريد ان يسمع البشارة مرة اخرى .. اكان بريد ان بطمئن قلبه 
ويسمع للمرة الثانية منة الله عليه . 

اکان ما بنفسه شعور بشری یرید آن یستوئق .. ویهتز بالفرح مرتین بدلا 
من مرة واحدة .. اكد له الملائكة أنهم بشروه بالحق .. 


« قالوا : بشرناك بالحق غلا تكن من القانطين » ]١[‏ . 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » ]١[‏ . 
لم يفهم اللائكة احساسه البشرى ؛ فنهوه عن ان يكون من القانطين › 
وافهمهم انه ليس قانطا .. انما هو الفرح ء كان رد الفعل على زوجة ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام مدهشا .. عادت للمرة الثائية تتدخل فى الحديث .. 
تساعلت بين الذهول والدهشة : 
االد وانا عجوز .. ان هذا لشىء عجيب . 


رد اللائكة + ( قالوا : أتعجبين من آمر الله ٠‏ رحمة الله وبركانه عليكم اهل 
آلبیت انه حمید مجید » [] . 


لم تكن البشری شیئا بسیطا فی حیاة ابراهیم وزوجته .. لم یکن لابراهيم 
غير ولد واحد هو اسماعيل ؛ تركه هناك بعيدا فى الجزيرة العربية . 


ولم تكن زوجته سارة قد أنجبت خلال عشرتها الطويلة لابراهيم > وهى 
الت زوجته من جاريتها هاجر .ء. ومن هاجر جاء اسماعيل .. اما سارة ٤‏ 
فلم يكن لها ولد .. وكان حنيتها الى الولد عظيما › لم بطفىء مرور الأيام من 
توهجه .. ثم دخلت شیخوختها واحتضر طمها ومات . 


كانت قول ١‏ انها مشسيئة الله عز وجل . 
هكذا اراد لها .. وهكذا اراد لزوجها . 
ثم ها هى فى ميب العمر تتلقى البشارة . 
ليس غفلاما عاديا .. 

قالت اللائكة : غلام عليم . 


ليس هذا فحسب ». بشرتها اللانكة ان ابنها سیکون له ولد تشهد مولده 
وتشهد حیاته .. لقد صبرت طویلا ثم یئست ثم نسیت ۰ 


ثم يجىء جزاء الله مفاجاة تمحو هذا كله في لحظة .. 


فاضت دموعها وهى تقف .. هزتها الفرحة غانخرطت في بكاء صامت 
لا تعرف كيف طاوعتها نفسها عليه آمام أغراب .. 


واحس ابراهيم عليه الصلاة والسلام باحساس محير .. جاشت نقفسه 


٠ من سورة الحجر مكية‎ ٠١ الآية‎ )١( 
» الآبة ١ه من سورة الحجر مكية‎ )۲( 
٠ الية ۷۳ من سورة هود مكية‎ )۲( 


۹۸ 


پشاعر الرحمة والقرب ١‏ وعاد يحس آنه ازاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها 
حقهمامن الشكر . 


وخر ابراهیم ساجدا على وجهه . 


ان ابنه اسماعيل هناك ۰. بعیدا منه ولا يراه ٠.٠‏ وهو موحود هناك 
بامر الله .. امره الله ان یحمله مع آمه وینرکهما فی واد غير ذی زرع وماء . 
هکذا بغیر تفسیر او ايضاح . 


وصدع ابراهيم بالأمر .٠‏ وعاش يدعو الله وحده .. ها هو الله تعالى 
یبشره بعد شیخوخنه انه سینجب اسحق من سسارة ۰۰ ومن بعده يمقوب . 


انتهى الأمر واستقرت البشرى فى ذهنيهما معا .. نيض ابراهيم مسن 
مجوده فوقعث عينه على الطمام .. احس أنه لا يستطيع أن بستمر فى 
الأكل من فرط فرحته . مر خدمه أن يحملوا الطعام والتفت الى اللائكة . 

ذهب عنه خوفه ٤‏ واطمأنت حیرته ٤‏ وغادره الروع ؛ وسكنت قلبه البشرى 
التي حملوها اليه . وتذكر انهم ارسلوا الى قوم لوط .. ولوهل ابن آخيه 
النازح معه من مسقط رأسه > والساكن على مبعدة قريبة منه .. وابراهيم 
يعرف معنى ارسال اللانكة الى لوط وقومه .. هذا معناه وقوع عذاب مروع 
.. وطبيعة ابراهيم الرحيمة الودود لا تجمله يطبق هلاك قوم ةى تسليم 
.٠‏ ربما رجع قوم لوط واقلعوا واسلموا واجابوا رسولهم .. ریما حدٿ هذا 

وبدا ابراهيم يجادل الملائكة فى قوم لوط . 

حدٹهم عن احتمال ايمانهم ورجوعهم عن طريق الفجور “٠‏ وافهمه اللائكة ان 
هؤلاء قوم مجرمون .. وأن ممتهم هى ارسال حجارة من طبن مسومة عند 
ربك للمسرفين .. وعاد ابراهيم ٤‏ بعد أن سد اللائكة باب هذا الحوار » 
عاد يحدثهم عن المؤمنين من قوم لوط . سالهم ٠‏ اتهلكون قرية غيها ثلاتمائة 
مؤمن . قال اللائكة : لا .. غراح ينقص من عدد المؤمنين ويسالهم ايهلكون 
القرية وفيها هذا العدد من المؤمنين .. 

ردته الملاتكة بقولهم : نحن اأعلم بمن فيها . 

ئم أفهموه ان الأمر قد قضى .. وان مشيئة الله تبارك وتمالى قد اقثضت 
نغاذ الامر وهلاك قوم لوط .. أفهموا ابراهيم ان عليه أن يعرض عن هذا 
الحوار .. ليوفر حلمه ورحمته لقد جاء أمر ربه ٤‏ وتقرر عليهم عذاب غير 
مردود .. عذاپ لن یرده جدال ابراهیم .. 


هذا النبى الحليم الاواه المنيب . 

فال تعالى فى سورة هود ٠‏ 
(« ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالېشری › قالوا : سلاما » قال : سلام » 
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ٠‏ فلما رأى آيديهم لا تصل اليه نكرهم 
واوجس منهم خيفة » قالوا : لا تخف › انا أرسلنا الى قوم لوط . 


۹۹ 


وامرآته قائمة غضحكت › فبشرناها باسحق » ومن وراءِ اسسحق 
یعقوب ۰ قالت : یاویلتی ! الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ۲ ان هذا 
لشیء عجیب ٠‏ قالوا : اتعجبين من آمر الله ؟ رحمة الله وبرکاته علیکم 
أهل البيت » انه حميد مجيد ٠‏ غلما ذهب عن ابراهيم الروع وجافته 
البشری › يجادتنا فى قوم لوط ٠‏ ان ابراهيم لحليم اواه منيب . 
يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك ؛ وانهم آتیهم عذاب 
غر مردود ۰۰) [1] . 


كائت كلمة اللالكة ايذانا بنهاية الجدال .ء. 
بسسکت ابراهیم . 
واسدل الستار على هذا المشهد . ليرتقع على نهاية قوم لوط . 


نستاذن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قليلا لنرى ماذا كان من امر 
لوط وقوم لوط . 


٠ء مكبة‎ ۷١ الى‎ 1١ الايات من‎ )١( 


oer 


قصة لوط 
عليه الصلاة والسلام ] 


ال ناا عن ا و5 ال اة ۶ 
كذبت قوم لوط المرسلين ٠‏ اذ قال لهم أخوهم لوط : آلا تنقون ٠‏ انى 
فکم رسول آمین ۰ فاتقوا الله واطیعون » ۰ [۱] 
بهذا الرفق الندى والود المشفق دعا لوط قومه الى الله . 
دعاهم الى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن كسب السيئات 
والفواحش . واصحلدمت دعوته بقلوب قاسية وأهواء مريضة ورفض متكبر . 
وكان القوم الذين بعث اليهم لوط يرتكبون عددا من الجرائم لإ يتسع لها 
وقت أى مجرم متفرغ . كانوا يقطعون الطريق > ويخونون الرفيق › 
ويتواصون بالاڻم ٤‏ ولا يتناهون عن منکر ٤‏ وقد زادوا فى سجل جرائمهم 
جريمة جديدة كل الجدة على الأرض . وظنوا طاقتهم الانسانية ء وروج 
الاإبتكار فى جبلتهم » لابتكار جريمة لم يسبقهم بها احد من العالين . 
كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء . 
قال تعالى فى سورة النمل : 
« ولوطا اذ قال لقومه : اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ؟ ائنكم لتاتون 
الرجال شهوة من دون النساء » بل آنتم قوم تجهلون » [] . 
ہم تظن قومه اجابوا اخلاصه فى النصح وصدقه معهم ؟ . 
اجابة مبتكرة هى الأخرى كجريمتهم .. 
« فما کان جواب قومه الا آن قالوا : اخضرجوا آل لوط من قریتکم 
انهم آناس بتطهرون ]۲٩‏ . 
اليس شينا مبتكرا ان يجملوا غاية المدح ذما يقتضى الطرد والاخراج .. 
يبدو أن نفسية قوم لوط كانت معكوسة بشكل ما .. ويبدو ان ظلمهم 
لانفسهم »> واستكبارهم على الحق ٠‏ قد قلب الأشياء امام أعينهم .. قصار 
الرجال اهدافا مرغوبة بدلا من النساء ٤‏ وصار النقاء والطهر جريمة تستوجحب 
الطرد .. كانوا مرضى برفضون الشفاء ويقأومونه .. 
XK ۴ £41 ¢ NTN‏ ۴ كتبة ء 


(۴) الإيتان ٤ه‏ » ١ء٠‏ بكية ٠‏ 
(۲) البة ٠١‏ من سورة النمل مكية . 


ولقد کانت تصرفات قوم لوط تحزن قلب لوط .. کانوا یرتکبون جریمتهم 
علائية فى ناديهم ٠١‏ وكاوا أذا دخل الدينة غريب أو ماهر أو شيف لم 
من ايديهم لقي وکانوا يقولون للوط : استضف انت النساء ودع لنا 
ا .. وأستطارت شهرتهم الوبيلة › وجاهدهم لوط جهادا عظيما › 
واقام علیهم حجته › ومرت E‏ والشهور والسنوات › وهو ماض فى دعوته 
بقهد ان یبن له لخد. لم ټین به غير آهل بيده ۰ . حدی آل بده لم پؤمنو! 
به جمیما ٠.‏ 
كانت زوجته كامرة مثل زوجة نوج ٠.‏ 
( خرب اله مللا للذين كفرو! : امراة نو وابراة لوط كاتا ت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما » فلم يغنيا عنهما من الله شينا 
وب : لخاد قار مع لفن 71 یر الت ر 


واذا كان بيت الانسان هو راحته التي يسكن اليها ٤‏ فقد كان لوط معذبا 
خارج بیته وداخل بیته .. کانت حیاته عذابا متصلا ) وعنتا شدیدا › 


وکان صابرا على قومه › واستطالت الستوات ولم يؤمن به احد ۽ بل راحوا 
يزاون برسالته ویتولون له فیما يقولون : 


« ائتنا بعذاب الله أن كنت من الصسادقين ]۲[٩‏ . 
لا وقع هذا يئس لوط منهم » ودعا الله ان ينصره ويهلك المفسدين .. 


خرج اللانكة من عند ابراهيم قاصدين قرية لوط .. وصلوا سساعة 
الخو + 


بلغوا اسوار سدوم .. النهر يجرى وسسط ارض مشجرة خضراء .. 
وأبنة لوط وادبة تبلا ومادهاً من مياه التهر ٠ة ٠‏ 


رفعت وجهها فشاهدتهم .. ادهشها ان يكون فى الارض رجال بهذا 
الخال السلسي.ءء 


سالها احد الثلاثة : يا جارية ء. هل من منزل ء.. ؟ 

قالت [ وھی تذکر قومھا ] : مکانکم لا تدخلوا حتی اخبر ابی وآتیکم . 
تركت وعاءها عند النهر وطارت مسرعة نحو ابيها ٠‏ 

ابتاه ء. يريدك غتيان على باب المدينة .. ما رايت مثل وجوههم قط .. 
قال لوط لنفسه : هذا يوم عصيب .. وهرع يجرى نحو ضيوفه ء. 

لم بکد براھم حتی سىء بهم وضاق بهم ذرعا » وقال : هذا يوم عصيب . 
سالهم من اين جاعوا ؟ .. وما هی وجهتهم ؟ .. فصمتوا عن اجابته 


)١(‏ الية ٠١‏ مدنبة ء 
(۲) من الاية ۴١‏ من سورة العنكبوت مكية ‏ 


1.۲ 


وسالوه ان یضیفهم .. استحیی منهم وسار امامهم قلبلا ثم توقف والتفت 
اليهم يقول : 

- لا اعلم على وجه الارض أخبث من اهل هذا البلد .. 

قال كلمته ليصرفهم عن المبيت فى القرية .. غير انهم غضوا النظر عن 
قوله ولم یعلقوا عليه .. 

وعاد یسیر معهم ٤‏ ویلوی عنق الحدیث ویقره قرا ویمضی به الى اهل 
القرية ٠.‏ حدئهم انهم خبثاء . انهم يخزون ضيوقهم ٠.‏ حدثهم انهم يفسدون 
فى الارض ٠.‏ وكان الصراع يجرى داخله › محاولا التوفيق بين 
صرف ضيوفه عن المبيت فى القرية > دون احراجهم ٠‏ وبغير اخلال بكرم 
الضيافة ٠‏ عبثا حاول افهامهم والتلمیح لهم آن يستمروا فی رحلتهم ٤‏ دون 

كانوا ضيوغا فى منتهن الغرلبة .. 

ساروا صامتين معظم الوقت .. فلما راى اصرارهم على المبيت 


کي ريا ٠.٠‏ ضيق الصدر .. انساه الخوف والهم ان يتدم اليهم 


سقط الليل على المدينة .. 
صحب لوط ضيوفه الثلاثة الى بيته .. لم يرهم من اهل المدينة أحد 
لم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغي ان تشمعره .. 

اسرعت الى قومها واخبرتهم الخبر .. 

وانتشر الخبر مثل شرارة من الكهرباء .. وهرع قومه اليه .. 

قال تعالى فى سورة هود : 
١‏ ولا جاعت رسلنا لوطا سیء بهم > وضاق بهم ذرعا › وقال : هذا 
يوم عصیب ۰ وجاءه قومه يهرعون اليه › ومن قبل کانو! یعملون 
السينات » ]١[‏ ء.ء 

ها قد تحققت نبوءة لوط .. 

بدا اليوم العصيب .. 


جاءه قومه يهرعون اليه .. جاءوا محمومين مسرعین .. تساعل لوط 
بینه وبين نفسه : من الذی اخبرهم ؟ .. وتلفت باحثا عن زوچته قلم يرها . . 
وزاد حزنا على حزن .. وقف القوم على باب البيت .. خرج اليهم لوط 
متعلقا بأمل اخير ٠٠‏ ماذا لو تاشدهم العقل ؟ ٠.‏ ماذا لو حدثهم عن الفطرة 


( الآيتان ۷۷ > ۷۸ مكبة . 


السليمة ؟ .. ماذا لو ايقظ داخلهم هذا الاحساس السوى الذى يوجه 
للجنس الإخر الذى خلقه اله ؟ .. هؤلاء بناته موجودات فى داره ٠.‏ هن 
رمن لكل النساء فى الأرض .. والنساء اطهر للرجال من الرجال للرجال . 


(( وقال : یا قوم هؤلاء بناتى هن آطهر لكم › فاتقوا الله ولا تخزون فى 
ضیفی اليس منكم رجل رشميد [۱] . 


١‏ هؤلاء بنانى هن اطهر لكم » .. ما الذى تعنيه هذه العبارة ؟ 


اراد آن تول لهم . آمامکم النساء فى الأارض .. هن أطهر بمعانى الطهر 
النفسى والحسى .. هن يلبين الفطرة السوية .. ويثرن مشاعر كذلك نظيغة 
.. ٿم هن أطهر حسيا ؛ حيث اعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة مكمنا 
طاهرا .. 


( فاتقوا الله ) . . يلمس نقوسهم من جانب التقوى بعد ان لمسها من 
جاتب الفطرة .. اتقوا الله وتذكروا ان الله يسمع ويرى .. ويغضب ويعاقب 
واجدر بالمقلاء اتقاء غضبه .. 
« ولا تخزون فى ضيفى » .. هى محاولة يائسة المس نخوتهم 
وتقالیدهم کېدو ينبعو عليهم اكرام الضيف لا فضحه ۰.۰ 
١(‏ الیس منکم رجحل رشید » .. الیس میکم رجل عاقل ؟ .. ان 
ارد لو تحتق ‏ هو عين الجئون .. والعقل أولى بكم واقضل ١ء‏ 
ن الامر امر رشد وسفه e٠‏ الى جوار انها قضية فغطرة ودين ومروءة 
ا 
انتظر قومه حتى فرغ من موعظته القصير ة وضجوا بالشضشحك .. لو أته 
فجر بينهم قنبلة من النكت ما فعلوا مثلما فعلوا .. لم تلبس كلماته الفطرة 
الفحرفة المريضة ٠‏ ولا القلب الجامد اميت ء ولا العتل الريض الاحبق .٠‏ 
ظلت الغورة الشاذة على اندفاعهاً الحموم .. 
« قالوا : لقد علمت ما آنا مى بناتك من حق ؛ وانك لتمام 
ما نرید ]۲[٩‏ . 
هذا بصراحة تختبىء وراء تجهيل الامر الذى تعرفه الدنيا كلها ١ء‏ 
لم يقولوا له ما يريدونه لان الدنيا تعرف › وهو بالتالى يعرف .. اشارة سيئة 
الى العمل السيىء .. 
سقط فی يد لوط ٠.۰‏ 


أحس ضعفه وهو غريب بين القوم .. نازح اليهم من بعيد بغير عشيرة 
تحمیه » ولا اولاد ذکور يدفعون عنه .. دخل لوط غاضبا واغلق باب بیته ۰. 
وضع المزلاج فى الباب ووقف يستمع الى الضحكات والضربات ألثى تنهال 
على الباب ١‏ فيصر الخشب القديم صريرا مزعجا ؛ يوحى بأنه سيكف عن 
مقاومته .. وقف لوط يرتمد وراء الباب خجلا وحزنا واسغا ء. 


. من الاية ۷۸ من سورة هود مكية‎ )١( 
٠ من سورة هود مگية‎ ۷١ الية‎ )۲( 


1.4 


كان الغرباء الثلائة الذين استضانهم لوط يجلسون هادئين صامتين . 
يحف بهم جو من الجلال ٠.‏ ودهش لوط بينه وبين نفسه من هدونهم .. 
وزاد احساسه بالالم لانهم وثقوا فيه واطمانوا اليه .. لا يعرفون انه غير 
قادر على حمايتهم .. وازدادت ضربات القوم على الباب .. 

بدات اخشابه تتقوس وتتجه داخل البيت وتلن .. وصرخ لوط فى لحظة 
يان فق :> 

((قال : لو ان لی بکم قوة او آوی الی رگن شدید !!1) . 

تمنی ان تکون له قوة تصدهم عن ضیفه ٠.‏ وتمنی لو کان له رکن شدید 
یحتمی فيه ویأوی اليه .. غاب عن لوط فی شدته وکربته انه یأوی الى رکن 
شدید ٠.‏ رکن الله الذی لا یتخلی عن انبیائه واولیائه .. قال رسول الله ٤‏ 
صلی اله عليه وسلم > وهو يقرا هذه الإية : « رحمة الله على لوط .. كان 
یاوی الى رکن شدید » .. 

عندما بلخ الضيق ذروته .. وقال النبى كلمته فعطلارت مثل عصفور يائس 
٠‏ تحرك ضيوفه ونهضوا فجاة .. افهموه انه یأوی الى ركن شديد .. 

« قالوا : يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك [۲] . 
لا تجزع يا لوط ولا تخف .. نحن من الملالكة .. ولن يمل اليك ھۇلاء 
الفوة 2 : 

انكسر الباب فجاة » واندفع الاعصار المحموم داخل بيت لوط .. 

نهض جبريل > عليه السلام ٤‏ واشار بيده اشارة سريعة ؛ ففقد القوم 
أبصارهم ٠٠‏ راحوا يتخبعلون داخل الجدران فخرجوا من البيت وهم يخلنون 
انهم يدخلونه .. طمست اشارة جبريل عليه السلام ابصارهم .. قال تعالي ؟ 

( ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی ونذر ‏ ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر ]۲٠١‏ . 

التفت الملائكة الى لوط واصدروا البه أمرهم ان يصحب اهله اثناء الليل 
ويخرج ٠.‏ سيسمعون أصواتا مروعة تزلزل الجبال .. لا يلتفت منهم أحد 
٠‏ کی لا پصیبه ما يصیب القوم .. ای عذاب هذا ؟ .. هو عذاب من نوع 
غريب + يكفى لوقوعه بالمرء مجرد النظر اليه .. افهموه ان امراته کائت من 
الغابرين .. امراته كافرة مثلهم وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم .. 

اخرج يا لوط فقد جاء مر ربك .. 

سال لوط الملالكة : ايئزل العذاب بهم الآن 
العذاب هو الصبح .. اليس الصبح بقريب ؟ 

قال تعالى : 

« فاسر بأهلك بقطع من الليل › ولا يلتفت منكم أحد الا امرأتك . انه 


.. انبأوه أن موعدهم مع 


. من سورة هود مكبة‎ ۸٠ الآية‎ )١( 
» من سورة هود مكية‎ ۸١ من الاية‎ )۴( 
» الآیتان ۳۷ > ۲۸ من مورة القمر مكية‎ ۳ 


مصيبها ما اصابهم »› ان موعدهم الصبح › اليس الصسبح 
بقریب ؟) [۱] . 


خرج لوط مع بناته وزوجنه .. ساروا فى الليل وغذوا السير .. واقترب 
البح .. 


کان لوط قد ابتعد مع اهله .. 
ثم جاء لمر الله تعسالى . 


seeseeenaneetoecconn 


« فلما جاء امرنا جملنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود ء مسسومة عند ربك › وما هى من الظالين 


ببهيد ) [۲] .. [ نورة هود ] .. 


قال الملماء : اقتلع جبريل » عليه السلام » بطرف جناحه مدنهم الستبع 
من قرارها البمبد .. رقعها جميعا الى عنان السماء حتى سممت اللائكة 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم »> قلب المدن السبع وهوى بها فى الأرض .. 

اثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم ء. حجارة صلبة 
یکم مشا بن عوجر بام د ی جره غایک 2+ 

استير الجحيم يمطرهم . 

وانتهى قوم لوط تماما ٠‏ 

لم يعد هناك أحد ع . تكست الدن على رووس ها ؛ وغارت هى الارض » 

حتى انفجر ال اء من الأارض 

هلك قوم لوط ومحيت مدنهم . 

تحولوا الى بحيرة من الموت + 

كان لوط يسمع اصواتا مروعة ء. وكان الهواء خلفه يتمزق .. وكان 
يحائر ان بلتفت خلفه ٠۰‏ 

نظرت زوجته نحو مصدر الصوت فانتهت . 

تهر جسدها وتفتت مثل عمود ساقط من الملح .. 

قال تعالى من مدن لوط 


« فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٠‏ فما وجسدنا فيهاً غير بيت 
من المسلمين ء وتركنا فيها آية لقذين يخافون المذاب الاليم ][١‏ ۰ 


٠ من سورة هود مكية‎ ۸١ من الآية‎ )١( 
. البتان ۸۲ > ۸۳ من سورة عود ية‎ )۲( 
E من سورة‎ ۴۷ ) ۳٣ » ۴۰١ الآبات‎ )( 


JÎ 


هى آية لم تندثر 
يۋكد ذلك قوله تمالى : 
« وانها ليسسبيل مقيم » [ا) .. اى بطريق مسلوك الى الآن 
[ سورة الحجر ] . 
وقوله تعالى فى الصافات : 
١‏ وانكم لتمرون عليهم مصبحين ٠‏ وبالليل »› اغلا تعقلون ؟ » [] . 
يعنى انها آية ظاهرة . . قال العلماء : ان مكان المدن السبع . . بحيرة 
غريبة ٠‏ . ماؤها جاج ٠.‏ وكثلدة الاه أعظم من خثافة مياه ا اللحة . 


وفى هذه البحيرة صخور معدنية ذائبة .. توحى بأن هذه الحجاً ان 
ضرب بها قوم لوط كانت شهبا مشتطة . 


يقال ان البحية الحالية التى نمرقها باسم « البحر الميت » فى فلسطبن 
هى مدن قوم لوط السابقة .. 


انطوت صفحة قوم لوط .. انمبحت مدنهم واسماؤهم من الارض ٠‏ 


و e ET‏ ا والأاحياء .. وطويت صفحة من 
وتوجه لوط اول ما توجه الی ابراهیم . 
زار ابراهيم وقص عليه نبا تومه .. 
وادهشه ان ابراهیم کان يهلم .. 
ومضى لوط فى دعوته الى الله .. مثلما مضى الحليم الأواه امنيب ابراهيم 
فی دعوته الى اله .. 
مضى الاثنان ينشران الاسلام فى الأرض .. 


 ةيكم‎ ۷١ الآية‎ )١( 
٠ من سورة الصانات مكبة‎ ٠۳۸ › ٠۳۷ الینان‎ )۳( 


قصة إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام] 


كان اسماعيل طغلا حين بدا سفره القاصد الى الله ٠١‏ 

حملته امه وارقدته على الارض .. نفس اكان الذى نعرفه الآن باسم 
بئر زمزم فى الكعبة .. 

آيامها لم تكن البئر قد انفجرت تحت قدميه بعد ٠١‏ 

كان اكان قفرا .. 

صحراء يخطف وهجها البصر .. وتمتد الرمال فيها الى الافق .. ويشيع 
اللون الأصثر على امتداد البصر ٠.‏ وليست هناك قطرة ماء واحدة ء٠‏ 

تعلقت هاجر بثیاب ابراهیم وهو یترکها مع رضيعها وینصرف ٠۰‏ 

یا ابراهیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادى المقفر ء.. ؟ 

یا ابراهیم این تذهب وتترکنا ... ؟ 

یا ابراهیم این تذهب ... ؟ 

راحت الام تکرر ما تقوله › وابراهیم صامت لا يجيب ۰ 

لا نعرف على وجه التحقیق ماذا کان احساس ابراھیم وهو یترکھما 
بواد غير ذی زرع .. غير ذی ماء ۰. 

لقد امره الله بذلك ) وها هو يصدع بالامر راضيا .. جاء فى الاسرائيليات 
أن سارة زوجته الأولى أدركتها الغيرة من هاجر زوجته الثانية غاضطرته 
ضطرارا لابعادها وابنها  ..‏ 

ونعتقد ان هذه القصة موضوعة .. ان تأمل شخصية ابراهيم يقطع بأنه 
لم یکن یتلقی اوامره من احد غير الله .. 

لا نحسب انه كان يلتفت إأاعر الغيرة الأنثوية ؛ ولا نحسب انه كان 
يتصرف بشكل يثير هذه المشاعر › ولا نحسب ان شخصية سارة نفسها 
كانت تدور حول ذاتها انائية .. لقد زوجته من جاریتها هاجر لینجب » كانت 
تعلم انها عجوز عقیم .. زوجته بنفسها وقامت على خدمته .. ومنحت کل 
وجودها لرجل ليس فى قلبه مكان لحب احد غير حب خالقه ٠.‏ 

نستبعد ان تكون سارة مسئولة عن رحلة اسماعيل وامه الى الجزيرة 
العربية ء. 

قال الله تعالى عن سارة وهاجر : 


1.۸ 


.. ][ » رحمة الله وبركاته علیكم اهل البیت » انه حمید مجيد‎ ١( 
.. ] [سورة هود‎ 
ليس الأمر امر غيرة نسائية .. انما هى تكليف الهى اخفيت حكمته ؛ ولمل‎ 
سارة دهشت اكثر مما دهشت ماجر » حين امرها ابراهيم ان تحمل‎ 
ابنها أسماعيل وتثبعه ء.‎ 
الى آین يا ابراهيم ؟‎ 
.. ربما تساءلت هاجر فى البداية » وربما تساءلت سارة هى الاخرى‎ 
.. صمت ابراهيم ؛ فصمتت المراتان‎ 
ثمة حكمة خافية لا يريد ابراهيم أن يفصح عنها .. لم يقصح له الله عنها ة‎ 
.. فهو لا يدرى مثلهما > واذن فهما تصمتان بأدب زوجات الأنبياء‎ 


ها هو الستار يرتفع عن هاجر وهى وحيدة مع ابنها غى الوادى المهجور 
الخالى ٤‏ الجدب .. 


ھا هو اسماعیل رضیما یبدا آولی رحلاته الى الله .. 
بلاء له وهو طفل . 
وبلاء لابيه وهو شيخ جاءه الطفل على كبر . 
لكنك يا ابراهيم تعلم ان ليس للانسان فى نفسه سىء .. ومن يحب الله 
يمنح تفسه لله ؛ ويمنح ما تحبه نفسه لله بغير سسؤال . 
ذلك قانون من قوانين الحب المريقة › تذوب الأسئلة عتدما تحب .. 
ترتفع اعلام الطاعة فحسب . 
لا نمتقد ان ابراهيم كان يعلم لاذا يترك اسماعيل وأمه غى هذا المكان .. 
لا نظن ان الله تعالى قد آخبره .. 
انما اصدر الله امره فحسب .. واطاع ابراهيم فحسب .. هنا تبدو شدة 
البلاء وصعوبته .. وهنا يكشف الحب عن أعمق أعماقه » واعظم أصالته . 
يمتحن اله خليله ابراهيم .. يمتحنه فى احب ما يعتبره الباء احب شىء 
لديهم .. 
لیس معنى حب الث لابراهيم » وحب ابراهيم لله » ان براهیم کان خلوا 
من المشاعر الانسانية .. 
ان طاقته على الحب الالهى تعنى انه كان بحرا من امشاعر الانسانية “ 
زا سے :کان :: 
کان احساسه باسماعیل اعظم وارق واحنی من احساسس !ی والد باینه » 
ورغم ذلك القاه على الارض فى مكان مهلك ٠‏ لان الله امره بذلك .. 


» اة ۷۳ مكية‎ )١ 


تام الصراع مى نفسه › واجتاز محنته ٤‏ واختار ربه على ولده .. 


حین أحب ابراعیم اہنه اکثر مما یئبغی › آمره الله بذبحه .۰ لا یرید الله 
اغیارا فی قلب آنہيائه ٠.‏ من أحب أله فمليه أن يكون محبا فى الحقيقة › 
والب م الف مى با ا ا اه ا ۰۰ 


ورث اسماعیل حلم ابه ۰. 
دعا ابراهیم ربه من قبل 
« رب هب لى من الصالحين » [1] ٠۰‏ 
قال تعمالى : 
فبشرناه بغلام حلیم » [۲] ۰۰ 
نفس حلم بيه ٠.‏ تدس صلاحه ؛ وتقواءه » وادب النبوة +. 
التقى اسماعيل باول محنة له وهو طقل .. وانتهت المحنة بان فجر الله 
نحث تدميه زمزم لتشرب الام » ويرضع الوليد .. 
والتقى اسماعيل بالمحنة الثانية فى حياته وهو شاب . 


(( فما بلغ معه اللسعى قال : يا بني : انی اری فی اقام انی انبعت 
فانظر ترى ؟ ) [؟] .. [ سورة الصافات ] 
ہے فظن الین لجا ب فال ا کان تت اروا د م يتودق 
ھی رؤیا ام مجرد حلم › لم ناتش والده فی رژیاه .. گل ما قاله 
ی ابت امل ما ار 197 د 1 تلق ہن ھت 6 ولا ادرک 
ا 
ان شماه الله من الصابرين ) ]١[‏ .. هكذا وجه الابن 
الصالح والده اشا فى الصبر + ان صاحب الان ٠.‏ ان الفضحية 
والذبيح نفسه صابر › والاولى بالاب أن يمبر . 
هو سباق بينهما ايهما يصبر أكثر . 
سباق غايته الله .. 
قال تعالى فى سورة مريم * 
اذك فى الا ادل لا کان مادق الوت وکن و مور 


> وکان یامر اهله بالصسلاة والزكاة وکان عند ریه 
hr‏ 


٠ من سورة الصالات مكية‎ ٠٠١ الية‎ )١( 

(۲) البة ٠١١‏ من سورة المائات مكية . 

(۲) من الابة 1١۲‏ من سورة الصافات مكبة ٠‏ 

()) من الآية نفسها » )١(‏ الآية ننسهاً » 
١‏ البتان ٠۲‏ ؛ ٠١‏ مكية » 


N1۰ 


بیت الله تعالی 


عاش اسماعيل هى شبة الجزيرة العربية ما شاء اله له ان يعيش .. 

روض الخيل واستأنسها واستخدمها ») وساعدت میاه زمزم على مسکنى 
األكة وت يرها ة: 

اشرت :بها نالفل اوها الل ٠٠‏ زر فين 
وتزوج ٤‏ وزاره ابراهیم فلم یجده فی بیته ووجد امراته .. سالها عن عیشهم 
وحالهم » فشكت البه من الضيق والشدة .. قال لها ابراهيم : اذا جاء 
زوجك مريه ان يغير عتبة بابه .. فلما جاء اسماعیل ٤‏ ووصفت له زوجته 
الرجل .. قال : هذا ابى وهو يأمرنى بفراقك . . الحقى بأهلك .. 

وتزوج اسماعيل امراة ثانية .. زارها ابراهيم ٤‏ يسألها عن حالها ٤‏ فحدثته 
أنهم فى نعمة وخير .. وطاب صدر ابراهيم بهذه الزوجة لابنه .. ولعل 
ابراهیم هنا کان بتصرف بحسدس داخلی ونور کاشف .. ان ابراهیم یھییء 
اسماعيل لهمة عظمى .. وهى مهمة تحتاج الى جهده الانسانى كله ووقته 
کله وراحته کلها .. ولو کان اسماعیل منغصا فی بیته لضاع تصف مجهوده 
ء.. انه يفرغه لهمة لم يكشف عنها الستار بعد .. 

کبر اسماعیل ۰. وبلغ اشده .. 

وجاءه ابراهيم ٠١‏ 

جاعت اللحظة الناسبة لتبرير حكمة اله فيما وقع من امور غامضة .. 

قال ابراهیم لاس اعیل ٦‏ یا اسماغیل .. ان الله آمرئی بامر .. 

حين جاءه ام ذبحه عرض عليه الأمر صراحة » وها هو الآن يعرض عليه 
الأمر مبهما ليحصل على موثق منه ان يمينه فيه .. نحن أمام أمر اخطر من 
البح والتضحية ٠١‏ امر لا يمس ذات التبى ٠‏ واتما يمس ملايين الخلق .. 

قال اسماعيل : فاصنع ما امرك به ربك .. 

قال ابراهيم : وتعیننی ؟ 

کال و مينك 2 

قال : غان اھ امرف ان ابی هنا بیقا .. 

اشار بيده لتل مرتفع هناك .. 

انتهى الاسر .. وصدر الامر ببناء بيت الله الحرام .. 

هو اول بيت وضع للناس فى الارض .. وهو أول بيت عبد فيه الانسان 


1۱ 


ربه ٠۰‏ ولا کان آدم هو اول انسان هبط الى الارض .. فاليه يرج نضل 
بنائه أول مرة . . تقال العلماء : ان آدم بناه وراح یطوف حوله مث یطوفه 
اللائكة حول عرش الله تمالى .. 
ہنی آدم خیمة یعبد فیها الله .. شیء طبیعی ان یبنی آدم ‏ بوصفه نبیا س 
بيتا لعبادة ربه ١‏ وحفت الرحبة بهذا المكان .. ثم مات آدم ومرت القرون > 
وطال عليه العهد فغضاع اثر البيت وخفى مكانه ٠٠‏ 
وها هو ابراهيم بتلقى الامر ببنائه مرة ثانية .. ليظل فى المرة الثائية قائيا 
الى بوم القيامة ان شاء اڭ .. 
وبدا بناء الكعبة ء 
ا چوا اا وی کی یی وو کی ره 
من الحجارة ولا تقل » لكنها رغم ذلك رمز للتوحيد الآسلامى ؛ وتنزيه الله .. 
كان آدم على التوحيد الرفيع والاسلام والتنزيه المطلق .. 
وکان ابراهيم حنيقا مسلما ؛ وما کان a‏ 
ولقد بنيت حجارتها من طمانينة قلب آدم >“ وسكينة ابراهيم وحبه » وحلم 
اسماعيل وصدقه .. لا تكاد تدخل المسجد الحرام حتى يفيض داخلك تيار من 
الامن العميق والسلام .. تشف ذاتك .. تدور حول الكعبة ء. مثل حركة 
الذرات وهى تمضى حول الئواة .. 
سلام عظيم يملا المكان والزمان » ويملؤك كجزء من اكان والزمان ٠‏ 
قد ترى نفك فى المرة الأولى ولا ترى البيت ولا ربه ٠١‏ 
وربما رايت البيت فى المرة الثانية ٤‏ ولم تر نفسك ولا ربك ء. 
فاذا ذهبت الى الحج › فلم تر نفسك ولا البيت .. ورايت رب البيت 
وحده ؛ فهذا هو الحج الحقيقى .. وهذه هى الحكهمة الأولى من بناء 
الكعبة ء. 
قال تمالی : 
aint‏ ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ‏ رينا تقبل م 
انك انت العليم ء ربنا واجمانا مسسلمين لك »> ومن ذريتنا 
ای ی ورا ا ی ملین ی کے ر 
رینا وابمث فيهم ر ولا منهم تلو عليهم اباتك ویملمهم الاب 
والحكمة ويزكيهم انك انت المزيز الحكيم » ]١[‏ ء٠‏ 
الكعبة حجرة جبارة من الحجارة .. تمتد فى الأرض لعمق الأاساس القديم 
الذی حقره ابراهیم واسماعیل حدمت قن الازیخ لر من مز ٤‏ وکن 
بناؤها يعاد فى كل مرة .. فهى باقية منذ عهد ابراهيم الى اليوم ٠.٠‏ وحين 
بعث رسول الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ تحقيقا لدعوة ابراهيم . ٠‏ وحد 


» ؛ من سورة البقرة مدقية‎ 1۲١ ٤ ٠۲۸ البات ۱۲۷ ؛‎ )١ 
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الرسول الكعبة حيث بنيت آخر مرة » وقد قصر الجهد بمن بتاها فلم يحفر 
اساسھا کما حفره ابراهیم .. 

نفهم من هذا ان ابراهيم واسماعيل بذلا فيها وحدهما جهدا استحالت 
س بعد ذلك محاكاته على لاف الرجال .. ولقد ضرح الرسول يانه يحب 
هدمها واعادتها الى اساس ابراهيم › لولا قرب عهد القوم بالجاهلية › 
وخشيته ان يفتن الناس هدمها وبناۋها من جديد .. 


بناؤها بحيث تصل الى قواعد ابراهيم واسماعيل .. 


آی جهد شاق بذله النبيان الكريمان وحدهما ؟ 

كان عليهما حفر الأساس لعمق غائر فى الأرض › وكان عليهما قطع 
الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة + ونقلها بعد ذلك › وتسويتها › وبناؤها ٤‏ 
وتعليتها .. وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال ٤‏ ولكنهما بنياها معا 

لا عرف كم هو الوقت الذى استغرقه بتاء الكعبة › كما نجهل الوقت الذى 
استغرقه بناء سغينة نوح ٠‏ المهم أن سفينة توح والكعبة انتا معا ملاذا 
للناس ومثوبة وامنا .. والكمبة هى سفينة نوح الثابتة على الأارض بدا .. 
وهى تنتظر الراغبين فى النجاة من هول الطوغان دائما .. 

لم يحدثنا الله عن زمن بتاء الكمبة .. حدثنا عن امر اخطر وأجدى .. 
حدثنا عن تجرد نفسية من كان ببنيها .. ودعائه وهو ببنيها .١‏ 

((ربنا تقبل منا » انك انت السميع العليم » ]١(‏ . 

ها هو الرمز يسفر عن اتقنعته الشفامة لنرى وجه الحقيقة الخالد وراءه 

.. الغرض الأصلى هو الرجوع الى الث .. ان يتقبل السميع العليم‎ ٠٠ 


«ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك |١1»‏ . 


ان اعظم مسلمين على وجه الارض يومها يدعوان الله ان يجعلهما مسلمين 
له ٠٠‏ يعرفان أن القلوب بين اصبمين من اصابع الرحمن ‏ مسبحانه ‏ 
ولا يأمن احدهما مكر الله تعالى › وهما يعبدان الله اصفى ما تكون العبادة » 
ويبنيان بيته المعمور » ويسالانه أن يتقبل عملهما .. ويسالانه بعدها الإاسلام 
وتبلغ الرحمة بهما ان يسالا الله ان يخرج من ذريتهما امة مسلمة له سبحانه 
.. يريدان ان يزيد عدد العابدين الموجودين والطائفين والركع السجود .. 


ان دعوة ابراهيم واسماعيل تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن .. انه 
يبنى لله بيته ٤‏ ومع هذا يشغله مر العقيدة .. ذلك ايحاء بأن البيت رمز 
العقبدة .. 


 ةبندم سورة البقرة‎ ٠۲۷ من الآية‎ )١( 
. مورة البقرة مدنية‎ ٠١۲۸ من الية‎ )۲( 


« وارنا مناسكنا وتب عليفا انك انت التواب الرحيم » ]١[‏ 
ارنا اسلوب المبادة الذى ترضاه .. أرنا كيف تحب أن نعبدك فى 
لازن :هت 
وتب علينا .. انك انت التواب الرحيم .. 
بعدها يتجاوز اهتمامهما هذا الزمن الذى يميشان فيه .. يجاوزانه 
بالحدس ويدعوان اله .. 
١‏ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ينلو عليهم آياتك ويملمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ٠‏ آنك انت العزيز الحكيم » ]١[‏ .. [سورة البقرة] 
تحققت هسذه الدعوة الآخيرة .. حين بعث محمد بن عبد اه ء صلى اله 
عليه وسالم ۰. 
تحققت بعد أزمنة وأزمنة .. 


انتهى بناء البيت › واراد ابراهيم حجرا مميزا ٤‏ يكون علامة خامصة يبدا 
منها الطواف حول الكمبة .. 


٠‏ أمر ابراهيم اسماعيل أن ياتيه بحجر مميز يختلف عن لون حجارة 


كان اسماعيل قد بذل جهدأً موق طاقة البشر ٠.‏ كان جسده محطما من 
قبل ٠١‏ وسار عل قفر ما ونسمة الجيد ‏ بية لمر والفة م 

حين عاد > كان ابراهيم قد وضتع الحجر الأسود فى مكانه .. 

من الذى لحضره اليك يا ابت ؟ 

قال ابراهيم :'احضره جبريل عليه السلام ء. 

انتهمى بناء الكمبة .. 

وبدا طواف الموحدين والمسلمين حولها .. 

ووقف ابراهیم بدعو ربه نقس دعائه من قبل .. 

ان يجعل امئدة من الناس تهوى الى اكان .. قال تعالى : 

( فاجعل افندة من الناس تهوى اليهم )) [۴] .. انظر الى التعبير .١‏ 

ان الهوى يصور انحدارا لا بقاوم نحو شىء .. وقمة ذلك هوى الكمبة ء. 
من هذه الدعوة ولد الهوى العميق فى نفوس المسلمين › رغبة فى زيارة 
البيت الحرام .. 

وصار كل من يزور المسجد الحرام ويعود الى بلده .. يحس انه يزداد 
عطشسا کلما ازداد ریا منه ؛ ویعمق حنینه اليه کلما بعد منه › وتجیء اوقات 


٠ من الاية ۲۸ سورة البقرة مدنية‎ )١( 
» سورة البقرة مدنية‎ 1۲١ الآبة‎ )۲( 
. من الية ۲۷ من سورة ابراهيم مكية‎ )]۴١ 
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الحج فى كل عام .. فينشب الهوى الففامض اظافره فى القلب نزوعا الى 
ريه البيت » وعطشا الى بئر زمزم .. 


واخطر من هذا وذاك .. ودا ميقا لرب البيت والبئر .- رب العالين .. 


قال تعالى حين جادل المجادلون فى ابراهيم واسماعيل : 
« ما کان ابراھیم یهودیا ولا نصرانیا ؛ ولکن کان حنیفا مایا 
وما كان من المشركين » ]١[‏ .. [ سورة آل عمران ] .. 

عليه الصلاة والسلام .. استجاب الله دعاءه .. وکان ابراهیم اول من 

سمانا المسلمين se‏ 

قال تعالى فى سورة الحج : 
« وما جعل عليكم ف الدين من حرج » ملة ابيسكم ابراهيم » هو 
سماكم المسلمین من قبل » ]٩‏ 


. مدنية‎ ١۷ الية‎ )١( 
. من الآية ۷۸ مدئية‎ )۲( 


قصة إسحاق ويعقوب 
(عليهما الصلاة والسلام] 


يذكر القرآن الكريم غير ومضات سريعة عن قصة أسحق .. 
کان ميلاده حدئا خارتا » بشرت به اللالكة » وورد فى البشرى اسم ابنه 
پعقوب ٠.‏ 
وقد جاء ميلاده بعد سنوات من ولادة اخيه اسهاعيل الذى لم تكتحل به 
عين الأب طوال طئولته .. 
ولقد قر قلب سارة بمولد اسحق ومولد ابنه يعقوب › عليهما المسسلاة 
والسلام ۰ 
غپر آننا لا نعرف كيف كانت حباة اسحق › ولا نعرف بماذا آجابه قومه ۰۰ 
كل ما تعرفه ان الله آثنى علبه كنبى من الصالحين .ء٠‏ 
اما یعقوب فاول نبی من ابه » 
وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهیم .. اسسمه اسرائیل ٠.‏ کان سیا الى 
قومه .. ذكر الله تعالى ثلائة أجزاء من قصته .. 
بشارة ميلاده .. وقد بشر الملائكة به ابراهيم جده .. وسارة جدته .. 
ایضا ذکر الله تمالى وصیته عند وفاته .. 
وسيذكره الله فيا بعد س بغير أشارة لاسمه س فى قصة يوسف ۰۰ 
نعرف مقدار تقواه من هذه الاشارة السريمة الى وغاته ء. نعلم إن الموت 
كارثة تدهم الانسان فتنسيه اسمه ؛ ولا يذکر غير همه ومصیبته .. غير آن 
یعقوب لا ینسی وهو يموت ان بدعو الى ربه ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة البقرة : 
( ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الوت » اذ قال ابنيه : ما تعبدون 
من بعدی ؟ قالوا : نعبد آنهك واله آبائك ابراهیم واسماعیل واشحق 
الها واحدا » ونحن له مسلمون » [۱] ٠‏ 
ان هذا المشهد بين بعقوب وينيه فى ساعة الموت ولحظات الاحتضار › 
مشهد عظيم الدلالة .. 


ثحن امام ميٿ يحتثضر ٠‏ 
)١(‏ الآبة ٠۴۳‏ بدئية ء 


۹ 


ما هى القضية التى نتشفل باله ساعة الإحتضار ... ؟ 

ما هى الأفكار التى تعبر ذهنه الذى يتهبا للانزلاق مم سكرات الموت ... ؟ 
ما هو الأمر الخطير الذى يريد ان يطمئن عليه قبل موته ... ؟ 

ما هى التركة التى بريد ان يخلفها لابثائه واحفاده ... ؟ 


ما هو الثىء الذى يريد ان يطمئن ‏ قبل موته ‏ على سلامة وصوله 
لاسن ٠‏ كل التاس.ء.. ١‏ 


ستجد الجواب على هذه الاسئلة كلها فى سؤاله هو : 

ما تعبدون من بعدی ؟)[۱] . 
هذا ما يشغله ويۋرقه ویقلقه ویحرص عليه فى سكرات الموت .. 
قضية الايمان بالله .. 


هى القضية الاولى والوحيدة > وهي الميراث الحقبقى الذى لا ينخره 
السوس ولا ينسده .. وحى الذخر واللاذ .. 


قال ابناء اسرائيل : نعبد الهك واله آبائك ابراهیم واسماعيل واسحق 
الها واحدا ونحن له مسلمون .. 


والنص قاطع فى انهم بعثوا على الاسلام .. 
ان خرجوا عنه خرجوا من رحمة الله ٠.‏ وان ظلوا فيه ادركتهم الرحمة .. 


مات يعقوب وهو يسال ابناءه عن الاسلام ويطمئن على عفيدتهم .. 


وقبل موته ابتلی بلاء شدیدا فی ابته يوسف . 
وکان یوسف نبیا مثل یعتوب .. وقد ارسله الله تعالى الى اهل مصر .. 


٠ من سورة البقرة مدئية‎ ١۳۳ البة‎ )١( 


قصة يوسف 
١‏ عليه الصلاة والسلام] 


انزلت قصة يوسف فى القرآن الكريم قى سورة كاملة بالاسم نفسه ء. 
روی فى اسباب نزولها ان اليهود سالوا الرسول ان يحكى لهم عن يوسف 
.. أحد أنبيائهم التدامی .. وکانت قصته تهرات فی اجزاء وبلیت فى اجزاء 
واشضيفت اليها اجزاء ونقصت منها اجزاء .. فنزلت فى كتاب اث كاملة 
بتفصيلاتها الصغرة الدقيقة . . قالى تعالى فى سورة بوسق : 
( نحن نقصض عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن » وان 
كنت من قبله من الغافلين » ٠۰ ]١[‏ 
واختلف الملماء لم سبيت هذه القصة احسن القصص ؟ 
تيل انها تنفرد من بين قضص القرآن باحتوائها على عالم كامل من العبر 
والحكم ه٠‏ 
وتيل لان يوسف تجاوز عن اخوته وصبر عليهم وعفا عنهم ٠٠‏ 
وقيل لان فيها ذكر الانبياء والسالحين › والعفة والغواية ؛ وسير اللوك 
والممالك › والرجال والنساء > وحيل النساء ومكرهن ٠‏ وفيها ذكر التوحيد 
والفقه » وتعبير الرؤيا وتفسيرها » فهى سورة غنية بالشاهد والانفعالات ٠١‏ 
وقيل : انها سميت احسن القصص لان مال من كانوا ةيها جميعا كان الى 
السعادة .. ومع تقديرنا لهذه الأسباب كلها .. نمتقد ان ثمة سببا هاما يميز 
هذه القصة ء. 
انها تمضى فى خط واحد مذ البداية الى النهاية .. يلتحم مضموتها 
وشكلمها ؛ ويفضى بك لاحساس عميق بقهر الله وغلبته ونفاذ احكامه رغم 
وقوف البشر ضدها ٠ء‏ 
(«( والله غالب على أمره ٠٠١‏ ) [۲] . هذا ما تثبته قصة يوسف 
بشكل حاسم » لا بنفى جسمه أنه تم بنعومة واعجا ٠‏ . 
لقد تعرض يوسف طوال حياته لمؤامرات كائت تاتيه من الصق الئاس 
سنه ٠۰‏ 
اخوته .. كاد له اخوته جريمة قثل للتخلص منه › ثم عدلوا عنها واختاروا 
نفيه e.‏ 


(ا) البة ۲ ممثية ٠‏ 
ر٣‏ من الاية ۲١‏ من سورة يوسف بكية 


وقع هذا وهو صبى .. وبيع يوسف فى سوق العبيد فى مصر ؛ واشتراه 
من اشتراه بثمن بخس .. ثم تعرض لاغواء زوجة رجل هام .. فلما رقض 
اغواءها القى به فى السجن .. وظل سجينا فترة .. ورغم هذا الهوأن 
كله › فقد وصل اخيرا الى حكم مصر .. اعتلى عرشها وار وزير اللك 
الأول .. وبدا دعوته الى الله من موقع | لسلطة الحاكمة .. 

وتفذ تدبير الله > وقضى أمره .. 

هذا مضمون القصة .. 

اما الشكل الذى قدمت به فكان "ية فى العجب .. 

قدمت القصة صورا متعاقبة مثل فيلم سينمائى ممجز .. 

يسلمك المشهد الى المشهد > ويجىء النقل أو التطع موحيا ذكيا مثيرا 
للخبال ٤‏ وثمة فجوات فنية تترك لخيال المشاهد ان يكملها هو > وثمة عمق 
فی الصورة یمجز آی فنان بشری ان یاتی بمثله .. 

والقصة تبدا بحلم .. 

وتنتهى بتفسير هذا الحلم .. 

وليس حلم الانبياء فير رؤيا صادقة يكشف الله لهم فيها احداثا لم تقع بعد 
ء. غير اننا فى بداية القصة لا نعرف ان يوسف نبى .. ايضا يخنى السياق 
القرآتى اسم ابيه » وهو يعقوب » كما حدث المصطفى › عليه الملاة 
والسسلام ١ء‏ 

من حتقا اذن ان نتأمل الحلم بالدهشىة .. 

تضىء شاشة العقل اول ما تضىء بمشهد حلم .. وانظر الى تحدى 
الفيلم الذى يبدا بحلم .. ان الحلم مرادف للنوم .. وبداية اى قصة بالنوم 
امر یوحی بالنعاس ء. غير ان ما یقتضی الانمراف هو نفسه احد اباب 
شد القصة › واحد عوامل جذبها .. يتجاوز القرآن الحلم الى مشهد يوسف 
وهو صبی صغیر يحدث والده عن رۋیاه .. 

( اذ قال یوسف لابیه : یا ابت : انی رایت احد عشر کوکبا والشمس 
والقمر رایتهم لی ساجدين » [۱] ٠۰‏ 

تصور نوع التحدى الذى يفرضه وجود الحلم على المخيلة » وتامل طساقة 
الخيال كيف تنشط لتصوره .. ان الذهن البشرى مطالب بان يخلق داخله 
صسورة لسجود الشمس والقمر والكواكب .. ليستطيع أن يمضى فى 
القصة .. 

بهذه الصورة المعجزة التى تتحدى خيال اعظم الفنائين السينمائبين .. 
تبدا قصة يوسف .. أو يبدا الشريط المرئى من قصة يوسف كما عرضه الله 
تبارك وتمالی فی کتابه ١‏ 

رای يوسف حلما .. وها هو يحكيه الآن لابيه .. 


٠ الآية ) من سورة يوسف بكية‎ )١١ 


11۹ 


« قال : يا بنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فیكیدوا لك کیدا ۰ ان 
الشيطان للانسان عدو مبين ٩‏ [1] . 
حذر الاب ولده أن يظهر رياه لاخوته .. ان اخوة يوسف ل يحبوئه ؛ 
ولا بحبون التصاقه بابيه › وينكرون امتلاء قلب الاب به ٠.‏ لم يكن يوسف اخا 
شقيقا لهم »> تزوج يعقوب زوجة ثانية غير التى أنجبت له أبناءه » وانجب منها 
يوس وشقيقا له .. ویوسف ابن يعقوب > ويعقوب ابن اسحق ؛ واسحق 
ابن ابراهیم .. حلقات طاهرة فى سلسلة طاهرة ء٠‏ 
ویحس يعقوب من رؤیا ابنه انه سیکون له شان .ء تحكم جو النبوة الذى 
یحیط به .. وبحکم نقائه الداخلی وشغافیته .. 


يقول بعض العلماء : 
احس يعتقوب ان الث يختار يوسف بهذه الرؤيا ٠١‏ 
« وكذلك يجتبيك ربك » [۲] ۰ 
وكذلك يختارك ربك .. 
« ويعلمك من تاويل الأحاديث  ]۲( ٩‏ 
معنى التاويل هو معرفة امال » وكشف النتيجة .. وادراك اسرار لم 
فما الأحاديث ؟ 
تقالوا انها 1 1 ۰۰ ان ۱ 
EST‏ 
وقالوا ان الاحاديث هى الأحداث .. سيعرف مال الاحسنداث التى تنتهى 
اليه من بداياتها واوائلها .. سيلهمه الله الهاما ان يعرف ٠١‏ 
« ان ربك عليم حکيم * [)] ۰ 
رد النبى العلم والحكمة الى الله فى ختام حديثه .. فجاء ذلك مناسبا 


وه 


وى العلماء من يتول ان الية السابقة ليست جزءا من حوار يعقوب مع 
ابئه یوسف .. وانما هی ثناء من الله تعالی هلی یوسف .. ادخلت فی تسیچ 
القصة منذ بدايتها .. وهى ليست منها .. فالغروض ألا يعرف يوسف 
ويعقوب تأويل الحلم وتفسيره منذ البداية .. ونحن نختار هذا الراى [ ذهب 
اليه القرطبى فى تفسيره الجامع لاحكام القرآن ] ٠٠‏ 


(ا) من الاية ه من سورة بوسف مكبة » 
(۲) من الآية ٦‏ من سورة بوسف مكية )١( ٠‏ من تفس الآبة ٠‏ 
()] من الآبة ناسها » 


N. 


واذن نفهم الحوار فهما آخر .. 

ان الله يتحدث هنا عن اختياره ليوسف .. وهذا يعنى نبوة يوسف .. 
وليس تمليمه تاويل الاحاديث ٠‏ واطلاعه على حقالق الرموز التى تقع فى 
الحياة او الحلم > غير معجزات له كنبى .. والله اعلم حيث يجعل رسالته . 
تجد حکمته اسبابها ٤‏ وعلمه محيط .. 

استمع الأب الى رؤيا ابنه وحذره أن يحكيها لإاخوته .. 

استجاب يوسف لتحذیر ابيه hl o e RE‏ رای » واغلب الظن 
ا کائوا زر کوب کی الد کدی ت ب ان يطمئن اليهم ويحكى لهم 
دخائله الخاصة واحلامه ٠‏ 


يختفى مشهد يعقوب وابنه .. وتضىء الشاشة بمشهد آخر .٠‏ ثمة قطع 
ونقلة .. ها هم اخوة يوسف يتآمرون عليه . . 


( لقد کان فی يوسف واخونه آيات للسانلین ٠‏ 
( اذ قالوا : لیوس واخوه احب الى ابينا منا TS‏ 
اي خلال «بين « اكاوا يومف او ارود ارفا يفل 
ابیکم » وتکونوا من بعده قوما صالحين ۰ ٠‏ قال قائل منهم : شلوا 
يوسف والقوه فى غيابة الجب ياتقطه بعض السيارة ان كنتم 
فاعلین ۱1| 
تقول اوراقی العهد القديم ان يوسف حدثهم عن رؤياه . 
ولا يفيد السياق القرآنى ان ذلك وقع .. ولو وقع لجاء ذكره على السنتهم 
ء. ولکان ادعی ان یهیج حقدهم م یاو ان بو ا ر 
اھ ول ا ا افو ہج ایا ر ر لے ج ا رغ کر اه 
ويدېرون له مؤ .. ذلك ادعى لاتصافهم بالظلم . 
E ea BD U AES‏ 
قال الثانى : ربما لجماله . 
قال الثالك : يومف واخوه ٠.‏ احتل الاثنان قلب الأب , . 
قال الأول ١٠هل‏ اونا هلالا بيغا ٠‏ 
اقترح احدهم حلا للموضوع ٠‏ 
س اقتلوا يوسف . 
ر اذا نقتله .. نبعده عن هذه الأرض .. نطرحه مى ارض بعيدة . 
س ولاذا لا نقتله ونستريح .. نريد أن يخلو لتا وجه ابينا .. 
قال قائل منهم س حرك الله أعماقه بشفقة خفية ١‏ او أثار الله فى اأعماقه 
رعبا مهولا من القتل ‏ قال هذا القائل * 


٠ من صورة يوسف مكية‎ ٠١ ) ١ ¡ ۸ الآيات‎ )١( 


س ما الداعى لقتله .. ائتم تريدون الخلاص منه ٠١‏ مظيم جدا .. تمالوا 
نلقه فى بثر تمر عطيها القوامل .١‏ ستلتقطهة تانلة وترحل بة بعيدا . 
سیختفی عن وجه ابیه .. ویتخققۍ غرضنا من ابعاده .. ثم نتوب بعد ذلك 
من جريمتنا ونعود قوما صالحين ٠‏ 
استمر الحوار بعد مكرة البثر .. غير انه كان يعود اليها كحل من اسلم 
الحلول ء. انهزمت فكرة القتل › واختيرت فكرة النفى والابماد ٠.‏ كانت 
اذکی فكرة ۰. 
نفهم من هذا ان الاخوة ٤‏ رغم شرهم وحسدهم › كان فى قلوبهم › او فى 
قلوب بعضهم » بعض خير لم يمت بعد ١ء٠‏ 
اباتقر الراى على الحائه فى البار والحفلص مله ٠»‏ ويم الاعاق هلى معد 
وها هى النظطة النالية تكشف عن مشهد جديد بينهم وبين الاب . 
« قالوا : يا ابانا مالك لا نامنا على یوسف وانا له لناصحون ۰ ارسله 
معنا غدا يرتم ویلمب وانا له لحافظون ۰ قال : انی لیحزننی ان 
تذهبوا به واخاف ان ياکله الذئب وانتم عنه غافلون ۰ قالوا : لئن اکله 
دار الحوار بينهم وبين ابيهم بنعومة وعتاب خفى ٠‏ واثارة للمشاعر .. 
مالك لا قلهئا غلى يصق ءءء ؟ 
ایمکن ان يکون يوسف شقيقنا ٤‏ وانت تخاف عليه بیئنا ولا تستامننا عليه › 
ونحن ثحبه ونئصح له وئرعاه ۰ اذا لا ترسله معنا غدا يرتع ويلعب ۰ 
ال اه خرو و ا وال ء. أنظر الى وجهه الأصقر من فرط 
البقاء فى البيت .. أن الطفل يشحب لانه لا يمارس فى طفولته اللعب .. 
واثار يعتوب نقطة لم ترد فى حوارهم ٠.١‏ 
المسالة انه يخاف عليه من ذئاب الصحراء .٠‏ اكان يقصد الذئاب الداخلية 
فيهم ٠‏ أم ذئاب الوحوش .. لا احد يدرى ء٠‏ 
وراودوه عن اصطحاب يوسف ؛ وفندوا فكرة الذثب الذى يخاف أبره ان 
أهذا معقول ؟ .. نحن عشرة من الرجال .. فهل غفل عنه ونحن كثرة ؟ 
.. نكون خاسرين غير اهل للرجولة لو وقع ذلك .. لن ياأكله الذئب ولا داعى 
للخوف عليه ٠٠‏ 


وافق الأب تحت ضغط ابنائه .. 

صحبوا يوسف فى اليوم التالى وذهبوا به الى الصحراء .. ابتمدوا اكثر 
مما يفعلون فى كل مرة .. اختاروا برأ لا ينتطع عنها مرور القوأفل وحملوه 
وهموا بالقائه فى البئر .. 

» من سورة بوسف مكبة‎ ٠٤ الى‎ ١١ الآيات من‎ )1١ 


أف 


واوحی الله الى بوسف آنه ناج فلا یخاف .. وانه سیلقاهم بعد پومهم هذا 
وينبئهم بما فعلوه ١ء‏ 
يذوب الشهد ويضیء مشهد آخر . 
ثمة فجوة هنا .. لا ثراهم وهم يلقون يوسف فى البئر .. تسثطيع ان 
نتځیل انه قاومهم فضربوه .. امروه آن a SG‏ عاريا في, البئر 
e‏ کا اليه انه ناج فلا يجزع . 
کان فی الہئر ماء فتلقی جسم یوسف فلم يصب بسوء .. جلس وحده فی 
مياه البئر كم تعلق بصخرة ناتئة واعتلاها ء. 
« وجاءوا اباهم عشاء يبون ٩‏ [۱] ء٠‏ 
الشهد هنا ليل خارجى اسود .. يقطعه صوت بكاء عشرة رجال . 
والآاب يجلس فى بيته فيدخل عليه ابناؤه أثناء الليل .٠‏ حيث تخفى ظلمة الليل 
ظلمة القلوب ؛ وظلمة الأكذوية التى تتهياً للظهور .. 
تساعل يعقوب : لماذا تبکون ؟ .. هل جرى فى العنم شىء ؟ .. قالوا وهم 
یزدادون بکاء + 
« يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب » 
وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین » [۲] ٠۰‏ 
فوجئنا بعد عودتنا من السباق بان يوسف قد استقر فى بطن الذئب .. 
لم نجد يوسف .. انك لن تصدقنا ولو كنا صادفين ٤ء‏ ولكننا نحكى لك ما حدث 
.. لا نكذب عليك .. لقد أكل يوسف ذئب .. ها هو قميص يونفا . 
وجدنا القميص ملطخا بالدم ولم تجد يوسف .. 
« وجاعوا على قمیصه بدم گذب » !۲] . 


ذىحوا شاة او غزالا ولطخوا قميص يوسف بالدم الكاذب ؛ ونسوا ۴ 
اتفعالهم ان يمزقوا قميص يوسف .. جاءوا بالقميص کيا هو سليما ٤‏ ولکن 
ملحلا بالدم .. والقى احد الابناء ما يتصور آنه دليل البراءة .. 

القى قميص يوسف آمام ابيه الذى كان يجلس .. 


وامسىك يعقوب بقميص ابنه .. ورقعه وتأمله فى ضوء المشمل الموجود 
فى الغرفة r E e o Es‏ .. ای فب 
هنذا الذي اجل يوتف 5# حل كله بن دال الب ين يمير ان مزق 
قميسه 


لو کان یوسف یرتدی قميصه والذئب ياكله لتمزتق القمیص ٤:‏ ولو کان قد 
خلع قميصه ليلعب مع اخوته فكيف تلط القميص بالدم ولم يكن برتديه 
ساعتها ٠.‏ ادرك يعقوب من دلائل الحال ء ومن نداء قلبه ء ومن الأكذوبة 
الواضحة » آن يوسف لم يأكله الذئب .. لقد الهاهم الحقد الفاتر عن سبك 


» من سورة يوسف مكية‎ 1١ !ية‎ )١( 
٠ من سور يوسف مكة‎ ١١۷ الآية‎ ۲١ 
. سور بوسىف مكية‎ ١۸ من الآية‎ )۴( 


۳ 


اکذوبتهم . . ولو کاتوا اعدا احسايا لا الوا ية اندلب بن هم أبعم ن 
حارو مغو کله الامس » ليقوموا الليلة بتمثيلها امامه 


ادرك الأب انهم يكذبون ٠.‏ وعبر عن هذا بقوله : 
« قال : بل سولت لكم انفسكم امرا › فصبر جميل ؛ والله المستعان 
على ما تصغفون ٩‏ [1] . 
تصرف تبن حكيم ٠١‏ هسال الصتير الجميل الذي يلو من المنكاة ء 
ویستمین بالله على ما دبروه له ولابنه ۰ 
ينطفىء هذا المشهد وتضىء صورة للبئر التى القى فيها يوسف .. 
صورة عريضة احزام عريضة يبدو هناك فى آخرها خط طويل من الابل 
والخيل والرجال . 
عافلة فى طريقها الى مصر ٠‏ ل کی بے بارت لوز خی یت 
سيارة .. القاملة كلها تتجه الى البئر . 
توقنو! الترود بالاء ٠١‏ ادلى الدلو فى البثر ء٠‏ تعلق يوسف به ٠١‏ ظن 
من دلاه آنه امتلاً بالاء فسحبه .. يا للہبشری .. هذ هذا غلام . . حکمه حکم 
الأشياء المبتودة ألتى يلتتطها احد . يصير عبدا لن التقلله .. هکذا کان 
قانون ذلك 'الزمان البعيد . فرح به من وجده فى البداية ٠‏ ثم زهد فيه حين 
فکر فی همه ومسئولیته ؛ وزهد فپه لانه وجده صبیا صغیرا › وربما قال 
لنفسه انه لن يباع بشىء يذكر .. وعول على التخلص منه لدى وصوله الى 
مصر .. ولم يکد یصل الى مصر حتی باعه فی سوق الرقیق بثمن بخس دراهم 
معدودة . ومن هناك اشستراه رجل تبدو عليه الأهمية . 
وجات سیارة فارسلو! واردهم فادنی دلوه > قال : یا بشری » 
هذا غلام > واسروه بضاعة > وائله عليم بما يعملون ٠‏ وشروه بثمن 
بخس دراهم ممدودة » وكانوا فيه من الزاهدين ٠‏ وقال ای 
اشتراه من مصر لامراته : اکرمی مثواه ؛ عسی ان بنفمنا او نتخذه 
ولدا » وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض »› ولنملمه من تاويل الأحاديث › 
والله غالب على امره » ولكن اكثر الناس لإ يعلمون ) [] . 
أنظر كيف يكقف اله تمالى مضمون القصة البميد فى بدايتما . 
« والله غالب على أمره › ولكن اكثر الناس لا يملمون » ]۲[١‏ . 
لتد انطبقت جدران العبودية على يوسف . 
القى فى البئر . اهين . حرم من أبيه . التقط من البثر ء صار مبدا 
يباع فى الاسواق . اشتراه رجل من مصر ء. صار مملوكا لهذا الرجل . 
انطىقت المأساة »> وصار يوسف بلا حول ولا قوة .. هكذا يظن اى انسان 
غير ان الحقبقة شىء يختلف هن الظن تماما .. 


٠ سورة بوسف مكية‎ |١۸ من الآية‎ )١( 
4 i ê Ea E ؛‎ ١١ الآیات‎ )۳( 
٠ سورهم بوسكب بكية‎ ۲١ من الابة‎ )٣١ 


r 


ما نتصور نحن أنه مأساة ومحنة وفتنة ۰ کان هو اول سلم ی -عده 
یوسف فی طریقه الى مجده .. والله غالب على أمره .. نغذ تدبيره رغم 
ثدبير الآخرين .. ينفذ من خلال تدبير الآخرين فيفسده وبتحقق وعد الله > 
وقد وعد الله يوسىف باانبوة . وها هو يلقى محبته على صاحبه الذى اشتراه 
وها هو السبد یقول لزوجته اکرمی مثواه عسی ان ينفعنا او نتخذه ولدا . 
وليس هذا السيد رجلا هين الشأن . انما هو رجل مهم . رجل من الطبقة 
الحاكمة فى مصر .. سنمام بعد قليل آنه وزير من وزراء املك . وزير خطير 
سماه القرآن ١‏ العزيز » ؛ وكان قدماء الإحريين يطاقون الصغات كأسماء على 
الوزراء . هذا العزيز . وهذا المادل . وهذا القوى . الى آخره . وارجح 
الآراء ان العزيز هو رئيس وزراء مصر . 

وهكذا مكن الله ليوسف فى الأرض . 

سیتربی کصبی فی بیت رجل يحكم ٠‏ وسيمعلمه الله من تأويل الآحاديث 
والرؤى . وسيحتاج اليه الك فى مصر يوا ء والله غالب على امره . ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون . 

تم هذا كله من خلال فتنة قاسية تعرض لها بوسف . 

کان یوسف اجمل رجل فی عصره .. كان وجهه يحمل طانة من ,الجمال 
البشرى المدهش .. وکان نقاء اعماقه وصفاء سريرته يضفیان على وجهه 
مزيدا من الجمال . 

وتمر الاييام ۰ 

كبر يوسف ۰ 

« ولا بلغ انسده آتيناه حكما وعلما > وكذلك نجزى ١‏ محسنين ) [ا] . 
لوقي سحة الحكم على الامو ر ن واؤنى علا بالخياة والحراله ا 2 اود 
. مور . واوتی بالحياه واحو واوتی 

اسلوبا فى الحوار يخضع قلب من يستمع اليه ٠‏ وأوتى نبلا وعفة ؛ جملاه 
شخصية انسانية لا تقاوم . 

وادرك سیده ان الله قد اکرمه بارسال یوسف اليه . اكتشف أن 
بوسف اكثر من رأى فى حياته امانة واستقأمة وشهامة وكرما . وجمله 
سیده مسئولا عن بیته واکرمه وعامله کابنه . 

وکانت امراة العزيز ترقب يوسف يوما بهد يوم . كانت تجلس اليه 
وتتحدث معه وتتامل صفاء عینیه وتساله وتسمع » ویزداد اعجابها به لحظة 


بفد اخرى . 
حتی جاء اليوم الذى اكتشنت فيه المراة أنها عاشقة .. وبدات تهر 


يرفع القرآن الستار عن المشهد الختامى فى هذا الحب المشوب بالمرا 
والتهالك من جانب امراة العزيز e ٠”,‏ 


(1) البة ۲۲ سورة بوسف مكية » 


‘e 


ل فمای: 
( وراودته النى هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت : هيت 
لك » قال : معاذ الله آنه ربی احسن مثواى أنه لا يفلح الظالمون ء ولقد 
همت به وهم بها لولا ان رای برهان ربه › كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء › انه من عبادنا المخلصين ٩‏ ء ]١[‏ . 
_ لا يذكر السياق القرآنى شيئا عن سنها وسنه ؛ فاننظر فى ذلك من باب . 
التقدير . لقد احضر يوسف صبيا من البئر > كانت هى زوجة فى الثالشة 
والعشرين مثلا »> وكان هو فى الثانية عشرة . بعد ثلاثة عشر عاما صارت 
هى فى السادسة والثلائين ووصل عمره الى الخامسة والهشرين .. 
أتكون الحادثة قد وقعت فى هذه السن .. 
انغلب الظن ان الامر كذلك . ان تصرف المراة فى الحادثة وما بعدها يشير 
الى أنها مكتملة جريئة » ولقد كان هذا المشهد الذى يرفع الترآن الستار عنه» 
ذروة فى مشاهد قديمة يتركها السياق لخيالنا نحن ء. 
لقد احبت زوجة العزيز يوسف .. 
وراودته صراحة عن نبسه ٠‏ واغلقت الأبواب وقالت هيت الك . لن تفر 
منى هذه المرة . هذا يمنى انه كانت هناك مرات سابقة فر فيها مذها . مرات 
سابقة لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة وهذا التعرى ٠‏ 


لقسد تربى يوسف فى قصر كبير وزراء مصر ٠.‏ تصور انت بيئة مترفة 
وقراغا عريضا › وامراة حستاء وصغيرة ؛ وفتى اشتراه زوجها وصار عبدا 
لها .. فهى تستدعيه فى حجرة نومها ؛ وتأمره أن يحضر لها كوبا من الماء مثلا 
.. أو تظهر عليه بملابسها الشفائة » او تظهر له مفاتنها كائهاً لاتتصد شيا 
او تغريه بما تغرى به النساء الرجال »> تصور انت هذا كله فترة تمثد لسثوات 


سنوات وهما یمیشان فى بيت واحد .. تحت سقف واحد ..» 

وهی تستمیله الیها وتغریه وتغویه .. وهو على تقواه › وهی على هواها 
ثم جاء يوم اخير ٠.‏ 

سئمت المراة هذا التجاهل المستمر والاباء . قررت أن غير خطتها .. 


خرجت من الى التصريح .. اغلقت الأبواب ومزقت أقنعة الحياء 
وصرحت بحبها وطالبته بنفسه . 


لعلها قالت : يوسق .. ما أجمل وجهك ٠‏ 

وریما قال + هکذا صورنی ربی قبل ان اخلق . لست مسولا عن ذلك 
عالت وهى تقترب منه : يوسف .. ما اشد نعومة شعرك . 

قال : اول شیء ببلی فی القبر منی ۰ 


٠ من سورة يوسف مكية‎ ۲۲ ٤ ۲۲ الایتان‎ )١( 


و 


قالت : يوسف .. ما اسفى عينيك . 

قال ٠‏ بهما انظر الى ماخلق ربى . 

قالت + الست شيئا خلقه ربك ؟ .. ارفع بصرك فانظر فى وجهى . 
قال ٠‏ أخاف يوم القيامة . 

قالت : ادنو منك وتتباعد عنى .. 

قال : ارید القرب من ربى . 


قالت : ملأنى حبك ۰. صرت جزءا من الهواء الذى اتنفسه .. أحببتك 
حبا صرت بعده اراك من حقی .. لن تفلت منی . 
وادرك يوسف آنها تدعوه الها قال : 
معماذ اله . 
استغفر الله العظيم .. لقد اكرمنى رب المالمين بهذا البيت . واكرمنى 
سيد هذا البيت بثقته . فأيهما اخون . وای نجاح انتظره لنفسى لو فعلت . 
تقال تعمالى : 
« ولقد همت به وهم بها لولا آن رآی برهان ربه » ۰ [۱] 
اتفق المفسرون حول همها بالمعصية › واختلفوا حول همه .. تمن قائل : 
انها همت به تقصد المعصية وهم بها يقصد المعصية ولم يفعل . ومن قائل : 
انها هبت به لتقبله وهم بها ليضربها ٤‏ ومن قائل : ان هذا الهم کان بينهما قبل 
هذا الحادث .. كان حركة نفسية داخل نفس يوسف فى السن الى اجتاز 
فيها فثرة المراهقة .. ثم صرف الله عنه . وافضل تفسير تطملن اليه نقسى 
ان هناك تقديما وتأخيرا فى الآية . . 
قال ابو حاتم : كنت اقرا غريب القرآن على ابى عبيدة › فلما اتيت على 
تول تسای : 
« ولقد همت به وهم بها » ۰ [۱] 
قال ابو عبيدة : هذا على التقديم والتاخير . 
بمعنی ولقد همت به .. ولولا آن رآی برهان ربه لهم بها . 
يستقيم هذ؛ التفسير مع عصهة الانبياء . . كما يستقيم مع روح الآيات التى 
تفحقته رة : 
« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آنه منعبادنا المخلصين » ]١[ ٠‏ 
۾ هذه الآية التى تثبت أن يوسف من عباد الله المخلصين ؛ تقطم فى نفس 
الوقت:بنجاته ن سلطان الشيطان ٠‏ قال تمالى لابليس يوم الخلق : 


(1) من الآية )۲ سورة بوسف بكية . 


« ان عبادى ليس لك علیهم سلطان » ۰ }1{ 
ومادام يوسف من عباده المخلصين ؛ فقد وضح الأمر بالنسبة اليه . لاإيعتى 
هذا ان يوسف کان يخځلو من مشاعر الرجولة » ولا يعنى هذا انه كان فى نقاء 
اللاثكة وعدم احتفالهم بالحس . أنما يعنى أنه تعرض لاغراء طويل قاومه فلم 
تمل نفسه یوما ؛ ثم اسکنها تقواها کونه مطلعا علی برهان ربه ۰ 
عارفا آنه یوسف بن یمقوب النبی ٩۰‏ ابن اسحق النبی »› ابن ابراهیم جد 
الأئبياء وخليل الرحمن 


وقع تطور على الصراع بينهسا . 

تطور الحوار من الكلبات الى الايدى . 

مدت امراة العزيز يديها اليه وحاولث أن تحتضنه . 

عدار پوسف مصفر الوجه یجری کی لباب 5 انطلقت وراءه امراة 
وملا الى انف با ۰ 

انتح الباب عن مفاجأة . 


زوجها واحد أقاربها ۰ 
« واستتبقا الباب وقدت قميصه من دبر »› والقيا سيدها لدى 
الباب ) [] ٠‏ 


لم تكد العاشقة ترى زوجها يبرز على مسرح الحادثة .. حتي تصرفت 
بدهاء وسرعة . 


كان واضحا ان هناك صراعا .. يوسف يرتعش حياء وينعقد العرق على 
جبینه وهي محلولة الشمر متضرجة الوجنتين مضطرية ٠‏ ء وقبل ان يتح 
زوجها فمه بكلمة ليسال » بادرته بالقاء التهمة على يوسف . 
« قالت ما جزاء من اراد باهئك سوءا › الا ان سجن او عذاب 
اليم ) (؟) . 
اتهمته انه راودها عن نفسها . تالت انه حاول افتصابها ٠.‏ نظر يوسف 
فى وجهها بيراءة وحلم کان ینوی ان یکتم سرها ویستر علیها ء لما اتهمته 
اهر اشطرارا للدقاع من نفسه . 
« قال : هی راودتنی عن نفسی » ۰ ]٤)[‏ . 
يمر السياق على رد الزوج . ونحسب أنه قال : 
i TE‏ . ان فى البيت عديدا من العبيد والخدم . هذه 
م خلمة . 
() من الإية ۲] من سورة الحجر مكية ٠‏ 
۳) من البة ننسها ٠‏ 


(۲) من الية ۲٠‏ بن لس السورة يوسف ٠‏ 
()) من ا!لبة ۲۹ نفس السورة ٠‏ 


۱1۸ 


کان رئيس وزراء مصر شيخا هادىء الأعصاب . والطبقة التى تجرى 
فيها أحداث القصة طبقة مترفة وليست رجمية » وهى تعامل الجنس معابلة 
عاقلة .. وهكذا جلس رئيس الوزراء وفتح تحقيقا فسأل زوجته وسال 
يوسف ثم التفت الى قرييها واستنار برايه . 
قال قريبها ' ان دليل القضية يكمن فى قميص يوسف . اذا كان ممزةا من 
الأمام كان هذا معتاه آنه حاول اغتصابها . من الطبيعى ان تمزق قميمصه 
داعا عن نفسها . 
قال الزوج : فان كان قميصه ممزقا من الخلف . 
قال الشاهد من اهلها : تكون هى التى راودته عن نفسه . 
مشهد خاص للقميص .. 
القمیص ینتقل بین ایدیهم وهی تقلب فيه . 
نظر فيه الشاهد من اهلها . فوجده مقطوعا من الخلف . ونظر فيه رئيس 
الوزراء قوجده ممزقا من الخلف . ثبتت التهمة على الزوجة .. 
حكى الله تعالى هذا المثهد فى قوله ٠‏ 
(( وشهد شاهد من اهلها : ان کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين ٠‏ وان كان قميصه قد مندبر فكذبت وهو من الصادقين ٠‏ 
لما رای قميصه قد من دبر قال : انه من کيدکن › ان کيدکن 
عظيم » 11 . 
لا تاكد الزوج من خيانة زوجته .. لم يثر دمه فى عروقه ولم يصر ن 
غرضت عليه قيم الطبقة الراقية التى وقع فيها الحادث ان يواجه الموقف 
قال : انه من کيدکن . 
نسب ما فعلته الى كيد النساء عموما . وصرح بأن كيد النساء عموما عظبم. 
وخا سیق الای ی کا لود کان شام يساق » 
ولا أحسب آنه يسوء المرآة ان يقال لها : ان كيدكن عظيم . فهو دلالة 
فى حسها على انها انئى كاملة مستوفية لمقدرة الائثى الكاملة على الكيد . 
بعدها التفت الزوج الى يوسف قائلا له ٠‏ 
((يوسف : أعرض عن هذا ) |۲| . 
اهہل هذا الموضوع ولا تعره اهتماما ولا تثحدث به . 
هذا هو الهم .. المحافظة على الظواهر .. لا نريد ثرثرة حول هذا 
الموضوع . ثم يدس الزوج انه لم يثل شيئا لزوجته غر تصريحه المتصل 
بكيد النساء هموما . 


٠ من سورة ءومف مكية‎ ۲۸ ) ۲۷ ٤ ۲۲ من الآبتین‎ )١( 
ء٠ مورة يوسف ,4ة‎ ۴١ من الية‎ )١( 


۹ 


ویحاول ان يقول لها شيئا خاصا . يحاول ان بعننها ولكن التعنيف ينتهى 
به الی لین یتمثل فی قوله : 
« وأستففرى أذنبك آنك كنت من الخاطثين ٠‏ » [1] . 
بعد التصريح الأول .. والعظة الاخيرة . أنهى الزوج الموضوع وصرفه 
پوسنفا/ م 
٠‏ لم يفصل سيد البيت بين المراة وفتاها .. كل ما طلبه هو اغلاق الحديث 
کس اموضوع ° آن هذا الموضوع بالذات » فى هذه الطبقة الراقية 


. لم یکن ممكنا ان يغلق‎ ٠ 
للقصور جدران وآذان وعبید وخدم وحشم ۰ وربما حدث احد خدم القصر‎ 
خادمة يحبها فى قمر آخر . ربما حكت هذه الد لخادم تحبه فى قمر ال‎ 


وربما حكت الزوجة لوصيغتها من باب استشارتها فى الخطوة التالية . 


المهم ان الموضوع بدا يتشر .٠‏ خرج من القصرٍ الى سور البق الحصبة 
او الراقية يومها ء. ووجدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث . ان 
خلو حياة هذه الطبقات من الممنى > وانصرافها الى اللهو > اهمية تصوى 
على الفضائح التى ترتبط بشخصيات شهيرة . وزاد حديث المدينة . 


« وقال نسوة فى المدينة : امراة العزيز تراود غتاها عن نغسه › قد 
نسغفها حبا > آنا لنراها فی ضلال مبین ) [۲] . 


ها نحن نعرف للمرة الاولى ان المراة هى امراة العزيز . وان الرجل الذى 
اشستراہ من مصر هو عزیز مصر س ای کبیر وزرائھا س ربما کان مجرد وزير 
حین اشتراه ثم تسرقی ۰ 

المهم أنه الآن عزيز مصر . 

وانتقل الخبر من فم الى فم ٠‏ ومن بيت الى بيت .. حتى وصسل لامراة 
المزيز . 

ريما فيل لها : تتحدث المدينة عن قصة غرامك . 

قالت : غرامى بمن ؟ 


قيل : بيوسف . 
قالت : لا انكر انى احبه . 


يل : تتحدث نساء الوزراء عن تهالكك عليه .. 

قالت : ماذا يقلن . 

تيل : انك فی ضلال مبین ٠‏ 

تالت وقد بدات تثور : ای ضلال . ان يوسف لا يقاوم ٠۰‏ من الذى يقول 


(ا) من الآية ۲۹ سورة بوسف مكية ٠‏ 
ز(ا) الآية ۴١‏ من شس السورة ٠‏ 


۰ 


انی فی ضلال .. هل راین یوسف . هل یعرفن مقدار سحره . من القائلات 
حدئونی بأسماء من يثرثرن . 

اعتكفت زوجة العزيز فثرة وراحث تفكر . 

انتهت الى قرار : اصدرت اوامرها باحضار الطهاة . وصل طهاة القصر . 


انبأتهم آنها تعد مأدبة كبيرة فى القصر .. واختارت الوان الطمام والشراب 
وامرت ان توضع السكاكين الحادة الى جوار التفاح القدم .. وان توضعم 
المغارشس ايض الى جوار اطبای الفاح ٠‏ وآن توضع الوسائد و 
على عادة الشرق فى ذلك الزمان . ووجهت الدعوة لكل من تحدثت عنها ء 
ولاكت عمة حبها ليومت ٠‏ وجاء يوم الادبة ٠‏ وهرعت نساء الطبقة الراقبة 
الى قصر رئيس الوزراء . كانت المناسبة فرصة لاستعراض افتن الثيسات 
واحدثها » واعظم ادوآت الزينة والتبرج » واقتصرت الدعوة على النساء 
فاستمتعن بحرية أكبر . وجلسن متكئات على الوسائد والحشايا يأكلن 
ويشربن .. واستمرت الادبة › وقعل الطمام الجيد والشراب البارد فمل 
السحر فى النفوس ٠‏ فائطلقت على سجيتها ٤‏ وارتفعت الضحكات ودارتث 
الثرثرة .. ونحسب ان كل امراة فى الحاضرات كانت تمسك لسانهاانينحرف 
الى قصة يوسف . ل ا ون عل اة فيهن انها تملم .. 
حكذا تقضى الاصول فى الطبقات الراقية ؛ 

ولذلك وتقعت كلمات المضيفة عليهن وقعا مثيرا حين فتحت هى الموضوع : 
س سمعت من بردد آننى واقعة فى هوى القنى العبرانى يوسف ۰ 
سقط الصمت على المائدة فجأة . وتوقفت أيدى امدعوات . وسرقت زوجة 
المزيز المشهد منهن تماما .. قالت وهى تأمر باحضار التفاح . 

اعترف انه فتی ساحر .. لا انكر آئنى احبه .. لقد احببته من زمان نعید 


ازاح اعترافها عن الحاضرات احساسا ثقيلا بالحرج › فعادت النفوس الى 
ارتياحها السابق وعادت المدعوات الى طعامهن فى هدوء . 

بدان تقشير التفاح . 

عتكة کوان هر و اه هاو ت > و و 
اق E‏ 

وكان اعتراف زوجة المزيز قد اطلق ارتياحا عاما فى الفرفة .. اذا كانت 
زوجة العزيز تعترف بأنها تحب ٠‏ فهذا يعنى ان الحب من حتهن هن الأخريات 
٠‏ . ورغم ان امراة منهن قد قالت جملة تعنى أن زوجة العزيز لا ينبغى | ن تحب 
اتسا يتبشى أن قسكون موخسنم حب »اروش لن ته اك 
عليها الرجال .. وذابت المجاملة فى جو الغرفة مثلما ذابت ابخرة المر 
والمنبر الى كان يطوف بهاً الخدم .. 

رغعت امراة المزيز يدها واشارت ان يدخل يوسف . 

ودخل يوسف حجرة الطعام . استدعته سيدته فحاء . كانت النساء 
مازلن يقشرن الفاكهة . 


۱۴۲ 


لم يكد يدخل الغرفة حتى وقع ما نوقعته امراة العزيز ٠‏ 

بهتت كل المدعوات مجاة . 

ان وجهه يتللا برجولة نادرة وجمال ملائكى .. وتعكس عيناه تعبيرا 
من الصهاء الطلق حتى ليرى الانسان اعلام الحنو وهى ترفرف فى أعماق 
روحه البعيدة ء. 


بهتث النساء واكبرئه .. واستمر تقطيع الفناكهة بالسكاكين . 
هذه الرة كانت النظرات مسلطة كلها على يوسف .ء٠‏ لم تكن اى امراةٌ 
فيهن تنظر الى الفاكهة التى تتطمها بالسكين . 

وبدات النساء يقطعن ايديهن فى ذهول وبغير ان يشعرن . 

حفسور پوس على مرج امكان قويا الى الحد الذى اذهلهن عن 
الال والدم طوال لحظات 

تالت احدى الئساء بصوت خفيض : 

سبحان الله . 

وقالت امراة أخرى بصوت ناعم تسجنه الدهشة : 

ماهذابشرا؟. 

وتمتمت امراة ثالئة وهن تزيح خصلة من شعرها ارتمت على عينيها 
وكادت تعوق الرؤية : 

ان هذا الاملك كريم . 

وقفت امراة المزيز فمجأة وقالت ‏ 

ها الذى وجه الى اللوم بسببه ۰ و آتنی راودته عن 
نفسه .. امامكن مناشسف بيضاء لتضميد الجراح .. لتقد استولى عليكن 
وسا فاتظرن ما دت لايديکن ,. 

بنتقل المشمهد بين يوسف والاصابع التى حزت فيها السكاكين نلم 
تشعر صاحباتها بشیء خضب ان ټوا اکان يلال فی رخن 
او يمد نظراته امامه فى اتجاه لاشىء .. فلما جاء ذكر الدماء نظر الى المادبة 
وفوجىء بان الدماعتسيل الى جوار التناح من امصابع النسوة .. وار 
يوسف لاحضار الضمادات والاء كفتى يعمل فى القتصر . نحسب 
العزيز الت وهو يضمد جراح امراة .. 


لقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن لم يفعل ما آبره ليسجچنن 

وليكونا من الصاغرين . . نحسب ان یوسف ابتلع کلماتها فى نقسه ولم 
يعلق .. انه نبى .. مأساة هذه الراة آنها احبت نبيا . نحسب ايتا ان 
النساء راودنه عن نفسه فى الأدبة . 


قالت امراة خارقة فى الجمال من الدعوات ليوسف وهو يضمد جراحها ٠‏ 


ف 


ان مجرد نظرتك الی یدی با بوسف تکٹینی عن اصابعی التى 


او قیل له : 
س يوسف .. الا تريد جارية تنظف نعلك وتغسل قميصسك 


وتسجد لك ۰ 

وريما كانت نساء هذه الحثية يملكن اسلوبا مختافا من الاغراء .. ربما 
استخدمت احداهن سلاج الميتين او سلاح الاهداب او سلاج الجسد .. 

لا نعرف ماذا وقع فى المأدبة . ندع خيالنا يتمثل ما حدث .. ويبدو 
ان الاغراء وجه اليه من كل النساء المدعوات .. ويبدو ان الدعوة القيت 
تحت اقدامه من كل الحاضراٿ . ويبدو انهن رحن ييددنه هن الأخريات . 

ووقف يوسف وسط هذه الفتنة الثقيلة محرجا حائرا ١‏ 

. |١| )» قال : رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه‎ ١( 

لم يقل مما تدعونى اليه . واضح ان مجرد ظهوره على النساء جعل 
الدعوة جماعية . 

اشتركن جميها فى الدعوة سواء باللفتات او الحركات او التلميح 
او التصريح .. واستنجد بوسف بالل ان ينقذه من کيدهن . دعا الله كبشر 
یعرف بشریته » ولا یغثر بعصمته ونبوئه ... دعا الله ان یصرف عنه کیدهن ٤‏ 
كيلا يميل اليهن ويكون من الجاهلين . 

واستجاب له الله ... فبدات الايدى المقدلوعة النارفة توجع بالالم 
٠.٠‏ وانصرف هو من صالة الطعام .. وانشغلث كل امراة فيهن بتضمبد 
جراحها › والتفكير فى حجة تقولها لزوجها الوزير اذا سأالها اذا قطعت 
يدها .. واین کائٽت . 


حكى الله تعالى مشهد الأدبة فى قوله + 
( فلما سمعت بمكرهن ارسات اليهن › وأاعتدت لهن متكا » وآتت 
كل واحدة منهن سكينا » وقالت : آخرج عليهن › فلما راينه آكبرنه 
وقطعن آيديهن وقان : حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك 
كريم ٠‏ قالت فذلكن الذى لتننى فيه » ولقد راودته عن نه 
فاستعصم > ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين . 
قال رب : السجن آحب الى مما يدعوننى اليه > والا تصرف عنى 
کيدهن اصب اليهن واکن من الجاهلین ۰ فاستجاب له ربه فصرف 
عنه كيدهن » انه هو السميع العليم » [۲] . 
صرف الله عن يوسف كيد النساء .. 


اوقع فى قلوب النسوة يأسسا كاملا منه ومن حبه . صار حبهن 


(1) الية ۳١‏ من سورة يوسف مكبة ٠‏ 
ز۴) الابات من ۳١‏ الى ٠٤‏ مورة يونف مكية . 


r 


له نوعا من أنواع الرغبات المستحيلة .. واججت هذه الرغبات المستحيلة 
ذکری يوسف اكثر من ذى قبل .. راحت النساء يتحدثن عنه وعن تأثيره 
ومهابته ونبله ٠.‏ ویحکین كيف قطمن ايديهن بالسکاکین حین راینه .. 
وانتشر الخبر من الطبقة المليا الى طبثات الشعب .. يدا الناس يتحدثون 
عن الفتى العبرانى الذى رفغض زوجة كبير الوزراء > وقطعت زوجاتالوزراء 
ايديهن بسببه » ولو اقتصر الامر على ردهات التصور وغرفها المغلقة لا 
اهتم احد » لكن الأمر يتسرب الى الشعب .ء هيبة الحكم كله فى الميزان ء. 
وتحرك الجهاز الحاكم واعتقل يوسف . 
ادخل السجن .. اسكاتا للالسنة . واسباغا لظلال الشبهات عليه .. 
ومحاولة للقضاء على القصة برمتها . ولقد قال يوسف حين دعته النساء الى 
الخطيئة ان السجن اهون عليه واحب اليه مما يدعونه اليه . ها هى يد 
العناية المليا تمضى به فى التجربة الى نهسايتها .. وها هو يدخل 
السجن رغم براعته ٠‏ 
يدخله رغم ظهور الإيات على براعءته » ووضوح الأدلة على ادائة غيره .. 
نعتقد ان امراة المزيز هى السبب فى ادخاله السجن › نعرف أن رنضه 
الحاسم لها اثار كبرياءها > وطمن كرامتها طمنة عميقة » لكننا نمتقد آنها 
اهبته حبا عظیما ٭ 
وربما كان دخول يوسف السجن نقطة تحول اساسى فى علاتتما به 
ء. كانت تهنو اليه وتحبه » فلما ابنعد عنها انشب الحنين اليه اظافره فى 
قلبها “ وتمنت لو كان خارج السجن ولو لم تنله هى . . 
ولعل دليلنا على تحول حبها له » وصدقها بعد ذلك مي الحب »› انها 
اعترفت بعد ذلك. آنها حاولت ايقاعه فرفض . وبررت اعترافها بقولها : 
لیعلم انی لم اځنه بالغیب ٠.‏ کان حرصها على صورتها قى قلبه اهم من 
سلامها مع زوجها او احتفاظها بمقعدها كسيدة ثانية فى مْصر . وكأن حبها 
له وهو غائب س کان يختلف فی نوعه وعمقه عن حبها له وهو تی 
بخدمها فى القصر بالامر ٠.‏ 
حين استطالت بينهما المسافة .. وامتد البعد .. وحرمت من رؤيته 
.. أحبته نوعا من الحب لا يجعلها تخونه ‏ حتى فى غيابه . 
كم تعذبت امراة العزيز بحبها البشرى .. ان ماساتها انها اختارت 
بقلبها الذى يتقف على الارض . رجلا .. قلبه ابحر فى بحار الحب الالهى 
منذ أزمنة ء٠‏ 
قخل وة الجن ۽ 
قال تمالى فى سورة يوسف ٠‏ 

« ثم بدا لهم من بعد ما راوا لیات لیسجننه حتی حین » ۰ [۱] 


ظهر لهم .. واستقر رايهم ء. رغم براعته وظهور يات البراءة . 
استقر رايهم على سجنه حتى حين .. الى أجل غير مسمى .. الى مدة غير 


٠ من مورة بوسف مكية‎ ۲۵١ البة‎ )١( 


۳٤ 


محددة . حتى ينطفىء الحديث عن القصة › وتخبو الثيران التى اشملتها 
وسط الئاس . واذا کان الوزراء وکببرهم قد عجزوا عن كبح جماح نسانهم » 
کاو لیا ل ھی ی ر ا ا و لی برا 
باتقان ويهر ۰ 

وهكدا ترسم الآية الموجزة جو هذا العصر باكمله .. جو النساد 
الداخلى ف انقصور > جو الأوسناط الارستةراطلية :وجو الخكم المطلق, : 
ان حلول انث اكل فى الحكم المطلق هى السجن .. ولو نظرنا فى نوع 
ال الى مها ب ورل بادا كان بد م لرن اذا اعلة ا 
e Rm o e E‏ 
راينا من قبل كيف تضيع حريات الئاس حين ينصرفون عن عبادة الله الى 
عبادة فغيره »> وها نحن نرى فى قصة يوسف شاهدا حيا يصيب حتى 
الانبياء ٠‏ صدر قرار باعتقاله وادخل السجن . بلا قضية ولا محاكمة »› 
ببساطة ويسر .. نحن فى مجتمع يعبد آلهة متعددة › وبالتالى تحكمه 
آلهة متعددة . ولذلك لاإيصعب فيه سجن برىء .. بل لمل الصعوبة 
تكمن فى محاولة شىء غير ذلك . 

دخل يوسق السجن ثابت القلب هادىء الأعممصاب اقرب الى الفرح 
لانه نجا من الحاح زوجة العزيز » ومن اسئلة الوزراء »> وتطفلات الكهنة ٤‏ 
و و ا ری ای جار فى الفترة الاخيرة »› 
بسبب حب امراة العزيز وتقطيع النسوة لأيديهن . 

كان السجن بالنسبة اليه مكاتا هادئا يخلو فيه ويفكر فى ربه . 


لقد احس يوسف فى الفترة الأخيرة أن اشرعة الهوى البيضاء التى 
نشرها في سفينته لم تصد تمتلىء بالهواء . لم يتوقف ابحاره الى الله 
لكن المحنة شوشت عليه اتصاله بربه .. 

وها هو الهدوء يعود . 


وها هى أجهزة استقبال فی وجدانه تنصت وتتسمع ویزداد امتلاڑها 
بالحب والرحمة والوحى .۰ 


وانتهز يوسف فرصة وجوده فى السجن ٤‏ بين قوم ابرياء يحسون 
بظلم الابرياء .. ليقوم بالدعوة الى الله . ان الظام القرئ يدل النف 
اقرب الى سماع المدى » ويجعل استجابتها اعبق قى التوجه الى الله مقرج 
الكروب . كان يبحدث الناس عن رحمة الخالق وعظمته وحبه لخلوقاته» 
كان يسال الناس : ايها افضل .. أن ينهزم العقل ويعبد اربابا متفرقين . 
أم ينتصر العقل ويعبد رب الكون العظيم ٠‏ وكان يقيم عليهم الحجة بتسماؤلاته 
المادئة وحواره الذكى وصفاء ذهنه ؛ ونقاء دعوته . 


ودخل معه السجن فتيان + احدهما رئيس الخبازين عند الك . 
والثائى رئيس السقاة الذى يتناول منه الك كؤوس الخمر لشربها . 


وشاهد الخباز حلما رای نفسه فيه یقف فی مکان بحمل فوق راسه خبزا 
تأكل الطير منه . 


\fe 


وشاهد الساقى حلما رآى نفسه فيه يسقى اللك خمرا ٠‏ 

وذهب الاثنان الى يوسف . حدثه کل واحد عن حلمه وطلب تفسیر 
ما رآه . وانتهز يوسف الفرصة وراح يدعو الله > ثم حدث الخباز انه 
سيصاب ويموت ٠‏ اما انساقى فسوف يخرج من السجن ويعود الى اللك › 
وقال للساقى اذا ذهبت الى الملك فاذكرنى عنده .. قل له : ان هناك 
سجیتا مظلوما اسمه يوسف . 

ووقع ما ثنباً به يوسف تماما . قثل الخباز وعفى من الساقى وعاد الى 
القصر .. غير انه نسى ان يحدث اللك عن يوسف . لنساه الشيطان 
ان یذکر يوسف .. ومکث پوسف فى السجن سنوات . 


قال تمالى ' 


بعد هذه الدعوة العميقة الى الله . 
بعد اثبات حجته على السسائلين ٠.‏ مسر لهما يوسسف ما راياه من 
احلام : 
« يا صاحبى السحن : أما أحدكما فيسقى ربه خمرا > وأما 
افر فيصاب فتاكل الطير من راسه › قضى الامر الذي فيه 
نستفتیان ۰ وقال للذی ظن انه ناج منهما : اذکرنی عند ربك» فانساه 
الشیطان ذکر ربه › فلبث فى 1 سجن بضع سين ٠ ٩‏ (۲] 
لاحظ كيف يقص السياق القرآنى القصة ؛ قثرى يوسف لا يحدد 
مصاحب البشرى وصاحب امصير السىء ٠‏ تحرجا وتلطفا مته بها ٠٠‏ 
غير آنهما مهما تمده حين نمذ الحكم فى أحدهما وحكم ببراءة الثاتى .. 
بسقط السياق القرانى ان التاويل قد تحقق . وان الامر قد قضى على 
ما أوله يوسف . ويترك هنا فجوة للخبال يسيح فيها ليعرف ان هذا 
كله د كان .. ويخرج الناجى الى القصر .. عاد يسسقى اللك مرة ثانية » 
كان المغروض ان يذكر يوسسف الذى تنبا له بالنجاة .. فير ان تمصة 


را) اليات من ۴١‏ الى ]١‏ من سورة بوسف مكية ٠‏ 
(۲) البتان 1 ٠‏ ۲] من سورة يوسف مكية ٠‏ 


۳۹ 


پوسف سقطت تماما من ذاکرته .. نسی تاویله ارؤیاه ودعوته لله . شغله 
ترف القصر الملكى ١‏ واناه انشغاله بسيده الك او [ ربه ] كما كائوا 
ET OES‏ المصر . أنساه هذا كله ذكر يوسسف . 
واسدل الشيطان ستارا مسابغا على موضوع يوسف فى ذهنه . 

ولبث یوسف فی سجنه بضع سنین . 

قخلها ارا زايا داعيا مير قاط . 

يظلم المنظر فى السجن ويضىء نى حجرة الك . 

الملك نائم يحلم . تنتقل المصورة الى حلمه . راأى نفسه يتقف على 
شاطىء النيل . كان ماء النيل يهبط أمام عينيه . راح ماۋه يفيض حنی 
تحول النهر الى خيط من الطين الخالى من الاء . 

وراحت الأسماك تقفز وتتواثب حتی اختفت فى ملين النهر . خرجتث 

من النهر سبع بقرات سمان . خرجت وراءهن سبع بقرات هزيلة . هاجمت 
الابقار الهزيلة الأبقار الىمينة .. تحولت الابقار الهزيلة الى وحوشض 
والتهمن الابقار السمينة ‏ كان الك واقفا يشهد بالرعب صرخات الابقار 


السمينة وهي تغيب فى جوف الأبقار الهزيلة . تبتت على اطي شاطیء النيل 
خضر .. ثم غابت السنابل الخضر فى الطين وتبثت فى 
سن افرح ی یوت پات اس ا ا ا . 


احس بانقباضة لا يدريها فى صدره . 

ارسل الى العرافين والكهنة وكبير الوزراء . قص عليهم حلمه وطلب 
تفسير رؤیاه . 

قال العراف : هذه أشياء مختلعلة . كيف تأكل سبع بقرات هزيلة 
سبع بقرات سمينة . هذه اضفاث احلام . 

قال الكاهن ا وای فل مل عا ني التة فبا ء 
عن موضوع السئابل الخضر واليابسة . 

وقال کبیر الور : ایکون مولای يتذف غطاءه بقدميه ويتعمرى اثئاء 
اليل . تقول النساء ان ذلك يستدعى الأحلام . 

وقال مهرج اللك له وهو يمازحه : بدا مولاى يكبر فى السن وتختلط 
احلامه . 

وهكذا اتفقت راء الخبراء على ان حلم اللك بلا معنى .. وانه اضغاث 
| 

وصل الخبر الى الساقى .. تداعت أفكاره وذكره حلم املك بحلمه 
الذى رآه فى السجن at 1 E r jr‏ 


وحدثه عن يوسف و ال ا ان بوت عو الوحيد e‏ 
رۋياك ء لد اوصاانی ان اذكره عندك ولکنئی ئسیت 


وارسل اللك افيه الى السجن ليسال يوسف . 


Irv 


قال تعمالى : 


» وقال الملك : انی اری سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف‎ ١( 
وسبع سنبلات خضر واخر يابسات » يا آيها اللا افتوذ‎ 


اأظلمت حجرة الك واضاعت الشاشة بمشهد السجن . 

یوسف فی سجنه .. 

ساقى الملك يلجا اليه .. 

جاء الوقت واحتاج اللك الى رايه .. والله غالب على امره › ولكن اكثر 
الناس لا يعلمون . سئل يوسف عن تفسير حلم املك . فلم بشترط خروجه 
من السجن مقابل تفسيره .. لم يساوم ولم يتردد ولم يقل شيئا غبر 
تفسير الرؤيا .. هكذا ببراءة النبى حين يلجا اليه الناس غيغيثهم .. وان 


١(‏ قال : تزرعون سبع سنین دابا »> غما حصسدتم غذروه فى 
ق : من بعد ذلك سب : 
ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ء ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه 
يغاث الناس وفيه يعصرون ء .٠]۲[ ٩‏ 
امهم يوسف رسسول اللك ان مصر ستمر عليها سبع سنوات مخصبة 
تجود فيها الارض بالغلات . وعلى المصريين الا يسرنوا فى هذه السنوات 
السبع . لان وراءها سبع سنوات مجدبة ستتاكل ما يخزنه المصريون ؛ 
وافضل خزن للغفلال ان تترك فى سنابلها كى لا تفسد أو يصسيبها 
السوس او يؤئر عليها الجو . “ 
بهذا انتهى حلم الك . وزاد يوسف تاويله لحلم الك بالحديث عن 
يحلم به اللك . عام من الرخاء . عام يغاث فيه الئاس بالزرع 
٤ 2‏ وتنمو کرومهم فیعصرون خمرا » وینو سمسمهم وزیتونهم فیعصرون 


كان هذا المام الذى لا يقابله رمز فى حلم الك .. مليا خامسا 
أو تيه يوسف . فبشر به الساقى ليبشر به الك والناس . 


ماد الساقى الى الك . اخبره بما قال يوسف . دهش اللك دهشة 
فنديدة ء 


٠ الى 1) من تقس السورة‎ )١ الآبات‎ )١( 
٠ نفس البورة‎ )۹ ١ ٤۸ > )۷ اليات‎ ( 


fA 


ما هذا السجين .. انه يتنبا لهم بما سيقع » ويوجههم لملاجه .. 
دون ان ينتظر اجرا او جزاء ٠٠‏ أو يشترط خروجاً أو مكافاة .. 

اصدر الملك امره باخراج يوسف من الجن واحضاره فورا اليه . 
ذهب رسول الملك الى السجن . 

لم يكن هو الساقى هذه المرة . كان شخصية رفيعة . اغلب الظلن 
آنه كان احد الوزراء . ذهب اليه فى سجنه . رجانمنه ان يخرج للقاء املك 

رفض يوسف ان يخرج من السجن الا اذا ثبتت براءته .۰ 

يبدو انهم کانوا قد اتهموه بشىء يدور حول النساء اللاتى قطمن 
ايديهن .. 

لعلهم قالوا مثلا انه حاول الاعتداء عليهن فدافعن عن انقسهن ومزقن 
ايديهن بالسکاکین .. لعلهم افتروا عليه ای افتراء متهانت يس نحي 
هضمه 


كل شىء جائز فى التصور والحكم المطلق ! 
لا نعرف ماذا قيل بالضبط امام الناس فى تبرير دخول يوست 
السجن ٠.‏ كل ما نعرفه أن يوسف رقض أن يخرج من السجن الا اذا ثبتت 
براعته ٠١‏ وهاهو يحيل اللك الى سؤال النسوة .. بطلات معركة 
المادبة الشهيرة التى انتهت بنقطيع ايديهن . 
« وقال اللك : انتونى به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى 
ربك فاساله ما بال آلنسسوة اللاتى قطعن ايديهن » أن ريي 
بکیدهن علیم ۰ ٩‏ [۱] 
عاد الرسول الى الك . 
صرح اللك حين رآه : اين يوسف ؟ 
قال رسول الك : فى السجن . 
نهض اللك من مقعده وقال : الم آمرك باحضاره . 
قال رسول اللك : رفض ان يخرج من السجن الا اذا ثبتت براعته > 
وحققتم جلالتكم فى موضوع النسوة اللاتى قطعن ايديهن . 
قال الك : استدع زوجات الوزراء واحضروا امراة المزيز .. 
الآن . ليحضر الت مان اللي وروا وجضرو مراة المزيز 
كان اللك مهتاجا يحس ان يوسف قد تعرض لحنة لا يدريها الملك 
على وجه التثحثيق . ربما سمع املك شائعات قصديمة تتردد عن زوجة 


کبیر وزرائه وقصة حبها لفتی عبرانی اشتراه زوجها ء. غير ان اللك لم 


(1) الآية ٠ه‏ مورةبوسق مكبة . 


۳۹ 


بعر ما سبع اهتماما › فقد كانت هذه التصص شيئا معتادا مكررا 
ولا يبدو غريبا فى دنيا التصور ٠‏ 
حضرت امراة العزيز وتساء المادبة . 
سال اللك : ما هى قصة يوسف .. ما الذى تعمرفنه عنه .. هل 
صحیح انه ٠.۰‏ 
قاطعث احدى النساء الملك قائلة : حاش لله . 
وقالت امراة أخرى : لا نعرف انه ارتكب سيئة واحدة .. 
وقالت امراة ثالثة : كان فى طهر الملائكة . 
التفتت الانظار لامراة العزيز .. كانت شاحبة الوجه قد نص وزنها 
الى النصف .. هدها الحزن على يوسف وهو فى سجنه .. وزادت حنينا 
الى رؤيته . وتغير نوع حبها له بعد محنته ۰ 
اعثرفت بشجاعة العاشقة انها كانت كاذبة وهو صادق . لقد راودته 
عن نفسه فرغض . أكدت انها تقول ما تقول لا خوفا من الملك او من 
النساء » وانما ليملم يوسف أنها لم تخنه بالغيب . لم يزل ذهنها يدور 
حول يوسف » هو الذى يعنيها وحده دون سائر الخلق . وثبتت براءة 
يوسف آمام الجمبع . حكى الله نبا هذا التحقيق والمحاكمة فى قوله تعألى : 
« قال : ما خطبکن اذ راودثن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله 
ما علمنا عليه من سوء »> قالت امراة المزيز : الآن حصحص الحق »۽ 
آنا راودته عن نفسسه وانه ن الصادقين.٠‏ ذلك ليعلم انى لم اخنه 
بالغيب ؛› وان الله لا يهدى كيد الخاتئين » ٠‏ (1] 
يصور الضياق القرآئى لنا امتراف امراة العزيز » بالفاظ موحية »> 
تشى بما وراءها من انفعالات ومشاعر عميقة . 
انا راودته عن نفسه وانه من الصادقين ٠‏ 
شهادة كاملة باثمها هى ؛ وبراعته ونظافته وصدته هو ٠‏ 
شهادة لا يدفع اليها خوف او خشية او آى اعتبار آخر .. يشى السياق 
العرآتى بحافز عمق من هذا كله . حرصها على ان يحترمها الرجل الذى 
أهان كبرياء‌ها الائثوية › ولم يعبا بفتنتها الجسدية . ومحاولة يائسة 
لتصحيح صسورتها فى هته . لا تريده أن يستمر على فعاليه واحتقاره 
لها كخاطئة . تريد أن تصحح فكرته عٺها ء 
س فلك ليعلم آنى لم اخنه بالفيب ۰ 
لست بهذا السوء الذى يتصوره فى . 
لعلها بدت تبکی وهی تقول : 


. سورة بوسف مگية‎ ٠۲ » «١ الآيثان‎ )١( 
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> وما أبرىء تفسى » ان النفس لامارة بالسوء الإ ما رحم ربى‎ ١ 
. ]۱[ ۰ ٩ ان ربی غفور رحیم‎ 
. ان تأمل الآيات يوحى ان امراة المزيز قد تحولت الى دين يوسف‎ 
تحولت الى النوحيد . ان سجن يوسف كان نقلة هائلة فى حياتها . آمنت‎ 
بربه واعتنقت ديانته “ واحبته على البعد » ولا زالت هى المراة العاشقة‎ 
وابليب‎ ٠ آل ا ل ا ایل ا ا اى خاطرة ارضاح‎ 
۰ ء وعلى اليعد ۰ ودون لقاء أو أمل فى لقاء‎ 


١‏ وقال الملك : انتونى به استخلصه لنفسى › فلما كلمه قال : انك 
الوم لدینا مكمن امین ٠‏ قال : اجعلنی على خزائن الأرض انى حفبظ 
عليم ء وكذلك مكنا ليوف فى الأرض يتبوا منها حيث يشاء > 
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر امحسنين ٠‏ ولآجر اآخرة 
خير للذین آمنوا وکانوا یتقون ]۲1٩‏ . 


senior 


بهل السیاق لرن ا ا ر ا ن 
المشاهد » غلا نعرف مادا کان ن اڑها تمد شهاديا الرينة الت املتت نا 
ضهنا ايمانها بدين بوسف .. 


وقد لعبت الاأساطير دورها فى قصة المراة .. 


قیل + ان زوجها مات وتزوجت من يوسف ٠»‏ فاكتشف انها هذراء ؛ 
واعترفت له ان زوجها کان شيخا لا يقرب النساء .. 


وقبل : ان بصرها ضاع بسبب استمرارها فى البكاء على بوسف › خرجت 
من قصرها وتاهت فى طرقات المدينة > فلما صار يوسسف كييرا للوزراء > 
ومضی موکبه نوما هتفت به امرأة ضريرة تتكفف الناس : سبحان من جعل 
الملوك عبيدا بالمعصية ؛ وجعل العبيد ماوكا بالطاعة .. 

نال يوتف ٠‏ نوت امن هذا ١‏ .. هيل له ١‏ هذه امراة المزهز » انحين 
حالها بعد عز .. واستدعاها يوسف وسالها : هل تحدين فى نفسك من حبك 
لی فیا ؟ 


قالت ٠:‏ نخظرة الى وجهك احب الى من الدنياً يا بوسف .. ناولفى تهماية 
سوك . د تاولا > فوشتفته من مازعا ٤‏ فوچد الوط بهتز فی بده 
اضطرابا وارتعاشا من خنقان لبها 


وقیلت اساطیر أخرى عديدة ؛ يبدو نيها اثر الخيلة الشعبية وهى تنسج 
قمة الدراما بانهيار العاشتة الى الحضيض .. غير ان المسياق القرآئى 
تجاوز تماما نهاية المراة . . اغفلها من سياق القصة ٤‏ بعد أن شهدت ليوسف 
وهذا يخدم الغرض الدينى في التمة » فالقصة اساسا قصة يوسف 
N TE GEE N TEE A‏ . لقد ظهرت الراة 
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ثم اختفت فى الوقت المناسب .. اخعه في وة ااا ٠‏ وشساب 
اختناءها غموض فنى معجز .. ولربما بقيت فى الذاكرة باخنفائها هذا زمنا 
اطول مما كائت تقضيه لو عرفنا بقية قصتها .. 

قال املك : انتونى به استخلصه لنفسى . 

دخل يوسف على اللك › تحدث معه الك بلغته واجاب يوسق .. 


تحدث الك بلمة ثانية » مجاوبه يوسف بالعربية .. سساله الك : اى 
لسان هذا ؟ .. قال يوسف هذا لسان اسماعيل عم ابی .. 


تحدث مع اللك بالعبرانية .. ساله الك ما هذا اللسان ؟ .. قال : هذا 

لسان آبائی ابراهیم واسحق ویعقوب اوكا ال يح بكر ين امان 

كان يجيد أكثر من لمة .. ووجد يوسف يجيد اكثر من . 

ادهشت الك ثقافة يوسف .ء. ومعرفته العميقة .. ودلف الحمديث الى 
الحلم ء. ونصح يوسف اللك بان يبدا تخطيطا صارما لجمع الطعام ؤخزنه › 
أواجة تلوت الفح .. وافهم الك ان المجاعة ستعم مصر وما حولها من 
الديار .. وينبفى ان تستعد مصر لواجهة الموقف بالنسبة لها وغيرها من 
البلاد المحيطة بها ٠.‏ نفهم من هذا أن مركز مصر المتاز كان حقيقة تاريخية 
قديمة .. 

وتساعءل الملك عن تنفيذ الخطة .. قال فيم ا قاله » كما أورد تفسير 
الترطبی : 

لو جمعت اهل مصر ما اطاقوا هذا الامر .. ولم يكونوا ميه 'مناء . 

كان اللك بقصد الطبقة الحاكبة وما حولما من طبقات ٠.‏ ان العثور على 
الامانة فى الطبقة المترفة شديد الصعوبة .. 

بعد اعتراف الملك ليوسف بهذه الحقيقة . 

قال يوسف : اجملنى على خزائن الأرض .. انى حفيظ عليم . 


لم يكن يوسف في كلمته يقصد النفع أو الاستفادة .. على المكس من 
ذلك LIT eed CTA e)‏ شسعوب 
يمكن ان تمزق حكامها لو جاعت .. كان الموضوع فى حقيقته تضحية من 
پوسف .. 

# # * 

لا يثبت السياق الترآنى ان اللك وامق .. فكانما يقول القرآن الكريم ان 
الطلب تضمن الواغقة .. زيادة فى تكريم يوسف ٠‏ واظهار مكانته عند اللك 
.. یکفی ان يقول لیجاب .. بل لیکون قوله هو الجواب ٤‏ ومن ثم يحذف 
رد اللك .. ويفهمنا شريط الصور المعروضة ان يوسق قد صار فى المكان 
الذى اقترحه .. 


وهكذا مكن الله ليوسف فى الارض .. 
صار مسئولا عن خزائن مصر واقتصادها .. صار كبيرا للوزراء ٠.١‏ 
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ولل الح بب بين وظيغتى رئيس الحكومة ورئيس الخزانة قد ارسيت 
تقالیده يومها . 

ولا ينبلا اسياق الذرائى كيف تمرف يوللف في لمر ٠١‏ نرف انه حم 
عليم .. نعرف انه مين وصادق .. لا خوق اذن على اتتصاد مصر .. 

دارت عجلة الزمن .. 

طوى السياق دورتها ٤‏ ومر مرورا سريعا على سنوات الرخاء ٤‏ وجاعت 
سنوات المجاعة .. وهنا يفل السياق القرآنى ذكر الك والوزراء .. كأن 
الأمر كله قد صار ليوسف .. وها هو القرآن لا يذكر لنا ان المجاعة بدات .. 
پک ا پک ۲ یا یری بحا ورا کو بو وید جاو امن 
فلسطين لابتياع علعام من مصر .. طخلل کان بزع انل ية نا 


البطاقات ء وعو نظام لم يعرنه العالم الا فى قمة حقارته » بعد نقوء علم 
التخطبط والاقتصاد اموجه › وكان قصد يوسف أن يوازن بين حاجات 


الختاخين والرن الطويل الذى بضطلع فيه بال لتموين .. ولم يكن كل من يبلك 
الشراء يشترى القادير التى بستطيم شراءها ليخزنها ويبوت الأخرون ٠.‏ 
وقیل انه کان یسل کل قرو الت اراح ل ر 

جاء اخوة يوسف من الصحراء ٠‏ جاءوا يبتاعون طعاما من محر . 


تقول الأمثال العامية المصربة : « لو شبعت مصر وجا E‏ 
تطعمه -. ولو جاعت مصر لم يشبمها العالم » .. هى الاي الولن ٤‏ ويدها 
الممدودة بالخير على الارض قديمة وعريقة .٠‏ 


جاء الاخوة الذين التوه فى البئر ء. 

جاء أولاد يعقوب فى صفوف الجماهير الطويلة صاحبة الحاجة . 

وهو پو مان سرک و ا ی ی 
لقمة عيش الناس .. يحف من حوله وزراؤه ورجاله وجنده وابهته .. 

عرف يوسف اخوته على الغور .. ولم يعرفوه هم .. 

يستديل ان يعبر طيف بوسف أنمكارهم الآن .. لقد تخلصوا منه من زمان 
بعيد .. وضاق بهم الحال مجاءوا من فلسطين يبحثون عن الطعصام فى 
مصر ٠.۰‏ 


ولجرى يوس حوار: مع اخوته ٤‏ بغير ان يكشف لهم عن نقسه . 

كان عدد الإخوة عشرة . 

وکان معهم أحد عشر بعيرا ۰ء 

ساأالهم يبوسفق ‏ مستخدما احد الترجمين لکی لا بتحدث لنتهم 
العبرانية : 


نظامنا يقضى باعطاء كل انسان تدر بعير من الطعام .. كم عددكم ؟ 
قالوا : تحن اأحد عشر .. 


\tr 


قال يومف الترجمان قل ليم ؛ لغتكم بخالفة للفتنا ٠٠‏ وزيك يخالف زيا 
.. قلعلکم جواسیس . 


2 : والله ما نحن بجواسيس . بل نحن بنو أب واحد .. شيخ 


این : قلتم ان عددكم احد عشر .. ولكنكم عشرة ... ؟ 

قالوا : كنا اثنى هشر خا .. هلك لنا اخ فى البربة .. ولنا اخ آخر يحبهة 
ابونا ٤‏ ولا یستطیع ان یصبر على فراقه ۰۰ جئنا ببعیره بدلا منه ٠۰‏ 

قال یوسف : کیف اتأکد من صدقکم ؟ 

قالو! ؛ اختر شيا تسكن اليه نفسك . 


قال يوسف : يقضى النظام الا نصرف لاحد فير موجود .. ائتونى باخيكم ‏ 
لاصرف له طعامه ء. الا ثرون آنى أوفى الكيل ... ؟ 


اشستچي الحوار بين أخوة يوسسف ويوسسف .. أفهمهم يوسسة انه 
هذه المرة . ات جاتو ق اإرة اللا بت اخييم لان برق 
لەم .. قالوا له سنحاول اقناع والده بان یترکه معنا . 
تال تمسالى : 
کچ و : نتوی باخ اکم من ن روا اوق 
بجهازهم دی من اا ترون 
الكل وانا خی التزلین ٩‏ . مان لم انونی به غلا کیل اکم عند 
ولا تقربون ٠‏ قالوا : سنراود عنه وا اا کر ا 
اجملواً بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يمرفونها اذا انقليوا الى اهلهم 
لملهم يرجمون » [۱] ٠۰‏ 
يذوب المشهد فى مصر › ويضىء فى ارض كنعان ٠.‏ 
رجع الاخوة الى بيهم ۰ . قبل أن ينزلوا أحمال الجمال ويفكوا متاعهم 
دحلوا على بيهم . 
مقع هئا الكيل .. 
م وقع هذا بسبب احتفاظك بابنك ٠.‏ 
قالوا لن نصرف طماما أن لا يحضم ٠‏ 
رح اذا لا تامنا عليه ؟, . . ارسله معنا وانا له لحافظون 
کان واضحا ان الحوار يستهدف احراج الأب وتحميله مسئولية هدم صرف 
الطعام لهم .. 
ورد الاب بادب الانبياء : 
قال انه لا يامنهم على ابنه الصغير الا كما امنهم على بوسف من قبل › وانه 
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لإا يعبا بقولهم ؛ انا له لحافظون .. فالله خي حافتلا ) وهو ارحم 
لزان 


وفتح الابناء اوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال ٠‏ ااا هم باتعو مها 
بضاعتهم التى ذهبوا يشترون بها .. مردودة اليهم مع الغلال والطعام 
ورد قد ویر ال ر اکر فة ی الخ ررر ار جات ٥‏ ورا گن 
احراجا لهم ليعودوا لسداد الثمن مرة اخرى .. 

واسرع الابناء الى أبيهم . 

قالوا ؛ يا ابانا ما نبغى .. لم نكذب عليك .. لقد رد الينا الثمن الذى 
ذهبنا نشتری به ۰۰ 

هذا معناه انهم لن ببيعوا لنا الا اذا ذهب اخونا معنا . 

واستمر حوارهم مع الأب . . افهموه آن حبه لابنه والتصاقه به یفسد 
مصالحهم ۶ ویؤشر علي اقنم لدم ٤‏ وهم بریدون آن يتزودوا اکثر ٤‏ وسصوف 
يحفظون اخاهم اشد الحفظط واعظمه . 

وانتهى الحوار باستسلام الأب لهم .. بشرهل أن يعماهدوه على المودة 
بابنه » الا اذا خرج الآمر من أيديهم وأحيط بهم .. نصحمم الاب الا يدخلوا 
وهم احد عشر رجلا من باب واحد من ابواب مصر ۰. کی لا يلفتوا 
انتباه احد .. وربما خشى عليهم ابوهم ر ا ت بول 
لئا السياق ماذا كان يخشى الأب › ولو كان الكشف عن السبب مهما لقيل . 


توکل یمقوب على اله واسلمهم ولده .۰. 

قال تعمالى : 
غلما رجموا الى ابيهم قالوا : يا ابانا : منع منا الكيل » فارسل معنا 
اخانا نكتل » وانا له لحافظون » قال : هل آمنکم عليه الا کما 
على آخيه من قبل › فالله خبر حافظا وهو ارحم الراحمين ۰ و 


فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ۰ ٠‏ قالوا : يا أبانا : ما نبفى» 
هذه بضاعتنا ردت الينا » ونمير آهلنا ونحفظ آخانا ونزداد کیل 


عای ما نقول وکیل وتال : یا بش لاندخلوا من باب واه ء وادخلوا 
من أبواب متفرقة › وما اغى عنكم من الله من ىء ءان العسكم 
الإ لله »> عليه توكلت › وعليه فلينوكل المتوكلون ٠‏ وما دخلوا من 
ڪٿ انرقم ابوه ما ڪان ڀننن عنهم من ا00 من کي ٤‏ الا هاج 
e e a o rer ag‏ 
الناس !لا يملمون » ]١[‏ . 


Secor ences 


عاد اخوة يوسف الأحد عشر هذه المرة .. 
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ولا دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه › قال : انى آنا اخوك 
فلا تبتئس بما کانو! یهملون »[1] . 

يقفز السيافى قفزا الى مشهد يوسف وهو يحتضن أخاه ويكشف له وحده 
سر قرابته ٤‏ ولا ريب ان هذا لم يحدث مور دخول الاخوة على يوسف › والا 
لانكشفت لهم قرابة يوسف ٠‏ انما وقع هذا فى خفاء وتلطف ٠‏ فلم يشعر 
اخوته » غير ان السياق المعجز يقفز آلى اول خاطر ساور يوسف عند دخولهم 
عليه ورؤیته لاخيه .. 

وهكذا يجعله الترآن اول عمل › لانه کان اول خاطر » وهذه من دقائق 
التعبير فى هذا الكتاب العظيم .: 

بطوى السياق كذلك فترة الضيافة ؛ وما دار فيها بين يوسف واخوته › 
ويعرض مشهد الرحيل الأخير .١‏ 

ها هو يوسف يدبر شيئا لاخوته ٠۰‏ 

يريد أن يحتفظ باخية الصنخير عة «¿ 

يعلم أن احتفاظه باخيه سيثير احزان ابيه » وربما حركت الاحزان الجديدة 
احزانه القديمة » وربما ذكره هذا الحادث بفقد يوسف .. 

يعلم يوسف هذا كله .. وها هو يرى اخاه .. وليس هناك دامع قاهر 
لاحتفاظه به ؛ لاذا يفعل ما فعل ويحتفظ باخيه هكذا ؟ 

يكشف السياق عن السر فى ذلك .. ان يوسف يتصرف بوحى من اله ٠٠‏ 
يريد الله نعالى ان يصل بابتلائه ليعقوب الى الذروة .. حتى اذا جاوز به 
منطقة الالم البشرى المحتمل وغير المحتمل ؛ وراه صابرا » رد اليه ابنيه مما 
ورد اليه بصره ٠۰‏ 

انتهی یوسف من تدبیره ۰۰ 

أمر رجاله ان يخفوا كاس اللك الذهبية فى متاع اخيه خلمسة .. وكانت 
الكأس تستخدم كمكيال للغلال .. وكانت لها قبمتها كمميار فى الوزن الى 
جوار قيمتها كذهب خالص ٠.‏ 

اخقى الكأاس فى متاع أخيه .. وتهيا اخوة يوسف للرحيل وممهم اخوهم 
.. ثم أغلقت ابواب الماصمة .. وأذن مؤذن : 

ب ايتها العير .. انكم لسارقون .. 

كائث صرخة الجئد تعنى وقوف القوامل جميعها .. وانطلق الاتهام لوق 
روس الجميع كقضاء خفى غامض .. 

اتبل الناس واقبل معهم اخوة يوسفا ١ء٠‏ 

ماذا تفقدون ؟ 

هكا حال فو يوسبق ٠٠‏ 


0١ )(‏ سورة يوسف بكبة ٠‏ 
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قال الجنود : نفقد صواع الك .. ضاعت كأسه الذهبية .. ولمن يجىء 
بها مكافاة .. سنعطيه حمل بعير من الغلال .. 

قال اخوة يوسف ببراءة : لم نات لنفسد فى الأرض ونسرق .. 

قال ضباط يوسف [ وکان يوسف قد وجههم لا يقولونه ] : ای جزاء 
تحبون توقيعه على السارق ؟ 

قال اخوة يوسف : فی شريعتنا نعتبر من سرق عبدا لمن سرقه .. 

قال الضابط : سنطبق عليكم قاتونكم الخاص .. لن نطبق عليكم القانون 
المصرى الذى يقضى بسجن السارق .. كانت هذه الاجابة كيدا وتدبيرا 
من الله تعالى ٠‏ الهم يوسف أن يحدث بها ضباطه .. ولولا هذا التدبير الالهى 
لامتنع على يوسف أن يأاخذ أخاه .. فقد كان دين الك او قانونه لا يقضى 
باسترقاق من سرق .. 

التفت كبير الضباط وامر ‏ ابداوا التفتيش .. 

کان یوسف يرقب هذا کله من مکانه على العرش .. * 

کان قد اصدر ابره لضباطه ان يبداوا تفنیش اخوته اولا .. فلا یخرجون 
كاس اللك الا فى التفتيش الآخير .. 

تم تفتيش الأخ الاول ٠‏ والثانى » حثى وصلوا الى العاثشر .. لم يجدوا 

اطمأن اخوة يوسف الى براعتهم من السرقة وتنغسوا! الصعداء › وقالوا 
لم يبق الا شقيقنا الصغير .. 

قال يوسف [ وهو يتدخل للمرة الأولى ] : لا داعى لتفتيشه .. لا يبدو انه 

٠۰ أرق‎ 

قال اخوة يوسف ١‏ لن نرحل الا اذا هتش متاعة .. ليطمئن قلبنا وتطمئن 
قلوبكم .. اننا ابناء شيخ طيب » ولسنا سارقين .. 

وامتدت ايدى الضباط الى رحل اخيه › واخرجت كاس الك .. 

صار اخو يوسف عبدا ليوسف بمقتضى قانونهم الذى طبقه القضساء على 
الحادث .. 

اعقب ذلك مشهد عنيف المشاعر ٠.‏ 

أن احساس الأخوة براحة الانقاذ والنجاة من التهمة › جعلهم يستديرون 
بال غل تین بو اد 

قالوا : ان يسرق قد سرق اځ له من قبل .. 

انهم يتنصلون من تهمة السرقة » ويلقونها على هذا الفرع من ابناء 
بمقتوب ۰. 

سمع يوسف باذنیه اتهامهم له » واحس ہحزن عمپق .۰ کتم بوسق 
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احزانه فی نفسه ولم یظهر مشاعره .. قال بینه وبين نفسه .. انتم شر 
مكانا ٤‏ والله أعلم بيا تصفون .. 

لم يكن هذا سبابا لهم ٤‏ بقدر ما كان تقريرا حكيما لقاعدة من قواعد 
الأمانة ء. 

اراد أن يقول بينه وبين تفه .. انكم بهذا القذف شر مكانا عند الله 
من المقذوف ١‏ لأنكم تقذفون بريئين بتهمة السرقة .. والله اعلم بحقبقة 
ما تقولون ۰. 

سقط الصمت بعد تعليق الاخوة الاخير .. ثم ائمحى احساسهم بالنجاة ٤‏ 
وتذكروا يعقوب .. لقد اخذ مليهم عهدا غليظا › ان لا يفرطوا فى ابنه ٠١‏ 

وبداوا استرحام يوسف 

بوسف أيها العزيز .. 

يوسف ايها اللك .. 

ان له أبا شيخا .. فخذ احدنا مكائه .. انا نراك من المحسنين .. 

قال يوسف بهدوء : كيف تريدون أن نترك من وجدنا كاس اللك عنده . 
ناخد بدلا منه انساا آخر ٠‏ هذا ظلم ٠.‏ ولحن لا نظام ٠.‏ 

حاول الاخوة ان يستمروا فى استرحامه » ولكن الضباط والجنود افهموهم 
ان عزيز مصر .. يوسف الصصسديق ٠.‏ قد تكلم وانتهى الامر ٠.‏ لينصرقوا 
ویترکوا اخاهم عبدا عنده ۰۰ 

وتحزك اخوة يومشفا ١ة‏ 
0 یدرون كيف بتصرفون فى مصيبتهم الجديدة .. ولا كيف پواجهون اباهم 
بما حدث ٠.۰‏ 

جلس اكبرهم على الارضى وتال لن لتحرك من مكانى .. لقد فرطتم من 


قبل فی یوسف .. وها انتم تفرطون فی اخیه .. ارجموا الی ابیکم بغیری 
.. فقولوا له ما حدث .۰.۰ 


ا ا ر ر واا م لن مۋذن 
أيتها العم انكم لسارقون ٠‏ قالوا واقبلوا عليهم : ماذا تفقدون ٠‏ 
قالوا : نفقد صواع اللك»وان جاء به حمل بمر وانا به زعیم ۰ قالوا : 
تله لقد عامتم ما جانا انفسد فى الارض وما كنا سارقين ‏ قالوا 
فما جزاؤه ان کنتم کانبین ۰ قالوا : جزاۋه من وجد فى رحله فهو 
جزاؤه » كذلك نجزى الظالمين ٠‏ فبدا بأوعينهم قبل وعاء أخيه » ثم 
اأستخرجها من وعاء اخيه › كذلك کدنا لیوسف »> ما کان لیاخذ اخاه 
فى دين الملك _ الا ان يشاء الله نرفع درجات من ناء وفوق 
کل ذی علم علیم ۰ قالوا ان بسرق فقد سرق اڅ له من قبل 4 


۱4۸ 


فاسرها یوسف فی نغسه ولم یبدها لهم › قال آنتم شر مکانا والله اعلم 
يما تصفون ٠‏ قالوا gend E Tir f eet‏ 
مكانه » آنا نراك من المحسنين ٠‏ قال : معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا 
متاعنا عنده » انا اذا فظالمون . فلما استياسوا منه خلصوا نجيا» 
قال کبرهم الم تعلموا ان آباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله »> ومن 
قبل ما فرطتم فی یوسف :+ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی اہی أو 
يحكم الله لى وهو خير الحاكمين » ]١[‏ ء٠‏ 


استقر راى الاخوة على العودة بغر شقيقهم الكبر واخبهم الصغر . 

دخلوا على ابیهم فقالوا : 

يا ابانا ان ابنك سرق .. 

تسساءل الأب مندهشا ؛ وكانه بكذب سمعه : ماذا تقولون ؟ 

حدثوه عما وقع ۰ اخبروه انهم یقولون له ما شهدوه باعینهم › ولیسال 
من اوا ی م لبسال القائلة التى جاموا فيا اتهم ناين 
هذه المرة فقد كان هناك شهود طيلة الوقت 

استمع يعقوب اليهم Se OS‏ 

ra EE‏ » فصبر جميل . الله آن يأتي 

ايس ۽ 

جميعا . . انه هو العليم الحكيم ا f:‏ 

و a‏ یر لهم صقا . a‏ 

وافلقت عليه لبواب الوحدة ٠١‏ هار وحيدا بغير ايثيه اللذين لحبهما أكثر مما 

لحب قب ناله د کان یموب شا نوراک وھا ا ن ف 
شيخوخته بوحدة موحشة .. غير ان يعقوب يوصی نفسه بالصبر › ويتوكا 
عليه » وینوی ان يكون صبره جميلا بير شسكاة لاحد .. الا الله .. وهو يؤمل 
غى الله خيرا ؛ ويرجوه أن يأتيه بابنائه جميعا .. انه هو العليم بحاله › 
الحكيم » الرؤوف ء الودود .. 

انكفاً يعقوب عائدا لغرقته .۰ 

لم يكد يستدير ويمضى حتى هاج الحادث الجديد حزنه القديم على 
يوسفا ٠.‏ 

يا اغا على يوسف .. 

خرجت من قلبه مرتعشة ترتجف بالحب .. وامتلأت عبتاه بدموع كبيرة 
راحت تزید حزنه اشتعالا ٤‏ بدلا من تسکینه واطفائه .. 

يطلعناً آه ملى«حوآز الآخوة ولاقم بيهم فى وله الى * 


« ارجعوا الى ابیكم فقولوا : يا ابانا : ان ابنك سرق ‏ وما شسهدنا الا 


. اليات من ۷ الى ء۸ سورة يون بكية‎ )١( 


بما علمنا > وما كنا للفيب حافظين ٠‏ واسال القرية التى كنا فيها > 
والعر التى اقبلنا يها » وانا لصادقون ٠‏ قال بل وف تم افم 
ادرا قصبر جمیل » عسی الله ان پانینی بهم جیما ؛ انه هو العليم 
١‏ وتولی عنهم › وقال : یا اسسفا على يوسف ٠‏ وابیضت عيناه 
من الحزن فهو كظيم » [1] .٠‏ 


اسلمه البكاء الطويل الى فقد بصره .. او ما يشبه فقد بصره .. 


اهناك من قول : كان بيا ويبكي هذا البكاء .. اليس البكاء لونا من الوان 
اليأس ؟ .. وتقول ردا على ذلك : ان الانبياء هم اأعظم الناس احساسا 
بالشامر > وأعمقهم تائرا ٠‏ واشدهم استجابة لدؤثرات .. 

والبكاء درجة من درجات الحب .ء. ولون من الوان الشكوى الى اله .. 
ولقد کان یعقوب پبکی لآنه صاحب قلب کبیر .. ولم یکن یبکی امام احد . 
کان بکاؤه شکویى الى الله لا يملمها الا الله .. ثم لاحظ ابناؤه آنه لم يعد يبصر 
ورجحوا انه پیک علی پوسف › وهاچموه فی مشاعره الائسانية كاب .. 
حذروه بأنه سيهلك تفنسه . 


١‏ قالوا ؛ تالله تفتا تذکر یوسف حتی تکون حرضا او ٿکون من 
الھاتکین ۔ قال : انما اشکو بئی وخزنی الی ال > واعام من ال 
مالا تعلمون » [۲] ۰۰ 
ردهم جواب يعقوب الى حقيقة بكاله .. 
انه بشكو همه الى الله .. ويعلم من الله ما لا يعلمون .. غليتركوه فى 
بکانه ولیصرفوا همهم لشیء اجدی علیهم ۰. 
((یا بنی + آذهبوا غتحسسوا من یوسف واخیه » ولا تیاسوا من روج 
PIG Ea‏ 


انه یکشف لهم فی عمق آحزانه عن امله فی روح اله .. انه یشعر بان 
یوسف لم يمت کما انبأوه .. لم aS e‏ 
وليكن دليلهم فى البحث » هذا الامل العميق فى الله ء. 


تحركت القافلة فى طريقها الى مصر . 

اخوة بوسف فى طريتهم الى المزيز ٠٠.‏ تدهور حالهم الاتتصادى والنفسى 
.. ان فقرهم وحزن أبيهم ومحاصرة المتاعب لهم ٤‏ قد هدت قواهم تماما ء 

ها هم يدخلون على یوسف ٠‏ معهم بضاعة رديثة .۰ جاعوا بثمن لا پتیح 
لھم شراء شیء ذی بال ۰ 

(ا) الآيات من ۸١‏ الى ۸٤‏ سورة بوسف مكبة ٠‏ 


(۴) الآيتان ۸٠‏ ؛ ۸١‏ مورة بوسف مكبة . 
(۲) الآية ۸۷ سورة بوسف مكية ٠‏ 


18. 


قال تمالى : 
« فلما دخلوا عليه قالوا : يأيها المزيز مسنا واهلنا الضر » وجئنا 
ببضاعة مزجاة » فاوف لنا آلكيل » وتصدق علينا » ان الله بجزى 
المتصدقين » ]١[‏ ء. 
انتهى الامر بهم الى التسول .. 
انهم يسالونه أن يتصدق عليهم .. ويستمیلون قلبه » بتذكیره ان الله 
يجزى المتصدقين .. 
عندئذ ٠.ء.‏ 
وسط هوائهم وانحدار حالهم .. 
حدثهم يوسف بلغتهم › بغير واسطة ولا مترجم .. 
« قال : هل علمتم ما عاتم بیوسف واخیه اذ انتم جاهلون ‏ قالوا : 
أئنك لانت يوسف ؟ قال : آنا يوسف › وهذا اخى »› قد من الله 
علينا » انه من بتق ويصبر فان الله لا يضيع آجر المحسنين » قالوا : 
تانته لقد آثرك الته علينا » وان كنا لخاطنين [٠1٩‏ . . 
يكاد الحوار يتحرك بأدق تعبير عن مشاعرهم الداخلية .. فاجأهم عزيز 
مصر بسڙالهم عما فعلوه بيوسف ۰ کان یتحدث بلعتهم فادرکوا انه بوسف 
.. وراح الحوار يمضى فيكشف لهم خطينتهم معه e‏ 
لقد کادوا له والله غالب على امره .. 


مرت الستوات » وذهب كيدهم له .. وثفذ تدبير الله املحكم الذى يقم 
بأعجب الأسباب .. كان القاؤه فى البثر هو بداية موده الى السلطة 
والحكم .. وکان ابعادهم له عن ابیه مسسببا فی زبادة حب يعقوب له .. 
وها هو الستار يفتح عليهم .. وهو يملك رقابهم وحياتهم ؛ وهم يقفون فى 
موقف استجداء عطفه .. انهم یختمون حوارهم معه بقولهم : 

N E A E 

ان روح الكلمات واعترافهم بالخطاً يشى بخوق مبهم غامض يجتاح نفوسهم 
ء. ولعلهم فكروا فى انتقامه منهم وارتعدت غرالصهم .. ولعل پوسق احس 
ذلك منهم فطمائمم بقوله : 

« لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم > وهو أرحم الراحمين » .. 

لا مؤاخذة ٤‏ ولا لوم “ ائتهى الامر من نفسى وذابت جذوره .. لم يقل لهم 
اننی اسامحكم او اغفر لكم ؛ انما دعا الله ان يغفر لهم ٤‏ وهذا بتضمن آنه عفا 
عنهم وتجاوز عفوه ء٤‏ ومضى بعد ذلك خطوات .. دعا الله ان يغفر لهم .. 
وهو نبى ودعوته مستجابة .. وذلك تسامح نراه آية الإيات فى التسامح .. 


. الابة ۸۸ سورة يوسب مكية‎ )١( 
. سورة بوسف مكية‎ ١١ الى‎ ۸١ الآيات من‎ )۲۴( 
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ها هو يوسف ينهى حواره معهم بنقلة مفاجئثة لابيه .. يعلم ان اباه شد 
ابيضت عيناه من الحزن عليه ٠.‏ يعلم انه لم يعد ببصر ٠.‏ لم يدر الحوار 
حول ابیه لکنه یملم ۰ يحس قلبه ٠‏ خلع يوسف تميصه واعطاه لهم ۰ 


( اذھبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصا › وانونی 
باهلكم آجمعين ٩‏ [۱] . 

وعادت القافلة الى فلسطين .. 

يذوب المشهد فى مصر > ويضىء فى فلسطين .. 

نحن فی بیت يعقوب . . 


يجلس الرجل فى حجرته » أبيض المينين » قد حفر البكاء الخدودين فى 
وجهه ٠.۰‏ 


ينهض الرجل فجاة .. 


ثمة تحول فى وجه الشيخ المحزون الأعمى .. ها هو يبدل ثيابه ويخرج 
علی زوجات ابنائه ۰. 


وقف فى غناء الدار ٤‏ ورغع راسه الى السماء › وتشمم الهواء بقوة .. 
ملا صدره من الرياح القادمة من مصر ء. ثم استدار عاثدا لفرفته .. 


قالت زوجة الابن الأكبر لزوجات الابناء الآخرين : 

خرج يعقوب اليوم على غير عادته ٠۰‏ قلبی یحدئی بشیء .. هجر 
عزلته ووقف مى القناء .. نظر الى السماء وهو أعمى فكيف نظر الى السماء 
.٠‏ لا اعرف .. ولكننى أقسم أننى لمحت ظل ابتسامة فى وجهه . 

تساعلت نساء الابناء بالدهشة : 

تقولین انه ارتدی ثیابا جدبدة ؟ .. وتقولین انه ابتسم ؟ 


وتهرع النساء اليه ٠.‏ لا ظل لابتسامة فى وجهه ٠۰‏ اکان وهما ما راته 
المراة ...۴ 


سالته النسوة : بم تحس الوم ايها الجليل ؟ 

قال الشيخ : أنى لاجد ريح يوسف .. 

وزامت النسوة .. ماضاف : لولا أن تفندون .. 
انفضت عنه زوجات الأبناء » ودار بينهن الحوار ٠‏ 
لا آمل هی الشیخ ۰. سیهلکه البکاء على يوسف .. 
1 هل تحدث عن قمیصه ؟ . 

لاآعرف .. قال : انه بجد رپحه .. 


(ا) الية ۹۴ سورة بوسف مكبة » 


or 


تتاکل ذاکرة الشيوح مع الوقت قت وهذا على العمكس .. تزداد ذاكرنه 
مضاء وحدة ٠.١‏ 
لم بزل الحادث طريا فى ذهنه .. 
رج تقولین انه بدل ثی ابه .. 
TOE‏ 
رح الجئون وحده هو الذى يبعث صور من نحب ورالحتهم . 
ا ا ر 2 ا 
يطلب الطعام ولا يفرض عليه .. وراح المساء يبدل ثيابه ببطء . 
القافلة تسير بقميص يوسف .. كان التميص مخبا فى القمح ۰ه کان 
مختلطا بندى الحثول ورائحة الارض الطيبة وعطر يوسف ودفء الشمس 
التى انشجت القمح .. 
وتقترب القافلة من قرية الشيخ . 
الشبخ يدور فى غرفته ٠.‏ 
ای دوا اوی و یی ال و ی ی 
بینبا انیس اللدی باقابا ورحة بوسنفه می باريد ايه ٭ 
yr‏ ا ت ا ا ایی د فلا ا جه اب 
على وجهه فارند بصرا ‏ قال الم اقل کم انی اعلم من الت 
a gr rE E FERT‏ 
قال ؛ سوف إستففر لكم ربى انه هو الغففور الرحيم »[] . 
ها هو المشهد الأخير فى قصة يوسف .. 
بدات قصته برؤيا .. وها هو الختام تأويل رؤياه .. 


« فلما دخلوا على بوسف آوی اليه ابویه > وقال : ادخلوا مصر 
ان شاء الله آمنین ۰ ورفع ابویه على المرش وخروا له 
سحدا »› وقال : یا ابت : هذا تأوبل رۋباى من قبل › قد جعلها 
ربی حقا » وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن » وجاء بکم من 
ايدو من بعد أن د السعطان بینى وببن آخوتی ؛ أن ربى لطيف 
ها ياء »> انه هو المليم الحكيم “[] ٠‏ 

تأمل الآن مشاعره ورژیاه تتحقق .. انه يدعو رېه ۰.۰ 


« رب قد آتبتنى من الك » وعلمتنى من تاويل الأحساديث › فاطر 
المسماوات والأرض »› انت وليى فى الدنيا والآخرة » توفنى مسلما » 
وألحقنی ڊ ن “۳ . 


eee 
٠ مور يومف مكية‎ ٩۷ الى‎ ٠٤) الآبات من‎ )(( 


(۴) البتان ۹4 ) ٠٠١‏ مورة بوسف مكبة . 
(۳) اآية ١٠١١‏ سورة يوسف مكية ٠‏ 
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هى دعوة واحسدة .. 
توفنی مسلما .. 


لا نريد ان نترك قصة يوسف الكريم ابن يعقوب الكريم ؛ قبل أن ثلاحظ 
هذه اللاحظة ءء 

فى قصصة سيدنا ابراهيم › ينزع الحب الفريزى من قلبه لابنه سيدنا 
اسماعيل » حتى يصير القلب خالصا لله وحده » اذا تحقق الأمر يرقع امر 
الذبح وياتى الفداء .. 

وثمة مماثلة مى قلب سيدنا بعقوب .. بالنسبة لابنه يوسف » أحب يوسف 
فابتلی بضیاعه » فلما صار قلبه خالصا لله دون اغیار من یوس واخیه › 
رد الله اليه ولداه .. 

وثمة مماثلة فى قصة الافك ٠.‏ اذ ينزع ميل سيدا محمسد › صلى الله 
عليه وسلم » الى السيدة عائشة › رضى الله تعالى عنها » حتى يصير القلب 
خالما 4 دون آغيار ٠۰‏ بعها تازل برامتهسا وتحتل مکانتها باسم آھ 3 
بكلمة الله .. 


\ot 


[ عليه الصلاة والسلام] 


يعتقسد كثير من الئاس فى زماننا ان الدين مجموعة من التضايا 
الجردة “ والقيم الآخلاقية .. 
وهذا اعتقاد قدبم وخاطئ .. ان الدين فى حقبقته الثانية أسلوب للحياة والتعامل .. 
حقيقته الأولى انه صلة بالل .. 
ولمذا كان الفصل بين قضايا التوحبد والألوهية + والقيم الأخلاقية ٠‏ وسلوك 
الناس فى حيانهم اليومية › عى تجريد الدين من حياته + وتحويله إلى مجموعة من 
الطقوس المرركشة واللمراسبم اليتة .. 
ولقد ابرزت قصة شعيب هذا العنى بشكل واضح .. 
لرسل الله تعالى شعيبا الى هل « مدين » .٠‏ 
( والی مدین اخاهم شعیبا ۰ قال : يا قوم : اعبدوا الله ما لكم من 
اله غیره » [۱] ۰۰ 
تفس الدعوة التى يدعوها كل نبى .. لا تختلف من نبي الى آأخر ..ء 
لإ تتبدل ولا تتردد ٠٠‏ 
هى أساس المقيدة ء. وبغير هذا الأاساس يستحيل أن ينهض بناء ٠.‏ 
بعد وضع الأاساس .. يبدا شميب فى تفصيل دعوته .. 
(( ولا تنقصوا المكبال والميزان » انى اراکم بخر › وآنی اخاف علیکم 
عذاب يوم محيط » [۲] ٠٠‏ [ سورة هود ] .. 
بعد قضية التوحيد مباشرة .. يئنقل الئبى الى تضية المماملات اليومية 
.. قضية الاأمائة والعدالة .. كان اهل مدين ينقتصون المكيال والميزان > 
ولا يعطون الناس حقهم .. وهى رذيلة تمس نظائة القلب واليد ۰۰ کہا 
تمس گمال المروءة والشرق » وكان اهل مدين يعتبرون بخس الناس اشياءهم 
.. نوعا من أنواع المهارة فى البيع والشراء .٠‏ ودهاء فى الاخذ والعطاء .. 


ثم جاء نبيهم وأنهمهم أن هذه دتاءة وسرقة .. أقهمهم أنه يخاف عليهم بسببها 
من عذاب يوم محيط ٠۰‏ 


٠ من الآبة )۸ مورة هود مكبة‎ )١( 
٠ من الية )۸ سورة هود مكبة‎ )۲( 
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انظر الى تدخل الاسلام الذى بعث به شميب فى حباة الناس »› الى الحد 
الذى يرقب فيه عملية البيع والشراء ٠.‏ 
« ويا قوم : اوغوا الكيال والميزان بالقسط › ولا تبخسوا الناس 
اشسياءهم › ولا تمثوا فى الأرض مفسدين » ٠١ ]١[‏ 
لم يزل شعيب ماضيا فى دعوته .. ها هو يكرر تصسحه لهم بمسورة 
ايجابية بعد صورة النهى السلبية .. انه يوصيهم ان يوفوا المكيال والميزان 
بالقسط .. بالعدل والحق .. وهو يحذرهم ان يبخسوا الناس اأشياءهم ۰ 
وليس بخس الناس اشياءهم أو حقوقهم مقصورا على البيع والشراء > 
انيا هو أمر عام يمس علاقات العمل. .ويحكمها معيار جديد كل الجدة.ء. 
هو معيار الآبانة ء٠‏ وهكذا تبدو عقيدة التوخيد طفرة ضخمة فى طريق 
الامانة والعدالة وتغيبر اسلوب الاس وسللوكهم وتصرفاتهم فى الحياة 
اليومية » سواء فى علاقات العمل والانتاج ؛ أو علاقات التبادل › او 
التصرفات الشخصية البحت .. 
ان التمبير القرآنى يقول : : 
« ولا تبخسوا الفاس انسياءهم )[] .. وكلمة الشىء تطلق على 
الاشياء المادية والممنوية .. وتدخل فيها الأعمال وعلاقات الانتاج .. 
ويعنى النص تحريم الظلم ٤‏ سواء كان ظلما فى وزن الفاكهة او 
الخضروات ؛ أو ظلما فى تقبيم مجهود الئاس واعمالهم ء. 
ذلك ان ظلم الناس يشيع فى جو الحياة مشاعر من الالم واليأاس 
واللامبالاة » وتكون النتيجة أن ينهزم الناس من الداخل » وتنهار علاقات 
العمل » وتلحقها القيم .. ويشيع الاضطراب فى الحياة .. ولذلك يستكمل 
لن تخذيرة من الافساد فى الارن ٠+‏ 
« ولا تمثوا فى الأرض مفسدين ٠‏ بقية الله خير لسكم ان كنتم 
مۇمنين » [] 6 . 
العثو .. هو تعمد الافساد .. والقصد اليه .٠‏ 


ولا تعثوا فى الارض منسدين .. لا تفسدوا فى الارض متعمدين قاصدين 
.. بقية الله خير لكم .. ما عند الله خير لكم ٠.‏ ان كلتم مؤمنين .. 
بعدها بخلى بينهم وبين الله الذى دعاهم اليه .. 
ينحى نفسه ويفهمهم انه لا يملك لهم شيئًا .. ليس موكلا عليهم ولا حفيظا 
علیهم ولا حارسا لهم .. انما هو رسول یبلغهم رسالات ربه ۰. 
« وما آنا عليكم بحفيظ ]٩)‏ . 


بهذا الاسلوب يشعر ميب قومه بأن الأمر جد ٤‏ وخطير › وثقيل .. وهو 
يرفع الستار عن عاقبة افسادهم ويتركهم أمام الماقبة وحدهم .. 


٠ من سورة هود مكية‎ ۸٠ من الآية‎ )١( 
» من سورة هود مكية‎ ۸١ وآية‎ ۸٠ من الآبة‎ )۲( 
٠ سورة هود مكية‎ ۸١ من الآية‎ )۳( 
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انتهى الجزء الأول من حوار شعيب .. 
کان هو الذی يتكلم .. وکان قومه يسستمعون .. توقف هو عن الكلام 
وتحدث قومه .۰ 
« هدو : يا شعيب : اصلاتك تامركان نترك ما يمبد آباونا ؟ او ان 
نغمل فى اموالنا ما نشاء ؟ انك لانت الحليم الرشيد “[ا] ٠١‏ 
ناغل مدين كفارا يقطمون السبيل > ويخيفون اللارة ؛ ويعبدون 


وهى شجرة من الأيك حولها غبضة ملتفة بها .. وكانوا من اسوا الاس 
معاملة ؛ يبخسسون المكيال والميزان ويطففون فيهما ؛“ وياخذون بالزائد 
ويدفعون بالناقص .. انظر بعد هذا كله الى حوارهم مع شعيب .. 
الوا : يا شسعيب اصلانك تامرك ... ؟ 
كان هذه الصلاة قعيدة هناك تدفع شعيبا وتوسوس له وتأمره فيطيع دون 
تردد ودون تفكير .. لقد تحول شعيب ‏ بسبب صلاته ‏ الى آلة متحركة 
واداة لا تعى ۰ 
« اصلانك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟)1] ۲ 
بهذا التهكم الخفيف والسخرية الندهشة ء. واسستهوال الامر .. لقد 
تجرات صلاة شسعیب وجنت وامرته آن یأمرهم ان یترکوا ما کان یمبد آباۋهم 
.٠‏ ولقد كان آباؤهم يعبدون الأشجار والنباتات .. وصلاة شعيب تامرهم 
أن یعبدوا الله وحده .. ای جراة من شعيب .. او فانقل اى جراة من صلاة 
شمعيب .. بهذا امنطق الساخر الهاڙزیء وجه قوم شعیب خطانهم الى نبیهم 
٠.‏ ثم عادوا يتساعلون بدهشة ساخرة : 
« او ان نغعل فی آموالنا ما نشاء ۲ [۴] . 
دض يا ميب إن ضلاك تخل بى ارلدتتا ؛ إوطريقة تم رفسا فى 
اموالتا ٠۰‏ 


ما هى علاقة الايمان والصلاة بالمعاملات الادية ؟ 

بهذا التساؤل الذى طنه قوم شيب قمة فى الذكاء .. طرحوا اماه 
قضية الايمان › وانكروا ان تكون لها علاقة بسلوك الناس وتعاملهم ٠‏ 
واقت 

هى قضية قديمة اتن .. 

هذه المحاولة للتفريق بين الحياة الاقتصادية والاسلام ؛ وقد بعث به كل 
الائبياء > وان اختلفت اسماۋه .. 

هذه المحاولة قديمة من عمر قوم عيب .. 

. الية ۸۷ من سورة هود مكبة‎ )١( 


(۲) نفس الية ۸۷ من سورة هود بكبة . 
(۳) من الاية ۸۷ سورة هود مكية . 
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لقد انكروا أن يتدخل الدين فى حياتهم اليومية › وسلوكهم › واقتصادهم › 
وطريقة انفاقهم لاموالهم بحرية .. ان حرية انفاق المال أو اهلاكه أو التصرف 
فيه شىء لا علاقة له بالدين .. هذه حرية الانسان الشخصية .. وهذا ماله 
الخاص › ما الذى اقحم الدين على هذا وذاك ؟ 

هذا هو فهم قوم شعيب للاسلام الذى جاء به شعيب ٠‏ وهو لا يختلف 
گثيرا أو قليلا عن فهم عديد من الاقوام فى زماننا الى نعيش فيه . 


ما للاسلام وسلوك الناس الشخمى ؛ وحياتهم الاتتصادية ؛ واسلوب 
الانتاج > وطرق التوزيع ٤‏ وتصرف الناس فى اموالهم كما ياعون .. 
ما للاسلام وحياتنا اليومية ... ؟ 
« انك لانت الحليم الرشيد » ]١[‏ . 
بریدون ان یقولوا له › لو کنت حلیما رشیدا لما قلت ما تقول .. 
انهم يمودون الى السخرهة منه والاستهزاء بدقوته . 
ولو انك سالت قوم شعیب عن تصسورهم للدین : ما داموا ینكرون انه 
اسلوب فى الحياة يجعلها ارشد وانظف واعدل واجدر بخلامة الله فى الأرض 
+ و قك الج عن الدين لائباوك اه مجمومة من القيم الروحية اللي 
التى لا تتدخل فى الحباة اليومية ٠٠‏ وبهذا النهم يتحول الدين الى حلية من 
حلي الزيثة .. 
هذا هم مشحك ٠‏ لان اك لا يرسل اللبياء والرسالات الزينة او الهو 
سبحانه وتمالی علو کبیرا على ذلك . 
انمااترسال اف بيات پالوب جديد للخياة'. 


اسلوب ینطوی علی قیم وافکار لا یکون لها ای ممنی اذا لم تتحول الى 
نظام يحكم الحياة العامة > ويحكم الحياة الخاصة .. يحكم هذه وتلك على 


امتداد الوقت .. 


بهذا الفهم يستقيم معنى الدين ٠.‏ وبهذا التصور نفهم تدخل الدين فى 
لوي اليا اليىي 1 aE,‏ علاقات الحب » الى نظ الزواج 1 ا 
اسلوب قضاء الاجازات على الشواطىء > الى طريخة انفاق النقود وريا 
الى نظام توزيع الثروات وانمائها » واستغلال العمل البشرى وتهيئة الظروفق 
للانتاج . 


يحكم الدين هذا كله .. اذا فهم الناس هذا » صار الدين دينا بحق » والا 
كان الأمر هزلا فى هزل .. ولقد أدرك شعیب ان قومه يسخرون منه 
لاستبمادهم تدخل الدين فى الحياة اليومية ء. ولذلك تلطف معهم تلطف 
صاحب الدعوة الوائق من الحق الذى ممه › وتجاوز مخريتهم لا يباليها » 
ولا يتوقف عندها › ولا يناقشها . ٠‏ تجاوز السخرية الى الجد .. افهمهم ائه 
على بینة من ربه .. انه نبی یعلم ۰۰ وهو لا بريد ا ن يخالفهم الى ما يتهاحم 
عنه ٤‏ انه لا يتهماهم عن شىء ليحقق قق لنفسه فعا مه .. انه لا پنص حه 


(1) من الية ۸۷ سورة عود مكية . 
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بالابانة ليخلي له السوق فيستفيد من التلاعب .. انه لا يفعل شيئا من ذلك 
.. انما هو نبى .. وها هو يلخص لهم كل دعوات الانبياء هذا التلخيصس 
المعجز ٠‏ 


« ان اريد الا الاصسلاح ما استطعت » [۱] .. ان ما بریده هو 
الاصلاح .. هذه هى دعوات الأنبياء فى مضمونها الحقيقى وعمقها البميد .. 
انهم مصلحون اساسا › مصلحون للعقول .. والقلوب .. والحياة العامة 
.. والحياة الذ الخاصة .. 
« قال : یا قوم : ارایتم ان کنت على بینة من ربی ؛ ورزقنی منه رزقا 
حسنا »> وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه »› ان ريد الإا 
الاصلاح ما استطعت › وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت › واليه 
انیب » [(؟] ٠۰‏ 
بعد ان اأوضح أهدافه لهم » وكشن عن حقيقة دعوته .. استعار لعقولهم 
اجنحة وطاف بها فى کتاب التاریخ البشری ٤‏ اراهم مصارع من کان قبل 
من الناس .. قوم توح » وقوم هود » وقوم صالح .. وما قوم لوط ببعيد .. 
ویبدا شعیب حواره معهم بان ينبههم الى ان عنادهم معه قد یحملهم على 
تكذيبه ومخالفته .. 
ومخالفة الانبياء تنتهى الى نقائج مؤسفة .. يولك المكذبون دائما ء. 
( ویا قوم : لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم توح او 
قوم هود او قوم صالح › وما قوم لوط منكم ببميد ٠‏ واستغفروا 
ربكم ثم توبوا اليه » ان ربی رحیم ودود )[؟] ۰ 
بعد دعوتهم الى الله ؛ وبيان اسلوب الاصلاح » وتحذيرهم من العناد »> 
وتخویفهم من مصارع الكذبين السابقين .. يفتح لهم النبى باب الاستغفار 
والتوبة .. ويلفتهم بالرفق الى ربه الرحيم الودود .. 
ویبدو آن قوم شعيب کانوا قد اختساروا المذاب ء. أن قسوة قلوبهم 
واصرارهم على مكاسبهم الحرام ؛ ورضاء النظام الحاكم عن نفسه ٤‏ 
واصراره على الوقوف ضد شعيب » نجح هذا كله فى أن يصوغ الجواب 
التالى على السنة الكفار : 
«(قالوا : یا عیب : ما نفقه کثړرا مما تقول )[)] ۰ 
لا نفهم عنك .. أنت تخرف .. لا تقول ما يقهم .. 
« وانا لنراك فنا ة ضعيفا » [د] . 
ضعيف لان الفقراء والتعساء هم الذين آمئوا به » اما الاغئياء والكبراء 
واتباعهم فتد وتوا جميعا ضده .. وهو بالحساب البشرى لا يملك قوة 
كافية لفرض دعوته .. هو اذن ضعيف .. 
(1) من الآية ۸۸ سورة هود مكية ٠‏ 
(۲) الآية هه سورة هود مكية . 


(۳) الآيتان ۹٠ » ۸١‏ سورة هود مكية . 
()٤ه)‏ الآية ١١‏ سورة عود مكية ء 
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« ولولا رهطك لرجمناك » [۱] . 


لولا أهلك وقومك ومن يتبعك لحفرنا لك حفرة وقتلناك ضربا بالحجارة .. 
« وما انت علينا بهزيز » [۲] . 


انتقل التوم من السخرية به الى الهجوم عليه .. اقام عليهم الحجة بعد 
سخريتهم الجاهلة » فغيرواأ اسلوبهم فى الحوار .. أفهموه أنهم لا يفهمون 
ما یتول › وآنهم یرونه ضمیفا وذلیلا ؛ ولولا انهم يخافون من اهله أو يصعب 
علیهم اهله لقتلوه .. کشغوا عن کراهیتهم له وتمنیهم قتله لولا اباب 
تتصل بأهله .. 
وتلطف معهم شعيب .. 
تجاوز عن اساعتهم اليه وسالهم سؤالا كان هدفه ايقاظ عقولهم َ 
« قال : يا قوم ارهطى آعز عليكم من الله »[۲] . 
امن العقل ان يتصوروا ذلك . .. انهم يسيئون تقدير حقيقة القوى التى 
تتحكم فى الوجود .. ان الله هو وحده العزيز .. وهو وحده القوى .. 
والمفروض ان يدركوا ذلك .. المغروض الا بقيم الانسان وزنا فى الوجود 
لغير الله .. ولا بخشى فى الوجود غير الله .. ولا يعمل حسابا قى الوجود 
لقوة غير الله .. ان الله هو القاهر فغوق عباده ء. 
ویبدو ان قوم شعیب ضاتوا ذرعا بشعیب .. 
واجتمع رۋساء قومه .. 
« قال اللا الذين استكبروا من قومه : انخرجنك يا شميب والئين 
آمنوا معك من قردننا او لتمودن فى ملظا » [)] . 
دخلوا مرحلة جديدة من التهديد .. هددوه بالقتل > وحا هم يهددونه 
بالطرد من قريتهم .. خيروه بين التشريد › والعودة الى ديانتهم وملتهم التى 
تعبد الأشجار والجمادات ٠٠‏ وأفهمهم شعيب ان مسألة عودته فى ملتهم 
مسالة ليست ضمن المسائل الواردة فى المفاوضات .. لقد نجاه الله من 
ملتهم ٠‏ فكيف يعود اليها ؟ .. انه هو الذى يدعوهم الى ملة التوحيد .. 
فكيف بدعونه الى الشرك والکفر ؟ .. ثم اين تكافؤ الفرص ؟ .. انه يدعوهم 
برفق ولین وحب .. وهم یهددونه بالتوة .. 
واستمر الصراع بين قوم شعيب ونبيهم .. 
حمل امائة الدعوة ضده الرؤساء والكبراء والحكام .. وبدا واضشحا 
الا أمل فيهم .. لقد اعرضوا عن الله .. اداروا ظهورحم لله .. 
« واتخذنموه وراءکم ظهریا » ان ربی بما تمملون محیط ء۰ ويا قوم : 
اعملوا علی مکانتکم انی عامل › سسوف تعلمون من باتیه عذاب 
یخزیه ومن هو کاذب › وارتقبوا انی معکم رقیب » [ه] . 


. سورة هود مكبة‎ ١١ البة‎ )۲١١ 

(۴) من الية ٠۲‏ سورة هود مكبة . 

()) س الية ۸۸ من سورة الأعراف مكية . 

(ه) من الآية ٩۲‏ ؛ وآبة ٩۲‏ من سورة هود مكبة . 
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لقد هجروا الله › وکذبوا نبیه ٤‏ واتهموه انه مسحور وکاذب .. 
فليعمل كل واحد .. ولينتظروا جميعا امر الله .. 
وانتقل الصراع الى تحد من لون جديد ء. 


راحوا يطالبونه بان سقط عليهم كفا من السماء ان كان من 
الصادقين .. 

راحوا يسالونه عن عذاب اله ۰. اين هو ؟ .. اين هو ؟ .. ولاذا 
E‏ 


سخروا منه .٠‏ وانتظر شعيب أمر اله .. 
واوحى الله اليه ان يخرج المؤمئين ويخضرج معهم من القرية .. وخرج 
شعیب ٠.۰‏ وجاء آمره .. 
« ولا جاء امرنا نجينا عيبا والذين منوا معه برحمة متاءواخذت 


الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم جائمين ٠‏ كان لم يفنوا 
فیھا » الا بعدا دين كما بعدت ثمود »[1] . 


هى صيحة واحدة ء. 
صوت جاءهم من غمامة اظلتهم .. ولملهم فرحوا بما تصوروا انها تحمله 
من المطر ١‏ 
ثم فوجئوا انهم امام عذاب عظيم ليوم عظيم .. 
انتهى الامر ٠ء‏ 
آدركتهم صيحة جبارة جعلت كل واحد فيهم يجثم على وجهه مى مكانه 
الذى كان فيه فى داره ٠.‏ صمقت الصيحة كل مخلوق حى .. 
لم يستطع ان يتحرك او یجری او یختبیء أو ينقذ نفسه .. 
جقم فى مكانة مصزوعا بصيحة »+ 
وأسدل الستار على القوم .. 


. من سورة هود مكية‎ ٠١ » ٠) الايتان‎ )١( 


۹1 


إلياس 
[ عليه الصلاة والسلام] 


هو نبى الله الياس » عليه الصلاة والسلام ء. 
جری الصراع بينه وبين ثومه حول صنم يقال له « بعسل » .. 
دعاهم الى الله .. غأبوا الا أن يدعوا بعلا .. وائطوت صفحة الحباة 
واختصر السياق فترة الحياة الدنيا ؛ فاذا هم محضرون أمام الله يسوم 
القيامة .. 
قال تعالى فى سورة الصاقات : 
وان الياس إن المرسلين ٠‏ اذ فال لقومه : الإ تنقون ٠‏ اتدعون بعلا 
وتذرون أحسن الخالقين ٠‏ الله ربكم ورب آبائكم الأولين ٠‏ فكذبوه 
فانهم لحضرون ٠‏ الا عباد الله امخلصين ٠‏ وتركنا عليه فى اآخرين ‏ 


المۇمنين » [1] ء 


seen 


هذه الآيات القصار هى كل ما يذكره الله تمالى من قصة الياس .. وارجح 
الإراء ان الياس هو النبى المسمى ايليا فى التوراة .. ويورد القديس برنابا 
نص نصائح ايليا » وهو نص غير معروف فى التوراة .. وهو نص نورده لا 
يضمه من حكمة عميقة وصفاء خالص › وهو نص يبدا من الإية ۲۳ الى الإية 
٩‏ من انجیل برنابا ٠.۰‏ 

يبدا الكتيب هكذا : ١‏ ايليا عبد الله يكتب هذا لجميع الذين يبتغون ان 
يدورو اجس اف خم . ان من يحب ان يتملم كثيرا يخاف اله قليلا “ لأن 
من يخاف لله يقنع بان يعرف ما يريده اله فقط ٠١‏ 
ان من يطلب كلاما مزوقا لا يطلب الله الذى لا يفمل الا توبيخ خطايانا . . 


على من يشتهون ان يطلبو! الله ان یحکموا اغلاق ابواب بیتهم ونوافذه › 
لان السید لا یرضی ان یوجد خارج بیته › حیث لا يحب › فاحرسوا مشساعرکم 
واحرسوا قلبكم ٤‏ لان لا يوجد خارجا هنا فى هذا العالم الذى يكرهه .. 


على من يريدون ان يمملوا أعمالا صالحة › ان يلاحظوا اتقسهم › لأنه 
لا يجدى الرء تفعا ان يربح كل العالم ويخسر تغسه .. 


(1) الآبات من ۱۲۲ الى ٠۴۲‏ من سورة الصامات مكبة ٠‏ 


1۹۲ 


على من يريدون تعليم الآخرين ان يعيشوا افضل من الآخرين › لانه 
لا يستفاد بشىء ممن يعرف اقل منا نحن » فكيف ائن يملح الخاطىء حياته 
وهو يسمع من هو شر منه يعلمه ۰. 


على من يطلبون الله أن يهربوا من محادثة البشر » لان موسى للا كان 
وحده على جبل سيناء ٤‏ وجد الله وكلمه كما يكلم الخليل خليله . 


على من يطلبون الله ان يخرجوا مرة كل ثلاثين يوما الى حيث يكون اهل 
Th‏ ان يعمل فی یوم واحد اعمال سنتین من خصوص شغل 
ی 2 


عليه متی تكلم » ان لا ينظر الا الى قدميه .. 

علبه متی تکلم ٤‏ ان لا یقول الا ما کان ضروریا .. 

وعليهم متى اكلوا » ان يقوموا عن المائدة وهم دون الشبع .. مفكرين كل 
يوم انهم لا ببلفون اليوم التالى .. وصارفين وقتهم كما يتنفس المرء .. 

ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا .. 

على كتلة التراب ان تنام على الاديم .. 

ليكف كل ليلة ساعتان من النوم .. 

عليه الا يبفضن أحدا الا نفسه .. 

وعليهم أن يكونوا واقفين أثناء المسلاة بخوف ؛ كأئهم امام الدينوئة 
الآنية .. 

فافعلوا اذن هذا فى خدمة الله مع الشريمة التى أعطاكم اياها الله على يد 


موسى ء٠‏ لانه بهذه الطريقة تجدون اله › ؤانكم ستشمرون فى كل زمان 
ومکان انکم فی الله » وان اله فيم » .. 


انتهی ما اورده انجیل برنابا عن کتیب ایلیا . 


1۳ 


قصة إدريس 
[ عليه الصلاة والسلام] 


قال تعمالى فى سورة مرهم : 
« واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ۰ ورفعناه مکانا 
عليا » ء٠ ]١[‏ 
لا نعرف متی عاش ادریس . ولا من کان قومه . ولا كيف رنمه 
ag‏ 


ن الأساطير تقول ان ادريس هو اوزيريس بطل الاسطورة المصرية 

التدية ۰ وقد كان الها وثئيا مزقه ١‏ ست » 6 ولعبت ایزیس زوجته دورا 

فى اعادته الى الحياة . وليس بين ايدينا ما نطمئن اليه من مصادر لنحكم 
NE‏ ادریس ۰ 


ریما کان ادریس نبیا كريما بعث فى مصر ورفعه الله اليه مشل عيسى 
ابن مريم » فلما رفع افتتن قومه به وصار الها فى الاسطورة .. 


وریما کان ما حدث شیئا آخر تماما ۰ 
لم يرد فى كتاب الله عنه ما يكشف الفموض الذى أحاط به » 
ونحن لا نعرف الا انه كان صديقا نبيا .. رفعه الله مكانا عليا . 


» ۷ه من سورة مريم مكية‎ » ٠١ ابات‎ )١( 
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من أنبياء اله تعالى › الذين يذكر الحق أسماءهم ويثنى عليهم ؛ ولا يحكى 
قماسهم .. نبى الله تعالى « اليسع » . 


قال تعالى فى سورة ص 
« واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب اولى الأيدى والابصار ٠‏ 
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٠‏ وانهم عنسدنا ن المصطفين 
الآخيار ٠‏ واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ] [1] 


وارجح الأقوال ان اليسع هو هو اليشع لي ت نة الوراة ٠‏ 
ويذكر القديس برنابا انه اقام من اموت ائسانا كممجزة 


. اليات ه) الى ۸) مكية‎ )١( 


11 


قصة ذا الكفل 


[ عليه الصلاة والسلام] 


ادخل الله تمالى ذا الكفل فى رحمته . 

انی عليه کمبد صابر . وذکره مع اسماعیل وادریس . 

قال تعالى فى سورة الأنبياء : 
(( واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٠‏ وادخلناهم 
فى رحمتنا آنهم من الصالحين ا] . 


قیل انه تکفل لېنی تومه ان یقضی بينهم بالعدل ویکفيهم آمرهم .. ففمل 
.. فسمى ذا الكفل . 

نسجت الاساطير حوله عديدا من الحكايات . وذكره القرآن مجرد ذكر 
واتنی عليه بغیر آن يقدم قصته ۰۰ 


حتی زمن دعوته مجهول .. لا نعرف من کان قومه » ولا كيف بعث اليهم 4 
ولا بماذا أجابوه . 


٠ مكية‎ ۸٦ ؛‎ ۸١ الإيتان‎ )١( 


ذا 


أنبياء قوم ياسين 
[ عليهم الصلاة والسلام] 


قال تعالى فى سورة [ يس ] : 
« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون . اذ ارسقا 
ايهم ائنين ء جوهما فعززنا بثالث فقالوا : انا اليكم مرسلون ٠‏ 
الو : ا 2 : 


الین 2 :ا ت نا بكم > أن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم 
ہنا مدب آم تاوا : کرک بطم ی ف ل 


بحكى الحق تبارك وتمالى قصة آنبياء ثلاثة بغير أن يذكر اسماءعم 
کل ما يذکره السیاق آن القوم كذبوا رسولين فارسل الله ثالثا يعززهم . 
وانكر الناس أنهم رسل » كذبوهم > غلما اقام الرسل عليهم الحجة »› قال 
قومهم انهم تشاعموا منهم . وهددوهم بالرجم والقتل والعذاب الاليم . 
ورفض الانبياء هذا التهديد > واتهموا قومهم بالاسراف .. اسرافهم فی ظلم 
اسهم 


۷ يقول لنا السياق ماذا كان من امر ھۇلاء الاتبياء » انما يذكر ما كان 
من امر انسسان آمن بهم » آمن بهم وحده » ووقف بايمانه اتلية ضميغة 
ضد أغلبية كافرة . 

انسان جاء من اتصى المدينة يسعى . 

جاء وتد تفتح تلبه لدعوة الحق . لم يكد يعلن ايمانه حتى قتله 
الكافرون . 

قال تمصالی : 

(لوجاء من آقصى الدينة رجل يسعى > قال : ياقوم : اتبعوا المرسلين. 
اتبموا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ٠‏ ومالى لا اعبد اذى 
فطرنی والیه ترجمون ۰ ااتخذ من دونه آلهة »> ان يردن الرحمن 
بضر لا تفن عن شفاعتهم سیئا ولا بنقذون ۰ انی اذا لف ضلال 
مبین ۰ آئی آمنت بربکم بن ٠ ٩‏ [1] 


١ا)‏ البات من ١١۴‏ الى ٠١‏ مكبة . 
(۴) اليات من ٠١‏ الى ۲١‏ سورة يس مكبة . 


۷ 


اختصر السياق القرآنى ذكر الفتل ؛ وكشف الستار ”عن لحظة ما بعد 
اموت . 


لم يكد الرجل المؤمن يلفظ آخر انفاسه حتى صر اليه أمر الله تمالى 


« قبل : ادخل الجنة » قال : یا لیت قومی يعلمون ٠‏ بما غفر لى ربى 
وجملنى من المكرمين »[1] . 


تجاوز السياق أسماء الأئبياء وتسسبہ ليبرز قصة رجل آمن ۰ لم 
بقكز انا السياق ممه . 


اسسمه لا يهم .. المهم ما وقع له ء. لقد آمن بأنبياء الله .. قيل له 
ادخل الجنة . 


لیکن ما کان من امر تعذیبه وقتله . 
ليس هذا فى الحساب النهائى شيئا له قيمته . 
کمن التيمة فی دخځوله غور اعلانه ائه آمن . فور قتله . 
« انى آمنت بربكم فاسممون ٠‏ قيل ادخل الجنة » [؟] . 


(ا) الآیتان ۲١‏ ؛ ۲۷ سورة بس مكية . 
(۲) من الآبتیں ۲١ » ۲۵١‏ سورة يس بكية ٠‏ 


۸ 


قصة پوب 
[ عليه الصلاة والسلام] 


يقول البشر عن صبر اعظم الصابرين فيهم جين ي کروته دن ابه 
کی ارت کی دص فو ف وم اش ی ل ف و واا ۰ 
وقد اثنى اله تبارك وتعمالی على عبده ایوب فی محکم کتابه .. 
قال تعسالى : 
١1نا‏ وجدناه صابرا » نهم المبد » انه اواب “[ا] . 
والاوبة هى المودة الى الله تعمالى . وقد كان ايوب داثم العودة الى الله 
الفكر والشكر والضير ه وكا صبره سيب لجاتهة وسر قفاء الله جليه . 
والقرآن یسکت عن نوع مرضه غلا یحدده ۰. وقد نسجت الاساطير یا 
من الحكايات حول مرضه .. قيل انه مرض مرضا جلديا مثفرا قجثب 
الناس الاقتراب منه بسببه » 
يقول سفر أيوب فى التوراة : 
فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح ردىء من 
باطن قدمه الى هامته ٠‏ فاخذ لنفسه نسقفة ليحتك ب وهو جالس 
فى وسط افرماد ٠‏ ص ۲ . 
وقال هذا السفر نفسه على لسان ايوب ٠‏ 
( لانه مثل خبزی یاتینی انینی ؛ ومثل المیاه تنسکب زغرتی)» ۰ ص ۲ . 
وقال هذا السقر نفسه : 
قد کرهت نفسی حیساتی ۰ آسبب شکوای ٠‏ آاتكلم فى مرارة 
نغسی ٭ ص١٠۱‏ ۰ 
ونحن نرفض هذا كله كحقيتة وأقعة » ولا نرى باسا من قبوله كممسل 
نى حكاه بعد ذلك الشعراء على لسسانه > وبالعوا فى وصف احساسه 
هذه a i‏ 
فطوفان توح عد نوحی کاأدمعی 
وا نيران الخلي ل كلوعتى 
فلولا زفیری اقرقتنی مسسداممی 
ولولا دسسوعی احرقتنی زفسرتی 


٠ سورة ص مكبية‎ ۲١ البة‎ )١( 
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ان ابن الفارض فى البيتين السابقين بتحدث عن احساسه + فيرى ان 
دموعه اعظم من طوفان نوح او هی مثله » ویری ان نيران هواه تشبه النار 
التى القى يها ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام .. وهذا كله من الصور 
الفنية الساحرة الى لا يمول عليها فى نطاق الحقائق » ولا يلتفت اليا 
خارج منطقة الآدب والفن . 

أنظر الى تعبير التوراة : 

فخرج الشيطان من حضرة الرب . 

تعلم كمسلمين أن الشيطان قد خرج من حضرة الرب متذ ان خلق الري 
آدم عليه الصلاة والسلام .. فمتى عاد الشيطان الى حضرة الرب . 
نحن امام تعبير أدبى ولستا امام حقيقة مادية . 

ماهي حقيقة مرض ايوب وما هی قصته .. 

ان اشهر رواية عن فتنة ايوب وصبره هى الرواية التالية .. 

تحدث ملائكة الارض فيما بينهم عن الخلق وعبادتهم .. قال قائل منهم : 
س ما على الارض اليوم خير من ايوب .. هو اعظم امؤمنسين ايسانا 
وآكئرهم عبادة لله ٤‏ وشكرا على تعمه ۽ ودعوة له . 

وسمع الشيطان ما يقال . کے وان ال وب ماو 
اک نولت ایو انی ن . قلبه هو الصفاء لله والحب لله .. ولیس 
للشيطان عليه سبيل . حين يئس الشيطان من أغواء أيوب › قال لله تمالى: 
يارب .. ان عبدك ايوب الذى يعبدك ويقدسك .. لا يعبدك حبا 
وانما يعبدك لاغراض . 

يعبدك ثمنا لا مثحته من مال وبئين » وما اعطيته اياه من ثروة وعقار .. 
وهو یطمع ان تحفظ عليه ماله وثراءه واولاده .٠‏ وکلن النعم العديدة التى 
منحتها له هي السر غى عبادته .. انه يخاف أن يمسها الفناء أو تزول 
... وعلى ذلك قمبادته مشوبة بالرغبة والرهبة .. يشيع فيها الخوف 
والطمع .. وليست عبادة خالصة ولا حبا خالصا . 

ونقول الرواية ان الله تعالى قال لابليس : ان ايوب عبد مؤمن خالص 
ان ن ایکون وون دیا فی ,ان رو ا هی الان ۽ 
د ابحتك ماله وعتاره .. امعل بها ما ترید ء. ثم انظر الى ما تنتهی 
وهكذا کوت دی ت م کی یی که ر 
ودمرتها جميعا ء. وانحدر أيوب من قمة الثراء الى حضيض الفقر فجاة 
ء. وانتظر الشيطان تصرف ايوب .. وقال ابوب : 

عارية لله استردها .. ووديعة كانت عندنا فاخذها ؛ نممنا بها 
دهرا » فالحمد لله على على ما أنعم ٤‏ وسللبنا اياها ايوم › فله الحمد معطيا 
وسالبا » راضياوساخطا ؛ ناقعا وضارا + وهو مالك اللك يۋتى اللك 
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من يشاء » وينزع اللك ممن يشاء » ويز من يشاء » ويذل من 
يشاء . 


ثم خر أیوب ساجدا ٠٠‏ وترك ابلیس وسسط دهشته الخزية . 

وعاد الشيطان يقول لله تعمالى : . 

س يارب .. اذا كان ايوب لم يقابل النعمة الا بالحمد ؛ والمصيبة الا 
بالصبر ٤‏ فليس ذلك الا اعتدادا بما لديه من اولاد .. انه يطمع ان يشتد 
بهم ظهره ویسترد بهم ثروته .. 

تقول الرواية ان الك أباح للشيطان اولاد ايوب .. غزلزل عليهم البيت 
الذی يسکنون مبه فتتلهم جميعا .. وهنا قال ايوب داعیا ربه * 

س اله امطى .. واله أخذ .. غله الحمد ممطيا وسالبا » سساخطا 
وراضيا › نافعا وضارا . 

شم خر ه ساجدا وترك ابليس وسط دهشته المخزية .. 

وغاد ابلیس يدعو الله ۰ آن ايوب لم يزل صابرا لانه معماف فى بدنه ‏ 
ولو انك سلطتنی يارب على بدنه ٠»‏ فسسسوف يكف عن صبره ٠.٠‏ 

تقول الرواية .ان الله تعالى اباح جد ايوب للشيطان يتصرف فيه 
كيف يشاء . فضرب الشيطان جسد ايوب من رأسه حتى قدميه › 
قمرض أيوب مرضا جالديا راح لحمه فيه بتساقط ويتقيح ۰ حتی هجره 
الأهل والصحاب › ولم يمد معه الا زوجته .. 


وظل ايوب على صبره وشکره هه تعمالى .. حمد الله على ايام 
الصحة > وحمده تمالى على بلاء امرض .. وشكره فى الحالتين ۰ 

وازداد غيظ الشيطان غلم يعرف ماذا يفعل ٤‏ وهنا جمع ابلیس مستشاريه 
من الشياطين وحدثهم بقصة ايوب وطلب رايهم بعد ان آعلن يأسه من 
اغوائه أو اخراجه من صبره وشکره . 


وقال احد الشباطين : لقد اخرجت آدم ابا البشر من الجنة . فمن اين 
اتیته . 


قال ابلیس ۰ آء .. تقتصد حواء .. 


وانقدحت مى عقل ابليس [ لو كان له عقل ] فكرة جديدة .ء. ذهب الى 
امراة ايوب وملا قلبها بالياس حتى ذهبت الى ايوب تقول له : 

س حتى متى يعذبك الله . أبن الال والميال والصسديق والرفيق » 
لين شبابك الذاهب وعزك القديم . 


واجاب ايوب امراته : لقد سول لك الشيطان مرا .. اتراك تبكين على 
عز فات وولد مات ۰ 


قالت : اذا لا تدعو الله ان يزيح بلواك ويشفيك ويكشف حزنك . 
قال ايوب :+ کم مكثنا في الرخاء ؟ 
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قالت : ثمانين سنة . 
قال : كم لبثنا فى البلاء ؟ 
قالت : سبع سنوأات . 
قال : استحی آن اطلب من الله رفع بلائى › وما قضيت فيه مدة رخائى . 
لقد بدا ايمانك يضعف .. وضاق بقضاء الله قلبك .. لئن برئت وعادت 
الى القوة لافرينك مانة عصا .. وحرام بعد اليوم ان كل من يديك طمابا 
شرابا لو اكلنك لمرا ٠.‏ فاافیی عت . 
وذهبت زوجته وبقی ايوب وحیدا صابرا .. يحتمل مالا تحتمله الجبال 
٠٠‏ أخيرا فزع ايوب الى الله داميا متحننا لا متبرما ولا متسخطا .. ودها 
اله ان يشايه فاستجاب له الله ۰. 
هذه أشهر رواية عن فتنة ايوب وصبره ؛ وتحن نحس آنها موضوعة .. 
لانها نتفق مع نص التوراة حول مرض ايوب .. 
ایضا نستبمد آن یکون مرضه منفرا او مشوھا کما تقول 0 
التدماء .. نستبعد فلك لتنافيه مع منصب النبوة ٠.‏ كل ما نستطيع أن نقطع 
به هو ما حدثنا عنه القرآان . وهو وحده احق الذى لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه . 
قال تعمالى فى سورة [ الائبياء ] : 
(« وایوب اذ نادی ربه : انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ٠‏ 
فاستجبنا له مکشفنا ما به من ضر ؛ وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذكرى للمابدين » ]١[‏ ء٠‏ 
تفم ما سبق ان ايوب کان ميسدا صالخا من عباد الله . اراد اله 
امتحانه فی ماله واهله وجسمه ۰ شاع ماله واصبح نقيرا بعد ان ن کان آغنئی 
الأخنياء . وقد هله ودا يعرف مطلئ لوحدة ٠‏ ومرض جسمه مرضا مظیما 
کان یتالم له . ولکنه صبر على هذا کله وشکر . 
وطال مرضه واستطال بلاژه وعظم هجران الناس له » حتی صار 
يقضى ايامه كلها وحيدا مع امرض والحزن والوحدة . 
وانطبقت اضلاع المثلث الكثيب على حياته : المرض والحزن والوحدة . 
ورغم ذلك لم ينس الصبر ٠.٠‏ کان صبره متجاوزا لبلائه ومتفوقا عليه . 
وجاعته يوما احدى الأفكار الشيطانية .. راحت تحوم حول قلبمه . 
فلت له النكرة ٠يا‏ ايوب هذا الالم والعذاب الى حه ببب منتى 
منى ١‏ ولو أك توقفت عن الصبر يوما واحدا لذهب منك الالم وشفيت . 


وتهامس الئاس حول ايوب فقالوا : لو كان الله يحبه ما ابتلاه بكل 
ما ابتلاه به . 


(ا) البتلن ۸۳ ؛ )۸ مكية ٠‏ 
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وكلتا الفكرتين متهافتتان ؛ فان الشيطان لا يستطيع أن يمس اأحدا 
الا باذن الله . كا ان اله تبارك وتمالى لا يجمل حبه للنساس مرادنا 
لسلامتھم › انما پمتحنھم کما یشاء ویبتلیھم کما يحب . 
راحت فكرة الشيطان تدور حول قلب ايوب مثلما تدور ذبابة ميف 
حول راس انسان محئق . وازاح أيوب بيده الفكرة وهو يبتسم لنفسه 
ویقول ٠‏ 
اخرج ايها الشيطان . لن اتوقف عن الصبر والشر او العبادة . 
وخرجت الفكرة يائسة من عقل ايوب . وجلس ايوب غاضبا لان 
الشیطان تجرا عليه وتصسور آنه پمکن ان یغریه و یغویه » مستغلا وحدته 
وأسساه ومرضه ۰ 
وحضرت زوجة أيوب متأخرة فوجدت أيوب غاضباً . كانت تلف رأسها بغطاء . . 
وكائت قد أحضرت إليه طعاما طيبا . . وسأها أيوب : من أبن جاءتك النقود . وأقسم 
أيوب أن يضرها مائة ضربة بالعصا عندما بشن . كان صبره واسعا مثل نهر عظم . ثم 
اكتشف فى الساء أن زوجته قد قصت شعرها لتحضر إليه طعاما يأكله . 
وخرج نبى الله تمالى الى الجبال يدعو ربه ٠‏ 
قال تعمالى فى سورة [ ص ] : 
۲ وانکر عبدنا ايوب اذ نادی ربه : آنی مسنی یطان بنصب 
وعذاب ء اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ۰ ووهبنا له 
اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الالباب ء وخضذ بيدك 
ضغثا فاضرب به ولا تحنث » انا وجدناه صابرا › نعم المبد 
انه اواب ٩‏ [۱] ۰ 
کیف نفهم قول آیوب : 
« اني مسني الشيطان بنصب وعذاب » [۲] . 
يريد ايوب أن يشكو لربه جراة الشيطان عليه وتصوره انه يستطيع 
ان ويه . ولا يعتقد أيوب ان ما به من مرض تد جاء بسبب الشيطان . 
هذا هو الفهم الذى يليق بعصمة الانبياء وكمالهم . 


امره الله تمالى أن يستحم فى عين من عيون المياه فى الجبل .. امره 
آن يشرب من ماء هذه العين .. وجری ايوب فاغتسل وشرب .. ولم يکد 


(1) الآيات من )١‏ الى )) مكبة » 
(۲) من الآبة )١‏ من سورة ص مكية ٠‏ 
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يشرب آخر جرعة من الماء حتى احس أنه شفى فجاة .. زايلته الحمى “ 
وذهب عنه الالم > وعادت حرارته الى درجة الحرارة المادية ۰۰ 

ووهب الله لايوب أهله ومثلهم معهم رحمة من عنده سبخانه .. ولم يمد 
ايوب وحیدا ۰ 

وهبه الله اضعاف ثروته کرما من عنده › فلم يعد ايوب فقیرا . ۰ 

عاده البه صحته بعد طول امرض .. وشحر ايوب الله › وكان قد 
اقسم ان يضرب امراته مائة ضربة بالعصا عندما يشفى » وها هو قد 
شفی » وکان الله سبحانه وتعالی یعلم آنه لا یتصد ضرب امراته .. ولکی 
لا يحنث فى قسمه أو يكذب فيه ٤‏ امره الله ان يجمعم حزمة من اعواد 
الربحان عددها مائة ٤‏ ويضرب بها امراته ضربة واحدة ء وبذلك يكون قد 
بر فې قسمه ولم یکذب .. 

وجزی الث ايوب على صبره آن مدحه فی القران الكريم وقال عنه : 

٠ انا وجدناه صسابرا »نعم المبد انه اواب »[ا]‎ ١ 
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قصة يونس 
[ عليه الصلاة رالسلام] 


هو النبی الکریم يونس بن متى . 

قال عنه سيد الخلق وامام البشر والرحمة المهداة للمالين .. محمد بن 
عبد الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم : 

« لا تفضلونی على يونس بن متی ٩‏ . 


کانوا یسمونه يونس . وذا النون .. ویونان . 

وکان نبیا کریما ارسله الله الى قومه فراح يمظهم › وينصحهم » 
ويرشدهم الى الخير ؛ ويذكرهم بيوم القيامة > ويخوقهم من النار » ويحببهم 
فى الجنة ن ويأمرهم بالمعروف » ويدعوهم الى عبادة الله وحده . 

وظل ذو النون ينصح تومه فلم يژمن منهم احد . 

وجا يوم ای يوئ قاحس بالیاس من قومه ٠۰‏ وامتلا قلبه بالخضب 
عليهم لأنهم لا يؤمنون “ وخرج مغاضبا وقرر هجرهم . 

حکی. الله تمالی حکایته مبتدئا بقوله : 

« وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن آن ن نقدر عليه ٠.‏ 11€( 

لا احد يعرف عنف المشاعر والاحاسيس التى راحت تعتمل فى نفس 
يونس غر الله وحده ۰۰ کان يونس غاضبا من قومه ؛ کان حائقا آنا 
وحزينا فخرج ٠.‏ 

ذهب الى شاطىء البحر وقرر ان يركب سفينة تنقله الى مكان آخر .. 

لم يكن الامر الالهى تقد صدر له بان يترك قومه او بياس منهم › وظن 
يونس ان الله لن يقدر عليه عقوبة لانه ترك قومه » غاب عن يونس عليه 
السلام ان النبى مأمور بالدعوة الى الله فقط » ولا عليه ان تنجح الدعوة أو 
لا تنجح .. المفروض ان يدعو لله ويترك مسالة النجاح أو مدمه لخالق 
الدعوة . 

كانت السفينة ترسو فى الميناء الصغير » والشمس تنحدر نحو الغروب » 
والامواج تضرب الشاطىء وتتكسر على الصخور ؛ ولاحظ يونس أن سمكة 


٠ء من الآية ۸۷ من سورة الانبياء مكبة‎ )١( 
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طفلة تناوم الموج ولا تعرف كيف تتصرق ٠‏ وأقبلت موجة كبيرة فرعت 
فة وتيا طا الصغوى ‏ ولهبى موس ى فلنة جاتحزن واكبة 
على السمكة الصغرة . قال لنفسه لو كانت معها سمكة كبيرة غربما 
نجت . 

وتذكر حاله وكيف يترك تومه . وزاد احساسه بالغضب والحزن . 

ركب يونس السفينة . 

کان مضطربا لا یعرف آنه يقر من قدر الله الى قدر الله ۰ 

لم يكن معه طعام ولا كيس امتعة ولا اصدقاء يصحبونه الى الرصيف 
مودعین ء 

کان وحدہ تہاما . 


خطا بقدميه على سطح السفينة » فصر الخشب صريراً مزعجا زا اډ ف 
انقباضة قلبه ٠‏ 


سال القبطان وهو يجلس الى طاولة عمله ؟ 
س ماذا ترید ؟ 
وتع السؤال على يونس وقوع الصاعقة . 
اود ان اسافر علی سفینتکم .. هل بقی علی ابحارکم وقت طویل ؟ 
كان صوت يونس مضطربا يشى بالغضب والخوف والرهبة والتلق . 
قال القبعلان وهو يرفع راسه : نبحر مع ارتفاع المد التالى . 
لم یزل القبطان بحدق فی وجه يونس . 
قال يوئس بنفاد صبر وقلق : الا تبادرون بالاإبحار قبل لك يا سيدى . 
قال القبطان : ابحارنا مع المد مبادرة يرضى بها كل مسافر شريف . 
وها لك ها ونس ٠١‏ ها حى ملحفة رى > 
اسرع يونس يحول فر القبطان عن ریبته بان تساءل : 
س ساسافر اممكم . كم تبلغ اجرة. السفر ؟ سأدفع على التو . 
قال القبطان » لا نقبل غير الذهب . 
قال يونس : ا باس . 
نظر القبطان الى يونس . كان قبطان السغينة حصيفا المعيا 
ان بستشف بنافذ بصره خوف الناس او قلقهم › وکان تردده على الموائيء 
وزيارته للمالم ورؤيته للماام ولان قد جملته رج لاطي ان 
يخمن مشاعر الناس .. وادرك القبطان أن يونس يفر من شىء ما .٠‏ 


وتصور القبطان ان يونس قد ارتكب جريمة ما .. ولم يكن جشع القبطان 
یسمح له بان یفضح ای جريمة لدی مرتكبها › الا اذا کان متترقهاً منلسا . 
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ان الخطيئة التى تتمكن من دفع الاجرة فى عالم القبطان .. تستطيع 
ان تسافر حرة طليقة دون جواز سغر . فاذأً كانت الفضيلة مسكينا مدقعا 
اوتفوه عند كل الحدود . لذلك اراد القبطان ان يختبر يونس قبل ان يسمح 
له بركوب السفينة . 

أله ثلاثة أضعاف الأجرة التى يدفمها غيره من املسافرين ۰ وکان 
يونس فى حالة من ضيق الصدر والغضب العئيف والرغبة فى الخروج من 
هذا البلد 5 طلبه مله القبطان ة وأمىك القبطان الذهبيس» 
وراح يعضها باسنائه ويحاول ان يجد فيها قطعة مزيفة .. ملم يجد . 
ووقف يونس يتلقى هذه الطعنات كلها وصدره يعلو ويهبط مثل المرجل .. 
واخيرا سمح له القبطان بالسغر . 

قال يونس : حدد لی غرفتی یاسسیدی › فاننی متعب ارید ان ارتاح 

تال القبطان : ذلك يبدو من ملامحك .. هاك غرفتك . 

اشسار القبطان بيده . 

القى يونس نفسه علي الفراش بملابسسه كما هو .. وحاول النوم 
عبتا . كانت صورة السمكة الصغيرة وهى تتمزق على الصخور لا تريد ان 
تغادر مخيلته ٠‏ وأحس بوتس ان سقف العرفة جاثم على جبهته . آخذ 
يتنهد ضيق الصسدر فى هواء محصور راكد ٠‏ وكان فى غرفة يوئس قنديل 
صعلق يتارجح تأرجحا واهنا وقد شد عند وسطه الى الجدار بلولب . 
وعندما ترنحت السغينة بسبب ثقل الرزم الاخيرة التى القيت فيها بقى 
التنديل واللهب وكل ما يتصلل بهيا مى وضع انحراف مستمر بالنسبة 
للغرغة .. ومع انه كان فى الحقيقة مستقيما استقامة لا تخطتها العين » 
فانه بدا للعين منحرفا فى امستويات الخادعة التى كان معلقا بينها ٠‏ وراج 
يونس وهو راقد على فراشه يدور بعينيه فى سقف الغرفة » لم تجد 
نظراته القلقة أاى ملاذ لها ٠.‏ ان ارض الغرفة وستفها وجوانبها تبدو 
جميعا مائلة . والتنديل معلق ومائل فيها ٠.‏ ويئن يوئس قائلا : 

كذلك هو ضميرى معلق داخل نفسى ملى اسبستقلمة » وهو يتوهج 
مضيئا الإ أن الغرفة التى تحتلها روحى مائلة . 

ویعد صراع الیم نشب می نفس يونس وهو ملقی على فراشه » اثقله 
عبء تماسته الباهظة ›» وهوى به غريقا متخبطا فى نوم قلق لا يكاد يستسلم 
فيه للنعماس حتى يفيق فزعا بلا سبب مفهوم ٠١‏ 
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وانقلب البحر فجاة . 

هبت عاصفة مخيفة كادت تشق السفيئة .. وبدت الأمواج كمن فقدت 
عتلها غراحت ترتفع كالجبال وتهبط كالوديان وتلمب باخشاب المركب . 
راحت الامواج تكتسح سطح المركب وتصدم الواقفين فوقه وتفضرق 
ملابسهم بامياه ٠‏ 

ووراء السفينة كان حوت عظيم يشق الياه وهو ينتج فمه ٠٠‏ 

صدرت الاوامر الى احد الحيتان العظيمة فى قاع البحر ان يتضرك الى 
اللسطح . واطاع الحوث الاير الصادر اليه من اله واسرع الى سطح 
البحر .. مضى يتمقب السفينة كما تقضى الاوامر . 

واستمرت الماصفة . وأهاب رئيس النوتية بالأيدى أن تخفف أحمال 
السفينة » وطرحت الصناديق والرژم والجرار فضاع صوت جلبتها وهى 
تلقى فى الملاء ٠‏ وزاد صراخ الریاح وهب يونس مزعا من نومه فرای کل 
الى السطح لم يكد يراه القبطان حتى تذكر شكوكه وصرخ . 

لقد ثارت الماصفة فى غير وقتها المعهود .. معنا على سطح 
السفيثة رجل خاطىء ثارت بسببه العاصفة .. سنجرى القرعة على 
الركاب .. من خرج اسه القيناه فى البحر ٠١‏ 

کان يونس يمرف آن هذا تقلبد من تقاليد السغن عندما تواجه 
العواصف » وهو تقليد وثنى غريب ٠‏ ولكنه كان متبعا أيامهءوبدا بلاء بوتس 
ومحنته . مها هو النبى الكريم يتعرض للخضوع للقوانين الوثنبة التى كانت 
تعتبر أن للبحر آلهة تثور ولاريح آلهة تفور ولابد من ارضاء ھۋلاء وهۋلاء . 

وساهم يونس كارها فوضسع.اسبه مع اسسهاء الركاب .. واجريت 
القرعة فخرج اسمه . 

واعيدت القرمة مرة ثانية كما هى المادة فخرج اسم يونس ٠.‏ 

لم يعد هذ هناك غير اجراء القرعة مرة ثالثة ثم يستقر الراى على من 
يلقونه ى البحر . وأحاطت الانظار بيونس .. التفت حوله نظرات الشك 
مشل ثوب من النار ٠٠‏ 

واجريت الترمة للمرة الثالئة .. 

ودق تلب يونس وقبطان السفينة يقرا اسمه للمرة الثالثة .. 

انتهى الامر وتقرر أن يرمى يونس تفسه فى البحر .. ادرك يوتس 
وهو يعتلى خشب السفينة انه قد اخطا حين ترك قومه غاضبا وظن إن الله 
لن يوقع عليه مقوبة .. 

اخطا يونس لانه ترك قومه بغير اذن الله .. وها هو الله سبحانه 
وتمالى يعاقبه .. وقف يونس على حاجز المسغينة ينظر الى البحر 
الهائج والأمواج السوداء .. كانت الدنيا لبلا »> وليس هناك قمر › 
والنجوم تختفى وراء ضباب أسود .. ولون الميساه أسود › والبرد ينغد 
الى المظام .. والمباه تغطى كل شىء >٠‏ 


1A 


وصرح مسوت القبطان ٠‏ 

اقغز ايها ا لامر المجهول .. 

واشتد عواء العاصفة الفاضبة ٠.٠‏ وجاهد يونس ليحتنظ بتوازنه وبقط 
فى البحر معتدل القامة محتفظا بشجاعته . 

وخيل الى بحارة السفينة أنه يتباطا فى التساء نفسه .. فرفعوا الى 
آلهة البحر يدا داعية » وأمسكوا يونس بالاخرى وطرحوه فى البحر وهم 
مشفتون . 

هوى يونس كانه المرساة المطروحة . 


وجد الحوت امامه يونس وهو يطفو على الموج .. ابتسسم الحوث . 
ها قد أرسل اله اليه طمام المشاء .. 


تلقف الحوت يونس من جوف الهياج الجامح . واغلق انيابه العاجية 
علبھ کأنھا مزالیج بیضاء یقفل بها باب سجنه . 
وعاد الحوت الى اعباق البحر . 
عاد راضياقد ملأ معدته . 
وقوجیء یوئس بنفسه فی بطن الحوت » والحوت یجری به فی جوف 
البحر ء والبحر يجرى به فى جوف الليل .. طظلمات ثلاث .. بعضها غوق 
ظلمة جوف الحوت .. 
وظلمة قاع البحر .. 
وظلمة الليسل .١‏ 
تصور يونس أنه مات .. حرك حواسه فوجد نفسسه يتحرك .. هو 
حی اذن .. لکنه سجین وسط ظلمات ثلاث ۰. 
وبدا يونس ببکی .. ویسبح الله ٠‏ 
بدا رحلة العمودة الى الله وهو سجين وسسط الظامات الثلاث . 
تحرك قلبه بالتسبيح لله وتحرك بعدها لسانه بقوله : 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين .ء. » 
لا اله الا انت سبحافك انى كنت من الظسامين ٠٠‏ » 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين ٠ ]١[ » ٠٠‏ 
كان يونس منكنئا على وجهه فى بطن الحوت . ورغم ذلك فقد راح 
يسبح الله .. وكان الحوت قد تعب من السباحة فرقد على بطنه فى قاع 
البحر واستسلم للنوم .. واستمر يونس فى تسبيحه له .. لا يتوقف ولا 
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یهدا ولا بنقطع بکاؤه . لم یکن اکل او يشرب او يتحرك . کان مسائما 
طعامه هو التسبيح ٠‏ 

وسممت الاسماك والحينان والنباتات وكل المخلوقات التى تعيش فى 
اعمای البحر صوت تسبيح يونس .. كان التسبيح يمدر من جوف هذا 
الحوت دون غيره ٠‏ . واجتمعت كل هذه الخلوقات حول الحوت وراحت 
تقوم بتسبيح الله هى الاخرى . كل واحد بطريقته الخاصة ولغته الخاصة . 
واستيقظ الحوت الذى ابتلع يونس على اصوات التسبيح هو الآخر 

فقتتاهد فى اع البح ر و عظيما من الحيتان والأاسماك 
والحيوانات البحرية والطحالب والمخور والرمال وهى تسبح اله .. 
واشترك الحوت فى التسبيح وادرك ائه ابتلع نبيا . . احس الحوت بالخوف 
ا ا 

لاذا اخاف ... اه هو الذى أمرئى بابتلاعه .. 

ومکث يونس فى بطن الحوت زمنا لا تمرف مقداره ٠.‏ 

ظل طول الوقت يتوم بتسبيح الله ويقول بقلبه ولسانه ودموعه ٠‏ 

« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين » [1] ء 


ورای الله سبحانه وتعمالی صدق پونس فی توبته .. سمع الله تعالی 
تسبيحه فى جوف الحوت . . وم درت الاواير للحوت ان يرج الى سلح 
البحر ويقذف بيونس من جوفه متد جزيرة حددتها الأوامر 

واطاع الحوت . 

کان الحوت قد أرسى جسده على اقصى عظام المحيط . 

ثم سمع الله عز وجل من الظلمات نداء التبي السجين التائب .. وامر 
الله تعالى الحوت فجاء من عالم البرد الزمهرير وظلمة الب یضرب 
صمدا نحو الدفء والشمس النعشة ومتع الارض . 

وقذف يونس الى البر فوق جزيرة عارية . 

ان جسده ملتهب يسبب الاحماض فى معمدة الحو . وكان هو 
جريا ب و اشرو ال الت عا مد اک کک ورج 

من الألم لولا أنه تماسك وعاد للتسبيح ٠‏ 

وانبت الله تعمالى عليه شجرة من يقطين . . وهو نبات اوراقه عريضة 
تى من الشمس ۰ ثم شاه الله تعالى وعفا عثه . وارسله الى مائة الف 
ان پزيڌوت وأنيبه اله تمسالى انه لولا التسبيح لظل فى جوف ألحوت الى 


قال تمالى فى سورة الماقات : 


٠‏ وان يونس ن المرسلين ان ۔ این اس اص شن س 
فكان من المدحضين ء فالتقمه الحوت وهو مليم ۰ فلولا آنه کان 


() من البة ۸۷ سورة الاتبياء مكبة ٠‏ 
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من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه الى يوم يبعثون ٠‏ فنبذناه بالعراء 
وهو سقيم ٠‏ وانبتنا عليه شجرة من يشطين . ٠‏ وارسلتاه الى مائة 
الف أو يزيدون ٠‏ فآمنوا فمتهناهم الى حين ]١[“‏ . 


وقال تمالى فى سورة الأنبياء : 


«وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان ان نقدر عليه ء فنادى فى 
الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين * 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذقك ننجي الؤمنن )[۲] . 

LSS TENSES نريد الآن‎ 


هل ارکب يونس فبا بالعلی الحقيقى للذنب . 
وهل يذنب الانبياء ؟ 


الجواب أن الأنبياء معصومون .. غر آن هذه العصمة لا تعنى أنهم 

لا پرتکبون أشیاء ھی عند الله امور تستوجب العتاب . 

المسالة نسبية أذن .. 

يقول العارفون بالله : ان حسنات الأبرار سيثات المقربين .. وهذا صحيح . 

فأنئظر غى فرار يونس من قريته الجاحدة المعمائدة . 

لو صدر هذا التصرف من اى انسان صالح غير يونس . . لكان 
ذلك منه حسنة يثاب عليها » فهو قد غر بدینه من قوم مجرمین ٠۰‏ 

ولكن يونس نبى ارسله الله اليهم . والمفروض أن يبلغ عن الله و 
بنهاية التبليغ او ينتظر نتائج الدعوة .. ليس عليه الا أ بلاغ . 


خروجه من القرية اذن ء٠‏ فى ميزان الانبياء .. امر يسستوجب 
تمليم الله تعمالى له وعتقابه . 
ان الله يلقن يونس دريسا فى الدعوة اليه . 

ليدعو النبى الى الله فقط . 

. اغا أرسله ليدعوافحسب . . هذه حدود مهمته ولیس عایه آن یتجاوزها ببصره أو 
قلبه غم حزن لن قومه لايؤمنون .: ان لوطا مکٹ فی قومه یدعوهم سنوات عدیدة فام 
يمن فيہم أحد .. ورغم ذلك لم بخرج لوط فرارا بأهله ونفسه ودیته من قریته .. ظل 
يدعوهم حى جاءه أمر اه وأرسل إليه ملائكته باذن ألفروج . 

ساعتها خرج لوط e.‏ 

لو خرج قبلها لعوقب مثل يوتس . 

(ا) ال#يات ٠۳١‏ الى ٠٤۸‏ من سورة المافات بكية ء 


(۲) الآينان ۸۷ ؛ ۸۸ مكبة . 
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ولقد خرج يونس بغير آذن فانظر ماذا وقع لقومه . لقد آمنوا به 
بمد خروجه ٠۰‏ 
قال تعمالى فى سورة يونس : 
« فلولا كانت قرية آمنت فنفمها ايمانها › الا قوم يونس › ماآمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » ]١[‏ 


وهكذا آمنت قرية يونس .. 


ولو انه مكث فيهم لادرك ذلك وعرنه واطمأان قلبه وذهب غضبه . 

لن افاس + وأا انلع ال القيوع مرامبة ليم لمحم يق 2 

يؤمن الناس ٠‏ وانما اندفع ج كراهية 2 
فعاقبه اله وعلمه ان على النبى أن يدعو للاسلام فحسب . 


ليس عليه ان يؤمن الئاس . 
لیس عليه هداهم .۰ 


)١(‏ الآبة ۸ مكيبة ء 
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قصة موسى وهارون 
ر عليهما اللا والسلام] 


مکث یعقوب او اسرائیل فی مصر مذ جاء‌ها لیلتقی بابنه يوسف .. 
حتى اذا حضرته الوفاة دفنوه حيث ولد فى فلسطين ء٠‏ وفضل آبناء اسرائيل 
آن يعيشوا فى مصر فى ظل بوسف . شدهم الى الحياة فى مصر 
خيرها الكثير واستواء أرضها واعتدال المناح ۰ 

عاش ابناء اسرائیل می مصر زمنا . تزوجوا وتکائروا وزاد عددهم . 

ومرت سنوات .. ومات نوسف .. 


کان يوسف قد حول مصر الى دين الالام اثناء حكمه . کان يوسف 
على الالام . وكل انبياء اله تعالى على الاسلام > ابتداء من آدم الى 
محمد . وينصرف الاسلام هنا الى معنى توحيد الله تعالى بالعبادة والقصد 
والسۋال . واسلام الوجه والعيل والئية لله . هذا مانتصده من 
كلمة الاسلام اذا اطلقت ؛ ولا نقصد النظام الاجتماعى الذى جاء به خاتم 
الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم . فقد كان هذا النظام متقدما عن الانظمة 
الاجتماعية التى جاء بها الانبياء » وان بقى جوهر العقيدة واحسدا لا يختلفى 
من آدم الى محمد ۰ 

وحين صار بوسف عزيزا لمصر وكبيرا للوزراء فيها تحولت ديانة مصر 
الى التوحيد والاسسلام ٠‏ لقد كان يدعو للاسسلام فى سسجنه بقوله ؟ 

« اارباب منفرقون خم ام الله الواحد القهار ؟ » ]١[‏ . 
ودعا يوم تحقيق رۋیاه بقوله : 
١‏ توفنى مسلما والحقنى بالصالحين » [۲] . 

وحين مات يوسف هجرت مصر نظام التوحيد الى تعدد الإلهة مرة 
اخرى . واغلب الظن ان هذا تم بكيد الطبقة الحاكمة وتدبيرها › فقد كانت 
هذه الطبقة فى طل نظام التوحيد لا تكاد تتميز بشىء عن الجماهير العريضة 
٠ء‏ وكان من مصلحتها اذن ان يعود نظام الارباب المتفرقين .. ويمود 
نظام الفرعون الاله .. وهكذا توالت على مصر اسر من الفراعنة الذين 
زعموا انهم آلهة او يمثلون اللهة او ينطقون باسمها . 

والاصل فى الشعب المصرى أنه شعب متحضر »> بعنيه بناء الحضارة > 
ويملك وجدانا دينيا عميقا › وربما آمنت طبقات مديدة من الشعب الممرى 


» من اة ۴۹ من سورة پوسف مكبة‎ )١( 
. سورة يوسف مكبة‎ ٠١١ الآية‎ )۲( 
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ان الترعون ايس اليا > غير ان ايمان الصريين الكامن فى اعماتمم لم يكن 

يعنى الحاكم » طالما أنه لا يتحول الى الظهور او الثورة ويسفر عن وجهه . 

خان الفرعون لا يريد من قومه قير الطلاعة ليمنوا فى قرارة اتتام 
SETTER her saat‏ فی مصر كثبرة . اهم شىء 
ان يكون مفهوما أن الفرعون يهيمن على جميع أتواع الآلهةويرمز لها ويتكلم 
باسمها . وکان هذا منهوما فی مصر ٠.‏ 

وعلى حين تعددت آلهة الشعب المصرى . مع اانه باله مرکزی هو 
الفرعون ۰ . كاتت الطبقة الشاك ت هلر امي اة ارون وام 
اوامره وتصديق استبداده .. ومطاوعة اعظم نزواته جتوتا . 

لسوت تسن ولج تضاح بجا لوراق موسي رماي ال و ن 
كيف كان الشعب المصرى يعيش فى عصره . كانت الجماهر مستذلة 
مستعبدة تطيع الفرعون › وتمضى خانعة تحت ظل وزرائه وقادة جنده > 
وتسمع الى ادعائه الالوهية دون ان تحرك ساكنا . 

حکی اله تمالى فى قرآته الكريم عن فرعون موسى قال فى سورة 
النازعات : 

« فحشر فنادى ٠‏ فقال : انا ربكم الإعلى ]١()‏ . 
فيا ای ویب ب ي واطاعوا ‏ ریما على کره ‏ 


مقالة | لفرعون . 
ودي الاس دان جوع ارج ن ٠.‏ وقد کان ثمنا باهظا لو قیس 
بالثورة عليه ء 


عادت يمر الى نظام قهبد الآلهة بعد فترة التوحيد المضيئة القصيرة 
التى تضاحها غيها يوسف . 

اما ابناء يمتوب ٠»‏ أو ابناء اسرائيل » فقد انحرفوا عن التوحيد وقلدوا 
المصريين .. لولا يعض اسر ظلت على التوحيد وان اخفت ذلك .. 

وقد جاء وقت على ابئاء اسرائیل تزایدوا فيه وتکائروا واشتغلوا 
فى عديد من الحرف وملأوا اسواق مصر . 


مرت ايام . 
وحكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه ٠‏ 


ورای هذا اللك بنى اسرائيل يتكائرون ويزيدون وييلكون .. 
سمعهم يتحدثون عن نبوءة غامضة تقول ان واحدا من ابناء اسرقییل 
سيسقط قرعون مصر عن عرشه ؛› وربمسا كانت النبوءة حلما من 
احلام اليقنلة کی ا کات الأقلبة المضطلهدة ٤‏ وزيما كاتت شاد 
ى صحقهم > مهما يكن من امر » فتد بلغت هذه النبوءة أسماع الفرعون > 
وأصدر الفرعون أمره العجيب ألا يلد أحد من بى اسرائيل . 


)١(‏ الابتان ۲۴۳ + ۲۲ مكية ه 
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کان معنی هذا الأمر ببساطة أن يقتل كل من يولد من الاولاد الذكور . 


وبدا تطبيق النظام »> ثم قال خبراء الاقتصاد لفرعون أ ان الكبار من 

بنى اسرائيل يموتون باآجالهم ؛ والصغار يذېحون اوقا ن ا 
فتاه بای اسراتیل تشين حل افترعوت شرو بریة تعمل له ریس کیا 
ويستحیی نساءها . . والاتضل ان تنظم العملية بالشكل التالى .. 
يذبحون الفكور ى اعام ويتركونهم ف العام الذى يليه , 


ووجد الفرعون ان هذا الحل اسلم من الناحية الاتتصادية . 
وحات ام موسی بهبارون هی العام الذی ۷ بعل فيه الفلمان » 


عهلانية آمنة ٠‏ 
نا چت اقسق ای یکل ميه اتان زد وی . 
حمل ميلاده خوفا عظيما لامه .. خافت عليه من القتل ٠‏ 
ترضعه فى السر ا ا ف و ی اھ اا ا 
( واوحينا الى ام موسي ء أن ارضميه > فاذا خفت عليه فالقيه فى اليمء 
ولا تخافی ولا تحزن » انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ]1[٩‏ 
سورة التصص 
لم بکد وحی الله ینتمی حتی اطاعت ام موسی هذا النداء الرحيم 
٠ a‏ امرت صندوق صغير ا ٠٠‏ ارضعته ووضعته فی 
الصندوق .. وذهبت ' شاطىء النيل والقته فى الياه ٠.‏ 
كان قلب الام ؛ وهو ارحم القلوب فى الدنيا › يمتلىء بالالم وهى ترمى 
ابنها فى النيل » لكنها كانت تعلم ان الله ارحم بموسى منها » ان الله يحبه 
أكثر منها ٤‏ والله هو ربه ورب النيل ٠.‏ 


لم يكد الصندوقق يلمس بياه اليل حتى امسدر الخالق ابره الى 
الأمواج أن تكون هادئة حانية وهى تحمل هذا الرضيع الذى سيكون نبيا 
E RO‏ 
ابراهيم' » كذلك اصدر امره للنيل ان يحمل موسى بهدوء ورا 
يسمه الى قر فرعون ١‏ وحبلت مياه أقيل هذا الندوق العريز الى 
قصر فرعون .. وهناك اسلمه الموج للشساطىء واوصى عليه الشاطىء . 
رتائت الرياح للمتب الذي برقت جوا ر الصندوق : لا تتحرك کثبرا فان 
موسى ناكم . :وأطاع المشب امر الرياخ وظل مومى تما :.. 
اشرقت الشمس فى ذلك الصباح على قصر فرعون . 


وخرجت زوجة فرعون تتمشى فى حديقة القصر كمادتها كل بوم ٠٠‏ 
لا نمرف ما الذى جملها تمشى مسافة اطول مما تمشيه عادة كل يوم فى 
الحمديقة .. 


كانت زوجة فرعون تختلف كثرا عن فرعون .. كان هو كافرا وكاتت 
هى مؤمنة .. كان هو قاسيا وكاتت هى رحيمة .. كان جبارا 
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وكانت رقيقة وطيبة .. وايضا كانت حزينة ء. لم تكن تلد .. وكائت 
تتمنی ان یکون عندها ولد . 

توقفت زوجة الفرعون عند حسديقة من اشجار الل .. حملت الرالحة 
المعطرة اليها احساسا محزنا بالوحدة . 

فى نفس هذا الوقت ء. كان جواريها يملأن الجرار من النهر .. 

كان الصندوق يرقد عند اقدامهن .٠‏ حملن الصندوق كها هو الى 
زوجة فرعون ٠.‏ امرتهم أن بفتحوه ففتحوه .. رات موسی داخله فأحست 
انها تحبه کابنها › القی الله فی قلبها محبته فاتهمرت دموعها وحملته من 
الصندوق › راحت تقبله وهی تبکی . استیقظ موسی وبدا یبکی هو الآخر 
.. كان جائعا يحتاج الى رضعة الصتباح فبكى .. 


جلس فرعون على مائدة الامطار ينتظر زوجته فلم تحضر .. خرج 
غاضبا یبحث عنھها .. فوجیء بها تحمل موسی وهی تغرقه بالقبسلات 
والدموع ٠.‏ 
سال فرعون من اين جاء هذا الرضيع » محدثوه انهم وجدوه فى 
صندوق بجوار الشاطىء .. قال فرعون بمباء * 
٠۰‏ هذا لدا أطفسال بقن اضراتيل ٠١‏ 1 ان يقد 
ا بنى اسرائيل .. اليس الغروض أن يقتسل 
صرخت زوجنه وهی تضم موسی الى صدرها اکثر : 
١‏ وقالت امراة فرعون : قرة عين لى وقك » لا تقتلوه : 
ينغمنا او نتخذه ودا ال غین لی و ن 
دهش فرعون کثیرا وهو یری زوجته تضم لصدرها هذا الرضي 
الذی وجدوء علی الشاای۔ : دش اکر ان زوجته کے مکی کڈ 
الفرح وهو لم يرها تبكى قبل ذلك من الفرح » واحس فرعون ان زوجته 
تتمسك بهذا الطفل كما لو كان ابنها ٤‏ قال فى نفسه لملها تذكرت 
انها لا تنجب أطفالا وتريد هذا الطفل .. 
اخیرا وامق فرعون على ما تقوله زوجته .. اسستجاب لرفبتها وسمح 
لها ان تربى هذا الطنل فى قصره ٠‏ 


sese aeruenenrannne 


لم يکد فرعون يستجيب لزوجته حتی شاهد وجهها يضىء من الفرح . 


لم ير فرعون زوجته فرحة قبل ذلك ابدا ٠.‏ كان يحضر لها الهدايا 
والجواهر والعبيد فلا تبتسم ابتسسامة واحدة » وظن فرمون انها لا تعرف 
معنی الإبتسام » وها هو ذا يراها الآن وكل وجهها ابتسامة مضيئة 
واحده . 
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بكى موسى من الجوع فانتبهت زوجة فرعون الى انه جائع .. 
قالت لفرعون : 

ابني الصغر جائع .. 

قال فرعون : احضروا له المراضع .. 


حضرت مرضسعة من القصر واخضذت موسى لترضععه فرفض أن 
پرضسع مئها ٠‏ 


احضروا مرضمة لقَيّة ! 


حضرت مرضمة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكى ولا بريد ان يرضع 
0 زوجة فرعون تبکی هی الآاخرى بسبب بكائه » ولم تكن تعرفت 


لم تكن زوجة فرعون هى وحسدها الحزيئة الباكية .. كانت آم موسى 
هى الاخرى حزينة باكية .. لم تكد ترمى موسى فى النيل حتى احست 
انها ترمى قلبها فى النيل . غاب الصندوق فى مياه النهر واختفت اخباره 
.٠‏ وجاء الصباح على ام موسى فاذا قلبها فارغ يذوب حزتا على ابنها › 
وكادت تذهب الى قصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنهاً وليكن ما يكون .. لولا 
ان الله تعمالى ربط على قلبها وملا بالسلام ننسها فهمداأت واستكانت 
وتركت أمر ابنها لله .. كل ما فى الأمر انها قالت لاخته : اذهبى بهدوء الى 
جوار قصر فرعون وحاولی آن تعرغى ماذا حدث لوسى .. واياك آن 
يشرو يك ۰. 

وذهبت اخت موسى بهدوء ورفق غاذا بها تسسمع القصة الكاملة .. 
رث موسی من بعید وسہعت بکاءه ٤‏ وراتهم حائرین لا يهرفون 
کیف يرضعونه » سمعت انه يرفض كل اراضع .٠‏ وقالت اخت موسى 
لحرس فرعون ٠:‏ 

هل ادلکم علی اهل بیت پرضعونه ویکفلونه ویهتمون بأمره ویخدمونه ؟ 
قالت زوجة فرعون : 

لو أحضرت لنا مرة ضعة بيقبل الرضاعة متها فسوف آمنحك 
جائزة عظيمة . آى شىء تطلبينه ستحصلين مليه .. 

وعادت اخت موسی واحضرت امه .. وارضعته امه فرضع .. ونهللت 
زوجة فرعون وقالث « خذيه حتى تنتهى فترة رضاعته واعيديه الينا 
بعدها »> وسنعطيك اجرا عخليما على تربيتك له » . 

وهكذا رد اله تعسالى موسى لامه كى تقر عيئها ويهمدا قلبها ولا تحزن 
ولتعلم ان وعد اله حق وان کلماته سبحانه تنفڌ رغم آی شىء .. 
ورغم کل شىء ! 


AY 


قال تمالى فى سورة القصص : 
واصبح فؤاد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به › لولا ان ربطنا 
على قلبها لتكون من الؤمنين ٠‏ وقالت لاخته قصيه › فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعمرون ٠‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل »+ 
فقالت : هل آدلکم على آهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون ؟ . 
فرددناه ای امه کی تقر عينها ولا تحزن › ولتعلم ان وعد الله حق 
ولكن اكثرهم لا يعلمون »[1] , 


اتمت ام موسی رضاعته واسلمته لبیت فرعون ٠۰‏ کان موضعع حب 

الجميع .٠‏ قال تعالى فى سورة طه ٠‏ 
(والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ]١[)‏ . 

کان لا يراه احد الا احبه .. وها هو مى اعظم قصور الارض يتربى 
بحفظ الله وعنايته .. 

بدات تربية موسی فى بيت فرعون ٠.‏ وكان هذا البيت يضم | 
المربين والمدرسسين فى ذلك الوقت .. كانت مصر أيامها اغظم دولة في 
الاإرض » وكان فرعون أقوى ملك فى الارض ؛ ومن الطبيعى أن يضم قصره 
اعظم المدرسين والثقفين والمربين فى الارض .. وهكذا شاعءت حكية 
الله تمالى ان يتربى موسى اعظم تربية وان يتممده اعظم المدرسين » 
وان یتم هذا کله فی بیت عدوه الذی سیصطدم به فیما بعد تنفیذا 
لمشيلة الخالق ,. 

وكبر موسي فى بيت فرعون ء٠‏ تعلم الحسساب والهندسة والفلك 
والكيمياء والطبيعة واللفات ٠.‏ كان ينام فى حصة الدين » لهذا لم يكن 
يسيع | الفارغ الذى يتوله المدرس عن الوهية فرعون › وفى 
المرات القليلة الت سمع فيها آن فرعون اله » كان يسخر فى نقسه 
من هذا الكلام › فهو يعيش مع فرعون فى بيت واحد ويعرف اكثر من 
غیره آن فرعون مجرد انسسان ولکنه ظالم . 

کان موسی يعلم انه ليس انا لفرعون » انما هو واحد من بنی 
اسرائیل .. وکان یری کیف یضطهد رجال فرعون واتباعه بنی اسرائیل 
e‏ وکبر موسی وبلځ دة ٠.‏ 

دخل المدينة على حين غفلة من اهلها . 


وجد موسی رجلا من اتباع فرعون وهو يقتتل مع رجل من بنی 
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اسرائیل » واستغاث به الرجل الضعيف فتدخل موسى وازاح بيده الرجل 
الظسالم فتتله . كان موسى قويا الى الحسد الذى يكفی فيه آن يضرب بيده 
ضربة واحدة ليزيح خصمه ناذا هو بقتله ٠٠‏ ولم یکن موسی يتمد 
قتسل الرجل الآخر ؛ وفوجیء به وقد مات .. 

قال موسى لنقفسه : 

هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين .. 
ودعا موسی ربه .٠‏ قال ٠:‏ 


رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی . 


قال تعمالى فى سورة القصص ٠‏ 
« ولا بلغ اشده واستوى آتيناه حسكما وعلما › وكذلك نجزی 
المحسنين ءودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاءفوجد فيهارجفين 
يقتقلان › هذا من شيعته وهذا من عدوه “ غاستغاثه الڏی من‌شيمته 
على الذی من عدوه › فوکزه موسی فقضی عليه › قال : هذا من عمل 
السیطان انه عدو مضل مبین ۰ قال : رب : انی ظلمت نفسى فاغفرقى» 
فغفر له »> آنه هو الغفور الرحيم ٠‏ قال : رب بما انعمت على فلن 
أكون ظهيرا للمجرمين » ٠‏ [۱] 

اصبح موسى فى المديئة خائقا يترقب .. 


تعبير مصور لهينة معروفة .٠‏ هيئة اسان فزع يتوقع الشر فى كل 
خطوة ؛ ويلتفت لأوهى الحركات واخناها .. 

ویبدو آن موسی کان نموذجا ازاج عصبی مندفع . 

ان موسى يندفع لنجدة الاسرائيلى . 

يده تندفع بوكزة هدفها ابعاد المصرى وتنحيته .. فاذا هو يقئل . 

يعتبر هذا القتل فى القوائين الوضمية قتلا خاطئًا . لا يتصده من فعله 
ولا تنعقد عليه نيته ؛ وبالتالى لا يكون الجزاء فيه عسيرا ٠‏ انما ينظر القضاء 
بالتخفيف الى الواقعة باعتبارها قتلا خطا . 

لا يمكن اعتبار الواقعة بالتكييف القانونى ضربا افضى الى موت .. لان 
الضرب لم يكن مقصودا هو الآخر . لم يكن موسى يضرب الرجل . كل مافعله 
آنه وکزه [ بمعنی دفعه بيده او ازاحه بيده ] . 

ولسوف نلاحظ ان موسی یکاد یکون هو الوجه الآخر لابراهيم . 

كلاهما من اولي العزم الكبار . غير ان ابراهيم نموذج للحلم والرقة »> 
وموسى ئموذج للاندفاع والتوة , 
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هو تکوین نفسی خلقه اله تمالی ملیه ۰ 

ی می ی الف خا .کد پک قان کی کیا 
للمجرمين .. لن يتدخل فى المشاجرات بين المجرمين والمشافبين ليدفع 
عن احد من شيمعته . 

ونوجیء موسی اثناء سيره بنفس الرجل الذی انقذه موسى بالأامس وهو 
ینادیه ویستصرخه اليوم کا رول تک فز مرا بع دصرن 
.٠‏ وآدرك موسی ان هذا الاسرائيلى مشاغب . 

ادرك آنه من هواة المشاجرات ۰ 

وصرخ موسى فى الاسرائيلى يعنفه قائلا : انك لغوى مبين . 

قال موسی کلمته واندفع نحوهما يريد البطش بالصرى . 

واعتقد الاسرائیلی ان موسی سیبطش به هو .. دفعه الخُوف من موسی 
الى استرحامه صارخا » 

یا موسی اترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس . ان تريد الا أن تكون 
جبارا! فى الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ء 

ا اھ کت ااافا کم ج ف کار یی کت فرت وروا 
سكت عنه الفضب وتذكر ما فعله بالأمس »› وكيف استغفر وتاب ووعد ألا 
یکون ظهیرا للمجرمین .. استدار موسی عائدا ومضی وهو یستغفر ربه . 

وادرك المصرى الذى كان يتشاجر مع الاسرائيلى أن موسى هو قساتل 
الممرى الذى عثروا على جثته امس . وكانت سلطاث البوليس المصرى قد 
فشلت فى معرفة قاتله .. وطار المصرى عدوا الى رجال الامن .. وانكشف 
سر موسی » د لهو کرد . وجاء رجل مصرى مؤمن من اقصى المدينة مسرعا 
همس می اذن موسى ان هناك اتجاها لقتله . نصحه ان يخرج من مصر على 


قال تمالى : 
ر فى الدينة خاثفا يترقب › فاذا الذى استنصره بالامس 
» قال له موسی : انك لغوی مبین + فلما ان اراد ان يېطش 
عدو لهما ء› قال : يا ا ان تقتانی کما قنلت 
بالامس ا ان ترید الا آن تكون جبارا فى الارض وما تريد ان 
من المصالحين ٠‏ وجاء رجل من اقصى الدينة يسمى › قال : يا 
أن ال ياتمرون بك لبقتلوك › فاخرج انى لك 
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يخفى الله عنا اسم الرجل اوو 
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ونرجح انه كان رجلا مصريا [ من نوى الأهمية ] بنص الآيات ؛ ققد اطلع 
على مؤامرة تحاك أوسى من مستويات عليا ؛ ولو كان شخصية عادية لما عرف 
٠.‏ يعرف الرجل أن موسى لم يكن يستحق القتل على فئبه بالأامس .. لتد 
قتل الرجل خطا .. والجريمة فى القانون المصرى القديم عقوبتها السجن .. 
ما الذى ابرز فكرة قتل موسى اذن .. ان هناك عبارة فى نصيحة المصرى 
لموسى تضع يدنا على الجواب . 

هذه العبارة هى قوله [ ان الملا يأثمرون بك ] . 


الملا هم الرؤساء المسئولون عن الآمن ٠‏ وهم يعدون له مؤامرة .. ان 
الجريمة عادية » لا تقتضى غير عرض الامر على القضاء والحكم بالسجن فيها 
ما الذى ادخل اللا هنا ؟ وجعلهم طرفا شخصيا فى النزاع ٤‏ ودفعهم للتامر 
على قتله .» نحسب ان مدير البوليس المصرى لم يكن يحب موسى . كان يعلم 
انه من ابناء اسرائيل . وكان يرى فى وصول الصندوق الى قصر الفرعون 
مكيدة دبرها له امداؤه الطامعون فى منصبه .. كيف الت منه احد ابناء 
اسرائيل فى العام الذى لا ينبغى أن يغلت فيه احد . 


هذا یعنی تراخیه وتراخی رجاله ٠.‏ وکم نصح الرجل نقتل موسی ؛ وکان 
الفرعون يحبذ الفكرة فاذا حان التنفيذ تقهقر امام حب زوجته لوسى وحنوها 
عليه وتملقها به .. أخيرا جامت الفرصة . 

قال له احد رجاله ان موسى هو قاتل المصرى الذى عثروا على جثته بالامس 
.. انتهى الأمر وجاءته فرصته فى قتل موسى . من يدافع الآن عته . لقد 
جاء بموسى فى جناية قتل عمد .. 

استحف ٠.٠ aa f arg hgh Î‏ وتقرر 
قتله .. ثم ارسل الله لموسى مصريا عاقلا يحذره وينصحه بالفرار من 
وجه الظالين . 

قال تمالى : 

((فخرج منها خاثفا يترقب »› قال رب نجنى من القوم الظالين ]١»‏ . 

صورة اخری لوسی وهو مطارد . 

خرج على الئور .. خاثفا يتلفت ويتسمع ويترقب .٠‏ فى قلبه دعاء لله .. 
رب نجنى من القوم الظالين .. وكان القوم ظالمين حقا .. الا بريدون تطبيق 
عقوبة القثل العمد عليه ؛ وهو لم ينمل شسيئًا اكثر من أنه مد يده وازاح 
رجلا فقتله خطا . 

خرج موسی من مصر على عجل .. لم يذهب الى قصر فرعون ولم يغير 
ملابسه ولم ياخذ طعاما للطريق ولم يعد للسفر عدته ءء لم يكن ممه من 
دواب الارض دابة تحمله على ظهرها وتوصله ٠“‏ ولم يكن فى قاملة .. اتا 
خرج بمجرد ان جاءه الرجل المؤمن وحذره من فرعون ونصحه ان يخرج . 


٠ سورة التصص مكية‎ ۲١ الإية‎ )١( 
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اختار طريقا غير مطروق وسلكه . دخل فى الصحراء مباشرة وانجه الى حيث 
قدرت له العناية الالهبة ان يتجه . لم يكن موسى يسير قاصدا مكانا معينا .. 
هذه أول مرة يخرج فيها ويعبر الصحراء وحده .۰ 

ظل يسير بنفسية المطارد حتى وصل الى مكان .. 

کان هذا المکان هو مدين .. 

جلس يرتاح عند بثر عظيمة يسقى الناس منها دوابهم .. 

لم یکن له طمام سوى ورق الشجر › وكان يشرب من البار التى يجدها 
فى الطريق .. وكان خائفا طوال الوقت أن يرسل فرعون وراءه من يقبض 
علبسه . 

لم يکد موسى يصل الى «مدين»؛حتى القى بئفسه تحت شجرة واستراح. 
نال مئه الجوع والتعب »› و سقطت نعله بعد ان ذابت من مشتة السير 
الرمال والصخور والتراب .. لم تكن ممه نقود لشرام نعل جديدة ٠‏ ولم تكن 
معه نقود لشراء طمام أو شراب . لاحظ موسى جماعة من الرعاة يسسقون 
غنمهم > وتذكر أنه جائع وعطشان › قال لنفسه : املا بطنى من الماعمادمت 
لا املك ثمن الطعام .. سار موسى الى مكان الماء » قبل ان يصل وجد امراتين 
تكقان غنمهما ان تختلط بخنم التوم » أحس موسى بما يشبه الالهام أن الفتاتين 
فى حاجة الى المساعدة . نسى عطشه وتقدم منهما وسال هل يسستطيع أن 
يساعدهما فى شىء .. قالت الفتاة الكبرى : 


نحن ننتظر أن ينتهى الرعاة من سقى غنمهم لنسقى . 


قالت المسغرى : 

س لا نستطيع ان نزاحم الرجال . 

اندهش موسي لانهما ترعيان الغنم. .الفروض ان يرعى الرجال الاغنام. 
هذه مهمة شاقة ومتعبة وتحتاج الى اليقظة . 

سال موسی : 

لاذا يرعيان الثم 6« 

قالت الصمغخغرى ` 

ابونا شيخ کبیر لا تساعده صحته على الخروج كل يوم للرعى . 

قال موسى : سأسقى لكما . 
سار موسي نحو الماء .. اكتشف أن الرعاة قد وضموا على فم البئر 
رة خخا ل پستطیع ان برها فهر عشرة رجال .. احتفن بوني 
الصخرة ورفعها من فم البثر ٠.‏ نفرت عروق رقبته ويديه وهو يرفع الصخرة 
.٠‏ كان موسى قويا ٠.‏ سقى لهما الغنم واعاد الصخرة الى مكانها وتركهما 
وعاد يجلس تحث فلل الشجرة .. 


۹۲ 


وتذكر لحظتها انه نسى ان يشرب ٠.‏ وكان بطنه ملتصقا بظهره من الجوع. 
تذکر الله وناداه فی قلبه : 
رب انی ما آنزلت الی من خر فقیر ٠۰‏ [۱] 
قال تعالى ٠‏ 
( ولا توجه تلقاء مدين قال : سی ربی ان يهدینی سواء السبيل. 
وما ورد ماء مدين وجد عليه امة یکا کا و ی 
دونهم امراتین تذودان » قال : ما خطبكما ؟ قاتا : لا نسقى 
یصدر الرعاء واہونا شیخ کیہ ۔ فسقی لھما ثم تولی ال اظل ٤‏ 
فقال : رب انی ا آنزات ‏ من خم فقي ») [۲] . 


wees eenenecetens 


ندع موسى جالسا تحت غلل الشجرة .. لنرى ماذا كان من امر الفتاتين 
اهن معن لها > 


عادت الفتاقان الى ابيهما الفيخ . 

O 

س عدتما اليوم سريعا على غير العادة ؟! 

قالت الكبرى : 

کان حظنا الیوم عظیما یا ابی . ۔تقابانا مع رجل کریم سقی لنا الغنم 
قبل ان يسسقى الرعاة ء 

قال الأب : الحخد لله . 


قالت البنت الصغرى : اعتقد ياابى انه قادم من سفر بعيد .. وجائع ! 
رايت وجهه مجهدا رغم قوته . 


قال الأب لابنته ٠‏ 

اذهبى اليه وقولى له : ان ابى يدعوك ليعطيك اجر ما سقيت لنا . 

وطارت البنت تجرى لوسى وقلبها يخفق . 

وقفت أمام موسى وابلغته رسالة أبيهاءونهض موسى وبصره فى الارشس. 
انه لم يسق لهما المئم وهو ينتظر مئهما اجرا › وأنيا ساعدهما لوجه اله » 
غير انه احس می داځله ان الله هو الذی يوجه قدمیه فنهض ۰ سارت 
البئت أمامه .. هبت الرياح فضربت ثوبها غخنض موسى يصره حياء وقال 
لنا: 

ساسير ائا امامك ونبهیئى انت الى الطريق . 

ولال القيخ : 


. من الآية ۲۲ سورة التصص بكبة‎ )١( 
٠ الیات من ۲۲ الى )۲ سورة التصصس مكية‎ )۲( 


۱۹۴۳ 


قال بعض الفسرين ان هذا الشيخ هو النبى شعيب . عر طويلا 
بعد موت قومه ‏ وقیل انه ابن اخی شعیب . وقبل ابن عمه . وقیل رجل 
ممن من قوم شعيب الذين آمنوا به . 

لا نعرف اکثر من کونه شيخا صالحا . 

قدم له الشيخ طعام الغداء وساله من اين هو قادم والى اين هو ذاهب ډ 
حدثه موسی عن تصسته . قال له الشيخ : لا تخف .. نجوت من القو 
الظالمين . هذه البلاد لا تتبع مصر > ولن يصلوا اليك هنا » اطمان ونيا 
ونهض لينصرف . 

قالت ابنة الشيخ لابيها همسا : 

یا ابت استاجره ان خر من استأاجرتٿت التوى الأمين . 

سالها الاب : كيف عرفت انه قوی ؟ 

قالت : رفع وحده صخرة لا يرفمها غير عشرة رجال . 

ا 

وکیف عرفت آنه امین ٤‏ 

ة الت : 

رفض ان یسیر خلفی وسار آمامی حقی لا ینظر الی وانا امشی .. وطوال 
الوقت الذى كنت اكلمه فيه كان يضع عينيه فى الارض حياء وادبا . 

وعاد الشيخ لموسى وقال له : 

آرید یا موسی ان ازوجك احدی ابنتی علی آن تعمل فی رعی الغتم عندی 
ثمانی سنوات ٠‏ فان اتممت عشر سنوات > فمن كرمك » لا اريد ان اتعبك › 
ستجدنى س ان شماء الله من الصالحين . 

قال سى 

س هذا اتفاق بينى وبينك .. واله شاهد على اتفاقنا .. سواء قضيت 
الثمانى سنوات او المشر سنوات فأنا حر بعدها فى الذهاب .. 

قال تعالى فى سورة القصص ٠‏ 


ان خر من استاجرت القوی الامین ۰ قال : انی ارید ان 

احدی ابنتی هاتین › علی ان تاجرنی ثمانی حجچ › فان آتممت عشر؟ 
فمن عندك » وما اريد أن اشق عليك »> ستجدنی س ان شاء الله من 
الصالحين ٠‏ قال ذلك بيني وبينك › يما الاجلين قضيت فلا عدوان 
على »> والله علی ما نقول وکیل » ۰ (۱] 


o“ ts 


٠ الى ۲۸ سورة التصص مكية‎ ٠١ الايات من‎ )١( 
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تنصرف كثير من الاقلام حين تجىء الى هذا الموضع » الى اسئلة لا تنم 
الا عن الفضول . يتساعلون اى ابنتى الشيخ ترو موسی . اهی الکبری ام 
الصغری ؟ وأى الأجلين تضى موسى عشر سنوات ام شمان ستوات ۲ ۰ وهم 
يضربون فى تيه من الأقاصيص والروايات ؛ ونعتقد أن موسى تزوج احسدى 
ابنتی الشيخ . لا نعرف من كانت ؛ ولا ماذا كان اسمها . نعتقد انه تزوج 
التى ذهبت اليه تدعوه لأبيها ٤‏ ثم حثت أباها على استنجاره بعد ذلك . 
يكشف السياق القرآنى عن لون من الوان الاعجاب الراقى الذى يجيش 
بنفسها تجاهه .. ولعل الشيخ ادرك بحکمته ان ابئته قد اختارت بقلبها 
وانتهى الامر » ولعله حين حدث موسى عن تزويجه ترك له حرية الاختيار 
حیاء » ولعل موسی اختار من اختارته ٤‏ ولعل هذا تم بئفس اندفاع موسی 
وسرعته . اما من كانت هذه البنت ٠‏ أكانت الكبرى أم الصغرى . فهسذه 
مسالة سكت عنها السياق القرآنى ؛ وان كان قد أشار اليما أشارة موحية 
معجزة بتوله : 

« نجاءته احداهما تمشی على ابستحیاء » ۰ [1] 

ايضا يسكت السياق القرآنى عن الأجل الذى قضاه موسى » هل قضى 
السنوات الکی ی تر ملل کی ترات زی عدا ید ل ااا 
طبيعة موسى وکكرمه ونبوته وکونه من اولى العزم ء. انه قضى الاجسل 
الأكبر . وهذا ما يؤكده حديث ابن عباس رضى الله عنهما . وهكذا عاش 
موسى يخدم الشيخ مشر سنوات كاملة . 


وکان عمل مومی يتحمر هئ الخروج مع الفجر كل يوم لرعى الاغنام 
والسقاية لها ٠١‏ ونحسب ان فقرة السنوات العشر التى قضاها موسى فى 
مدين كانت تدبيرا الهيا من الله له . 

ان موسی على دین یعقوب . 

ابوه البعيد هو يعقوب . 

ويعتوب هو حنید ابراهیم .. وموسی اذن من احفاد ابراهيم .. وكکل 
ئبی بعد ابراهیم جاء من صلبه . 


نفهم من هنا ان موسی کان على دین آباله واجداده .. کان على الاسلام ` 
والتوحيد . 


وها هو الوقت يجیء ملیه میمتزل عشر سنوات بمیدا عن هله وقومه ۰. 
وفترة السنوات العشر هذه كانت فترة هامة فى حياته ٠٠‏ 
كانت فترة من فثرات التأهيل الكبرى ٠‏ 


قطعا كان ذهن موسى يدور مع النجوم كل ليلة .وكان يتبع شرو ‌الشمسس 
وفروبها كل نهار ؛ وكان يتامل الات كيف يشق الثربة ويظهر » وينظر للماء 
كيف يحيى الارض بعد موتها فتزدهر .. قطعا کان یسبح بذهنه فی کتاب اله 


» من الآية ه٠۲ سورة القصص بكبة‎ )١( 


المنتوحج للأبصار والانائندة .. كان يسبح بذهنه فی کون الله » وتدرکه 
الدهشة ويدركه العمجب . 

غر آن هذا کله ظل کامنا فی نفسه مستقرا بها ۰ 

لقد تربى موسى فى قصر الفرعون امصرى . 

هذا معناه انه کان مصریا بثقافته ؛ مصریا بطعامه وشرابه ٤‏ مصریا بجسده 
وقوته . هذا الوعاء المصرى باليلاد والتربية .. كان يهياً ليتلقى وحياً الهيا 
من لون جديد ٠.‏ وحيا الهيا مباشرا يجىء بغير رسول من اللائكة .. انبا 
يكلمه الله تكليما بغير واسطة .. لابد انن من فترة اعداد عقلى ونفسى .. 
انتهت فترة الاعداد الجسمانى فى مصر ؛ وتربى موسى فى قصر اعظم ملوك 
الارض »› فى دولة هى اغنى دولة فى الأرض . وشب عملاقا قويا يكفى ان 
یمد يده لیزیح احدا حتی یقتله .. 

بقی اذن ان يضاف الى الاعداد البدتی آاعداد روحی ممائل . اعداد یتم فی 
عزلة تامة ؛ وسط صحراء ومراع لا يعرفها موسى قبل ذلك . وسط اناس 
غرباء لم يرهم من قبل .. وذلك ما وقع . 

کان الصمت ملريقه ۰۰ 

وكانت العمزلة مركبه . 

وكان الله يستكمل لئبيه وكليمه ادواته ليتحمل موسى بعد ذلك امانة الآمر 
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eae: 
تهت ار الحددة ب و اوا ی کلب مون سین افو الي مي‎ 

: a 

فک کے ا ا 
التانون مى مصر رهن اشارة الحاكم › ان شاء ادخاله فى العقوبة قعل » 
ولو لم يكن مستوجبا لهاءوان شاءالعفو عنه ‏ رغم استحتاقه للعقوبة ‏ 
.. کان موسى يلم ذلك »+ ولم یکن وائتا من نجاته فی مصر مثل ثقته من 
رغم ذلك ؛ انشب الحئين اظافره فى روحه برغبة فى الرحيل .. 

کان موسی سریعا وحاسما فی اتخاذ القرارات ۰ 

قال لزوجته : غدا نبد سفرنا الى مصر . 

قالت زوجته لنفسها + فى الرحيل الف خطر لم يسفر عن وجهه بمد . 

غير انها اطاعت . 

لم يكن موسى نفسه يعرف السر فى قراره السريع المفاجىء بالعمودة الى 
مصر .. منذ عشم ر سنوات خرج هاربا ٠.‏ راسه با فی مصر ٠.۰‏ 


۱۹٩1 


غلماذا یعود اليها الیوم .. هل اشتاق الى امه واخیه ؟ ٠۰‏ هل فکر فی 
زيارة زوجة الفرعون النى ربته كام واحبته كأم ؟ .. 

لا احد یعرف ماذا دار فى نفس موسى وهو عاثد الى مصر .. كل ما نعرفه 
ان طاعة صامتة لاقدار الله دفعته لاتخاذ القرار قاتخذه . 

وها هى الاقدار العليا توجه خطواته لأمر شديد الأهمية عظيم الخطر . 
woecoi“octoeececeeceotsececoeoee‏ 
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خرج موسی اهله وسار .. اختفى القمر وراء أسراب من السحاب 
الكثيف وساد الللام . اشند البرق والرعد وامطرت السماء وزادت حدة 
البرد والظلام ٠.‏ وتاه موسى أثناء سره .. التقط قطمتين من الصخر ورا 
یضرب احداهما بالاخری لیشعل نارا یری فی ضوئها این یسیر › ولکنه 
يستطع . كائت الرياح القوية تطفىء الشرارة البميفة ء٠‏ ووقف موسی 
حائرا یرتعش من البرد وسط اهله .. ثم رفع راسه فقشاهدها عن يعمد .. 

شاهد نارا عظيمة تقشتمل هن بمد .٠‏ 

أمتلاً قلبه بالفرح فجأة .. قال لأهله : انى رايت نارا هناك .. أمرهم 
ان يجلسوا مكانهم حتى يذهب الى النار لعله يأتيهم متها بخبر ٤‏ او يجد 
أحدا يساله عن الطريق فيهتدى اليه › أو يحضر اليهم بعض اخشاابها 
الغشثعلة لتدفلتهم . 

ونظر أهله الى التار ألتى يشير اليها موسى فلم يروا شيئا .. اطاعوه 
وجلسوا ينتظرونه ء. وتحرك موسى نحو النار ٠.‏ 

سار موسی مسرعا لیدفیء نتفه .. پده الیمتی تمسك عصاه .. جسده 
مبلل من المطر .. ظل یسیر حتى وصل الى واد يسمونه طوى .. لاحظ 
شسیئا غریبا فی هذا الوادى .٠‏ لم يكن هتاك برد ولا رياح .. ثية صمت 
عظیم اکن .. واقترب موسی من النار ٠.‏ لم یکد یقترب منها حتی نودی : 

((أن بورك من فى النار ومن حولها » وسبحان الله رب العالمين ] . 

توقف موسى فجاة .. وارتعش .. كان الصوت يجیء من كل مكان 
ولا يجیء من مکان محدد .. 

نظر موسى فى النار وعاد يرتعش .. وجد شجرة خضراء من الشوك 
وكلما زاد تأجج النار زادت خضرة الشجر . النروض أن تتحول الشجرة 
الي اللون الأاسود وهى تحترق .. لكن النار تزيد واللون الاخضر بزيد ۰ 
راح موسى يرتعش رغم الدفء والعرق .. كانت الشجرة فى جبل غربى عن 
یمینه ؛ وکان الوادی الذی یقف فيه هو وادی طوی .. ووضع موسی يديه 
على عينبه من شدة النور مهابة وخوغا على بصره ٠.‏ 

وتساعل فى فسه : 

قان او 

(1) من الآبة ۸ سورة التمل مكية ٠‏ 

٠ من البة ۸ سورة النمل مكية‎ )١( 
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ثم ارتجت الارض بالخشوع والرهبة واه عز وجل ينادى : 
يا موس ٠‏ [] . 
رفع موسی راسه وقال 2 
عم ۰ 
ال الله عز وجل + انى انا ربك(۲] . 
ازداد ارتعاش موسی وقال : 
نعم يسارب . 
قال اله عز وجل : فاخلع نمليك انك بالوادی اقدس طوی [۲] . 
انحنۍ موسی راکما وجسده کله پنتفض وخلع نعلیه . 
عاد الحق سبحائه وتعالى يقول : 


« وآنا أخترتك فاستمع ها يوحي ٠‏ اننى آنا الله لااله الإ انا 
فاعبدنى واقم الصلاة لذگرى ۰ ان ن لان اة کید عاد ااي 
لنجزی کل نفس بما تسمی ٠‏ فلا بصدنك عنها من لا بؤمن بها 


واتبع هواه فتردی )[)] . 
زاد انتفاض جسد موسى وهو يتلقى الوحى الالهى ويسنمع الى ربه وهو 
قال الرحمن الرحيم : 
وما تلك بيمينك یا موسی ؟ [ه] ؛ 
ازدادت دهشة موسى .. ان اله سبحانه وتعالى هو الذى يخضاطبه › 
والله يعرف أكثر منه أنه يمسك مصاه ٠.‏ لاذا يساله الله اذن اذا كان يعرف 
أكثر منه .. لافك أن هناك حكمة عليا لذلك . 
اجاب موسی وصوته يرتعش ‏ ٍ 
س ھی عصای اتوکا علیھا واھش بھا علی غنمی ولی فیھا مآرب 
اخری ۰ []. 
قال الله عز وجل : 
س القها يا موسى ٠٠‏ [۷] . 


سی العصا من يده وقد زادت دهشته .. وفوجیء بان العصا 
تتحول جاة الى عبان عظيم الحجم هائل الجسم ٠١‏ ورا الثمبان يتحرك 


() من البة ١١‏ سورة طه مكية . 
۳) من !ية ١١‏ سررة طه مكبة . 
(۳) من الآية ١١‏ سورة طه مكبة . 
ا٤)‏ اليات ٠١‏ الي ١١‏ مكية . 

١ه)‏ الآية ١۷‏ سسورة مله مكية . 

ا") من الآية ٠۸‏ سورة طه مكية . 
(۷) من الآبة ٠١‏ سورة طه مكية . 


1۹۸ 


بسرعة ۰ ولم بستطع موسی ان يقاوم خوغه ۰ احس أن بدنه يتزلزل مسن 


الخوف ؛ فاستدار موسی فزعا ویداً یجری ۰۰ ام یکد یچری خطوتین حت 
.۰ 


يا موسى : لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون )]١[‏ [سورة النمل]. 
اقبل ولا تخف انك من الآمنين [۲] [ سورة التصص ] . 
عاد موسی يستدیر ویقف .. 
لم تزل العصا تتحرك .. لم تزل الحية تتحرك .. 
قال الله سبحانه وتعالى لوس : 
س خذها ولا تخف ٠٠‏ سنميدها سرتها الأوفي [؟] [ سورة طه ] . 
مد موسی يده للحية وهو یرتعش .. لم يکد یلمسها حتی تحولت فی يده 
الى عصا . عاد الامر الالهى يمدر له : 
اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غر سوء ء٠‏ واضمم اليك 
جناهاك من الرهب [] [ رة القسم ]© 
وضع موسی بده فی جیبه واخرجها فاذا هی تتلالا کالقمر .. زاد انفمال 
موسی بما یحدث › وضع يده على قلبه کما امره الله ذهب خوفه تماما .. 
أطلمأن موسى وسكت .. وأصدر الله اليه امرا بعد هاتين الممجزتين 
معجزة العصا ومعجزة اليد .. 
لن يذهب الى فرعون ليدعوه الى الله برفق ولين » ويامره أن يخرج بئى 
ا ااه من ی 5 
وابدی موسۍ خوفه من فرعون . 
قال انه قتل منهم نفسا وبخاف ان يقتلوه . 
توسل الى اھ ن یرسل ممه آخاه هارون ». طمان اه موس انه سنیگون 
مهما یع ویری » وان فرعون رغم قسوته وتچبره لن پسسهما پسوء . 
أفهم الله موسى آنه هو الغالب .. 
ودعا موسى وابتهل الى الله ان يشرح له صدره وييسر آمره ويمنحه القدرة 
ملى الدعوة اليه .. 
قال تمالى فى سورة طله * 
« وهل اتاك حدیث موسی ۲ ۰ آذ رآی نارا فقال لاهله امکثوا انی 
آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى > فما 
اتاها نودی يا موسى ٠‏ انى آنا ربك فاخلع نمليك انك بالوادۍى 


» سورة الئل بكية‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
 ةبكم سورة طه‎ ۲١ سورة التصص مكية ۳) من الآابة‎ ۲١ من البة‎ )١( 
» من الآية ۴۲ سورة التصص مكبة‎ )٤( 


الا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرىءان الساعة آتية اكاد اخضها 
لتجزی کل نفس بمانسعى ٠‏ فلايصدنك عنها من لابمن بها واتب 
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ی ٠‏ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ء ان اقذغيه 
فى التابوت فاقذفيه ف اليم فليلقه اليم بالساحل یاخذه عدو لى وعدو 
له . والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ٠‏ اذ تمشى أختك 
فتقول هل اداكم على من يكظه فرجعناك الى امك کی تقر 
ولا تحزن ٠‏ وقتلت تسا فنجيناك من الغم وفاناك تون فلبثت 
E a o‏ موسی س واصطنعتك 


لا نعرف ماذا نتول تمليقا على قول الله تعالى لعبد من عباده ٠.‏ 
« يا موسى ٠۰‏ واصطنمعتك تنفسی » ۰ [۲] 

اختار الله موسى واصطنعه لنفسه .. سبحانه .. وتلك قمة من قمم 
التشريف لا نعرف أحدا بلغها فى ذلك الزمان البعيد غير موسى عليه الصلاة 
اتلام ٠‏ 

قفل موسى راجعا لأهله بعد اصطفاء اه له واختياره رسولا الى فرعون . 

انحدر موسی باهله قاصدا مصر ۰ 

یعلم الله وحده |ی کار عبرت ذهن موسی وهو يحث خطاه قاصدا مصر . 
انتهى زمان التامل » وانطوت ايام الراحة “ وجاعت الاوقات الصعبة اخيرا »> 
وها هو موسى يحمل أمانة الحق ويمضى ليواجه بها بطش اعظم جبابرة عصره 
وأعتاهم . يعلم موسى أن غرعون مصر طاغية .. يعلم أنه لن يسللمه بنى 
أسرائيل بغير صراع .. يعلم آنه سيقف من دعوته موقف الانكار والكبرياء 
والتجاهل . لقد مره اله تعالى أن يذهب الى فرعون . إن يدعوه بلين ورفق 
الى الث . إوحى الله لموسى أن فرعون لن يؤمن .. ليدعه موسي وشأنه 


ولیرکز على اطلاق سراح بنى اسرائيل والكف عن تعذيبهم . قال تمالى لوسی 
وهارون ‏ 


٠ مكبة‎ )١ الى‎ ١ الايات‎ )١( 
سورة طه َة ؛‎ )١ الابة‎ )0( 


0 


< فاقیاه فقولا آنا رسسولا ربك فارسل معنا بنی اسرائیل 
ولا تعثبهم » [1] . 
هذه هى الهمة المحددة . 
وهى مهمة موف تصطم بالا المقبات ٠‏ ان فرمون يعذب بنى اسرائيل 
ويستعبدهم ويكلفهم من الأعمال مالا طاقة لهم به » ويستحبى نساءهم “ 
ويذبح أبناءهم › ويتصرف فيهم كما لو كائوا ملكا خاصا ورثه مع ملك مصر . 
يعلم موسى ان النظام المصرى يقوم فى بنيانه الاساسى على استعباد بئى 
اسرائيل واستغلال عملهم وجهدهم وطاقاتهم فى الدولة ؛ فهل يفرط الفرعون 
فى بناء الدولة الاساسى ببساطة ويسر . 


ذهبت الانكار وجامت ؛ فاختصرت مشقة الطريق .. ورفع الستار عن 
مشدد الواجهمة . 
واجه موسی فغرعون بلین ورفق کما امره الله . 
« اذهبا الى فرعون انه طغی ۰ فقولا ته قولا لينا لعله یتذکر او 
یخشی » [۲] . 
حدثه عن الله . عن رحمته وجنته . عن وجوب توحيده وعبادته . 
حاول ايقاظ جوانبه الانسانية فى الحديث . المح اليه انه يبلك مسر › 
ويستطيع لو اراد أن يملك الجنة . وما علبه لذلك ألا ان يتقى الله .. 
استمع فرعون الى حدیث موسی ضجرا به هازی؛ وقد تصوره مجنونا 
تجرا على مقامه السامى ء. ثم رفع يده وتحدث . 
س ماذا ترید . قل : ماذا تريد واختصر ؟ . 
قال موسی : ارید ان ترسل معنا بئی اسرائیل . 
سال فرعون : بأى صفة ارسلهم معك وهم عبادى . 
قال موسى : انهم عباد الله رب المالين . 
تسامل فرعون ‏ هازئا ‏ الم تقل ان اسمك موسى . 
قال موسی : نسم . 
قال فرعون : الست موسى الذى التقطناه من النيل طفلا لا حول له ولاقوة 
الست موسى الذى ربيناه فى هذا القصر واكل من طمامنا وشرب من مانا 
وأغرقه خيرنا واحسنا اليه .. الست موسى القاتل فيما بعد . الفار فيما بعد 


قاتل الرجل المصرى لو لم تخنى الذاكرة . الا يقولون ان القتل كفر ‏ كنت 
کامرا ونت تقتل انن .. 


. من البة ۷]) سورة طه بكية‎ )١( 
. الايتان ۲) + )] سورة طه بكية‎ )۲( 


انت موسى اذن .. الفار من القانون المصرى .. الهارب من وجه العدالة 
۰“ ٹم تجیء الى وتحدئئی .. 


فيم کنت تحدشنی یا موسی .. لقد نسیت . 


هم موسی أن فرعون یذکره بماضیه ویمن هلیه انه رباه واحسن اليه › 
فهم أيضا أن الفرعون يهدده بحادث التتل القديم .. وتجاوز موسى سخرية 
فرعون وافهمه انه لم يكن كافرا حين قتل المصرى . وائما كان ضالا 
لم يوح الله اليه . 


اق ت رد ل الت ی ا و ی الل کن م رو 
یکن يیقصده . افهمه أن الله وهبه حكما وجعله من المرسلين 


حكى الله تعالى فى سورة الشعراء جزءا من الحوار بين موسى وفرعون ء 
قال تماللى : 


واذ نادى ربك موسى ان انت القوم الظالمين «قوم فرعونءاليتقون؟. 
قال : رب : انی اخاف ان یکذبون . ویضیق صدری ولا ينطاق لازي 
فارسل الى هارون ء ولهم على ذنب فاخاف آن يقتلون ۰ قال :+ كلا 
ا ۰ E rT‏ انا رسول 


ولبثت فينا ا کی کی ایی ب س ا 
الكافرين N Fhe eh rr oi‏ ٭ ففررت منكم ا خفتگم 
فوهب لی ربی حکما وجعانی من المرسلین » ۰ [1] 


رظب مقر مرت اشد خا بد ان من الفرعون عليه وتذكيره 
,باحسانه عليه يثير طبيمته المندفعة .. اذا هو يخاطب فرعون قائلا : 


وتلك نعمة تمنها على ان عبدت نى اسرائيل » ء [۲] 


يريد موسى أن يقول له .. هل تظن ان النعمة التى تمنها على .. من انك 
أحسنت الى وآنا رجل واحد من بنى اسرائيل .. هل تظن هذه النعمة تقابل 
ما استخدمت هذا الشعب الكبير بأكمله › واستعبدتهم غى اعمافك وخدمتك 
واشسغالك . ان كان هذا بذاك وطاوعك المنطق على ذلك فنحن بتعادلون اذن 
ء٠‏ ليبس قينا دائن ومدين > وان لم يكن هذا بذاك ايها اکبر ؟ . وعلى ای 
الحالات فالاأمر امر دعوة الى الله . 


امر لم آظك به من تلقاء نفسی . لست موفدا من شعب بنى اسرائيل . 


لست موفدا من قبل نفسى ٠.‏ انیا ا موقد می اف حعاان ا انا وصول :ربب 
المالين . عند هذا الحد تدخل الفرعون فى الحديث ٠‏ 


. مكية‎ ۲١ الى‎ ٠١ الايات من‎ )١ 
الآية ۲۲ سورة الشعراء مكية ء‎ )۲( 


۲ 


« قال فرعون : وما رب العالمين ؟)[١]‏ . 
قال موسى : 
« رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقفبن » ۰ [۲] . 
التفت فرعون لن حوله وقال هازئا : 
١‏ الا تستمعون » ء ]٣[‏ . 
قال موسى متجاوزا سخرية الفرعون : 
ربكم ورب آبانكم الإولين » ٠‏ [)] . 
قال فرعون مخاطبا من جاعوا مع موسی من بنی اسرائیل : 
۲ ان رسولکم آلذی ارسل اليكم مجنون » ۰ [] . 
عاد موسی يتجاوز انهام الفرعون وسخریته ویکمل : 
« رب المشرق والمغرب وما بینهما ان نتم تعقلون » 1[۰]. 
حکی الله تمالى فى سورة الشعراء جزءا من حوار فرعون وموسى .. 
قال تمالى : 
(( قال فرعون : وما رب المالمين ؟ ٠‏ قال : رب السماوات والأرض وما 
بینهما ان کنتم موقنین + قال ان حوله: الا تستمعون : قال : ربكم ورب 
آبانكم الأولين ٠‏ فال : ان رسولكم الذى ارسل اليكم مجنون ٠‏ قال : 
رب المشرق والمفرب وما بينهما أن كنتم تعقلون » ٠‏ أ۷] . 


ween 


يذكر الله تعالى فى سورة طه جزءا من مشهد لقاء فرعون بموسى .. 
O EE E |‏ 
( فاتیاه فقولا : آنا رسولا ربك » فارسل معنا بنی اسرانیل ولا تعذبهم 
قد جئناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ انا قد اوحى 
الینا ان العذاب على من کذب وتولی ۰ قال :فمن ربکما یا موسي ؟ . 
قال : ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی ۰ قال : فما بال القرون 
الاولی ٠‏ قال : علمھا عند ربی فی کتاب › لا یضل ربی ولا ینسی)[۸]. 


() المربعم کله آية ۲۲ سورة الشعراء مكبة . 
(۴) من الآية ۲٤‏ سورة الشمراء مكبة . 

0) من الية ۲٠١‏ سورة الشعراء مكية . 

() من الية ۲١‏ سورة الشعراء مكية . 

(ه) من الية ۲۷ سورة الشمراء بكية . 

. من الية ۲۸ سورة الشمراء مكية‎ )١ 

(۷) الآیات ۲۳ الى ۲۸ سورة الشعراء مكية . 
۸) الآيات ۷) الى ۲ه مكية . 


نلاحظ ان فرعون لم یکن يسال موسى عن رب العمالين أو رب مموسى 
وهارون بقصد السؤال البرىء والمعرفة . انما كان يهزا . ولقد اجابه موسى 
اجابة جامعة ماتعة محكمة . 


قال ' ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی . 
هو الخالق . خالق الاجناس جميعا والذوات جميعا . وهو هاديها بيا 
کا کی رای ای ی ا یی و ر ای 
لها على اى حال . وهو القابض على ناصيتها قى كل حال .. وهو العليم 
بها والشاهد عليها فى جميع الأحوال . 
توحى العبارة القرآنية بهذا كله وأكثر .. فتامل ايجازها المعجز . 
« ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی » ء [۱] . 
انزلتت المبارة على ذهن فرعون السميك مثلما تنزلق قطرة من 
على سطح من الزجاج .٠لم‏ تترك أثرا أو علامة i ar eR‏ 
کا پال ارون کرای لر شبن 2 هن۶ 
یزل فرعون ماضیا فی استکباره واستهزائه . ویرد موسی ردا یلفته 
ا ی الترری از الین کے د اک وای بی ا ا 
مساءلة وجزاء . كل شىء معلوم عند الله تعالى .. هذه القرون الأولى علمها 
عند رین می کثاب . احصی الله ما عملوه می کتاب . لا پضسل ریی ۰ ای 
لا یغیب عنه شیء ۰ ولا بنسی ٠.‏ آى لا يغيب عن شىء .. ليطمئن القرعون 
بالا من ناحية القرون الأزل والاخرة ويا تهنا 5 ان الله يعرف کل شىء 
ويسجل عليها ما عملته ولا يضيع شيا من اجورهم . 


عاد موسی یکمل حدیثه عن ربه . 
١(‏ الذى جمل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فبها سبلاء وانزل من السماء 
ماء فاخرجنا به ازواآجا من نبات نستی ء کلوا وارعوا انعامکم آن فی 


ذلك ليات لأولى النهى ٠‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم 
تارة آاخرى ٩»‏ ء [۲] . 


OD 


لفت موسی نظر غرعون الى آيات الله قى الكون . ودار به مع حركة 
الرياح والمطر والنبات وإوصله مرة ثائية الى الأرض › وهتاك انهه ان ۲ الله 
خلق الانسان من الارض ؛ وسيميده اليها باوث ؛ ويخرجه منها بالبعث . 

كأن هناك بعثا اذن .. 

وسیقف کل انسان يوم القيامة امام الله تعالى .. لا استئناء لاحد .. 
سیقف کل عباد الله وخلقه امامه يوم القيامة . ہما فى ذلك الفرعون ٠‏ 


٠ مورة طه مكبة‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
مكية ء‎ ٠٠١ الآيات من ۲ه الى‎ )۲( 
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بهذا جاء موسی مبشرا ومنذرا . 

wWeceecaceocoeocoueceonre 

لم يمجب فرعون هذا النذير “ وتصاعد الحوار بينه وبين موسى .. 

کان الحوار يعبر عن الصراع بيتهما ..٠‏ سخنت حدة الصراع فير 
لهجة الحوار ء. أقام موسى الحجة الدامغة على فرعون » اقام عليه الحجة 
العقلية ٠٠‏ ولكن فرعون ينفلت خارجا من دائرة الحوار المذى بئى على 
المنطق ٠‏ ویبدا حوارا من نوع جدید . نوع لا یطیق موسی مجاراته فيه .. 
انه یهاجم موسی ویهدده ویحتقره ویسبه . 


امعطی فرعون ظهره للحق الذی جاء به موسی . وتجاهل دعوته . ویدا 
. يهاجمه فى شخصه وملابسه وطريقة نطقه للكلمات .. 


أشار ن حوله الى فقر موسى .. وملابسه الصوفية الخشتة . وهذا 
التردد الذى يجتاح لسانه عند نطق بعض الكلمات . 
بعد هذا التحقير لموسى .. عمد الفرعون الى اسلوب الحكم الطلق .. 
سال موسی كيف یجرؤ على عبادة غیره ٠‏ الا يعرف موسی أن فرعون اله. 
كبف يجهل موسى هذه الحقيقة رغم انه تربى فى قصر الفرعون ويمرف ! 
بعد ان اعلن فرعون عن الوهيته بصفة مبدئية . سال موسى كيف تجرا 
على عبادة غيره .ء ان هذا معناه السجن .. ليس عندنا لمن يتخذ الما 
غير الفرعون .. سوى السجن .. 
« قال : لئن اتخذت الها غبرى لاجعلنك من المسجوئين * ]١[ ٠‏ 
ادرك موسى أن الحجج المقلية لم تفلح . ان الحوار الهادىء ينقلب من 
السخرية الى المن الى التحقير الى التهديد بالسجن . ادرك موسى ان وقت 
اظهار المعجزة قد جاء . 
قال للفرعون بعد تهديده له بالسجن .. 
« قال : اولو جنتك بشیء مبین ٩‏ ۰ ۲1] 
انه يتحدى الفرعون .. وها هو يقبل تحديه .. ویعلق صدقه على آن 
ياتيه بهذا الشىء ال)بين . 


« قال : ات به ان کنت من الصادقین » ۰ [۲] 
القى موسى عصاه فى صالة القصر العظيمة . 


فى البداية “ خيل الى فرعون ان العصا سقطت من موسى بسبب ارتباكه 
بعد ان طالبه باظهار الدليل على صدقه . 


. من سورة الشعراهء مكية‎ ۲١ الابة‎ )١( 
. سورة الشمراء مكية‎ ۲١ الية‎ )۲( 
٠ سورة الشمراء مكية‎ ۲١ الية‎ )۳( 


تحولت انظار الواقفين جميعا الى العصا وهى ترتطم بارض المصالة 
الرخامية ٠‏ 

لم تكد العصا تلممس الارض حنى تحولت الى عبان هائل يتحرك بسرمة ء 
اتجه الثعبان الهائل نحو غرعون . شحب وجه فغرعون من الخوف » وانكمشس 
فی كرسيه ٤‏ وصرخ إن يبعدوا عنه الثعبان . 

مد موسی یدہ الی الثعبان فعاد فی یدہ الی عصا کما کان . 

سقط الصبت بعد هذه الآية .. 

عاد موسى يكشف آمام الواقفين معجزته الثانية . ادخل يده فى جيبه 
وأخرجها اذا هى بيضاء كالقمر . شحبت كل اضواء القصر وشموعه امام 
هذا النور الجديد . وظهر وجه فرعون اخضر من الخوف . 

تال تعالی : « فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین ۰ ونزع يده فاذ1ا 
هی بیضاء للفناظرين » [1] سورة الشعراء . 

صمت الاصوات فى التصر . وائغرس تأثير الممجزتين فى النفوس يحمل 
تیارا من‌الخوف اول ما يحمل .ثم اعاد موسی یده‌الی جیبھ فعادت کما کانت. 

ذاب النور المدهش الذى حملته الية الثائية الى اكان . 

قال فرعون ممتقع الوجه : 

س اذهبا الان .. نتحدث فيمابعد . 

استدار موس وخرج من القصر . 

کان زعون ذاهلا . . جال تفكيره غيما يمكن ان يقع فى الملكة لو انتشر 
فيها خبر المعجزتين وتحدث الناس عن موسى وهارون . اصدر الفرعون امره 
باسدال الصمت على الموضوع ؛ ولكن خدم القصر وجواريه وجزء من بنى 
اسرائيل شهدوا المعجزتين ء وملاوا الدئيا حديثا عنهما . 

بهت فرعون مصر تماما حين واجهالمعجزتین .فلما خرج موسی من قصره 
تحول من الذهول والخوف الى الغضب المنيف ء. انفجرتثورته فى وزرائه 
ورجاله وراح يعثفهم بلا سبب . امرهم بالخروج من مجلسه وخلا بثفسه . 
حاول ان‌یفكر فى الموضوع بهدوء اكثر . 

شرب عدة كۋوس من الخمر غلم يذهب غضبه .. ثم اصدر امره باجتماع 
خطیر يدعی اليه کل وزراء مصر وقادتها وناقرليها ن ازور الفرعون امره 
لهامان » کببر وزرائه » ان يشرف بنفسه على عقد الاجتماع - 

واجتمع اللا من قوم فرعون . 

دخل فرعون الاجتماع ووجهه متصلب . كان واضحا انه لن يستسلم 
بسهولة › انه يقيم ملكه على اساس آنه اله يمبده المصريون . وهو يستبد 
بهم ويتحكم فيهم ويستغلهم طبقا لهذه الفكرة ۰. وها هو موسی یجیء 


(() الآیتان ۴۲ » ۴۳۴ مكبة ٠‏ 


٦ 


لیهدم کل ما بناه .. ابسط شىء ان موسى يقول ان هناك الها واحدا لإ اله 
غیره فى الكون . معنى هذا آن فرعون كاذب . 

لم تكد هذه الفكرة تستقر في راس فرعون ۰ حتی التفت الى کبیر 
وزرائه هامان .. كانت الجلسة التاريخية منعقدة ٠٠‏ ولم يكن هناك من 
تجرا على فتح فمه بعد افتتح فرعون الجلسة بان التى على هامان سوال 
الغاجىء : 


س هل آنا کانب یاهامان ؟ 

ركع هامان مندهشا وتساعل . 

من الذى تجرا على الكفر بالفرعون . 

قال فرعون مقطبا : 

-موسى ء الم يقل ان هناك الها فى السماء؟ . 

قال ھامان مۇكدا . 

موسی یکذب یا مولای . 

قال فرعون تاد الصبر وهو يدير وجهه الى الجهة الاخرى . 

س اعرف انه یکذب . 

ثم ملتفتا الى هامان 

« وقال فرعون : يا هامان : ابن لى صرحا لعلى ابل الاسباب . 
اسسباب السماوآت فاطلع الی اله موسی وانی لاظنه کاقبا > [1] 
سورة غافر . 

اصدر الفرعون امره اللكى ببئاء صرح شاهق یفترضٍ فی ارتفاعه 
ان يصل الى السماء ٠‏ استتند الأمر الفرعونى الى حضارة مصر وولعها 
بالبئاء ٤‏ غير انه تجاهل القوانين الهندسية الحاكمة » ورم ذلك رد هامان 
منافقا وهو يعرف باستحالة بتاء مثل هذا الصرح . 

س ساصدر امرا ببنائه على الفور .. لكنك یامولای .. واسمح لی 
بالاعتراض المرة الاولى على الفرعون .. لن تجد شيا فى السماء . ليس 
هناك اله غيرك . 

استمع فرمون الى امتراض رئيس وزرائه راضیا کانه يستمع الى 
حقيقة مقررة ٠.‏ تم أعلن فى اجتماعه الشهير كلمته الثاريخية . 

((يا ايها الما : ما علمت لكم من آله غرى » ]١[‏ . سورة التصص . 

حنى الجميع رۋوسهم موافقين . 


(ا) البة ۴١‏ وجزء من "بة ۴۷ مكية . 
۲) من الآية ۲۸ مكبة . 


كان بينم اثتان او ثلاثة ٠‏ لم بزل فى رؤوسهم عل . وکان ھۇلاء 
الثلاثة يعرفون أن فرعون هو الذى يكذب . ورغم ذلك سكتوا على الكذب 
ووافتوه . وقد كلفت هذه الوامقة الشعب المصرى غاليا'. دفع الجنود 
المصريون من دمهم فيما بعد ثمن نفاق قادتهم وموانتة وزرائهم وخضوع 
كهنتهم لجنون الفرعون . 

قال فرعون وهو یسال مستشاریه : ماذا قلتم فی موسی ؟ 

قال هامان : هو كاذب . 

وقال وزير آخر : اعتقد انه مجنون . 

وقال کاهن آشیب ‏ خشی ان يضیع بینهم لو لم يتل شيئا ‏ : اتصور 
ان مسااصابه . 

قاطع الفرعون ٠‏ 

انتم تصفون موسی ٤)‏ ولکنكم لم تجیبوا عن سسؤالى بعد ٠‏ 

ما هى حقيقة موسى .. ما هى الؤامرة التى يخفيها وراء ظهره . 
سكت المستشارون خوفا ونفاقا من مرعون . وانتظروا ان يضع هو 
الكلمات فى افواههم ليرددرها بعده كالببغاوات . 

اعتقد ان موسی ساحر عليم .. يريد أن يخرجكم من ارضكم 
بسحره فماذا تأمرون . 

من العروف مى انظمة الحكم الطلق ان اجتماع وجوه القوم وكبارهم 
لابداء الراى امام الحاكم الطلق لا يمنى اثر من اجتماعهم لتلقی الراى وترديدةٌ 
تعد نلك ۰ 

قال ا)ستشارون بمد ان اعطاهم غرعون حبل الكلمات ٠‏ 

صدق فرعون . أن موسی ساحر؛لقد انحلت المشكلة)سنرجىء موسى 
واخاه ونبعثبامر الفرعونفىمصركلها ليحضرالسحرة ٬نماذا‏ حضرالسحرة 
وقنوا امام موسی وائبتوا انه ساحر وهزموه a‏ وبذلك نكشغه امام اممصريين 
ولبقاء آسرایل + 

تم الاتفاق فى هذه الجاسة التاريخية على ذلك . وخرج من قصرالفرعون 

عشرة ة رجال رکبوا مرکبایم واسرعوا پتفرقون فی مصر .. ونودی انی يوم 
فى أسواق مصر كلها : أن على جميع السحرة الماهرين التوجه الى قصر فرعون 
EEE RRA‏ موسی وحاول تهدیده واخځافته ٤‏ ولکن 
موسی ظل على هدوئه ۰ 

قال فرعون لوس 

انت ساحر يا موسى .. ولقد قررت ان اكشنك امام الجميع وبعد ايام 
قليلة يحضر السحرة . 

ل وی ۲ 


۰۸4 


متى التقى بالسحرة ؟ 
قال فرعون : هناك مناسبة قريبة لحشد الناس واجتماعهم .. هى يسوم 
الزينة .. يوم شم النسيم ٠.‏ يوم تتزين الارض لقدوم الربيع ٠.‏ سيكون 
الاجتماع هائلا .. وسوف تهزم .. وانا اعطيك حق التراجع من الآن .. اننى 
أمنحك فرصة اخيرة لانقاذ ماء وجهك . 
قال موسى متجاهلا كلام الفرعون الاخير ‏ 
اتفقتا على الموعد . 
موعدكم يوم الزيئة وان يحشر الناس ضحى .۰ 
سال فرعون : 
ای وقت ستحضر ؟ 
قال موسی : 
ساحضر ان شاء الله فى الفجر .. فى بداية النهار .. 
قال تعالی فى سورة طه : ( ولقد اریناه آیاتنا كلها فكذب وابی ٠‏ 
قال : اجنتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موس ٠‏ بسحر 
مثله » غاجمل بینناً وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوی ۰ 
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى »(ا) . 
انصرف موسی مطمئنا ٠‏ 
وبدات وفود السحرة تصل الى قصر فرعون . 
وحين اجتمعوا جميما امر فرعون باأدخالهم عليه .. سجد السحرة 
لفرعون حين دځلوا عليه . 
امرهم فرعون بالوقوف » وراح يتمشي بينهم ويتامل وجوههم وملابسهم 
وهو صامت يفكر ؛ ثم وقف فجاة وقال ٠‏ 
ايها السحرة .. نحن نواجه مشكلة صغيرة » وقد امرت باحضاركم 


حنى السحرة رؤوسهم وأستيعوا . 

عاد الفرعون يتحدث : 

جاعنا رجل یدعی انه رسول من الله » رجل اسمه موسی ؛ ومعه 
اخوه هرون .. وموسی هذا ساحر امهر مئه واقدر .. 

يجب ان تهزموه هزيمة مطلقة لا يستطيع رفع راسه بعدها .. 

حنى السحرة رؤوسهم وظلوا صامتين .. 


)١(‏ اليات من ١ء‏ الى ۹« مكبة ء 


قال فرعون : 

لاذا لم یسالنی احدکم عن سحر موسی !! 

رد أحد السحرة بهدوء ٠‏ 

نحن ننتظر من فرعون العظيم ان يحدثنا بنفسه .. ل ثريد ان 
تقاطمك يا مولاتا . 

قال فرعون بغقضب : 

القی عصاه فاذا هی ثعبان کبے » ونزع يده فاذا هی بیضاء للناظرین . 

لمعت الابتسامات فى وجوه السحرة وقال أحدهم : 

س ليطمئن قلب الفرعون .. هذه لمبة قديمة › لعبة المصا التى 
تتحول الى عبان .. انها لا تتحول الى ثعبان .. ائما يخيل الى الئاس أنها 
تتحرك وهى ثابتة .. 

قال فرعون : 


لا اريد ان أدخل فى نقاش حول اصول صنعة السحر .. اريد 
أن تهزموا موسى .. لقد اتفتنا على اللقاء يوم الزينة . 

سيجتمع الشمب الممرى كله ويشاهدكم وانتم تهزمونه . 

یجب آن تغلبوه .. 

انتهى كلام فرعون وانتظر ان ينصرف السحرة ولكنهم ظلوا واقلين 
٠‏ تساعل أحدهم : 

لم يحدئثنا مولانا النرعون من اهم شىء لو فلبنا له موس . 

سال فرعون مندهشا ٠‏ 

ماهو آهم شىء هذا 1f‏ 

قال احد السحرة : 

اجرنا ان كنا نحن الغالبين . 

قال فرعون ضاحكا : 

ساأرة خی :منک وتوت ون التربیچ ٠.٠‏ سننشىء وظائف جديدة 

فى القصر للسحرة ٠‏ اطيننوا تماما للاجر . 

ابتم فرعون وهو يرى وثوق السحرة من انفسسهم »› وأمرهم 
بالانصراف وانمرف هو الى مائدة الغداء ». 

انفتحت نضه فجلس ياکل .. قال وهو يلتهم فخذ خروف سمین . 


انسدت نسى عن الاكل من يوم أن جاء موسى .. اقتربت نهايته 
علی ای حال ۰ 


1۰ 


قال تعالى فى سورة الإعراف : 
( وقال موسی : یا فرعون : انی رسول من رب العالمين ٠‏ حقيق على 


للناظرين ء قال اللا من قوم فرعون : ان هذا لساحر عليم ء يريد آن 
یخرجکم من ارضکم غماذا نامرون ۰ قالوا ارجه واخاه وارسل ی 
المدائن حاشرين ٠‏ ياتوك بكل ساحر عليم ٠‏ وجاء السحرة فرعون 


وجاء يوم الزينة . 

وخرج الناس من بيوتهم وهم يتحدثون عن اللقاء بين موسى وفرعون . 

بدا الناس يتوجهون الى مكان الاحتفال متذ الصباح المبكر .. لم يكن 
هناك احد فی مصر لم يعرف تقصة التحدى واللقاء .. 

وهال الناس حين وصل السحرة .. كما هللوا حين وصل غرعون .. ثم 
ساد صمت ثفیل حین وصل موسی وهرون . 

كان مكان الاحتفال مكشوفا الا من مظلة فرعونية لتقى رأس الفرعون 
من حرارة الشمس .. ووقف فرعون وسط ابهته وجنوده وقوآده وهو 
يرتدى الذهب والجواهر » ووقف موسي مطاطىء الراس يذكر الله فى نفسه 
. . صمتت الاصوات تماما وتقدم السحرة الى موسى .. 

قال السحرة لوسى : 

اما ان تلقی واما ان نکون اول من القی .. 

قال موسی : 

سال قو 

قال السحرة : بعزة فرعون انا لنحن الغالبون . 

قال موسی : ویلکم » لا تفتروا على الله گذبا فیسحنكم بعذاب . 

قال بعض اهل الحقائق .. التفت موسى ماذا جبريل على يمينه يتول 
له يا موسى ٠.‏ ترفق بأولياء الله .. قال موسى لنفسه : هؤلاء سحرة جاءوا 


ينصرون دين فرعون .. عاد جبريل يقول : ترفق باولياء الله . هم من الساعة 
الي صلاة المصر عندك › وبعد صلاة المصر فى الجئة . 


DD 


رمى السحرة بعصيهم وحبالهم مادا الكان يمتلىء بالثعابين فجأة . 


. مكهة‎ ١١١ الى‎ ٠١٠ الآبات من‎ ١ 
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سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاموا بسحر مظيم .. 
وهلل المصريون .. وابتسم الفرعون ابتسامة واسعة وقال فى 


لقد ت القضاء على موسى ان .. أن معجزته آن العصا تتحول فى 
يده الى حية .. ها هو فرعون يحضر له عشرات السحرة الذين تتحول 
العصى والحبال فى ايديهم الى حيات .. 


زادت ابتسامة فرعون .. 


ونظر موسى عليه السلام الى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف 
٠۰‏ اوجس فى نفسه خيفة پوسی . تذکر ما قاله له جبریل واحس بالخوف 
.٠‏ كيف يمكن أن يدخل هؤلاء السحرة الجنة ويكونوا أولياء الله .. مثلما 
يطفاً النور ثائية او ائيتين ويسود الظلام .. شعر موسى بذلك .. ولا احد 
يعرف حقيقة الافكار التى عبرت ذهن موسى وهو يقف فى ملابسه الفقيرة 
مع أخيه امام كل هذا الحشد العظيم من حرس الفرعون وجنوده .. لم 
پستمر احساس موسی بالخوف › عاد النور بضیء داخله واه سبحاته‌وتمالً 
یقول آله : 


» وألق ماني يمينك نلقف ماصنموا‎ ٠ لا تخف انك انت الأعلى‎ ١ 
. )۱) انما صنعوا كيد ساحر »› ولا يفلح الساحر حيث اتى‎ 


أعلمأن موسى حين سمع رب العالمين يطمثئنه ٠.‏ كفت يده عن ارتعاشتها 
الخفيفة » ورفع موسى عصاه والقاها فجاة .. 


لم تكد عصا موسی تلامس الارض حتى وقعت المعمجزة . 


شساهد الئاس والسحرة وفرعون وجنوده شيا لم یشاهده احد من 
قبل فى العالم .. المعروف ان الساحر يستطبع ان يخدع اعين الئاس 
ويوهمهم ان الثعبان يتحرك وهو ثابت › ان العصا تتحرك وهي ثابقة .. 


لکن ما حدث سماعتها كان شيا مخنلفا تماما . . 
لم تکد عصا موسی تلمس الارض حتی تحولت الى ثعبان جبار سريع 


الحركة » وتقدم هذا الثعبان نجاةٌ نحو حبال السحرة وعصيهم التي كانت 
تتحرك وبدا ياکلها واحدا بعد آخر .. راحت عصا موسی تاکل حبال 
السحرة وعصيهم بسرهة مخيعة ١‏ 

۱ وعصيهم .. اختفت الحبال والعصى فى بطن عصا موسى .. وتحرك 
الثعبان العظيم نحو موسى ومد موسى يده فتحول الثعبان الى عما .. 
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وادرك السحرة انهم ليسوا امام ساحر .. 

انهم سادة السحر واعظم العلماء فى زمانهم ٠.‏ وما راوه منذ لحظات 
اھکل ھی بب ال ر ا ا ا ا 

والقى السحرة انفسهم على الأرض ساجدين .. 

قالوا : آمنا برب العالین . رب موسی وهارون . 

شمهد المصريون وابناء اسرائيل هذه المعجزة الفاجلة .. شهدوا جود 
السحرة لوسى وهارون .. 

واحس فرعون أن الامر يفلت من يده فنهض واتقا وصاح فى السحرة : 

س کیف تۋمنون. به قبل آن اعطیکم أذنا بذلك ؟ . 

قال السحرة : 

لا يحتاج الايمان الى اذن . 

قال فرعون : انها مؤامرة واضحة .. انه لكبيركم الذى السحر 
تدع ایدیې وارجاکم ۰۰ صتصابون فی جاع لفقل ٤‏ ایا و 
واضحة . 

قال اار5 

افعل ما ترید ان تفمله يا فرعون ٠١‏ لن نفضلك هذه اللمعجمزة 
الالية ٠٠‏ انا متا بربنا ليغفر نا خماش" ا لال لى ماه المج 
والله خير وابقى :. ولو عذبتئا وقتلتنا وصلبتنا فانك تعذبنا فى هذه الحياة 
.٠‏ وهى لا شىء بجانب الآخرة .. ونحن نطمع فى مغفرة الله ودخول الجنة 
٠.٠‏ واصدر الفرعون أمره بصلب السحرة جميعا .. 

ووقف الناس يتفرجون على ما يحدث .. لم تكن شهادة السحرة موسى 
شميئًا يستهان به ٠.‏ ان هؤلاء هم صفوة المجتمع المصرى .. هم علماه .. 
وقد سجد علماء مصر للحق ٠‏ فخذلهم الناس وتركوهم لصيرهم . كان الحق 
واضحا ورغم ذلك اكتفى الناس بالفرجة › ولو ان كل واحد من المصريين 
انحنى على الارض وتناول قطمة من الطوب وقذف بها فرعون لسقط غرعون 
وتغير تاريخ مصر .. ولكن الذى حدث ان احدا لم يتحرك من مكانه › اكتفى 
الناس بالفرجة » ودمع الناس فيما بعد ثمن هذه الفرجة ., 

غرق الناس فيما بعد ثمنا لجبن يوم واحد . 

واسدل الستار على هذا اليوم العظيم ۰ وانصرف موسی وهارون .. 
وعاد الفرعسون لقصره .. 


OOD 


حكى الله ثمالى فى سورة الاعراف ما كان من أمر السحرة وموسى .. 
قان 


1۴ 


فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ٠‏ 
واوحینا الى موسى ان عماك ناذا ھی تاف ن ٠۰‏ فوق 
الحق وبطل ما کانوا یعملون : 

والقى السحرة ساجدين ‏ قالوا : آمنا برب العالمين ٠‏ رب موسى 
وهارون ٠‏ قال : فرعون ءآمنتم به قبل ان آذن لکم ٠‏ ان هذا کر 
مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تملمون ٠‏ لاقطمن 
ا من خلاف ثم لاصابنكم اجمعين ٠‏ قالوا : انا ألى ربنا 


Seeccceeosececeoess 

انقلب السحرة المصريون الى الاسلام الذى جاء به موسى .. 

آمنوا بالله .. وصعدوا بهم الى جذوع النخل لصلبهم وتقطيع أيديهم 
وارجلهم › وهم یسالون اه آن یتوفاهم مسلمین ۰ ونهم موسی معنی کلمسات 
جبريل عليه السلام : « هم من السامة الى صلاة المصر عندك ء. وبعدها 
فى الجلنة » . 


لم يکد العمر بدخل حتی كانت اجسام السحرة .. علماء مصر وخيرة 
متولها .. كانت اجسادهم تشخب دما وهى مصلوبة يثبتها جنود الفرعسون 
بالسسهام القوية . 

انكفأ فرعون على مشكلته الجديدة ٠‏ 

بدات سلسلة اجتماعات خطيرة فى قصره . استدعى المسئول عن الجيش 
والبوليس ؛ واستدعى ‏ ما نسميه اليوم س مدير الاستخبارات » واستدعى 
الوزراء والامراء والكهنة .. وراح يستدعى كل من يملك قوة للتأثير فى سير 
الحوادث ؛ أو يتصور انه يملك هذه القوة . 

سال الفرعون مدير استخباراته : ماذا يقول الناس ؟ 

قال : نشر رجالى بينهم أن كسب موسى للمباراة كان مؤامرة دبرها معه 
كبير السحرة . وقد تم اكتشاف المؤامرة التى يعتقد ان جهات مجهولة تمولهاء 

سال الفرعون مدير البوليس : ماذا تم فى جثث السحرة ٠‏ 

قال : علقها رجالى فى اليادين العامة والاسواق لارهاب الناس . ونحن 
نشبع ان الفرعون يقتل كل من له علاقة بامؤامرة ٠‏ 

سال الفرعون قائد الجيش : ماذا يقول الجيش ؟ 

قال يتمنى أن تصدر له الأوامر للحركة فى اى اتجاه يحدده الفرعون . 

قال فرعون :لم يات دور الجيش بعد . سسيأنى دوره . 


 ةيكم‎ ٠۲١ الى‎ ١٠١ الآبات من‎ )١ 
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سكت فرعون .. ونحرك هامان كب الوزراء ورفع يده يطلب الكلمة . 

سمح له فرعون غقال هامان ٠‏ 

س هل سنترك موسى وقومه ليفسدوا غى الارض ويتركوا عبادتك . 

قال فرعون : انت تقرا امکاری یا هامان . ستقتل ابناء‌هم ونستحیی 
نساء‌هم وانا فوقهم قاهرون . 
اصدروا التعليمات بذلك ٠‏ وانطلق رجال الفرعون يقتلون الابناء وينتهكون 
لنساء ویسجنون من بعترض ٠.‏ ووقف موسی يشهد ما يحدث دون ان يبلك 
التدخل او بقوی على دفعه .. کل ما فعله انه امر قومه بالصبر » امرهم أن 
يستمينوا بالله ويصبروا على الحنة ٠‏ ضرب لهم مثلا بالسحرة المصريين الذين 
احتملوا فى اش ما احتملوه بغر شكاة . أفهمهم أن جنود فرعون يتصرفون 
فى الارض كما لو كائت الارض ملكا خاصا لهم »> غر ان هذا ليس صحيحا .. 
سیرث هذه الأرض من یتقی اله ٠٠‏ واشاع ارهاب الفرعون فی تفوس بنى 
اسرائیل روحا من الانهزام والتشاؤم . وقالوا لوسى : أوذينا من قبل ان 
تأتينا ومن بعد ماجئتنا ١‏ كانتالابناء تقتل قبل مجيئك وبعد مجيئكالينا . انهم 
يقولون له ان وجودك لا بؤثر فی شیء .. نحن وحدنا تماما ۰ ورد موسو 
جهلهم وافهمهم ان الله سيلك عدوهم ثم یسستخلفهم فی الارض غیری کين 
هملون .. غير انهم استمروا على شکایتهم وتاذیهم ۰ 


وبدا موقف موسی صعبا .. انه یواجه غضب الفرعون ومژامراثه › 
وتذمر قومه فى نفس الوقت . ووسط هذه الظروف تحرك قارون . کان 
قارون من ابثاء اسرائیل ؛ کان من قوم موسی غبغی علیهم . ان ثراءه وظروفه 
جعلاه اترب طبقيا وعاطفيا الى نظام الفرعون . يحدئثنا الله عن كنوز ارون 
غیقول ‏ سبحانه وتعالی م ان مفاتيح الحجرات التى تضم الکنوز › کان 
يصعب حملها على مجموعة من الرجال الاشداء . ولو عرفنا عن مناتيح 
الكنوز هذا الحال ؛ فكيف كانت الكنوز ذاتها . كان لقارون عدد عظيم من 
الخيل والمركبات والرجال والحرس » وكانت مركبانه مطممة بالفضة والذهب. 
وكانت سروج خيله المطهمة مصنوعة من الجلد الملزين بالذهب والنضة 
والبرونز والنحاس .. وکان قارون اذا خرج فی زینته › ومشی موکبه تحت 
الشمس » تلالا الذهب والنحاس تحت اشسعة الشسمس > وخطف الوهج ابصار 
اهل الدنيا .. وكان طبيعيا ان يملك قارون مع امواله کبریاء لا يقلح معا 
نصح . ويبدو ان ثراءه وکبریاءه اسلماه معا لاحساس متصل بالفرح ٤)‏ صارت 
ضحكته أشهر ضحكة فى بنى اسرائيل » وصار موكبه اشهر الموآكب بمد 
موكب الفرعون وموكب هامان ٠‏ كان الاثنان يملكان مصر كلها » ولم يكن 
قارون يملك غبر جزء من مصر على آی حال . 


ويبدو ان المقلاء من قومه نصحوه آن يفكر قليلا فى آخرته › ولملهم قالوا 
له : أن احدا لا بنصحك بثرك الدنيا كلها والانخراط في سسلك الزاهدين . ائہا 
نصحوه الا ينسى نصيبه من الدنيا » وكان هذا النصح مأخوذا به ولا حاجة 
اليه ٤‏ كما تصحوه الا ينسى نصيبه من الآخرة . ويبدو آن قارون اكتفى بنصيبه 
من الدنيا » وأوهمه عقله آن هذا الثراء جاءه بسبب علمه ٤)‏ کما اوهمه تراژه 
ان الله يحبة . وذهبت به الظنون الى انه انضل من موسى .. ان موسي فقير 
وقارون شديد الثراء . كيف يكون الفقير الذى لابيرتدى أسورة واجدة مسن 
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الذهب » افضل عند الله من العُئى الذى يصتع سروج خبله من الذهب . 

هذا افق تارون مع فرعون فى نظرنه الى موسى .. وكان فرعون يحكم 
على الاغراد من واتع ثرائهم ا ادى » كداب الجاهلين . «هذا الزى هو مهين 
ولا یکاد پبین )۱) كانت هذه کلمة فرعون عن موسی .. اتفق رای فرعون 
وقارون بالنسبة لموسى .. وكان قارون بحكم مركزه وثرائه صديقا لفرعون 
ونظام حکیه . ويېدو ان قارون وفرعون وهامان لم پکونوا وحدهم سجناء هذا 
الوهم ٤‏ كان قوم فرعون .. اى المصريين ينظرون الى موسى نظرتهم الى 
ساحر هزم سحرتهم .. ولا یعئى هذا ان مصر اجدبت او خلت من الفضل › 
كان فى المصريين من يمن بموسى ٠‏ ويخفى ايمانه خثشية بطش الفرعون . 
وکان فی قوم موسی من ینظر الى موسی وقارون ویقارن بینهما ٤‏ وکان 
هتاك من يتساءل ببلادة : اذا كان الله يحب موسى حقا فلماذا جعله فقرا › 
ويبدو ان قارون كان متنة لقومه › وللمصريين على السواء . 

کان اذا خرج ى زينته قال الذين يريدون الحياة الدئيا : 

یا لیت لنا مثل ما آوتی قارون › انه لذو حظ عظيم [۲] . 

وكان العقلاء ‏ رغم قلتهم س يرون ان ثراء ارون العظيم لا يعنى شيا 
فی ميزان الله ؛ لا يرى الله النضل فى الذهب والكنوز واللالىء والدرر 
والماشية » اذا كانت النفوس قد اظلمت من الداخل . 

وكان موقف موسى صعبا وسط هذه الظروف كلها . 


وفى هذه اللحظات الحرجة ؛› تحرك قارون ضد موسی . کان موسی ‏ 
کنبی س رجلا يتصف بالنقاء العظيم . ويبدو ان قارون اتفق مع فرعون على 
محاولة اسقاط موسى فى عيون اتباعه » عن طريق اتهامه بتهمة تخل بالنقاء . 
وهكذا فوجیء موسی یوما وهو يقف وسط تومه » ويدعوهم الى الله › 
فوجىء بامراة بغى تقذفه بتهمة مؤداها انه كان فى فراشها امس . 
ونحسب ان موسى فوجىء بهذه التهمة › ولم يعرف ماذا يقول فيها ؛ أو 
كيف يدفع عن نفسه اثهام البفى .. واغلب الظن انه صلى لله ثم اقبل عليها 
فسألها ذا نتهمه بما لم يحدث ٠‏ وانهارت المراة باكية مستففرة تحدثه أن 
ارون اعطاها نقودا مقابل الصاق هذا الاقك بموسى . 

ودعا موسی على قارون ٠۰‏ 

وشاء الله تعالى ان معجزة تضع الاأمور فى اماكثها الصحيحة وتبين 
للناس أن الث هو القادر القاهر “ وان آلمال فتنة وليس فضلا تقاس به اقدار 
التتامئ:: 

وكائث هذه الممجزة هى خسف الله لقارون وداره وكنوزه ‏ 

خرج قارون على قومه فی زینته .. فاتشقت الارض تحت قدمیه وهوی 
فى الأرض . ل نعرف آكان ذلك زلزالا ينتظر من خلق الأارض لحظة ميسلاده 
ليقع » او كان ذلك زلزالا مره الك ان يقع فى هذه اللحظة .. كل ما نعرفه أن 
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الأرض انشقت وابتلعت قارون ٠.‏ وابتلعت معها ارضه وقصوره وماشيته 
وذهبه وفضته وكنوزه ورجاله .. وتقول بعض الاسساطير أننلك كان 

مى الفيوم . وان بحيرة قارون التى يعرقها المصريون بهذا الاسم .. كانت 
هی موضع أرض قارون وقصوره وکنوزه .. وعلی ای حال .. ان الئنصس 
القرآنى لإ يحدد مكان هذا الخسف ٠‏ ولا يحدد زمانه » ..٠‏ انما یحکی ما وقع 
فحسب .. ولیس تحديد اكان او الزمان يعنى شيئا الى جسوار المبرة 


المنتخلمصة مماحدث ٠‏ 
قال تعالى فى سورة القصص : 
(( ان قارون کان من توم مو عليهم » وآتیناه من الکنوز ما ان 
مفاتحه لتنو ا ا ق : لا تفرح ٤‏ ان الله 


و ا r‏ م تيا اناك اله الدار افكرة ء ول ق نيك 
من الدنيا › و احسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الارض 
آن اله ل يحب دين « قال: انما اوتیته على علم عندی »› اولم یعلم 
ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمما؟ 
ولا يسال هن فنوبيم Kae‏ على قومه فی زینته › قال 


ERT EEE 
فقسا به وا‎ ١ ا اقع رن‎ rer pa 


الأرض : ن الله › وما کسان من 
اس ٠‏ ر . ع انين نموا مکانه اام يقولون : ويڪان آل 
بیسط آلرزق ن يشاء من عباده ويقدر › لولا آن من الله عليناً لخسف 
بنا › ويكانه لا يفلح الكافرون ء٠‏ تلك الدار الاخرة نجملها الذين 

لا يريدون علوا ف الأرض ولا فسادا › والعاقبة للمتقين ٠ ]١۴‏ 
وقف كثير من القدماء امام هذا العلم الذى ادعى قارون انه قد اوتيه . 
قال بعضهم أن هذا هو علم الكيمياء الذى يتحول بسببه النحاس الى ذهب » 
وقال بعضهم انه كان يعرف اسم الله الأعظم » فاستخدمه فى تحويل المواد الى 
ذهب . وانكر عليه المقلاه من القدماء أن يعرف اسم ال الأعظم ؛ وهو 
مثافق » كما انكروا عليه صنعة الكيمياء .. ونحسب أن هذا كله اساطي 
لتفسیر اسباب راه » نمتقد انه کان رجلا ظالما ٤‏ ورث ياعا 
واسعة فاستفلها فى تئمية ثروته ؛ ولا باس بعمل غير مشروع هنا او هناك؛ 
ولا باس من صداقة الفرعون والتسهيلات التى تتيحها مثل هذه الصداقة . 
ولا باس من الوقوف ضد موسى › اذا كان ذلك يتفق مع المصلحة .. ولا باس 
Tr‏ .. بعدها یکون من النطقی أن يقول ائه اوتی امواله 
٠ ۰‏ لقد اجهد الرجل نقسه قى الكذب والظلم حتى صتع ثروته . 
أن الانحراف هن الايبان بال . ولو کرد ولخد ب پنھی باائت ان :ال 
کبریاء تضطرب ممها الحقائق ء وتخطط الامو + يمجع الادعاء الكاذب 

شيا منطقيا ومفهوما ولا حاجة لتحليله . 


لم يكد خسف قارون يتم » حتى ارتفعت رؤوس المؤمنين بموسى وانقشع 
نهم بدا فول تیلاو 


. الایات من ۷۹ الى ۸۳ مكية‎ )١( 


HY 


عاين المصريون وابناء اسرائيل هذه المعجزة . وعاد الصراع بين موسى 
وغرعون یصل الى ذروته ۰ وأبقن فرعون ان موسی یهدده فی ملکه . . 

کان موسی س مثل کل الأئبياء ‏ يحمل برسالته حكما بالاعدام على شرور 
عصره ومراكز القوة الظالمة .. واتحدت شرور العصر فى قصر الفرعون ٠.‏ 
وهناك طرح فزعون مصر فكرة قتل موسى .. 


کان فرعون قد صار الى اقتناع بان قتل موسى هو الكفيل بحل مشاكله . , 


( وقال فرعون : ذرونی اقتل موسی ولیدع ربه › آنی اخاف ان بېدل 
دينكم او أن يظهر فى الأرض الفساد ]١[“‏ . 


سنلاحظ ان فرعون يرتدى مسوح الداعين الى الحق » انه يختلس لنفسه 
مهام الانبياء ٤‏ ويخاف على الناس ان يضلهم موسى .. وهو يقترح على وزرائه 
وکبار رجاله ان یترکوه یقتل موسی .. والنهوم الطبیعی انه لن یقتل موسی 
بيديه ؛ وانما هو يطرح فكرة قتله أمامهم › لتقوم سلطات الدولة بتنفيذها . 
ونعتقد ان هامان حبذ آلفكرة » وتكوئت جبهة من المنافقين الذين يؤيدون فكرة 
الفرعون .. كادت الفكرة تحصل على التصديق » لولا رجل من آل فرعون .. 
رجل من رجال الدولة الكبار » لا يذكر القرآن اسه »> لان اسمه لا يهم “ لم 
يذكر صفته آيضا لان صفته لا تعنى شنا . انما ذكر القرآن انه رجل مؤمن . " 
ذكره بالصئة التى لاقيمة لصغة بعدها . تحدث هذا الرجل المؤمن » وكان يكتم 
ايمانه ؛ تحدث في الاجتماع الذى طرحت فيه فكرة قتل موسی وائثبت عقم 
الفكرة وسطحيتها ء تال آن موسى لم يقل أكثر من أن الله ربه ٤‏ وجاء بعد ذلك 
بالادلة الواضحة على كونه رسولا > وهناك احتمالان لا ثالث لهماً “ أن يكون 
موسی کاذبا ٤‏ او یکون صادقا › فاذا کان کاذبا فعلیه کذبه » وهو لم يقل ولم 
ينعل ما يستوجب تتله . واذا كان صادقا وتتلناه » فما هو الضمان من نجاتنا 
من العذاب الذى يمدنا به . تحدث المؤمن الذى يكتم ايمانه فقال لقومه : ائئا 
اليوم فى مراكز الحكم والقوة ٤»‏ مثلما كان قارون بالأمس فى مركز الثراء 
والقوة ٤‏ ثم اصابه ما أصابه ٠ء‏ من ينصرنا من باس الله اذا جاء > ومن بنقذنا 
من عقوبته اذا حلت .. ان اسرافنا وكذبنا قد يضيعناء ءوبدت كلماته مقنعة . 

انه رجل لیس متهما فی ولائه للفرعون .. وهو لیس من اتباع موسی ». 
والمغروض انه يتكلم بدامع الحرص على عرش الفرعون .. ولا شىء بسةط 
المروش كالكذب والاسراف وقتل الابرياء . 

ومن هذا اوضع استمدت كلمات الرجل الؤمن قوتها .. بالنسبة الى 
فرغون ووزرائه ورجاله .. 

ورغم آن فرعون وجد فكرته فى قتل موسى ؛ صريمة على المائدة » رفم 
تحويف الرجل المؤمن لفرعون .. رغم ذلك قال الفرعون كلمته التاريخية 
التى ذهبت مثلا بعده لكل الطماة . 

« قال غرعون ؛ ما اریکم الا ما اری وما اهدیکم الا سبیل الرشاد ٩)‏ 


)١(‏ البة ۲١‏ من سورة مائر مكية ء 
(۲) من الآية ۲١‏ سورة فائر مكية « 


1۸4 


هذه كلمة الطماة دائما حبن يواجهون شعوبهم .. ما 0 اری 

.. هذا راينا الخاص . وهو رای يهديكم سبيل الرشاد رای غیره 
خاطیء .. وینبغی الوقوف ضده واستئصاله ۰ 
حدثنا الله عن هذا الموقف فى سورة غافر . 

((وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ايمانه HR‏ 

ربی الله ؟ وقد جاعکم بالبینات من ربكم ٤‏ وان يك 

وان يك صادقا 


ع 
E‏ 
e‏ 


r‏ امناقشة عند هذا الحد ء 
قال غرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل امؤمن .. وعاد الرجل امن 


بتد دث 


(( وقال الذی آمن ياقوم : انى اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٠‏ مثل 
الاد ۰ ويادوم انی حاف عاي بوم اتاو وما الله یرید ظاما 
: يوم تولون مدبرين 
من rier es‏ الله فما له من هاد ۰ ولقد جاءکم 
يو من قبل بالبینات فما زلتم فی شك مما جاعم به › حتی اذا 
هلك قلتم :ا 1 ون ب ر کاک پل ا ن و 
مسرف مرتاب ۰ الذین یجادلون فی آبات الله بغیر سلطان اتاهم ٠‏ 
كبر مققا عند الله وعند الذين آمنوا > كذلك يطبع الله على كل قلب 
منکبر جبسار “)["] . 
سنلاحظ فى هذا الحديث اختلاما عن الحديث السابق .. ان الرجل المؤمن 
یغوص فی حدیثه الاخبر فی اعماق الناريخ ؛ وهو يقدم لفرعون وقومه اده 
كافية على صدق موسى .. وهو يحذرهم من المساس به . لقد سبقتهم أمم 
گفرت برسلها »> فاهلكها الله . قوم نوح ٤‏ قوم عاد ٤‏ قوم ثمود ۰ FT‏ 
بعیدا . ان تاريخ مصر ميه الدليل على صحة قوله › لقد جاء يوسف بالبيتات 
فشك فيه الناس ثم منوا به بعد ن كادت النجاة تفلت منهم ؛ ما هى الفرابة 
مى ارسسال الله للرسل ؟ .. ان التاريخ القديم ينبغى ان يكون موضع نظر . 
لقد انتصرت القلة المؤمنة سس سن اتات وة على الكارة الكافرة ر 
وسحق اله تمالى الكافرين . اأغرقهم بالطوفان › وصعقهم بالصرخة . 
خسف بهم الارض , . ماذا ننتظلر اذن ؟ ومن اين نعلم أن وقوفنا وراء قرعو 
لن يضیعنا ویهلكنا جميما ؟ كان حديث الرجل المؤمن ن المئقف ينطوى على عديد 
من التحذيرات الخيفة .. ويبدو أنه أقنع الحاضرين بان فكرة قتل موسى فكرة 
غير مأوتة المواعب . وبالتالى غلا دأعى لها .. بعدها حاول ان يلفتهم الى 
الحق الى جاء به موسى ٠.‏ إنه ينتظل من التلميح الى التصريح . ٠‏ الى الجھر 
پال ق٠‏ 


(1) الآیتان ۲۸ › ۲١‏ نفس المورة ٠‏ 
(۲) الايات ۴١‏ الى ٠٠١‏ نفس السورة ٠‏ 


( وقال الذى آمن : يا قوم : انبعون اهدكم سبيلٍ الرشساد » يا قوم : 
انما هذه الحياة الدنيا متا > وان الآخرة هى دار القرار ٠‏ من عمل 
سيئة فلا يجزى الإ مثلها › ومن عمل صالحا من نکر او انئی وهو 
مؤمن فاولئك يدخلون الجفة ٠١‏ يرزقون فيها بغر حساب ]١()‏ , 

انتهى الأمر وانكشف ايمان الرجل الؤمن ٠.‏ انكشف آنه مؤمن لم يعمد 

يكتم ايمانه . اعلن ايمانه فى نهاية الحديث صراحة .. قال : 


الفغار ٠‏ لا جرم ان ماتدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا في 
ا#خرة > وان مردنا الى الته > وان المسرفين هم اصحاب انار ۰ 
فسمتذکرون ما آقول اکم » وافوض امری آلی الله » ان الله بصم 
بالعباد ۴"] ٠‏ 


آنھی الرجل المؤمن حديثه بهذه الكلمات الشجاعة .. بعدها ائصرف .. 
انمرف غتحول الجالسون من موسي اليه .. بداوا يمكرون له .. بداوا 
يتحدثون عما صدر منه ٠٠‏ ايندرج هذا تحت الخيانة العظمي للنظام ام لايندرح 
۰ لقد اتهم فرعون ووزراءه بانهم سیهلکون فی النار ۰ نحسب ان الله آری 
هذا الرجل الؤمن من رجال فرعون ٠‏ ليشغل فرعون عن موسى . يكشف سياق 
النس القرآنى ان هذا الرجل .. يمثل المثقفين المصربين الذين كائوا يعرفون 
التاريخ ويحللونه ؛ ويملكون قدرة على ربط الاحداث ومعرفة الاسباب 
واستحلاص الئتائج ء. ثم تهديهم عقولهم الى الحق . 

وقد انشمغل فرعون بهذا الرجل عن موسى فترة . كان الرجل المؤمن من 
اهل فرعون . قرببه واحد رجال دولته › وایمانه یجمل قصر الفرعون يبدو 
منقسما بالئنسبة لموسى ٠٠‏ وھو یعئی انتصارا عظیما موسی وقتله قد 
يثير طبقة المشقفين الممريين ‏ بوصفه واحدا منهم ‏ وهكذا واجه فرعون 
مشكلته المستحيلة الحل ان قتل الرجل المؤمن غير مأمون الماقبة) والابقاء 
عليه غير مأمون العاقبة ٠‏ وراحوا یمکرون له ویدبرون .. وتدخلت عناية 
الله تعالى « فوقاه الله نيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء المذاب » , 

انشغل فرعون فنرة بهذه القضية الجديدة . غير أنه لم بتنازل عن كبربائه 
ویرسل بنی اسرائیل مع موسی . ظل على عذابه وتسخیره لهم واستحیاثه 
للنساء وقتله للابناء 5 

وشاء اله تعالی ان یشدد على آل فرعون .. ابتلاء لھم وتخویفا ٤‏ ولگی 
يصرفهم عن الكيد لموسى والرجل المؤمن “٠‏ واثباتا لنبوة موسى وصدقه فى 


تفس ! قت . 


وهكذا سلط اله على المصريين أعوام الجدب . 
اجدبت الأرض وشح النيل ونقصت الثمار وارتفعت الأاسعار وجاع الناس» 
واشتد القحط وأخذ بخناق الاأمة المصرية . 


٠ سورة غافر مكية‎ )٠ الآیات من ۲۸ الى‎ )١( 
. الى )) سورة فائر مكية‎ ١١ الآيات من‎ 


f, 


ومن المعروف أن هذه العقوبة تصيب الئاس دائما حين ينصرفون عن 
الايمان والتقوى .. يقول الله تعالى فى محكم كتابه فى سورة الاعراف : 
« ولو ان أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والآرض “ [1] ۰ 
انطبق القائون القديم على أهل مصر لسببين : 
وقوفهم موقف المتفرج من قتل السحرة .. 
ووقوفهم موقف التفرج من طغيان حاكمهم .. 
ومن المدهش ان قوم مرعون أرجموا هذا الجدب والقحط والجوع الى 
مسبب غریب . قالوا انهم تشاءموا من موسی .. ان ما اصابهم من جوع وفقر 
ونقص فی الثمرات اصابهم بسبب وجود موسی بینهم . 
واثمتد فقرهم واشتد بعدهم عن ادراك الحق ؛ فاعتقدوا أن سحر سی 
هو المسثول عما اصابهم من قحط . وصور لهم حمقهم ان هذا الجدب الذى 
اصاب أرضهم “آبة جاء بها موسى ليسحرهم بها ٤‏ وهى آية لن يؤمنوا بها . 
ومن المنهوم ضمنا أن هذه لم تكن افكار العامة من الناس › انما هى آفكار 
الطبقة الحاكمة التى اشاعت هذا الراى » وروجت له » فردده الناس بمد 
ذلك .. ولقد استتبع بقاء الصراع وامتداده › ان يماقبهم اله تمالى ويشدد 
عليهم اكثر واكثر . 
قالتملى: 
« ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . 
فاذا جامتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » وان تصبهم سيئة ي | بموسی 
ومن معه » الا انما طاثرهم عند الله ولکن اکثرهم لا يعلمون » وقالوا 
مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ٠‏ فارستنا 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
ماستګبرو! وکانوا قوما مجرمین )["] 5 
دد اله عليهم مع اختلاف الاسماليب لملهم يرجعمون الى اث ٤‏ ويطلقون 
ہنی اسزائیل ویرسلونهم معه . 
أرسل عليهم الطوفان › بعد سنوات الجدب العديدة جاعت سسنة قاض 
غيها النيل واغرق الأرض قاستحالت الزراعة ٠‏ وبعد ان كان عذابهم وجوعهم 
ينبع من قلة المياه ٤‏ نبيع عذابهم وجوعهم هذه المرة من زيادة المياه .. وهرعوا 
آل سنو وج 
كانت المشكلة تستدعى تدخله . 
(«(قالوا : ياموسي : ادع آنا ربك بما عهد عندك ئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك »› ولنرسلن معك بنی اسرائیل “[؟] 0 


(1) من البة ٩١‏ سورة الاإهراف مكية ٠‏ 
(۲) الابات ٠۳۰‏ الي ٠١۳‏ سورة الإعراف مكية ٠‏ 
۳) من الآبة ٠١١‏ سورة الاعراف مكبة ٠‏ 


۱ 


ودعا موسى ربه فكشف عنهم عذاب اغراق الأرض . توقف تدفق المياه 
وشربت الأرض ماءها وعادت صالحة للزراعة . وطالبهم موسى بتحقيق وعدهم 
له باطلاق سراح ہنی اسرائیل › غلم یجیبوه ۰ 

ووقعت آية الجراد ۰ 


ارسل الله اسرابا من الجراد حطت على الزروع والثمار ؛ فليا طارت عنها 
كانت الزروع والثمار قد اختفت . اكل الجراد طعام المصربين فهرعوا الى 
موسی يسالونه أن يدعو ربه لیكشف عنهم هذا العذاب .. وسوف يرسلون 
معه بنى اسرائيل هذه المرة . ودعا موسى ربه فكشف عنهم المذاب ورحسل 
الجراد مائدا من حيث جاء .. وعادوا يزرعون الارض .. وطالبهم مسوسى 
باطلاق سراح بی اسرائیل فراحوا یماطلونه › حتی تأکد انهم لیوا جادین 
فی وعودهم ٠‏ 

ووقمت آية القتمل ٠٠‏ 

انتشر القمل بما يحمله من أمراض .. وتكرر لجوؤهم الى موسى وتكررت 
وعودهم له وتكرر دعاؤه لله .. وتكرر اخلافهم لوعدهم ٠‏ 

ثم وقعت آية الضفادع .. امتلات الارض بالضغادع فجاة . . كائت تتواثب 
فى اطعمة المصريين وتشاركهم بيونهم وتزعجهم أعظم الازعاج ٠.‏ وذهيوا 
الى موسى ووعدوه مسال ربه مكشف عنهم فاخلفوا وعدهم ٠‏ 

ثم وقعت آخر الآيات وهى الدم ٠‏ 

تحولت میاه النبل الى دم لا يستطيع أن يسيغه آحد .. 

ونلاحظ ان الآيات السابقة كانت يات من النوع المتوقع فى بيئة زراعية 
تقوم حياتها على النهر ٠.‏ فيضا أو ابساكا ٠‏ 

ان نقص مياه النيل او زيادته او هجوم الجراد او القمل او الضقادع ٠.‏ 
هذه كلها أمور ليست جديدة على الممريين .. الجديد هو وقوعها بهذا العثف 
المفاجىء واختفاۋها بتفس المنف المناجىء . 

اما آخر الآيات قكانت من لون لم تالفه البيئة الممرية .. كانت آية اجر 
من كل ماسبقها من ابات .. تحولت مياه النيل الى دم .. وتم هذا التحول 
بالنسبة للمصريين وحدهم ؛ فكان موسي وقومه يشربون مياها عادية وكان 
آی مصری یہلا کأسه لیشرب »› یکتشف ان کاسه مملوء بالدم . 

واهتز المصريون كما اهتز قمر الفرعون أمام هذه الإية الرهيبة الجديدة ء 

وهرعوا الى موسی ینوسلون اليه ان يدعو ربه وسسوف یطلقون سراح 
الاسرائيليين هذه المرة '. 

ودعا موسى ربه فاتكشف العذاب هن المصريين › ورغم ذلك رفقض قصر 
الفرعون ان يسمح له باصطحاب قومه والرحيل . 


على العكس من ذلك .. اشتد الفرعون صلابة وقحة .. وأعلن فرعون 
فى قومه انه اله .. اليس له ملك مصر ؛ وهذه الأنهار تجرى من تحته › اعلن 


۲ 


ان موسى ساحر كاذب .. ورجل فقير لايرتدى اسورة واحدة من الذهب . 
قال تعالى فى سورة الزخرف :+ 


(« ولقد ارسلنا موسی بایاتنا الى فرعون وملائه › فقال : آنی رسول 
رب العالمين ٠‏ فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون ٠‏ وما نريهم 


انظر الى التمبیر القرآتىی 
فاستخف قومه ۰۰ فأطاعوء . 
استخف بمقولهم . واستخف بحريتهم . واستخف بمستقبلهم . واستخف 
بآدمیتهم .. فاطاعوه .. 
اليست هذه طاعة غريبة .. تنمحى الغرابة حين نعلم انهم كانوا قوما 
فاسقين . أن الفسق يصرف الائسان عن الالتفات لمستقله ومصالحه وأموره 
ويورده الهلاك . وذلك ما وقع لقوم فقرعون . 
يقول تماالى : 
((فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجممين ٠‏ فجهلناهم سلفا ومثلا 
لاآخرين ٠‏ » ["] * 
بدا واضحا ان فرعون لن يمن لوسى .. ولن يكف عن تعمذيبه لبنى 
اسرائيل ؛ ولن يكف من استخفاقه بتومه ۰ء 
هنالك دعا موسی وهارون على فرعون ۰ 
« وقال موسى : ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحياة 
الدنيا > ربنا ليضلوا عن سبياك > ربنا اطمس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العسذاب الأليم ٠‏ قال : قد أجييت 
دعوتکما يما ولا نتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ]١[‏ سورة 
يونس ۰ 
وجاء الاذن لوسى بالخروج من مصر ؤاصطحاب تومه معه . 
وکان موقف قومه غریبا .. لم يژمن کل قومه بعد . قال تعالى فى سورة 
)١(‏ اليات من )١‏ الى ٠)‏ مكبة الا ٠)‏ امدئية ٠‏ 


(۲) البة ١ه‏ سورة الرخرف مكية . 
(۳) الآبنان ۸۸ ۸١ ٠‏ مكية ء 


۴ 


« فما آمن موسي الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملاتهم 
ان يفتنهم » وان فرعون لعال فى الأرض » وانه من المسرفين ۴] ٠‏ 
انتهى الأمر وقرر الله وضع حد لجرائم فرغون بعد ان املی له . مصسدر 
الامر لموسى بالخروج .. واستأذن بنو اسرائيل فرعون فى الخروج الى عيد 
لهم + فأذن لهم وهو كاره . وتجهزوا للخروج وتاأهبوا له ٤‏ وحملوا معهسم 
حلم واستعارا دن حل ألضريين رقا كرا دء جام الليل ليام فنقديي؟ 
موسى وسار بهم نحو البحر الاحمر قاصدا بلاد الشام . وتحركت رسل 
فرعون ومخابرانه ؛ وبلغت الاأخبار فرعون ان aa‏ وخرج ٠‏ 
وارسل فرعون اوامره فى مدن الملكة لحشد جيش عظيم .. وساق 
فرعن في اباب جع الجيشى هذه الحجة الفريية ٠١‏ دل بافنس... كنا 
قال عز وجل فی کتأبة : 


«وانهم لنا فغانظون »[] . 


لقد غاظنى موسى .. غاظنى شخصيا .. وعددهم قليل .. وغبخنا عليهم 
كبير .. وهى الحرب اذن . كان فرعون طاغية صريحا ريا جج لم حاون لدا 
نواياه وراء كلمات كبيرة ميقول مقلا ان لمن الملكة مهد > أل ان ال 
الاتتصادى يمكن ان يتعرض للانهيار لو خرجت كل هذه الايدى العا 
اللخ د ابا ا ل بن توافتي اصرح باه بطد لخن 
غقاظه موسی .. وهذا سیب کاف لحشد الجيش ٠‏ 


وصدق الئاس فرعون للمرة الالف بعد كذبه .. لم يمارضه احد » ولم 
يلفت نظرة أحد الى تفاهة السبب الذى جمع له الجيش .. کان كبرياء فرعون 
الشخصى هو الامر الوارد .. وكان يكفى تماما ٠‏ 


تحرك جیش فرعون فی ابهته وعظمته وسلاحه وخرج وراء موسی . 
جلس فرعون فى مركبته الحربية يتأمل الجنود حوله ويبتسم .. 

ماذا لو أنه فعل ذلك من اول لحفة واتتهى من موسى وقتله . 

على ای حال .. ها هو فى طريته لقتل موسى وانهاء المشكلة كلها . 

وقف موسى أمام البحر الاحمر ٠٠‏ 

من بعید ۰» شار غبار قوی یشن بان ج جيش الفرعون يقتزب .. بعدها 

ظهرت اعلام الجیش .. وامتلاً قوم موسی د ء كان الملوقف حرجا 
وخطيرا ۰ 5 ان النخن" ااب والعدو وراءهم ولیست 8 قرصه ة واحدة 
لقتال انهم مجموعة من النساء والاطفال والرجال غير المسسلحين . 
مسيفبحةم فر عون عن آخرهم .. صرخت بعض الاصوات من قوم موسی 

سیدرکنا فرعون ۰ 

قال موسی ‏ کلا .. ان معی ربی سیهدین ۰ 


٠ الآبة ۸۳ من سورة يونس مكية‎ )١( 
» من سورة الشمراء مكبة‎ ٠١ ر۲) الاية‎ 


f: 


ا ا 
لاحظ انعدام الصلة المنطقية بين ظطهور جيش فرعون ٤‏ وضرب اللضز 
بالعصا .. غير ان مشيئة الله تنفد لاغرب الأسباب المتعارضة ممع المنطق 
البشرى . لقد اراد الله تمالى ان تقع المعجزة . اوسن ال زر 0 ت 
بعصاه البحر ٠‏ كان ضرب البحر بالعصا مجرد « سبب » رتب عليه الحق 
انشقاق البحر ٠.٠‏ لم یکد موسی یرفع عصاه حتی نزل جېریل مليه السلام 
الى الأرض . 
ضرب موسى البحر بعصاه فمانغلق البحر نصفين .. انشق عن طسريق 
صلب يابس عن يمینه الامواج وعن يساره الامواج . 
وتقدم موسى قومه وسار بهم حتى عبر البحر .. كاأتت المعجزة هائلة ء. 
ان الامواج کائت تصطرع وتعلو وتهبط حتی اذا جاعت الى الطريق بدته 
کان يدا خفية تمنعها من آن تغرقه او حتې تبلله ۰ 
انتهی عبور موسی البحر مع قومه ۰. 
ووصل مرعون الى البحر .. شاهد هذه الممجزة .. شاهد فى البحر 
طریقا یابسا یشقه نصنین ۰. احس فرعون بالخوف ولکنه زاد فی منساده 
وامر عريته الحربية بالتقدم فتتدم الجيش وراءه ۰ 
حين انتهى موسى من عبور البحر .. التفت الى البحر واراد ان يضربه 
معصاه ليمود ڪيا ڪان ٠‏ ولكن اه اوحى اليه ان يترك البحر على حاله . 
کان موسی يريد ان یغصل البحر بینه وبين فرعون لينجو قومه .. ولو انه 
ضرب البحر بعصماہ فعاد كما کان لنجا موسی ونجا فرعون .. وکان الله 
قمالى قد شاء اغراق الفرعون . ولهذا امر موسى أن يترك البحر على حاله. . 
اوحى اليه سبحانه ( واترك البحر رهوا > انهم جند مغرقون )[ا] . 
وصل مرعون بجيشه الى منتصف البحر ٠۰‏ تعدی منتصفغه وکاد يسل 
الى الضنة الأخرى .. واصدر اف تعالى ابره الى جبريل فحرك جبريلا لوج 
انطبقت الامواج على فرعون وجيشه . 
وغرق فرعون وجيشه ۰ 
غرق العناد ونجا الايمان بالله .. 
ورآى فرعون وهو يغرق متعده فى الئار ء. ادرك وقد انكشف عنه 
الحجاب » ودخل فى سكرات الوت ٤‏ ان موسى كان صادقا وانه ضيع نقسه 
بمعاداته وحربه ۰۰ وآمن فرعون . 
قال تعصالى ٠‏ 
« حتی اذا ادرکه الغرق قال : آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به 
بنو أسرائيل › وآنا من المسلمين )[۲] . 
وقد كائت توبته غير مقبولة ولا صحيحة . فهى توبة تجىء بعد معايئثة 
العذاب والدخول مى اوت قال له جبریل : 


. الية ۲۲ من سورة الدخان مكية‎ )١( 
٠ من سورة يونش مكية‎ ٩١ الية‎ )۲( 


Yo 


« الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ء [1] 
جمعنى لا توبة .. 
انتهى وقت التوبة المحدد لك وهلكت . انتهى الامر ولا نجاة لك . سينجو 
جسدك وحده .. سنموت وتقذف الامواج جثتك الى الشاطىء . لتكون 
آية لن خلفك . 
« فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ن خلفك آية › وان كثيرا من النساس 
عن آياننا لغافلون » ۰ [۲] 
كان ما وقع لفرعون تحقيقا لسنة ازلية خلت فى عباد الله ء. لاينفع الايمان 
بعد العذاب . قال تعالى فى سورة غافر . 
rps gr‏ : آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین . 
لما راوا باسنا » سنة الله التى قد خلت فى 
ب و ر لکافرون “["] . 
قص الله تعالى کو المواجهة بين فرعون وموسى فى قوله تعمسالى 
فى سورة الشمراء 


واوجينا الی موسی آن اسر بعبادی انکم متبمون ۰ فارسل فرعون 
فى المدائن حاشرين ٠‏ ان هؤلاء لشرذمة قلدلون ٠‏ وانهم لنا لغانظونء 
وانا لجميع حاذرون ء فاخرحد من جنات وعیون ۰ وکنوز و 


معی ربی سيهدين ٠‏ فاوحينا الى موسى : ان اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود آلمظيم ٠‏ وازلفنا ثم الآخرين ٠‏ وانجينا 
موسى ومن معه أجمعين ٠‏ ثم اغرغنا الآخرين ٠‏ ان فى ذلك لية › 
وما كان اكثرهم مؤمنين ء وان ربك لهو المزيز الرحيم ) ء ]٤[‏ . 
اسدل الستار على طغيان الفرعون . ولفظت الامواج جثته الى الشاطىء. 
لا نعرف على أى شاطىء لفت الامواج جثة الرجل الذى يدعى الالوهية . 
الرجل الذى لم يعارضه أحد ! . 


اغلب الظن ان الامواج لفظت جثته على الشاطىء الفربى .. فرآء 
امصريون وادركوا ان الههم الذى عبدوه واطاعوه كان عبدا لا يقدر على دقع 
اموت عن رقبته . 

بعد ذلك .. نزل الستار تماما على المصريين .. لا يحدثنا القرآن الكريم 
عما فعلوه بعد ستوط نظام الفرعون وغرقه مع جيشه ۔ء لا يحدثنا عن ردود 
فعلهم بعد ان دمر الله ما کان يصنع مرعون وقومه وما کانوا يعرشون 
ويشبدون ۰ 


٠ سورة يونس بكبة‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠۲‏ سورة بوتس مكية . 

«) الاية )۸ سورة غار مكهة ٠‏ 

(0) الابات ٠١‏ الى ٠۸‏ سورة الشعراء مكية » 


يسكت السياق القرآتى عنهم . ء ويستبعدهم تماما من التاريخ والاحداث . 
وياعنت اسياق الى وى !و خاروت :+ اذا كان من امر بنی اسرائیل 
و لقد مات فرعون مصر .. غرق امام بون المصريين ونی اسرائیل 
٠‏ ورغم م موته ٤‏ فقد ظل اثره باتیا فی تفوس امصريين وبنى اسرائيل . 
من الصعب على سنوات القهر الطويلة والذل المكثف ان تمر على نفغوس 
الاس مر الكرام ١‏ 
لقد صنع فرعون می نفوس بئی اسرائيل شيئا سندركه من الآيات بعد 
قليل .. لقد عودهم الذل لير اله . كسر مى تفوسهم يئا من الداخل . 
هزم ارواحهم » فانطووا شان المهزومين على الاعجاب بمن هزمهم ٠‏ 
افسد فطرتهم غمذبوا موسى مذابا شسديدا بالعناد والجهل . 
کت جر ھی خر لم درل اریکرھی :ادحام ۽ 
کانت رمال البحر الرطية لم درل مالبة ينمال بى اسراتيسل #احين مروا 
على توم يميدون الاصنام » وبدلا من ان يظهروا استيامهم لهذا الظلم العتل » 
وښجمدوا الله ن هداهم للایمان .. بدلا من ذلك التفتوأ إلى موسى وطلبوا منه أن يجعل 
هم اها يعبدونه مثل هۆلاء الناس .. وليس هناك أحد أحسن من أحد.. 


ادركتهم الغيرة راي الأصنام > ورغبوا فى مثلها »> وعاودهم الحنين لإيام 
الشرك القديبة التى عاشوها فى ظل فرعون . ولفتهم موسى الى جهلهم هذا. 


قال تمالى : 


وجاوزنا ببنې اسرائیل البحر ٤‏ غاتوا علی قو 

لھم ٥‏ قالوا یا موی : امل کنا لھا کما لھم اله ٤‏ فال :ا :ارتم 
ا ا 
فرعون يسومونگم ر العذاب ٠‏ يقتلون آي وبستخيون ساي 
وفی فلکم بلاء من ربكم عظیم ٩‏ ۰ [۱] 


سار مونی بقومه ی سیناء .. وهی صحراء لیس فیها شجر 

القن ا واي فيو لحا وت با م ورکیم وح 1 سسا انی ان 
والسلوى وظللهم الخمام ٠.‏ والمن مادة يميل طعمها الى الحلاوة وتنرزها 

بمض اجار القاكهة ء حملت الرياح اليهم هذه المادة معَلفة فى أوراق الشجر . 
سان 1 الهم اللوي وهو تو من راع الطيور يقال أنه « السمان » 
وحين اشتد بهم الظما الى الماء ٤‏ وسيناء مكان يخلو من الماء > ضرب لهم موسى 
بمصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الياه .. وكان بئو اسرائيل 
يئقسمون الى ٠١‏ سبطا . فارسل الله الياه لكل مجموعة . ورغم هذا الاكرام 
والحثاوة . تحركت فى النفوسس التواءاتها امريضة .. وا e‏ 
عليه باتهم سئموا من هذا الطعام » واشتاقت تفوسهم r ATK IE,‏ 
والغول والعدس › وكائت هذه الاطعمة اطعمة مصرية تقليدية .. وهكذا 


» سور الاعران مكبة‎ ١۲١ الآيثت من ۱۳۸ الى‎ )١( 


TY 


E‏ بئو ادرایل نبيهم موسى أن يدعو الله ليخرج لهم من الارض هذه 


وعاد موسى يلفتهم الى ظلمهم لانئسهم ؛ وحنينهم لايام هوائهم فى مصر »› 
وکیف انهم یتبطرون على خير الطعام واکرمه ٤‏ ویریدون بدله ادنی الطعمام 
وواه 

قال تعالى فى سورة البقرة : 

« واذ ظتم يا موسى : لن نصبر على طعام واحد › فادع لنا ربك يخرج 

نا مما تنبت الأرض من بقلها وقثانها وفومها وعدسها وبصلها »> قال: 

ھان کی سو انی بای اھ کے ١‏ انوا رااان م 
سالقم ١‏ . 


سار موسی بقومه می اتجاه بيت المقدس .. 

أمر موسى تومه بدخولها وقتال من فيها والاستيلاء عليها . 

ها قد جاء امتحانهم الآخير .. بعد كل ما وقع لهم من الممجزات والآيات 
والخوارق . جاء دورهم ليحاربوا س بوصفهم مؤمنين س قوما من عبدة 
الامنام .. 

ورفض قوم موسى دخول الأرض المقدسة . 

وحدثهم موسى عن نعمة الله عليهم . كيف جعمل فيهم انبياء ؛ وجعلهم 
ملوكا يرثون ملك قرعون › وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالين . 

وکان رد قومه عليه انهم يخافون من التتال . قالوا ؛ ان فيها قوما جبارين › 
ولن بدخلوا الارض القدسة حتى يخرج منها هؤلاء . 

وانضم لموسى وهارون اثنان من القوم ٠.‏ تقول كتب القدماء انهم خرجوا 
فى سستمائة الف .. لم يجد موسى من بينهم غير رجلين على استمداد للقتال 
.. وراح هذان الرجلان يحاولان اقناع التوم بدخول الارض والقتال ء.. 
قالا : ان مجرد دخولهم من الباب سيجمل لهم النصر . ولكن بتى اسرائيل 
جمیعا کانو! یتدثرون بالجبن ویرتعشون فی اعماقهم .. 

مرة اخرى تعاودهم طبيعتهم التى عاودتهم قبل ذلك حين راو! قوما يعكفون 
فلن اشتالمهم ر د مدت افطردهم "٤‏ وانهزجوا جن الداخل * واعتاوا الذل » 
فلم يعد فی استطاعتهم ان يحاربوا .. وان بقی می استطاعتهم ان يتوقحوا 
على نبی الله موسی وربه «. 
وقال قوم موسى له كلمتهم الشهيرة ' 

« اذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون “["] . 

هكذا بضراحة وبلا التواء . 


٠ من سورة البقرة مدنية‎ ٠1 من الآية‎ )١( 
٠ من الاية )۲ من سورة الائدة مدثية‎ )۲( 


A 


ادرك موس ان تومه ما عادوا يصلحون لشىء ‏ مات الفرعون › ولكن 
آثاره فى النفوس باقية يحتاج شفاؤها لفترة طويلة . عاد موسى الى ربه 
يحدثه آنه لا يملك الا نفسه واخاه .. دعا موسی على قومه ان یفرق الله بینه 
وبينهم ۰ 

واصدر الله تعالى حكمه على هذا الجيل الذى فسدت فطرته من بنى 
اسرائيل .. كان الحكم هو التيه اربعين عاما ء٠‏ حتى يموت هذا الجيل أو 
يصل الى الشيخوخة . ويولد بدلا مئه جيل آخر » جيل لم يهزمه احد من 
الداخل ؛ ويستطيع ساعتها ان يقاتل وان ينتصر . 

قال تعالى فى سورة المائدة : 


« واذ قال موسى لقومه : يا قوم : اذكروا نعمة الله عليكم »> اذ جمل 
فيكم انبیاء وجملکم ملوکا ؛ وآناکم ما لم يؤت : 


: کلوا آن 
قالوا : يا موسي انا ان ندخلها ابدا ما داموا فيها » فاذهب انت وربك 
ففاتلا انا ها هنا قاعدون ٠‏ قال : رب انى لا املك الا نفسی واخی » 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ٠‏ قال : فانها محرمة عليهم اربعين 
سنة يتيهون فى الارض » فلا تاس على القوم الفاسقين )[ا] . 
بدات ايام التيه ء. 
بدا السير في داثرة مغلقة .. تنتهى من حيث تبدا “ وتبدا من حيث تنتهى . 
بدا السير الى غير مقصد .ء. ليلا ونهارا وصباحا ومساء ء 
فخلوا الرية نة ت يا٠‏ 
عاد موسى الى نفس المكان الذى التقى ميه بكلمات الله أول مرة . 


نزل بئو اسرائيل حول الطور وصعد موسى الجبل وحده .. وهئثاك انزلت 
مليه التوراة ء وکلمه ربه تعالی .. 


قبل ان یصعد موسی الی مبقات ربهء» استخلف آخاه هارون فی قومه ۰ 
ترکه مسئولا عنهم ومضی الى ربه ۰ 
قال تعالى فى سسورة الأعراف : 

( وواعدنا موسي ثلائين ليلة واتممناها بعشر › فتم ميقات ربه 


اربعین ليلة › وقال موسی لاخیه هارون : آخلفنی فى قومی واصلح 
ول نتبع سبیل ا )غسدین ٩۴)‏ ۰ 


(1) ابات من ٠١‏ الى ۲١‏ سورة المائدة مدئية ٠‏ 
0) الية ٠)١‏ مكية . 
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قول التدماء ان موسى صام ثلائين يوما ليلا ونهارا بغير ان يذوق طماما 
قفد ثم کره آن یکلم ربه وريح فمه ريح غم الصائم ٤‏ فتناول من نبات الارضش 
فمضغه ٤‏ فقال له ربه : اذا افطرت > وهو اعلم بما كان . قال : ی رب»؛ 
كرهت أن اكلمك الا وفمی طيب الریح قال اوما علمت یا موسي آن ريح فم 
الصائم عندى اطيب من ريح المسك . ارجع فصم عثرة أيام ثم ائتنى . 

عليه السلام ما امره ربه به ء. 

وئحن لا نعرف س معرفة يقبنية ‏ لاذا صام موسى اربعين ليلة بدلا من 
نلائين . 

کل ما نعرفه ان :الله تعالى قد زاد على الثلاثين ليلة عشر ليال اخرى من 
الصوم وانزلت التوراة على موسى . انزلت عليه الوصايا العشر ٠‏ وكائت . 
هذه الوصايا المشر هى 


. س الامر بعبادة اللهوحده لا شريك له‎ ١ 

۲ س التهى عن الحلف با كاذبا . 

۳ الامر بالمحافظة على السبت [ بمعئى تفريغ يوم من ايام الاسبوع 
للمبادة ] . 

. س الامر باكرام الاب والآام‎ ٤ 

ه ‏ معرفة أن الله وحده هو الذى يعطى ويمنح . 

“-لاتقتل. 

۷ لاتزن .۰ 

۸ لا تسرق ۰ 

۰ لا تشهد شهادة زور‎ ٩ 

١‏ - لا نمدن عينيك الى بیت صاحبك او امراته او عبده او فوره او حماره. 

قال علماء السلف ان مضمون هذه الوصايا العقر قد تضمنتهما آيتان من 
القرآن + هى قوله تمالى قى سورة الاتعام : 

( قل : تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم : الا تشرکوا به شيئا ۽ 


وبالوالدين احسانا › ولا تفتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم 
وأباهم ء ولا تقريوا الفواحش ما ظهر منها ويا بطن › ولا فوا 


ولا تقربوا مال اليتي الا بالتی هى احسن حنى يبلغ اشده ٤‏ واوفوا 

الكبل واليزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسمها ٤‏ واذا قلتم فاعدلوا 

ولو کان ذا قریی ٤‏ وبعهد اله اوفوا » ذلكم وصساکم به لعلکم 
ون ۰ “/] ۰ 


يقص اله تبارك وتمالی لينا ماذا کان من امر موسى حين ذهب ليقات ربه. 
کان موسی بصومه س اربعين ليلة س يقترب من ربه اکثر .. وکان موسی 


را) الآينان اها ؛ ١١٠ا‏ مدنية ء 


r, 


بتکلیم الله له یزداد حبا فی ربه اکثر ۰ ونحن لا نعرف ای مشاعر کانت 
تجيش فى قلب موسى عليه الصلاة والسلام حين سال ربه الرؤية . 


احيانا كثيرة يدقع الحب البشرى الناس ١‏ المستحيل .. ت 
ا e‏ 


ان عمق احساس موسی بربه ٤‏ وحبه لخالقه › واندقاعه الذی لم یزل یمیز 
شخصيته ٠.‏ دفعه هذا كله الى ان يسال الله الرؤية . قال تعالى فى سورة 
الاععراف : 
( ولا جاء موسی یقاتا وکلمه ربه ۰ قال : رب ارنی انظر اليك ۱ ] , 
هكذا باندفاع الماشقين الكبار سال موسى ربه ما سال . وجاءه رد الحق 
عزوجل . 
( قال : لن ترانی )) ء٠‏ [؟] . 
ولو ان اه تبارك وتمالی قالها ولم يزد عليها شيئا ٤‏ لكان هذا عدلا مه 
سبحانه ٤‏ غير ان الموقف هنا موقف حب الهى من جائب موسى . موقف اندقاع 
يبرره الحب . ولهذا ادركت رحمة الله تعالى موسى .. 
أفهمه انه لن براه » لان احدا من الخلق لا يصمد لور الله .. مره أن ينظر 
الى الجبل . مان استقر مكانه مسوف يراه . ١‏ 
قال تمسالى ٠‏ 
« ولكن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی › فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا )[؟] ۰ 
لا يبصمد لئور الل أحد . 


أدرك موسى هذه الحتيقة وعاينها بئفسه .. والصعق هو الوت او 
الاغماء . ونحن لا نعرف الفترة التى قضاها موسى غائبا عن حياته أو وعيه 
۰ غير انه حين اناق ٠.‏ 


« فما أغاق قال : سبحانك ء٠‏ تبت اليك وانا اول المؤمنين “؛] . 


وقف المنسرون القدماء كثيرا امام هذه الآبات . تساءلوا مثلا كيف يطلب 
موسى رؤية الله مع علمه بأنها غير ممكنة ٠‏ 


وتنازعوا فى ذلك فذهب الممتزلة الى راى ٤‏ وذهب اهل السنة الى رآى  »‏ 
وكان مدار الحديث كله كيف لا يعلم النبى وهو أترب خلق الله اليه ان رؤية 
الله مستحيلة .. وهكذا انصرفنا عن عمق الآيات البعيد ٤‏ ورحنا نبحث حول 
جزئيات لا تغئي ولا تسمن ۰ 


. مكية‎ 1٤۴١ من البة‎ )١( 
. من الاية 1)۲ مكية‎ )۴( 
سورة الإعراف بكية ء‎ ٠٤۴ من الابة‎ )۳( 
٠ سورة الاعراف مكية‎ ٠٤۴١ ())من الية‎ 
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اعتقد أن هذا الموقف من موسى س يمثل قمة من قمم الحب ٤‏ وعمقا من 
اعماق الوجد ‏ لا مثیل له فى كل سيرة موسى . 


نحن أمام ذروة الحب لله .. 


والمحب لا يريد غير الرؤية » ورؤية الله عز وجل مستحيلة ؛ هذا هو منطق 
العقل والاعصاب + لكن .. متى گان الحب يبا بالنطق أو يستمع للاعصاب 
م ٠‏ وحكذا ينجن موسي الى التجرية وى تجربة قام بها بدلا عتا جميعا ‏ . 
كان اجرانا فى الطلب ٠‏ وكان أسبقنا الى الصسعق “ وأثبت انا بجسده الكريم 
وروحه الطاهر أن أحدا لا يصمد لتور الله .. 
حاهو يفيق فيمجد الله ويتوب اليه ويستغفره .. 
« قال : سبحانك تبت الىك » را] . 
من ای شیء کان موسی یتوب .. 
قال الصوفية كان يتوب من اندفاعة عاشق عظيم سأل المحال وهو يعلم 
انه محال .. 
وذلك تفسير مقنع .. يؤيد ذلك سياق الإيات .. 
انظر الى آيات الله وكيف يلفته الى ما نعم عليه من نعم ٠‏ قال تعالى 
اوس : 
( قال : یا موسی انی اصطفیتك على الناس برسالاتی وبکلامی » 
فخذ ما آتيتك وکن من الشاکرين ۰ وکتبنا له فی الالواح من کل شىء 
موعظة وتفصيلا لكل شىء . فخذها بقوة › وامر قومك ياخسذوا 
باحسنها “|"] هة 
وقف كثير من المفسرين امام قوله تعالى موسى 2 
( انی اصطفیتك على الناس برسالاتی وبکلامی “[") هھ 
واجریت مقارنات بينه وبين غيره من الائبياء . فقيل ان هذا الاصطفاء كان 
خاصا بعصره وحده ؛ ولا ينسحب على العصر الذى سبقه لوجود ابراهیم فيه »> 
وابراهيم خير من موسي ٠‏ ايضا لا ينطبق هذا الاصطقاء على العصر الذى 
یأتی بعده » لوجود محمد بن عبد الله فيه » وهو اقضل منهما . 
ونحب ان نبتعد عن هذا الجدال كله .. لا لأئنا تعتقد ان كل الانبياء سواء 
.. ان الله سبحانه وتعالى يحدثئا انه فضل بعض الثبيين على بعض > ورفع 
درجات بعضهم على البمض .. غير أن هذا التفضيل ينبغى أن يكون منطقة 
محرمة علينا » ولنقف نحن فى موقع الايمان بجميع الأنبياء لا نتعداه . ولنؤد 
نحوهم فروض الاحترام على حد سواء . لا ینبغی ان يخوض الخاطئون فى 
درجات المعصومين المختارين من الله .. ليس من الأدب ان تفاضل نحن بين 
الأئبياء . الأولى أن تؤمن بهم جميعا ٠‏ 


secere 


را) من ا#بة ٠)١‏ سورة الاعراف مكبة » 
(۴) الآيتان ٠٤١ > ٠)٤‏ سورة الاإعراف مكية ٠‏ 
«) من الآية ٠))‏ سورة الإعراف مكبة . 
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انتهی میات موسی مع ربه تعالی ٠.‏ وعاد غضبان اسفا الى قومه .. لم 
یکن فی الوجود کله انسان فی مثل رضاه .. لکنه یعلم من ربه آنباء تسوءه 
فينقلب الى قومه غضبان أسفا .. 

قال تعالى فى سورة طه * 

وما اعجلك عن قومك يا موس . قال هم اولاءِ على اثرى » 
وعجلت اليك رب لترضى ٠‏ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم 
السامری ۰ فرجع موسی الي قومه غضبان اسغا[] . 

انحدر موسى من قمة الجبل وهو يحمل الواح التوراة » قلبه يفلى بالغضب 
والاسف » نستطيع أن انتخيل انقعال مون ؤثورقه وحن يحت خللاه 
تخو قومه ‏ 

لم يکد موسي يغادر قومه الى ميقات ربه .. حتى وقعت فتنة السامرى . 
وتفصيل هذه الفتنة ان بني اسرائيل حين خرجوا من مصر ») صحبوا معهم 
كثيرا من حلى المصريين وذهبهم » اخذوه للتمتع به فى احتفالهم الذى ادعوه > 
ثم نجوا بعد ممجزة شق البحر » واتطبق البحر على فرعون وجنوده فغرقو! » 
وصار ما معهم من الذهب ملكا لهم .. ويبدو ان هارون عليه السلام ؛ ادرك 
ان هذا الذهب ليس من حقهم » فاخذه منهم ودفنه فى الارض .. لم يكن القوم 
فى حاجة اليةً .. كانوا يميشون فى التيه ٠.‏ يسيرون وسط صحراء لايئفعهم 
فيها الذهب . حفر هارون شقيق موسي حفرة والقى فيها الذهب واهال عليه 
التراب . ورآه الساأمرى وهو يدن الذهب فاستخرجه بعد ذلك » وصهره ؛ 
وصنع منه تمثالا لعجل يشبه العجل ابيس + معبود المصريين ؛ وكان‌السامرى 
فيما يبدو نحاتا محترفا أو صائفا سابقا » فصنع المجل مجوما من الداخل ٤‏ 
ووضعه فى اتجاه الريح ؛ بحيث يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من 
انفه فيحدث صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية .. 

ويقال ان سر هذا الخوار > ان السامرى كان قد اخذ قبضة من تراب سار 
عليه جبريل عليه السلام حين نزل الى الأرض فى معجزة شق البحر .. اى 
ان السامرى أبصر بما لم يبصروا به » فقبض قبضة من اثر الرسول [ جبريل 
عليه السلام ] فوضمها مع الذهب وهو يصنع منه العجل وكان جبريل 
عليه السلام لا يسير على شىء الا دبت فيه الحياة ¢ غلما اضاف السمامرى 
التراب الى الذهب ٤‏ وصنع منه العجل » خار العجل كالعجول الحقيقية .. 

هذه قصة السامرى التى القاها لموسى » ونعتقد آنه كاذب .. ان كفره 
یرجح عندنا کذبه .. 


نعلم الآن ان التراب اذا اضيف الى الذهب وصهر ٠‏ انفصسل التراب من 
الذهب وترك تجويغا فى مكان انفصاله » واغلب الظن ان السامرى استخدم 
حذا التراب » کی تراب آخر ٤‏ فى صنع تجويف داخل المجل ؛ بحيث تحول 
التمثال الى تمثال له صوت .. 

بعد ذلك ٤‏ خرج السامری على بنی اسرالیل بما صنعه ٠۰‏ 


(ا) الګبات ۸۳ ٠‏ )۸ ؛ ۸٠‏ ) ۸1 سورة طه بكة ٠‏ 
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سالوه ما هذا یا سامری ؟ 

قال هذا الهکم واله موسی ! 

قالوا : لكن موسى ذهب ليقات الهه . 

قال السامرى لقد نسى موسى . ذهب للقاء ربه هناك ؛ بينما ربه هنا . 


وهبت موجة من الرياح غدخلت من دبر المجل الذهب وخرجت من فمه 
قار العمل + 


وعبد بنو اسرائيل هذا المجل . 
لمل دهشة القارىء تثور لهذه الفتنة .. كيف يمكن الاستخفاف بعمقول 


القوم لهذه الدرجة .. لتد وقعت لهم معجزات هائلة ٠.‏ فكي ينتلبون الى 
عبادة الأصنام فى لحطلة . 


تول هذه الدهشة الو نظرنا فى نفمية التوم الذين عبدو! المجل . لقد 
تربوا فی محر › ایا مصر تعبد الأصنام وتقدس فيما تقدس المجل 
ی تافل وائ به ٠‏ رقصد ر ولع ای کر ا 
غىي فطرتهم شىء »؛ ومرت عليهم معجزات الله فصادفغت نفوسا تالفة الامل . 
ت ن ان وا م ل ان كلمات اله لم تعدهم الى الحق» 

ان المعجزات الحسية لم کشم بد اکنا £ علوااداخل اانه 
ee‏ الاوثان . كانوا وکین بک ا الین القدماء . ولهمذا 
السبب انقلبوا الى عبادة العجل .. ولم يكن انقلابهم هذا مفاجاة لنا نحن 
اهل هذا الزمان > ماهم بعد خروجهم من معجزة شق البحر شاهدوا قوما 
يعبدون الأصنام فسالوا موسى ان يجعل لهم آلهة يمبدونها مثل هؤلاء القوم . 
المسالة اذن قديمة ومزمنة .. والرغبة فى عبادة الاصنام > هى نها 
عبادة الاصنام ٤‏ ولقد كان كل ما فعله السامرى » أنه استغل حنين القوم الى 
عبادة الاوثان ء استغل حاجة ننسية شبه عابة وحتتها لهم حين قدم اليمم 
عجله . واختار ان يكون المجل ذهبا لانه يعلم ضعف بئى اسرائیل ازاء 
الذهب عموما . 
ا اک وی یی ی ف ر ی 
بان بثی اسرائيل يعبدون عجلا من الذهب . 
انقسموا الى قسمين : الاقلية المؤمنة أدركت أن هذا هراء . والاغلبية 
الكامرة طاوعت حنينها لعبادة الأوثان . 
ووقف هارون وسط قومه وراج و : انکم فتنتم به › هذه 
دا اا یجید ول ا ٠‏ لیس هذا ربكم ولا رب 
موسی . 

« آن ربكم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری » ۰ [۱] 
ورفض عبدة العجل موعظة هارون . كانوا مجموعة من الجاهلين الذين 
مرت عليهم الكلمات مرور النسيم بالحجارة .. لم تفعل فيها شيئا .. وعاد 


(ا) من الآبة ٠١‏ سورة طه مكبة ٠‏ 
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هارون یعفلهم ویذکرهم بممجزات اله النی انقذهم بها » وتکریمه ورعابته لهم؛ 
| آذانهم ورفضوا کلماته » واستضسعفوه وکادوا یقتلونه › وانهوا 
مناقشة الموضوع بتأجيله حثى عودة موسى .. کان واضحا ان هارون اکثر 
لیتا من موسی ٠‏ ام يكن يهابه القوم للينه وشفتته . وخشى هارون ان بلجا 
الى القوة ويحطم لهم صنمهم الذى بعبدونه فتثور فتنة بين القوم . ويحدث 
ما يشبه الحرب الأهلية . آثر هارون تأجيل الموضوع الى ان يحضر موسى. 
كان يعرف أن موسى بشخصيته القوية ؛ يستطيع أن يضم حدا لهسذه 
الفتنة دون اراقة دماء . E‏ 
واستبر القوم يرقتصون حول المجل .. 
كان السامرى ‏ لمعنه الله تعالى س هو صاحب هذه الفتنة القديمة .. 
فتنة الرقص والتواجد حول الاأوثان ؛ ؤهى فتنة لم تزل مظاهرها حية الى 
اليوم رغم اندثار عبادة الاوثان ؛ يقوم بها الئاس فى زماننا بحسن ثية دون 
أنيدركوا أصلها القديم وكوئها ديانة الكفار وعباد العجل . 


اورد الى تى الجزه الحادي كر فى سره لمع السامرين .. هذه 


قال : « سثل الامام ابو بكر الطرطوشى : ما يقول سيدنا النقيه فى جماعة 
من رجال › يکثرون من ذكر الله تعالى »؛ وذكر محمد صلى الله عليه وسام › 
ثم انهم يوقعون بالقضيب على شىء من الأديم . ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
حتى يقع مغشيا عليه . ويحضرون شيئًا يأكلونه .. هل الحضور معهم جائز 
أم لا . أغتونا مأجورين » . 


اجاب القرطبى على هذه المسألة نقلا عن استاذه قال : « مذهب السوفية 
إ يتصد الراقصين ] بطالة وجهالة وضلالة . وما الاسلام الا كتاب الله وسنة 
رسوله . واما الرتص والتواجد فاول من احدثهما اصحاب السامرى . لا 
اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه وينواجدون . فهو 
دين الكنار وعباد العجل . 

وانسا کان یجلس النبی صلی الله عليه وسلم مع اصحابه كانما على 
رؤوسهم الطير من الوقار . فينبفى للسلطان ونوابه ان يمنعوهم من الحضور 
فى المساجد وغيرها . ولا بحل لاحد يؤمن بال واليوم الآخر أن يحضر معهم . 
ولا أن يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد بن 
حنبل وغيرهم من ائمة المسلمين ٠‏ وباث التوفيق » . 

انتھی کلام القرعلبى المتصل بهذه المسألة . فتامل مضاء ذهنه وتقوآه › 
وربطه لبدعة الرقص الصوفى الحديث بمبادة العجل القديم والرقص حوله. 


weve cerense 


انحدر موسى عائدا لتومه فسمع صياح التوم وجلبتهم وهم يرقصون حول 
العجل .. توقف القوم حين ظهر موسى وساد صمت . 


tro 


صرح موسی یقول : 
« بئسما خلفتمونی من بعدی » ۰۰ (۱) 
انجه موسی نحو هارون والقى الواح التوراة من يده على الارض .. كان 
أعصار الغضب داخل موسى يتحكم فيه الآن تماما . 
مد موسی يديه وامسك هارون من شمر رأسه وشمر لحیته وشده نحوه 
وهو یرتعش . 
تقال موس ` 
« یا هارون : ما منعك اذ رایتهم ضلوا الا تتبعن ؛ افعصیت امری؟۸؟] 


ان موسی يتساعل هل عصى هارون امره . كيف سكت على هذه الفتنة ؟ 
کیف طاوعهم على البقاء معھم ولم یخرج ویترکھم ویتبرا منھم ؟ کیف سنکت 
عن مقاومتهم أصلا ؟ . . ان الساكت عن الخطا مشثرك غيه بشكل ما . 

زاد الصمت عمقا بعد جملة موسى الغاضبة . 


وتحدث هارون الى موسى .ء. رجا منه أن يترك راسه ولحيته .. بحق 
انتمائهما لأم واحدة .. وهو يذكره بالام ولا يذكره بالأاب ليكون ذلك ادعى 
لاستثارة مشساعر الحنو فى تفسسه . 
« قال : یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برآسی )[؟] . 
أفهمه أن الآمر ليس فيه عصيان له ٠ء‏ وليس فيه رضاء بموقف عبدة المجل 
۰. انما خشی ان یترکهم ویمضی ؛ فیساله موسی کیف لم يبق فیهم وقد تركکه 
مسئؤلا عنهم » وخشی لو قاومهم بعنف أن‌یثیر بینهم قتالا فیساله موسی کیف 
فرق بینهم ولم ینتظر عودته ۰ 
1نی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرالیل ولم ترقب قولی ]٤[»‏ . 
انهم هارون آخاه موسی برفق ولین آن القوم استضعفوه › وکادوا يقتلونه 
حين قاومهم › رجا منه ان يترك راسه ولحیته حتی لا يشمت به الأعداء ؛ 
ويسثخف به القوم زيادة على استخفافهم به . افهمه انه ليس ظالا مثلهم 


«یا ابن آم ان القوم استضهفونی وکادو! یقتلوننی فلا تشمت بی 
الأعداء ولا تجملنى مع القوم الظالين )*] ٠‏ 


ادرك موسی انه ظلم هارون فی غضبه الذی اشملته غیرته على الله تعالی 
وحرصه على الحق .. ادرك ان هارون تصرف افضل تصرف ممکكن فى هذه 
الفشروف . 


. سورة الاعراف بكية‎ ٠٠١ من الية‎ )١( 
٠ سورة طه مكية‎ ٠۳ ) ٩۲ الآیتان‎ )۲( 
. سورة طه مكية‎ ٩) من الإية‎ )۲( 
٠ سورة له مكبة‎ ٠) من الية‎ )0( 
, سورة الامرات مكية‎ ٠٠١ (ه] من الآبة‎ 


۴٦ 


ترك راسه ولحبته واسنغفر الله له ولاخیه .. 
التفت موسى لقومه وتساءل بصوث لم يزل يضطرب غضبا : : 


(( یا قوم آلم يعدكم عدا حسنا ؟ أفطال عليكم المهد ؟ ام آردتم 
ان بهل لیم فب من رکم فاخافتم موعدی 1۲ . ۴ 


انه يعنفهم ويوبخهم ويلفتهم باشمارة سريعة الى غباء ما عملوه . 
عاد موسی يقول ب خاضبا لسد القضب : 
« أن الذين اتخذوا المجل سينالهم غضب من ربهم وئلة فى الحياة 
الدنيا » وكذلك نجزى المفترين ]١[)‏ . 
لم تكد الجبال تبتلع اصداء الصوت الفاضب حتى نكس القوم رؤوسهم 
وادرکوا خطاهم کن افر لوخ و اتسا على الح انی جا © بو ۲ 
ابعد كل ما فعله الله تعالى لهم ؛ ينكفئون على عبادة الأصنام .. أيغيب 
عنهم موسی اربعین یوما ثم يعود ليجدهم يعبدون عجلا من الذهب .. 
أهذا تصرف توم ؛ عهد الله اليهم بأمانة التوحيد فى الأرض ؟ 
التفت موسى الى السامرى بعد حديثه القتصير مع هارون ‏ . لقد اثبت 
له هارون براعته کمسول عن تومه فی غیبته ٤‏ کا سکت القوم ونکوا 


باد مهم اا کر می ام باق ۲1 المسئول الأول عن الفتنة .. لم يبق الإ 
اللسامرى ٠‏ 


تحدث موسی الى السامرى وغضبه لم يهدا بعد 
(( قال : فما خطبك یا سامری ؟»)]۲] . 
انه یساله عن قصته > ویرید ان یعرف منه ما الذی حمله على ما صنع . 
قال السامرى : 
(( بصرت بما لم ببصروا به ]٤[)‏ ء. رایت جبریل وهو یرکب فرسه 
فلا تضع قدمها على شىء الإ دبت فيه الحياة ء. 
١‏ فقبضت قبضة من اثر الرسول ]٤[)‏ ء. اخذت حفنة من التراب 
الذى سار عليه جبريل والتيتها على الذهب .. 
ا ١‏ فنبذتها » وكذلك سولت لي نفسى )[)] . . هذا ما سسساقتنی ننسی 


لم يناقش موسى ٠‏ عليه السلام الس امرى فى ادعائه .. انما قذف فى 


٠ سورة مله مكية‎ ۸٦ من الآية‎ ١(١ 
٠ سورة الإعراف مكبة‎ ٠١١ الآية‎ )۲( 
٠ سورة طه مكية‎ ٠٠ الإية‎ )۳« 

0| »ن الآية ٠١‏ سورة طه مكية ٠‏ 


fy 


وجهه حكم الحق .. لیس الهم ان یکون السسامری قد رای جبريل »› عليه 
السلام ٤‏ فقبض قبضة من أثره ء. ليس الهم ان يكون خوار العجل بسسبب 
هذا التراب الذى سار عليه قرس جبريل ٠‏ أو يكون الخضوار بسبب ثقب 
اصطنمه السامرى ليخور العجل .. الهم مى الامر كله جريمة السامرى » 
وفتنته لتوم موسى ٠‏ واستغلاله اعجاب القوم الدفين بسادتهم المصريين »› 
وتتليدهم لهم فى عبادة الاوثان .. هذه هى الجريمة التى حكم فيها موسى » 
عليه السلام » بحكمه المزدوج : 


(« قال : فاذهب فان لك فى الحياة ان تقول لا مساس » وان لك موعدا 
ن تخلفه > وانظر الى الهك الذى ظلت عليه عاكغا › لنحرقنه ثم 
لننسفنه فى اليم نسفا)[١]‏ .. [ سورة طه ] .. 

حكم موسى على السامرى بالوحدة مى الدنيا . . 


يقول بعض الفسرين ١:‏ ان موسى دعا على السامرى بأن لا يمس آحدا » 
معاقبة له على مسه ما لم یکن پنبغی له مسه ». 

وفعتقد أن الآمر لخطر كفيرا من هذه النظرة السريحة .. أن الممامزى 
اراد بغتنته ضلال بنى اسرائيل وجممهم حول عجله الوثنى والسيادة عليهم › 
وقد جاعت عقوبته مساوية لجرمه › لقد حكم عليه بالنيذ والوحدة » هل مرض 
السامرى مرضا جلديا بشعا صار الناس يأنفون من لمسه أو مجرد الاقتراب 
منه ؟ .. هل جاءه النبڌ من خځارج جسسده ؟ .. لا نعرف ماذا کان من امر 
الاسلوب الذى تمت به وحدة السامرى ونبذ المجتمع له .. كل ما نعرفه أن 
موسى أوقع عليه عقوبة رهيبة > كان أهون منها القتل › فقد عاش السامرى 
منہوذا محتترا لا يلس شیا ولا یمس آحدا ولا یقترب منه مخلوق .. هذه 
هى عقوبته فى الدنيا “ ويوم القيامة له عقوبة ثانبة › يبهمها السياق لتجىء 
ظلالها فى النفس اخطر وارعب . 

نهض موسي بعد فراغه من السامرى الى العجل الذهب والقاه في النار 
.. لم يكتف بصهره أمام عيون القوم البهوتين › وانما نسفه فى البحر نسفا 
.. تحول الاله المعبود آمام عيون المفتونين به الى رماد يتطاير فى البحر ٠.٠.‏ 
ارتفح صوت موسی : 

« انما الهكم الله الذى لا اله الآ هو »> وسع كل شىء علما » [؟] .. 
هذا هو الهكم » وليس ذلك الصنم الذى لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا .. 


بعد ان تسف موسى الصنم › وفرغ من الجانى الأصلى ؛ التفت الى قومه > 
وحكم فى القضية كلها فأفهمهم انهم ظلموا انفسهم ؛ وترك لعبدة المجل مجالا 
واحدا للتوبة ٠.‏ وكان هذا المجال ان يقتل من اتبموا المجل اتفسهم .. 
قال تعمالى :+ 
( واذ قال موسی لقومه : یا قوم : انکم ظلمتم انفسکم ڊ العحلء 
فتوبوا الی بارنکم » فاقتلوا آنفسکم ؛ ذلکم خر لکم عند بارنکم فتاب 
)١(‏ ا#بة ٩۷‏ سورة طه مكبة » 
(۲) الآبة ۹۸ سورة طه مكية ٠‏ 


۴۸ 


عليكم انه هو التوأب الرحيم )[] .. 


كانت المقوبة التى قررها موسى على عبدة المجل مهولة ؛ وتتفق مع 
الجرم الاصلى ؛ ان عبادة الأوثان اهدار لحياة العقتل وصحوته » وهى 
الصحوة التى تميز الانسان عن غيره من البهائم والجمادات » وازاء هذا 
الازهاق لصحوة العقل › تجىء العقوبة ازهاقا لحياة الجسد نفسه ؛ فليس 
بعد المظل للانسان حياة ينميز بها .٠‏ ومن نوع الجرم جامت المتوية ٠.‏ 

جاعث قاسية ثم رحم اله تعالى وتاب .. انه هو التواب الرحيم .. 

اخررا .٠‏ سكت عن موسى النضب . 

تامل تعبير إلترآن الكريم الذى يمور الغضب فى مسورة كائن يقود 
تصرفات موسى » ابتداء من القاثه لالواح التوراة » وشده للحية أخيه وراسه . 
وانتهاء تسف العجل فى البحر ٤‏ وحكمه بالقتل على من اتخذوه ربا . 

اخرا سكت عن موسى الغضب . زايله غضبه فى الله » وذلك ارفع 
انواع الغضب واجدرها بالاحترام والتوشير .. التفت موسى الى مهمته 
الأصلية حين زايله غضبه فتذكر انه القى الواح التوراة .. وعاد موسى ياخذ 
الالواح ويعاود دعوته الى الله . 


قال تعمالى : 


١(‏ ولا سكت عن موسى الفضب اخذ الإلواح » وفى نسختها هدى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون )[۲] .. [سورة الأعراف ] ء . 
وتد استدل بمضمم بتوله « وفى نسختها » على انها تكسرت »› ونحن 
لا تعرف أكاتت الالواح من مادة يجوز عليها الكسر آم لا .. كما ينفى ابن كثير 
هذا. الاستدلال ٤‏ ويرى ائها بقيت على حالها .. 
ومهما یکن من امر .۰ فقد عاد موسی الى هدوئه › واستانف جهاده فی 
الله » وقرا الواح التوراة على تومه . أمرهم فى البداية أن يأخذوا بأحكامها 
بقوة وعزم » ومن المدهش أن قومه ساوموه على الحق . قالوا : انشر علينا 
الالواح فان كانت أوامرها ونواهيها سهلة فبلناها . فقال موسى : بل اقبلوها 
بما فيها ء فراجعوا مرارا » فأمر الله تعمالى ملائكته فرفعت الجبل علي 
رؤوسهم حتى صار كانه غمامة فوقهم › وقيل لهم : ان لم تقبلوها بما فيها 
سقط ذلك الجبل عليكم > فقبلوا ذلك ؛ وامروا بالسجود غسجدوا .. 
وي خدودهم على الأرض وراحوا ينظرون الى الجبل فوقهم هلعا 
ورعبا ٠:‏ 


قال تعمالى : 
« واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم › خذوا 


٠ الآية ٤ه من سورة البقرة مدنية‎ )١( 
. مكية‎ ٠١١ الآية‎ ۴١ 
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ما آنيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلسكم فققون ]١[)‏ .. [ سورة 
الأعراف ] .. 


وهکذا ثبت قوم موسی انهم لا يسلمون وجوههم لله الا اذا لويت اعناقهم 
بممجزة حسية باهرة تلقى الرعب فى القلوب وتثنى الأقدام نحو سجود قاهر 
يدفع الخوف اليه دفعا ٠‏ 

وهكذا يساق الناس بالعصا الالهية الى الايمان ؛ يقعم هذا فى طفولة 
الجنس البشرى » وغياب الوعى والنضج الكافيين لقيام الاتتناع العقلى > 
ولعلنا هنا نشير مرة اخرى الى نفسية قوم موسى ٤‏ وهى المسئول الأول عن 
عدم اقتناعهم الا بالقوة الحسية والممجزات الباهرة .. لقد تربى قوم موسى 
ونشأوا وسط هوان وعسف ٠‏ أهدرت فيه انسانيتهم والتوت فطرتهم .. ولم 
يعد ممكنا بعد ازدهار الذل فى نغوسهم واعتيادهم أياه + لم يعد ممكنا ان 
يساتوا الى الخر الا بالقوة ء لقد اعتادوا أن تنرهم القوة القاهرة 
لسادتهم القدامى › ولابد لسيدهم الجديد [ وهو الايمان ] من ان يتاسى 
الاهوال لتسييرحم › وان يلجا مضطرا الى اسلوب القوة لينقذهم من 
الهلاك . 

لم تمر جريمة عبادة العجل دون آثار ٠.‏ 

امر موسی علہاء ہنی اسرائيل وخيارهم أن يستففروا الله وينوبوا اليه .. 
اختار منهم سبمين رجلا » الخير غالخير ٤‏ وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه 
مما صسنعنم وسللوه التوبة على من ترکتم وراءکم من قومکم . صوموا 
وتطهروا وطهروا ثیابکم .. 

خرج موسي بهؤلاء السبعين امختارين ليقات حدده له الله تعالى. .دناموسى 

من الجبل » فاذا عمود من الغمام ي یتغشی الجبل کله .. دخل موی فی 
الفمام ٤‏ وقال القوم ادنوا قدئوا .. ولم اله تعالى مومى ٤‏ وکان موسی اذا 
کلم اله وقح على جبهته نور مناطع لا پسنظیع لحد من بنی آدم آن ینظر اليه 
ا ہی ی ۲ ر الک من یو زک ر و 
السبعون الذين اختارهم موسى .. سمعوا موسى وهو يكلم ريه .. 

ولعل معجزة كهذه المعجزة نكون الاخيرة ٤‏ وتكون كافية لحمل الايمان الى 
القلوب مدى الحياة . غي ان السسبعين الارن ي بر ات 
اليه من الممجزة ٠.‏ اتبا طلبوا زؤية الله تعالى . 

قالوا سمعنا ونرید ان ئری .. 

قالوا موسى بېساطة : 

( با موسى لن نؤمن لك حتى نرى الته جهرة ]٩[)‏ ء٠‏ 

هي ماساة تثير تثير اشد الدهشة . . وهي مأساة تڈ تشير الى صلابة القلوب“ 
سكسك السات 4لايا .. 

كوقنء الظلنت التمثت بعقؤبة صاعقة .. 


. مكبة‎ ١۷١ الاية‎ )١( 
٠ من الية ٠ه سورة البقرة مدنية‎ )۲١ 


i 


أخذتهم رجفة مدمرة صعقت ارواحهم واجسادهم على الفور . 
ماتوا . 


أدرك موسى ما احدثه السبمعون المختارون فملاه الأسى وقام يدعو ربه 
ويناشده ان يعقو عنهم ويرحمهم > والا يؤاخذهم بما فمل السسئهاء منهم ٠‏ 
وليس طلبهم رؤية اش تبارك وتعالى وهم على ما هم فيه من البشرية الناقصة 
وقسوة القلب غير سفاهة كبرى .. 


سغاهة لا يكفر عنها الا الموت .. 


قد يطلب النبى رؤية ربه » كما قعل موسى ٠ء‏ ورغم انطلاق الطلب من واقع 
الحب المظيم والهوى المسيطر › الذى يبرر بها له من منطق خاص هذا 
الطلب » رغم هذا كله يمتبر طلب الرؤية تجاوزا للحدود › يجازى عليه الث 
بالصعق » فما بالنا بممدور هذا الطلب من بشر خاطئين » ب 
للرؤية مكانا وزمانا ‏ ويشترطون ان تكون جهرة .. بشر بعلقون ايمانهم على 
هذه الرؤية › بعد كل ما لقوه من معجزات وآيات .. 

اليس هذا سفاهة كبرى ... ؟ 


وهكذا عمق من طلب الرؤية .. ووقف موسى يدعو ربه ويستمطفه 
ويترضاه .. 

قال تمالى : 

« واختار موسى قومه سبمين رجلا ميقاتنا › فلما اخذتهم الرجفة 

قال : رب : لو سنت اهلكتهم من قبل واياى » اتهلكنا يما فمل السقهاء 
منا » ان هى الا فتنتك نضل بها من نشعاء » وتهدی من تشاءِ »› انت ولينا 
فاغفر انا وارحمنا وانت خر الفامربن ٠‏ واكتب أنا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الآخرة آنا هدنا اليك » ]١[‏ .. 

هذه کانت کلمات موسی لربه وهو يدعوه ویترضاه . 


ورضى الله تعالى عنه وغفر لقومه فأحياهم بعد موتهم ٤‏ واستمع الختارون 
فى هذه اللحظات الباهرة من تاريخ الحياة الى التبوءة بمجىء محمد بن عبد الله 
صلی اله عليه وسلم .. 


قال تمالى ٠‏ 
( قال ؛ عذابی اصیب به من اشاء » ورحمتی وسعت کل شىء »› 
فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبمون الرسول النبى الآمى الذى r RE Te‏ 
ود 
م عليهم الخبانث ويضح عنهم اصرهم والاغلال التى 
كانت علبهم › فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور اذى 
آنزل معه اولئك هم المفلحون » [۲] [ سورة الاعراف ] .. 


٤ 
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» سورة الإعراف مكية‎ ٠١١ وجزء من آبة‎ ٠٠١ الية‎ )١( 
. مسورة الإعراف مكية‎ ٠١١ وآية‎ ٠١١ بقية الآبة‎ )۲( 


سنلاحظ طريقة الربط بين الحاضر وال اضى فى الآية » ان الله تعالى 
يتجاوز زمن مخاطبة الرسول فى الإيات الى زمنين سابقين ٤‏ هما نزول 
التوراة ونزول الانجيل » ليقرر انه [ نعالى ] بشر بمحمد.فى هين الكتابين 
الكريمين ٠.‏ 

نمقد ان ايراد هذه البشری جاء یوم صحب موسی من قومه سبعین رجلا 
هم علماء بنى اسرائيل وافضل من فيهم ٤)‏ ليقات ربه ٠١‏ 

فى هذا اليوم الخطير بمعجزاته الكبرى » تم ايراد البشرى بآخر انبياء 
الله عز وجل .. 


يقول ابن كثير فى كتابه قصص الانبياء ؛ نقلا عن قتادة ٠‏ ان موسي قال 
لربه : يا رب انى أجد فى الالواح امة هى خير امة اخرجت للناس ٠‏ يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ٤‏ رب اجعلهم امتي ٠‏ 

قال ٠‏ تلك أمة لحمد ء. 

قال : رب انى أجد مى الالواح امة اثاجيلهم فى صدورهم يقراونها ٠.‏ 


وکان من قبلهم یقراون کتابهم نظرا » حتی اذا رفعوها لم یحفظوا شیا ولم 
يعرفوه .. وان الله اعطاهم من الحفظ شيئا لم يعطه احدا من الأمم ۰ 


رب اجعلهم امتی ٠۰‏ 

قال : تلك أمة لحمد .. 

قال : رب انى أجد عى الالواح امة بؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » 
يخاي فخترل افخلاة » قلطي اب 5 

قال + تلك آمة أحمد ٠.‏ 

قال : رب ائى اجد فى الالواح أمة صحقاتهم ياكلونها فى بطوئهم ؛ 
ويؤجرون عليها » وكان من قبلهم من الأمم اذا تصدق احدهم بصدقة فقبلت 
منه بعث الله عليها نارا'فأكلتها › وان ردت عليه ترکت فت السباع 
والطم .. وان الله آأخذ صحقاتهم من غنيهم لفقيرهم .. رب فاجعلهم 
امقی ۰۰ 

قال + تلك امة أحمد .. 

قال : رب فاتى أجد نى الالواح اة اذا هم أحدهم بحسنة ثم عملها كتبت 
له عشرة امثالها الى سبعمائة ضعف .. رب اجملهم أمتى ٠.‏ 

قال : تلك أمة أحمد ٠.٠‏ 


مکث موسی فى قومه يدعوهم الى الله .. ويبدو أن نقوسهم كانت ملتوية 
مشكل لا تخطئه عين اللاحظة › وتبدو لجاجتهم وعنادهم فيما يعرف بقصة 
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البقرة ٠.‏ فان الموضوع لم يكن يقتضى كل هذه المماوضات بينهم وبين موسى > 
کما انه لم یکن یستوجب کل هذا الدعنت .. 

واصل قصة البقرة أن قنيلا ثريا وجد يوما فى بئى اسرائيل » واختصم 
أهله ولم يمرفوا قاتله ؛ وحين اعياهم الامر لجاوا لموسى ؛ ويبدو ان ها 
القتیل کان رجلا له مرکزه فی بنی اسرائیل ٤‏ ویبدو ان ځقاء قتله کان دانعا 
لشىء يشبه الفتنة » ولجا بنو اسرائيل لموسى ليلجا لربه .. ولجا موسى لربه 
فامره آن يامر قومه أن يذبحوا بقرة .. وكان الفروض هنا ان يذبج القتوم 
اول بقرة تصادفهم .. غير انهم بداوا مقاوضاتهم باللجاجة .. اتهموآ موسى 
بانه پسخر منهم ویتخذهم هزوا ٤‏ واستعاذ موسی بالله ان يكون من الجاهلين 
وبسخر منهم ٠.‏ أفهمهم ان حل القضية يكمن فى ذبح بقرة .. 


ان الامر هنا أمر ممجزة » لا علاقة لها بالمالوف فى الحياة » او الممتاد 
بهن الناس ٠‏ 

ليست هتاك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل فى الجريمة الفامضة 
التى وقعت ٠‏ لكن متى كانت الاس باب النطقية هى التى تحسكم حباة 
بنى اسرائيل » ان المعجزات الخارقة هى لقانون السائد فى 'حياتهم “ وليس 
استمرارها فى حادث البقرة امرا يوحى بالعجب او يثير الدهشة .. 


لكن بني اسرائيل هم بنو اسرائيل ء٠‏ مجرد التمامل معهم عنت .. 
تستوى فى ذلك الأمور الدنيوية المعتادة > وشئون العقيدة الهامة .. لابد ان 
بعساتی من یتصدی لامر من امور بنی اسرائیل )› وهکذا یمائی موسی من 
ايذائهم له واتهامه بالسخرية مئهم ٤‏ ثم ينبئهم انه جاد فیما حدثهم به ٤‏ ویعاود 
امره ان يثبحوا بقرة » وتعود الطبيعة المراوغة لبنى اسرائيل الى الظهور > 
تعود اللجاجة والالتواء » فيتساعون : أهى بقرة عادية كما عهدنا من هذا 
الجنس من الحيوان ؟ .. ام انها خلق آخسر تفرد بمزية ؛ فليدع موسى ربه 
ليبين لهم ما هى .. ويدعو موسى ريه فيزداد التشديد عليهم ؛ وتحدد البقرة 
أكثر من ذى قبل » بأنها بقرة وسط .. ليست بقرة مسنة › وليست بقرة فتية 
٠٠‏ بقرة متوسطة ء. الى هنا كان ينبغى أن ينتهى الامر ؛ غير ان الفاوضات 
لم تزل مستمرة ٤‏ ومراوغة بنى اسرائيل لم تزل هى التى تحسكم مالدة 
المفاوضات .. والاسئلة الغريبة لم تزل تثرى .. ما هو لون هذه البقرة ؟ 
٠٠‏ لماذا يدعو موسى ربه لي عن لون هذه البقرة ؟ .. لا يراعون 
مقتضيات الادب والوقار اللازمين فى حق الله تعالى وحق نبيه الكريم » وكيف 
آنهم ينبغى ان يخجلوا من تكليف موسي بهذا الاتصال المتكرر حول موضوع 
بسیط لا بستحق کل هذه اللجاجة والمراوغة ٠.‏ ويسال موسى ربه ثم يحدثهم 
كن اون البقرة المطلوبة .. فيتول انها بقرة صراء ء فاقع لونها ٠‏ تسر 
غاظرین .. 
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اخيرا وجدوها عند بتيم فاشتروها منه وذبحوها .. وامسك موسی ذيل 
البقرة وضرب به التتيل فنهض من موته .. اله موسى عن قاتله فحدثهم 
عنه ثم عاد الى الموت ء. 

وشاهد بنو اسرائیل معجزه ة أحياء الموتى امام أعينهم ٤‏ استمموا باذانهم 
الى لسم القاتل .. انكشف غموض القضية التى حيرتهم زمنا طال بسبب 
لجاجتهم وتمنتهم ٠١‏ 

قال تعمالى ٠‏ 

« واذ قال موسي لقومه : ان اله يامركم ان تذبحوا بقرة ٠‏ قالوا 
انتخذنا هزوا » قال : اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ٠‏ قالوا : ادع 
لنا ربك بین آنا ما هی » قال : انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر 
موان ا ی ی ا ادع لنا ربك ببين لنا 
ما لونهاً > قال : انه قول انها بقرة صخراء فاقع فولها تر تسر الناظرین. 
قالوا : ادع نا ربك ببين لنا ما هى ان البقر تشابه علينا وانا ان 
شاء الله لهتدون ٠‏ قال : انه قول انها بفرة ا اول لب رفي 
ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها » قالوا : جئت بالحق 
برها ويا ادوا فون : واد قتتم تا فادارا شما : وال 
مخرج ما کنتم نکتمون ۰ فغق : اغرنوہ بیعضما ٠‏ کل یھی اج 
الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ]١[)‏ .. [ سورة البقرة] .. 
نود ان نلفت انتباه القارىء الى سوء أدب القوم مع نبيهم وربهم > ولعل 
السياق القرآنى يورد ذلك عن طريق تكرارهم لكلمة « ربك » التى يخاطبون 
و . وکان الاولی بهم ان یتولوا لموسی ٤‏ تادبا ٤‏ لو كان لابد ان 
يقولوا : 

ادع لتا ربنا ٠‏ 

اما ان يتولوا له : 

س ادع لئا ربك . 

ا ور و او ی م و ۰ ويخرجون اسهم من 
شرف العبودية له .. انظر الى البات كيف توحى بهذا كله .. ثم تامسل 
سخرية اسياق منهم جرد أيراده لقولهم : 

« الآن جئت بالحق » [۲] ٠۰‏ 

بعد ان ارهقوا ثبيهم ذهابا وجيئة بينهم وبين الله عز وجل » بعد أن ارهقوا 
تبيهم بساله عن صفة البقرة ولونها وسنها وعلاماتها المميزة ٠‏ بعد تعنتهم 
وتشديد اش عليهم » يتولون لنبيهم حين جاءهم بها يندر وجوده ويندر المثور 
عليه فى البقر عادة .. 

ساعتها قالوا له :الان جئت بالحق » . . کانه کان یلمب قبلها معهم ٤‏ 
ول کن چ به ر ای س اول كلمة إخر كلمة .. 


» الآيات من ۷ الى ۷۴ مدنية‎ )١( 
٠ الى ۷۳ مدنية‎ ۷١ من الآية‎ ])۲( 
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ثم أنظر الى ظلال السياق وما تشى به من ظلمهم : 
« فذبحوها وما کادو! یفملون » [۱] ۰۰ 
الا توحى لك ظلال الآيات بتعنتهم وتسويفهم ومماراتهم ولجاجتهم فى الحق 
.. هذه اللوحة الرائعة تشى بموقف بنى اسرائيل على مواد المفاوضات .. 
هى صورتهم على مائدة المفاوضاث مع نبيهم الكريم موسى .. 


sensei 


قاسی موسی من قومه اشد المقاساة ؛ وعانى عناء عظيما » واحنمل فى 
تبليغهم رسالته ما احتمل فى سبيل الله .. 
ولعل مشكلة موسى الاساسية انه بعث الى قوم طال عليهم المهد بالهوان 
والذل » وطال بقاؤهم فى جو يخلو من الحرية ء؛ وطال مكثهم وسط عبادة 
الاصنام ؛ ولقد نجحت المؤئرات العديدة المختلفة فى ان تخلق هذه النفسية 
المتوية الخائرة المهزومة التى لا تصلح لشىء .. الا أن تعذب ائبياءها 
و يها .. 
وقد عذب بنو اسرائیل موسی عذابا نستطيع س نحن أبناء هذا الزمان ‏ 
ان ندرك وقمه على نفس موسى النقية الحساسة الكريمة . 
ولم يقتصر العذاب على العصسيان والغباء واللجساجة والجهل وعبادة 
الاوثان ؛ وانما تعدى الأمر الى ایذاء موسی فی شخصه ۰ 
قال تعالى فى سورة الأحزاب : 
« یا ايها الذین آمنوا › لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبراه الله مما 
قالوا وكان عند الله وجيها ٩‏ [۲] ۰ 


وئحن لا تعرف كنه هذا الإيذاء ٤‏ ونستبعد رواية الملماء التى يقولون فيها 
ان موسی کان رجلا حیبا یستتر دائما ولا يحب أن یری احد من الناس جسده 
فاتهمه الیهود بأنه مصاب بمرض جلدی او برص ۰ فاراد الله آن يبرئه مہا 
فالوا ٤‏ فذهب يستحم یوما ووضع ثیابه على حجر » ثم خرج فاذا الحجر 
یجری بثیابه وموسی یجری وراء الحجر عاریا حتی شاهده بنو آسرائیل عاریا 
ويس بجلده عيب .. نستبعد هذه ألقصة لتهافتها » انها الى جوار خرائة 
جری الحچر بملایسه » لا تعلی مودی حقه من النوقير ٤‏ وهی تائ بع 
عصمته کنبی .. ونعتقد ان الیهود آذوا موسی ايذاء نفسيا > هذا هو الايذاأء 
الذى يدمى النفوس الكريمة ويجرحها حقا ؛ ولا نعرف كيف كان هذا الايذاء > 
ولكننا نستطيع تخيل المدى العبقرى الآثم الذى يستطيع بلوغه بنو اسرائيل 
فی ایذائهم لموسی .. 

ولعل اعظم ایذاء للوسی » کان نکول بنی اسرائیل عن التتال من اجل نشر 
عقيدة التوحيد فى الارض ٠»‏ او على أقل تقدير ؛ الماح ليذه العقيدة ان 


(ا)من الاية ۷١‏ سورة البقرة مدئية . 
(۲) الاية 14 سورة الإحراب مدئية . 
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تستقر على الارض فى مکكان » وتامن على نفسها ؛ وتمارس تعبدها فى 
هدوء ٠۰‏ 


لقد رفض بنو اسرائيل القتال .. وقالوا موسى كلمتهم الشهيرة : 
( اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون )را] .. 


وبهذه الئفسية .. حكم الله عليهم بالتيه .. وکان الحكم يحدد اربعين عاما 
كاملة »> وقد مكث بنو اسرائيل فى التيه اأربعين سنة ٤‏ حتى فنى جيل باكمله 
.. فنى الجيل الخائر المهزوم من الداخل › وولد فى ضياع الشتات وقسوة 
التيه » جيل جديد .. جيل لم يترب وسط مناخ وثنى › ولم يشل روحه انعدام 
الحرية .. جيل لم يتهزم من الداخل › جيل لم يعد يسستطيع الابناء فيه ان 
يفهموا )اذا يطوف الآباء هکذا بغر هدف فی تیه لا يېدو له اول ولا تستبین له 
نهاية .. الا خشية من لقاء العدو .. جيل صار مستعدا لدفع ثمن آدميته 
وكرامته من دمائه .. جيل لا يتول لوسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون .. 

جيل آخر يتبنى قيم الشجاعة العسكرية › كجزء هام من فسيج أى ديائة 
من دياناث التوحيد ء. 


اخيرا ولد هذا الجيل وسط تيه الاربعين هاما ء. 


ولقد قدر لوسى .. زيادة فى معاناته » ورفعا لدرجته عند الله تعالى .. 
قدر له الا تكتحل عيناه بمراى هذا الجيل .. 
فقد مات موسى + مليه الصلاة والسلام › قبل ان يفخل بنو اسرائيل 
الارض التى كتب الله مليهم دخولها .. 
قال الله تبارك وتعالى عن موسى فى سورة مريم : 
« واذکر فی الکتاب موسی › آنه کان مخلصا وکان رسسولا نبیا » 
وناديناء من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ء ووهبنا له من 
رحمتنا اخاه هارون نبیا )[؟] .. 
وقال تعالى عنه فى سورة الاعراف بعد طلب رؤية الله : 
( قال : یا موسی : انى اصطفيقك على اناس برسالاتیوبكلامى» 
فخذ ما آتيتك وکن من الشساكرين  ]٩[»‏ . 
وقال عز وجل عنه فى سورة النساء : 
« ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل › ورسلا ام نقصصهم عليك › 
وکلم الله موسی تکلیما ]٤))‏ . . 


٠ سورة الكهب مكبة‎ ٠۵ الية‎ )١( 

(۲) البات ۱ه » ٥۲‏ ) ۲ه سورة مريم مكية ٠‏ 
(۳) الآية ٠۲۲‏ سررة الإعرات مكية . 

()) البة ٠١)‏ مسورة النساء مدتية ٠‏ 
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وقال رسول اله صلی ائله عليه وسلم › حین کان قومه يؤذونه فى الله : 

قد اوذی موسی باكثر من ذلك فصبر .. 

مات هارون قبل موسی بزمن قصیر .. 

واقترب أجل موسي ٠‏ عليه الصلاة والسلام ء٠‏ وكان لم يزل فى التيه .. 
قال يدعو ربه : رب آدننى الى الارض القدسة رمية حجر .. 

احب أن يموت قريبا من الأرض التى هاجر اليها .. وحث قومه عليها .. 
ولکنه ام بستطم ۽ ومات فی التيه ٠٠‏ ودقن عند کثيب آحمر حدث عنه آخر 
آنہیاء 1 فی الارض حین اسری به .. قال محمد › صلی اله عليه وسام : 
لا اسری بی مررت بموسی وهو قائم يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر .. 


wene erences 


تروی الاساطیر عدیدا من الحکایات حول موت موسی » وتحکی انه ضرب 
ملك الموت حين جاء يستل روحه » ففقاً عينه .. وامثال هذه الخرافات كثيرة 
٠‏ ومن المؤسف ان يتداولها علماء لهم احترامهم » وان کائوا لا پمیزون بين 
الذهب والتراب > فهم يبدون كحاطب ليل يضم الغث الى النفيس > ويكوم 
الهراء على الحقائق حتى لتختفى الحقائق .. 

مات موسى عليه الصلاة والسلام » ميتة طيبة كريمة » اغلب الظن انه 
اشتاق الى رؤية اله عز وجل ؛ وقد دفمه الحب الى طلبها فى حياته › 
وها هی فرصته تزبد فیها بعد موته .. 

واذن يستقبل كليم الله موته بنفس راضية وقلب مطمئن وروح تهفو الى 
الحق وتتعجل لقاءه وتستبشر .. 


عليه الصلاة والسلام .. 


TEY 


الخضر 


[ عليه الصلاة والسلام] 


من اعجب تقصص القرآن واعظمه غموضا ؛ قصة عبد أتاه الله رحمة من 
عثدة # او فة تن اة خقا ,اي 


ترد القصة فى سورة الكهف .. وتبدا بهذه الآيات التى تحكى عن موسى 
ما عقد عليه نیته .. 


« واذ قال موسى لفتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين اوامضى 
حقبا » ]١[‏ ء٠‏ 


الكلمة الع فر الى أن حون كذ غ زمه على اتر ان غي 
السير احقابا طويلة + الا اذا بلع مجمع البحرين . 

ناهل کل موشن هتدج ار 

تامل غموض الكان . 

آحهد المغسرون أنفسهم طويلا لتبديد الضباب المحيط بهذا المكان › فقيل انه 
بحر فارس والروم ؛ وقيل بل بحر الاردن او القلزم ؛ وقيل عند طنجة » وقيل 
فى افريقيا ٤‏ وقيل هو بحر الاندلس ٠.‏ ولا يقوم الدليل على صحة مكان من 
هذه الأمكئة » ولو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تمالى .. واتما أبهم 
السياق القرآئى الكان » كما ايهم الزمان ٤‏ كما ضبب اسماء الاشخاص لحك 


۰. 


ن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمتا القائم على الأاسباب .. وليس هو 
e gr‏ اتسا تحن امل حلم من تلإيمة اة ند 
المموض .. علم القدر الأعلى ؛ وذلك هام اسندلت عليه الأستار الكثيدة . 

مکان اللقاء مجھول کما راینا .. 

وزمان اللقاء غير معروف هو الآخر .. لا نعرف متى تم لقاء موسى بهذا 
العبد ء٠‏ 

وهكذا تمضى القصة بغير ان تحدد لك سطورها مكان وقوع الاحداث » 
ولا زمانه ؛ يخفى السياق القرآئى ايضا اسم اهم ابطالها . 

1) الية ٠١‏ سورة الكيف مكية . 


£۸ 


بشير اليه الحق تبارك وتعالى بقوله : 
« عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما > ]١[‏ 

هو عبد اخفى السياق القرآئى اسمه .. 

هذا العبد هو الذى ببحث عنه موسى ليتعلم منه .. 

ان موسى كليم الله عز وجل » واحد اولى العزم من الرسل » وصاحب 
معجزة العصا واليد ؛ والنبى الذى انزلت عليه التوراة دون واسطة › وان 
كلمه الله تكليما .٠‏ هذا النبى المظيم يتحول فى القمة الى طالب 
متواضع يحتمل استاذه ليتعلم ء. ومن يكون مملمه غير هذا العبد الذى 


ينجاوز السياق القرآنى اسمه ؛ وان حدئتنا السنة المطهرة انه هو الخضر 
.. عليه السلام .. 


ويسير موسى مع العبد الذى يتلقى علمه من اه بغير اسباب التلقى التى 
تعرفها » فى البداية يرفض الخضر صحبة موسى .. يفهمه انه لن يسستطيع 
معه صبرا .. 

ثم بوافق على صحبته بشرط .۰ الا یساله موسی عن شىء حتی یحسدثه 
والخضر هو الصمت البهم ذاته ؛ انه لا يتحدث » وتصرفاته تثير دهشة 
موسى العميقة › ان هناك تصرفات يأتبها الخضر وترتفع امام عينى موسى 
حتى لتصل الى مرتبة الجرائم والكوارث .. وهناك تصرفات تبدو موسى 
بلا معنى ٠.‏ وتثير تصرفات الخضر دهشة موسى ومعارضته .. ورغم علم 
موسي ومرتبته » ائه يجد نفسه فى حيرة عميقة من تصرفات هذا المبد الذى 
آتاه الله من ادنه علما .. 

ان علم موسى بالشريمة » يقف حاثراً امام ملم هذا العبد بالحقيقة .. كان 
الشريعة جزء من الحقيقة ؛ وأحيانا تكون الحقيقة غامضة أعظم الغموض > 
خنية اشد الخفاء > حثى لتستعصى على فهم الأئبياء .. 


ان السحاب الكثيف الذى احاط بهذه القصة فى القرآن ٠‏ قد تساتط فيما 
بعد آمطارا غزيرة شربت منها كل المذاهب الصوفية فى الاسلام » بل لقد نشا 
الاعتقاد فى وجود عباد له ليسوا بأئبياء ولا شهداء ؛ ويغبطهم الأنبياء 
والشهداء على علمهم > نشا هذا الاعتقاد من هذه القصة .. 

وقد اختلف العلماء فى الخضر › فيهم من يعتبره وليا من أولياء الله ٤‏ وقيهم 
من يعتبره نبيا ». وقد تسجث الأساطير نفسها حول حياته ووجوده ؛ فقيل 
انه لا يزال حيا الى يوم القيامة » وهى قضية لم ترد بها تصوص أو آثار يوثق 
فيها » فلا نقول يها الا انه مات كما يموت عباد اله ٠.٠‏ وتبقى قضية ولايته » 
أو نبوته .. وهى قضية محيرة حقا .. نرجئها حتى ننظر فى قصسته كيا 
أوردها القرآن الكريم .. 


wenn enerneeennen 


٠ سورة الكهف مكية‎ ٠٠ سن الآية‎ )١( 


4۹ 


قام موسی خطیبا فى بنى اسرائيل » يدعوهم الى الله ويحدثهم عن الحق ؛ 
ويبدو ان حديثه جاء جامما مانعا › رائعا ٤‏ بدا كما لو كان يلخص حكمة 
الدنيا فى السطور المضيئة التى ماه بها .. بعد ان انتهى من خطابه اله 
احد المستمعين من بنى اسرائيل : 

هل على وجه الارض آحد اعلم منك يا بى الله ؟ 

قال موسی مندفعا : لإ .. 


وساق اله تعالی عتابه لوسی حين لم برد العلم اليه » فبعث اليه جبريل 
يساله : 


_ يا موسى .. ما يدريك آين بضع الله علمه .. 

ادرك موسی انه تسرع .. وماد جبريل » هليه السلام » يتول له : 

ر ان لش عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك ٠.‏ 

تاقت نفس مو اكرية الى زياة العلم + واعتدت نيت على اليل 
لصاحبة هذا العبد المالم .. سال كيف السبيل اليه .. غامر أن برحل › ول 
بحل ممه جوتا ی مکل ٤‏ ای اة هی له .. ونی الان ای تر ي 
الحياة لهذا الحوت ويتسرب فن اليحر ٤‏ تيجد العيد العال ٠‏ 


انطلق موسى س طالب العلم ‏ ومعه فتاه .. وقد حمل الفتى حوتا فى 


انطلقا بحثا عن المبد الصالح العالم .. 

ان اكان الذى يبحثان هنه غامض gr r E‏ 
السمكة التابحة فى السلة وتصريها الى البحر ٠٠‏ وکل شىء مضبب .. ولكن 
موی قد زم س اوو علي هدا اليد العالم ولو اشطره الإمر ال 
ان يسير أحقابا وأحقابا » 


( واذ قال موسى افتاه : لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين اوامضى 
حقبا » [۱] ٠۰‏ 

قال موسى لفتاه : لا اكلفك الا ان تخبرنى بحيث يفارقك الحوت . 

قال فتاه ' ما کلفتنی بشیء کبیر ۰. 

وصل الاثنان الى صخرة جوار البحر ا 
وبقى النتى ساهرا .. والقت الرياح احدوىالامواج على الشاطىء غأصاب 
الحوت رذاذ ندبت فيه الحياة وقغز الى البحر ت افك ميل ة قن الح 
ربا .. 

وكان تسرب الحوت الى البحر علامة اعلم الله بها موسى لتحديد مكان لقائه 
بالرجل الحكيم الذى جاء موسى يتعلم منه .. 

نهض موسى من تومه غلم يلاحظ ان الحوت تسرب الى البحر . 


 ةيكم سورة الكهمف‎ ٠١ 1لبة‎ )١( 


0. 


ل اى بسا ات بخ فبا و الوت ٠ ٠!‏ وسار موسى مع فتاه بقية 
يومهما ) وقد نسیا حوتهما . 

ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب .. 

قال لفتاه : تنا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا . 

ولع فى ذهن الفتى ما وقع . 

ساعتئذ تذكر الفتى كيف تسرب الحوت الى البحر هناك .. واخبر موسى 
بما وقع ؛ وامتذر اليه بان"الشيطان انساه ان يذكر له ما وقع ؛ رغم غرابة 
ما وقع › نقد ادد الحوت سبيله ة فی البحر عجہا .. کان امرا عجیبا ما رآه 
کی وی . لقد رای الحوت يث يق الاء فيترك عاابة وغانه طیر پغلوی علي 

سعد موسى من مروق الحوت الى البحر ؛ وقال ١‏ ذلك ما كنا نبغ .. 
ما کنا نریده .. 

ان تسرب الحوت يحدد الكان الذى سالتقى فيه بالرجل العالم ٠٠‏ ويرد 
موسی وتاه يقصان اثرهما مائدین . 

انظر الى بداية القصة › وكيف تجىء غامضة اشد الفموض ية امظم 
الاإبهام ٠‏ لا تکاد ترقع ستارا امامك حتی تکتشف وجود استار اخری . 

أخيرا وم موسق ان اكان قى قرب مته الحوت »:١‏ وسلا الى 
السخرة التي نانا عتدعا ء وتسرب عندها الحوت من السلة الى البحر . 
وهناك وجدا رجلا . 

لا نعرف اسمه › ولا نعرف شکله » ولا ندری عن ملابسه شیئا .. ولا 
نعرف سنه أو ملامحه ٤‏ کل ما ندريه عنه هو هذا الوصف الداخلى البحتث 
الذى يصفه به السياق الق ر آئى .. 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 
عمسا » [1] ۰“ 
هو الجانب الها ااا ت ي ت يا ن اقل اون » 

ویس ریم ار او کدی انلع رانا بار دی 


مجمعنننهما نسياحو 
لت اد این ا مشرد ا تیت و ن اه 


. سورة الكهف مكية‎ ٠١ الية‎ )١( 
. سورة الكهف مكية‎ ٠١ الى‎ ١١ اليات من‎ )۲( 


o1 


يقول البخارى ان موسى وفتاه وجدا الخضر على طنفسة خضراء على كبد 
البحر مسجى بثوبه .. وقد جعل طرنه تحت رجلیه › وطرفه تحت راسه .. 
فلم هليه موسى ٤‏ قكشاة عن وجهه وعال ؟ 

هل بارضك سلام .. من ئت ؟ 

قال موسی : انا موسی ۰. 

قال الخضر ٦‏ مومی بى اسرائيل... علیك الشلام ھا تی بئى امرائيل .. 
قال موسی : وما ادراك بی ...؟ 

قال الخضر : الذى ادراك بى ودلك على .. ماذا تريد يا موسى ... ؟ 
کال وی اتاق اا : هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت 
EE‏ 

قال الخضر : اما يكفيك ان التوراة بيديك .. وان الوجى ياتيك .. 
يا موسى انك لن تستطیع ممى صبرا .. 


نريد ان نتوقف لحظة لنلاحظ الفرق بين سؤال موسى اللاطف المغالى فى 
الدب .ورد الخضر الحاسم ء الذی بقیم مومی ان عله لا پنبقی اوی إن 
ere IRE pa E‏ . بقول المفسرون 
الخضر قال لموسى : ان ملي ت r pip sf TT‏ 
القلواهن التي مت ل مکی علبي ان تفا لبك وان اليك نیرا ۶ 
وربما ریت فی تصرفاتی ما لا تفهم له سببا او تدری له علة .٠‏ وائن لن 


تصبر على علمی یا موسی .. 

اسای بی کہا اق فی رمک و کت له بمصاحبته 
والتعلم منه وکال له می فنا قال انه سیجده ان ا اء آله صابرا ولا 
پینی لا ۰ 

تأمل كيف يتواضع موسى كليم الله ويؤكد للعبد المدثر بالخفاء انه لن يعصى 
قرا 


قال عبد اله الذى لا يشى السياق القرآنى باسمه » قال لموسى ان هناك. 

شرطا یشترطه لقبول ان بصاحبه موسی ویتعلم منه ۰ استفسر موسی هن 

هذا الشرط فحدده العبد الصامت العالم بالصمت . . الا يسال موسی عن 

شىء حتې يحدثه عبد الله عنه ۰۰ 

وافق موسى على الشرط وانطلقا .. 

انظر قوله تعالى فى سورة الكه : 
(قالفه موسی : هلاتبعك على ان‌تعلمن مما ٍ 
اک ی ی ی کے ا تحط به‌خبرا ؟ ۰ 
قال : ستجدنى ان اء الله صابرا ولا أعصى لك آمرا ٠‏ قال : فان 


. الى -۷ مورة الكهف مكية‎ ٠ البات من‎ )١( 


1o۲ 


اتطلق موسى مع الخضر يمشسيان على ساحل البحر ٠‏ مرت سفينة 
فکلموهم ان يحملوهم › وعرف امصحاب السنينة الخضر فحملوه وحملوا 
موسى بغير اجر ؛ اكراما للخضر ؛ ونوجىء موسى حين رست السغفيئة 
وغادرها اصحابها وركابها .. فوجىء ان الخضر يتخلف فيها » لم يكد 
اأصحابها يبتعدون حتى بدا الخضر يخرق السفينة .. اقتلع لوحا من الواحها 
وألقاه فى البحر فحيلته الأموأج بعيدا ۰ 

کان موسی يصاحب الخضر وبرقب تصرفاته ويفكر .. 

س ما الذى جئت اصنعه هنا بمصاحبة هذا الرجل ؟ .. لاذا لم ابق قى 
بنى اسرائيل اتلو عليهم كثاب الله فيطيموئى .. لقد حملنا اصحاب السفينة 
بغير اجر .. أكرمونا .٠‏ وها هو معلمى بخرقها ويفسدها .۰ 

كان التصرف من وجهة نظر موسى يئا مميبا ء. وغلبت طبيعة موسى 
المندفعة عليه » كما حركته غيرته على الحق » فاندفع يحدث استاذه ومعلمه 
وقد نسی شرطه الذى اشترطه عليه .. 

قال : اخرقتها لتغرق اهلها .. لقد جلت شيئا امرا . 

وهنا يلغت المبد الربانى نظر موسى الى عبث محاولة التعلم منه › لائه لن 
يستطيع الصبر عليه » ويعتذر موسى بالنسيان ويرجوه الا يؤاخذه والا يرهقه 
٠٠‏ ويسيران معا ء٠‏ يمران على حديقة بلعب فيها الصبيان ٠.‏ حتى اذا 
تعبوا من اللعب انتحى كل واحد منهم ناحية واستسلم للنعاس .. فوجىء 
موسى آن العبد الربانى يقتل غلاما ٠‏ ويثور موسى سائلا عن الجريمة التى 
ارتكبها هذا الصبى ليقتله هكذا .. ويعاود العبد الربانى تذكيره انه أفهمة 
انه لن بستطيع الصبر عليه .. ويعتذر موسى بانه نسى ولن يعاود الأسثلة » 
ويساله المبد الريائى .. ماذا لو ماود الاسئلة ولم يلجا الى الصسبت كيا 
اتنقا 


ویقول موسی : يكون هذا آخر عهدى بمصاحبتك .. 

ويمضی العبد ٤‏ ويمضی معه موسی ٠‏ 

يدخلان قرية بخيلة » لا يعرف موسى لاذ ذهبا الى القرية ؛ ولا يعرف لاذا 
ببيتان فيها ء. نفد ما معهما من الطعام ؛ فاستطممها أهل القرية فأبوا ان 
يضيفوهما .. وجاء عليهما المساء ؛ واوى الاثنان الى خلاء فيه جدار يريد أن 
ینقض .. جدار بتهاوی ویکاد آن يهم بالسقوط .. وموجیء موسی بان الرجل 
المابد ينمض ليقفى الليل كله فى املاح الجدار وينائه من جديد ٠۰‏ ویندهشس 
موسى من تصرف رفيقه ومملمه ؛ ان آلقرية بخيلة ؛ لا يستحق من فيها هذا 
الممل المجساتي ١‏ 

قال : لو شئت لاتخذت عليه اجرا .. 

انتهى الامر بهذه المبارة .. 

قال عبد اله لوسى :+ هذا فراق بينى وبينك .. 

لقد حذر العبد الربانى موسى من مغبة السؤال ؛ وانذره ان يكون السؤال 


tor 


ويكشف المبد الربانن موسى عن السر الذى غمض عليه وحيره »> ودفعه 
الى الاسئلة :. 

ان كل تصرفات المبد الرباتى التى اثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها 
تصدر عن امره ۰ 

كان ينفذ ارادة عليا ء. وكائت لهذه الإرادة العليا حكمتها الخافية > 
وكائت التصرفات تشى بالقسوة الظاهرة ؛ بينما تخفى حقيقنها رحمة حانية 

. وهكذا تخنى الكوارث احيانا فى الدنيا جوهر الرحمة > وترتدى النعم 
ثياب المصائب وتجيد التنكر > وهكذا يتناقض ظاهر الامر وباطنه › ولا يعلم 
موسى » رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الربانى » ولا يعلم العبد 
الربانى من علم اله الا بيتدار ما يأخذ العصفور الذى يبلل منقاره فى البحر > 
من ماء البحر ء٠‏ 


قال تمالى : 


صبرا ؟ ۰ قال : لا تاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا ۰ 
: آقتلت نغسا ز 


! لقد حجنت يئا نكرا ءء قال : الم اقل لك انك لن تستطيع 

۽ و اا کے ارد بدا ھا اس 

قد بلغت من لدنى عذرا ٠‏ فانطلقا » حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما 
يضيفو 


ون Fe girs na‏ عليه صبرا ٠‏ اما السفينة 
فکانت لمساکین يعملون فى 1 دت ان اعببها وکان وراءهم 


ملك باخذ كل سفينة غصبا ٠‏ واما الغلام : فكان أبواه مؤمنين 
فخشینا ان برهقهما طغیانا وکفرا ۰ فاردنا ان ببدلهما ربهما خا 
منه زكاة واقرب رحما ٠‏ واما الجدار : فكان لغلامين ي 

وکان تحته گنز لما > وکان ابوهما صالحا › فاراد ربك 


كشف العبد الريانى لوسى شيئين فى نفس الوقت .. 


کشف له ان علمه [ 1ی علم موسی ] محدود .. کها کشف له ان کثیرا من 
المصائب التى تقع على الارض تخفى فى ردائها الأسود الكثيب رحمة عظمى 
.. ان اصحاب لسئينة سيعتبرون خرق سفينتهم مصيبة جاعتهم ‏ ينما هى 
نعمة تتخفى فى زى المصيبة .. نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها الا بعد أن 
تنشب الحرب ويصادر الك كل السنن الموجودة غصبا ) ثم يفلت هذه 
السغيئة التالفة المعيبة .. وبذاك يبقى مصدر رزق الاسرة عندهم كما هو › 
فلا يموتون جوغا .. 


٠ الى ۸۲ سورة الكهف بكية‎ ۷١ الآیات من‎ )١( 


rot 


ايضا سيمعتبر والد الطفل المتتول وامه ان كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما 
الصغير البرىء ٠٠‏ غير ان موته يمثل بالنسبة لهما رحمة عظبى ١‏ فان اله 
سیمطیهما بدلا منه غلاما یرعاهما فی شیخوختهما ولا برهقهما طغیانا وکفرا 
كالغلام المقتول .. 

وهكذا تختفى النعمة فى ثياب المحنة › وترتدى الرحمة قناع الكارثة › 
ويختلف ظاهر الاشياء عن باطنها حتى ليحتج نبى الله موسى على تمرفا 
يجری امامه ؛ ثم یلفته عبد من عباد الله الى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة 
الله الكلية التى تخفى نفسها وراء أقنعة عديدة .. 

عاد.موسى الى فتاه وصحبه عائدا الى بنى اسرائيل .. 

يمتلىء موسى الآن بيقين الصوفيين الهادىء .. لقد تعلم منهم شيئين : 
الا يغتر بعلمه فى الشريعة » فهناك علم الحقيقة .. والا يتجهم قلبه مصائب 
البشر › فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفى سرها من اللطف والائقاذ > 
والايناس وراء اقنعة الحزن والالام والموت .. 


senena 


هذا هو الدرس الذى تعلمه موسي كليم الله عز وجل ورسوله من هذا 
العبد المدثر بالخفاء » لتد خرجت شخمية هذا المبد الرباتى من ضباب 
الزمن ثم عادت تختفى كما جاعت فى ضباب الزمن .. بعد ان مضى المبد 
اكتشف موسى انه اطلع على بحر جديد من العلم ليس هو بحر الشريعة الذى 
يشرب منه أنبياء الله » عليهم صلاة الله وسلامه .. 

نحن أمام بحر الحقيقة هنا . . 


أمام علم القدر الاعلى .. 

امام هذا العلم الذى لا يمكن النظر ميه بمقولنا البشرية › او منطقنا الممتاد 
غى النظر الى العلوم .. فليس هذا العلم هو العام التجريبى الذى نعرقه 
على الارض ؛ وليس هو بعلم الائبياء الذى يوحى اه به اليهم » انما نحن امام 


نوع من العم جديد .. 

من يكون صاحب هذا العلم ان ... ؟ 

اخو وکیا فی ت ۶ 

يرى كثير من الصوفية ان هذا العبد الربانى ولى من اولياء الله تعالى > 
اطلعه الله على جزء من علمه اللدنى بغير أسباب انتقال العلم المعروفة . 

ويرى بعض الملماء ان هذا العبد الصالح كان نبيا .. 

ويحتج اصحاب هذا الراى بان سياق القصة يدل على نبوته من وجوه : 

: س احدهماتوله تمالى‎ ١ 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


—۲ 


— ۳ 


٠۰ ]1[ » علا‎ 

والثانی قول موسی له : 

(( هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا ؟ ٠‏ قال : آنك لن 
تستطیع ممی صبرا ٭ وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا ؟ ۰ 
قال : بستجدنی آن اء الله صابرا ولا اعصی | امرا ء قال : فان 
اتبعتنی فلا تسالنی عن شىء حتى احدث لك منه فکرا “["] ۰۰ 
نلو کان ولیا ولم يكن بنبى ٠‏ لم يخاطبه موسى هذه المخاطبة › ولم 
یرد على موسی هذا الرد . ولو انه کان غيم تبی »› لکان هذا 
معناه انه ليس معصوما › ولم يكن هناك دامع لوسى › وهو الثبى 
المظيم » وصاحب العصبة » ان يلتمس علما من ولى غير واجب 
العصمة ... 

والثالث ان الخضر أقدم على قتل ذلك الفلام بوحى من الله وامر 
منه .. وهذا! دلیل مستقل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته › 
لان الولى لا يجوز له الاقدام على قت ل النفوس بمجرد ما يلقي فى 
خلده › لأن خاطره ليس بواجب المصية .ء. آذ يجوز عليه الخطا 
بالاتفاق .. وائن فى ادام الخضر على قتل الغلام دليل على 
نبوته ٠۰‏ 

والرابع قول الخضر لوسى : 

« رحمة من ربك وما فعلته عن امری ٩‏ [۲] ۰۰ 

یعنی ان ما فعلته لم افعله من تلقاء نفسی » بل امر امرت به من الله 
واوحی الى فيه ٠‏ 


هذه راء العلماء والزهاد .. اختار الملماء ان يكون الخضر نبيا > 
واخنار العباد والزهاد والصوئية أن يكون وليا من اولياء الله ١‏ 

ومن كلمات الخضر التى اوردها الصوفية عنه .. قول وهب بن منبه : 
قال الخضر : يا موسى ان الناس معذبون فى الدنيا على قدر همومهم بها ٠١‏ 

وقول بشر بن الحارث الحافى .. قال موسى للخضر : اوصنى .. قال 


الخضر : 


يسر الله عليك طاعته . 


وتخاصم العلماء والزهاد حول الخضر .. مادعاه كل فريق لنفسه ٠١‏ 
ونشاً هذا الخصام.من اعتبار الملماء انفسهم ورئة الائبياء » واهل 
الشريعة »> ومن اعتبار الصوفية لانقسهم اهل الحقيقة » التى كان يمثلها 


الخضر . 


٠ مسورة الكهف مكية‎ ٠٠ الآية‎ )١( 
٠ سورة الكهف مكبة‎ ۷١ الى‎ 1١ ر۲) الآيات‎ 
٠ من الابة ۸۲ سورة الكهف مكية‎ )۳( 


1٩ 


ونمسك نحن من راينا فيه › حيرة وعجزا عن الوصول الى يقين .. فنحن 
نميل الى اعتباره نبيا لعلمه اللدئى » غير اننا لا نجد نصا مى سسياق القرآن 
على نبوته › ولا نجد نصا مانعا من اعتباره وليا آتاه الله بعض علمه 
اللدن 


ولل هذا الغموض حول شخصه الكريم جاء متعبدا ٤‏ ليخدم المدف 
الاصلى للقصة .. ولسوف لزم مكاننا فلا نتعداء ونختصم حول نبوته أو 
ولایته .. وان اوردناه فی سسیاتی انبیاء الله » لكونه مملما لوسی .. واستاذا 
له فترة من الزمن ٠١‏ 


YoY 


أنبياء لبي إسرائيل 


من بعد موسی 


لم يخر ج احد من التيه ممن کان مع ATS‏ . هما 
الرجسلان الذان اشارا على ماد بش اسارائيل بدخول فرية الجبارين 

ويقول الفسرون : ان احدهما يوشع بن نون . 

وهذا هو فتى موسى فى قصته مع الخضر .. صار الآن 
انبیاء بتی اسرائیل > وقائدا لجیشریتجه تک نحو الأرض التیامرهم ايه ا 

فان ا از وي ان یجند بئی اسرائيل وان يجعل عليهم نقباء .. 
کا تال تعالی 


وال اله : اني معكر ٠‏ لن اقلم املاق ء وال ا وا 
و 6 الصلاة › و ٤9و‏ 
برسلی وعزرتوم »> واقرضتم الله قرضا ا 
داش جنفت نجری من تعتها الانهار ٤‏ عن غار ا 

ذلك منكم فقد ضل سوآء السبيل “[1] . 
وهكذا نرى العهد مشروطا بميثاق اخذه الله عليهم » أن يقاتلوا ولا 
يفروا › وان يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا برسله .. ابتداء 
من موسی الذى انزل الله عليه التوراة › وانتهاء بمحمد الذى بشر الله به 
فى التوراة .. حين كانت هى توراة الله الحقة التى لم تمتد اليما ليدى 

التبديل والتحريف . 


خرج يوشح بن نون ببنى اسرائيل من التبه ؛ وقصد بهم الارض 
المقدسة . 


س بهم نهر الأردن وانتهى الى أريحا »› وكانت من اأحصن المدائن 
سورا واعلاها قتصورا وأكثرها أهلا . فحاصرها ستة اشهر . 
احاطوا بها یوما وهم يضربونها بالابواق فخقمصس مسو رجا وسا ذا 


» سورة الائدة مدنبة‎ ١١ البة‎ )١( 


Yo 


واحدة ٠٠‏ وسنلاحظ ان السلاح الذی استخدم فی اول ممسارکھم کان 
منتدما لدرجة مذهلة > نقد استفل المهاجمون رة المسوت لايل مرن 
كسلاح . ان فبتبات الصوت الخارج من الابواق هى التى حطمت اسوار 
المديئة » ولسنا نملم هل اوحى الله ,شع بن نون بهذا التصرف ٠‏ أم أنه 
راى ارتا القائد ؛ آم ان الار جاء محض مصادفة .. لوا ينفخون في 
الابواق والترون طوال تة أشهر هى فترة الحمصار »› حتى فوجئوا 
بسسقوط الأسوار . 

حتى انتهى يوشع بن نون من فتح الأرض المقدسسة ١٠وهى‏ اساطير نسجتها 
المخيلة الشعبية لليهود > وهى متهافتة الى الحد الذى لا يصمد للنقاش »› 
فالشمس والقمر آیتان من آبات اله » لا يتوقفان موت احد ولا لحياته » 
ورغم عظمة الخوارق والممجزات التى وقعت لبنى اسرائيل » قد كائت كلها 
معجزات لا تتعارض مع ناموس الكون ونظامه ٠.»‏ لم تكن هناك معجزة 
مي يان ا القمر .٠‏ لم تجاوز المعجزاث أديم الارض او البحر 


صدر الامر الالهى لبنى اسرائيل ان يدخلوا المدينة سجدا .. أى 
این لی رؤوسهم ارين ۵ عر وجل ما من به علپهے من 

أمروا أن يقولوا حال دخولهم › («(حطة »11] . 

بمعنى حط عنا خطايائا التى سلفت ٠‏ وجنبنا الذى تقدم من آباثنا .. 

وخالف بنو اسرائیل ما ابروا به قولا وفعلا . 


دخلوا الاب متعالين متكبرين » وبدلوا قولا غير الذى قيل لمم .۰ 
واصابهم عذاب من الله با ظلموا ٠‏ كانت جريمة الآباء هى الذل ٤‏ واصبحت 
جريمة الأبناء الكبرياء والاقتراء ۰ 


قال تمالی + 
١(‏ واذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث ث2 “ 
وقولوا حطة . وادخلوا الباب سجدا نغفر اكم خطيناكم سستريد 
المحسنين ٠‏ فبسدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قرسل له 
فارسلتا علیهم رجزا من السماء یما انوا بظلون ٩‏ . 
ولم تكن هذه الجریمة هی اول جرانم بنی اسرائیل ولا آخر جرائمهم » 
فقد عذيوا رسلهم کثيرا بعد موس » وتحولت التوراة بین ایدیم الى 
قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا .. وامتد هذا اللعب الى العتيدة .. 
وسجل القرآن مليهم هذا فى سورة الائمام : 


. سورة الإعراف مكية‎ ١١١ لنظ من الآبة‎ )١( 
» سورة الاعران مكبة‎ ٠١١ ٠,١١١ اليحان‎ )1( 


( وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا : ما آنزل الله على بشر من شىء »> 
قل : من انزل الكتاب اذى جاء به موسى نورا وهدى ااناس »› 
تجملونه قراطيس تبدونها وتخفون كثرا › وعلمتم ما لم تملموا انتم 
ولا آباؤکم » قل : الله > ثم ذرهم فی خوضهم يلمبون “[1] . 
واذا كان الخطاب ينطبق على احفاد بنى اسرائيل الذين عاشوا في 
الجزيرة العربية » فقد كان واضحا من تاريخ بنى اسرائيل ذاته » ان التوراة 
لم تسلم من هذا العبث > باخناء بعضها واظهار البعض » حسبما تقفى 
الأحوال وتدفع امصلحة الباشرة ٤‏ وكان هذا الجحود هو المسئول عما 
ااب بنی اسرلیل من عقوبات . 
عاد بنو اسرائيل الى لمهم لانفسهم .. اعتقدوا أنهم شعب الله 
المختار ء وتصوروا انطلاقا من هذا الاعتقاد أن من حتهم ارتكاب اى شىء 
وكل شىء .. وعظمت فيهم الاخطاء وتكائرت الخطايا وامتدت الجرائم بممد 
كتابهم آلى انبيائهم › فقتلوا من قتلوا من الانبياء ٠١‏ 
١(‏ وقتلهم الانبياء بغ حق ]١[‏ . 
وسلط الله عليهم بعد رحمة الانبياء قسسوة الوك الجبارين › يظلموتهم 
ويسفكون دماءهم » وسلط الله اعداءهم عليهم ومكن لهم من رقسابهم 
واموالهم .. وكان معهم تابوت اليشاق ٠.‏ وهو تابوت يضم بقية مما 
ترك موسی وهارون »› ویقال ان هذا التابوت کان يضم ما بقی من 
الواح التوراة التى انزلت على موسى ونجت من يد الزمان .. وكان لهذا 
التابوت بركة تمتد الى حياتهم وحروبهم » فكان وجود التابوت بينهم فى 
الحرب .. يمدهم بالسكينة والشات › ويدفمهم الى التصر ٠‏ فلما ظلموا 
انقسهم ورفعت التوراة من قلوبهم لم يعد هناك معنى لبقاء نسختها معهم » 
وهكذا ضاع منهم تابوت العهسد › ضساع فى حرب من حروبهم التى 
هزموا غيها . 
وساعت احوال بنى اسرائيل بسسسبب فنوبهم وتعنتهم وظلامهم 
لاتنسهم ۰ 
ومرت سسنوات وسنوات .. 
واشتدت الحاجة الى ظهور ثبى ينتشلهم من الوهدة السحيقة التى 
اوصلتهم اليها نواجع الآئام وكبائر الخطايا . 


(ا) الية ١١‏ سورة الاتمام مكية والية مدئية ٠‏ 
(۲) من الية ٠٠١‏ سورة النساء مدلية » 


1. 


داود 


[علبه الصلة والسلام] 


مرت سنوات عديدة على وغاة موسى عليه السسلام ٤‏ وجاء بعمده 
انبياء وماتوا .. وانهزم أبئاء اسرائيل بعد موسى . وضاع منهم كتابهم 
المتدس وهو التوراة .. حين غربت التوراة من الصدور › نزعت من 
الأيدى ء٠‏ 

استولى اعداؤعم على تابوت العهسد وفيه بقية مما ترك آل موسى 
وهارون . وتشرد بنو اسرائیل وطردوا من دیارهم وارضهم وسساعت 
حالهم . وانتطعت النبوة من سبط لاوى ولم يبق فيهم الا امراة حسامل ٤‏ 
جعلت تدمو اله عز وجل ان يرزقها ولدا ذكرا . نولدت غضلاما فسمته 
أشموئيل ٠.‏ ومهناه بالمبرائية اسماعيل .. ای سمع اله دعائی .. فلما 
ترعرع بعثته الى المسجد واسلمته لرجل ليتعلم منه الخير والعبادةء 
فكان عنده » فلما بلخ اشده » بينما هو ذات ليلة نائم ‏ اذا صوت يأتيه من 
ناحية المسجد فانتبه مذعورا ظانا أن الشيخ يدعوه › فهرع اليه يساله : 
ادموتنی .. فکره شیخه آن پفزمه فقال : نحم .. نم ٠.‏ قنآم . 

ثم ناداهالصوت مرة ثائية .. وثالئة . 

وائتبه الى جبريل عليه السلام يدعوء ٠‏ 

ان ربك قد بعثك الى قومك . 

لهذا النبى الكريم ذهب بنو اسرائيل يوما .. 

الوه : السا مظلومين ؟ 


قالو( : ابعث لنا ملكا بجمعنا تحت رایته کی نقاتل فى سبيل اله 
ونستعيد أرضنا ومجدنا . 
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قال نبیهم وکان اعلم بهم : 

هل أنتم واثتون من التتال لو كتب عليكم القتال ؟ 

قالوا : ولاذا لا نقائل فى سسبيل اه » وقد طردنا من ديارئا » 
وتشرد ابناۋنا › وساء حالنا . 

قال نبيهم : ان الله قد بعث لكم « طالوت » ملكا . 

قالوا + كيف يكون له اللك علينا ؛ ونحن احق بالك منه » وليس فيا 
وفينا من هو اغنی منه 1 

س ان الله اختاره عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم .. والله 
يۇتى ملکه من یشاء . 

قالوا : ما هى آية ملكه ؟ 

قال : 

س ستعود اليكم التوراة التى سلبها متكم العدو .. سيحملها اللائلكة 
اليكم :: هذه هي آية مله .. 

ووقعت هذه الممجزة . وعادت اليهم التوراة يوما . وبدا تكوين 
جیش « طالوت » وكان طالوت قد جهز جيشه ليحارب « جالوت » .. 
وکان جالوت مبارزا جبارا لا هزمه أحد » » ولا يئاله أحد .. 

ثم تجهز جيش طالوت › وسار الجيش طويلا وسط مصحراء وجبال 
حتى احس الجنود بالعطش .. 

قال اللك طالوت لجنوده : سنصادف نهرا فى الطريق » من شرب 
منسه فليخرج من الجیش ؛› ومن لم بذقه وبل ریقه بیده فقط فلیبق معی 
فى الجيش .. 

وجاء النهر فشرب معظم الجنود » وخرجوا من الجيش » وكان طالوت 
قد اعد هذا الامتحان ليعرف من يطيعه من الجنود ومن يعصاه › وليعرف 
ایهم قوی الارادة ويتحمسل العطش › وايهم ضميف الارادة ويسستسلم 
بسرعة ؛ وقال طالوت لتفسه : الآن هرفقنا الجبناء ولم ببق معى الا 
الشجمان .. 

صحبح ان عدد الجيش قد انكمش ولكن المهم فى الجيشس هو الشجامة 
والايمان لا المدد والسلاحج ۰ 

وجاعت اللحظة الحاسمة › ووقف جيش طلالوت امام جيش عدوه 


وکان علدد افراد جيش مطلالوت قليلا » وكان جيش المدو كبيرا 
وقويا .. وقال بغض الضمناء من جنود طالوت : 


كيف نهزم هذا الجيش الجبار .. ؟! 
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قال الؤمنون من جيش طالوت ٠‏ 
- الهم فى الجيش هو الايمان والشجاعة .. 
كم من فئة قليلة غلبت قئة كثيرة باذن الله . 


ا ب 7 0 ۳ 

الله وقد ! جنا من ديارنا وابنائنا › کب ا القتال تو 
ان الله هد بث طالوت ملكا ء قالو 

رقا ای یی : ان اله قد سے کر طالوت متا قا : من الاو 


قال : ان الله اصطفاه هليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله 

يۇتى ملکه من یشماء والله واسع علیم . 

قال ان آية ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من 

ر و ا کر ال موی وا ارو ت ا 
لآية لكم ان كنتم مؤمنين ٠‏ 


ا فصل الوت بالجنرد قال : آن الله مبتليكم بنهر › فمن شر 


منه فليس منی › ومن يطعبه فاه من آل من اغترت غرنة 
i a gs‏ فلما جاوزه هو وآلذين آمنسوا 
معه قالوا : EE‏ وهنوده ٤‏ فال اشن فنا 
آنهم ملاقوا الله قليلة غلبت فلة كثيرة بائن الله 


oon 


وبرز جالوت فى دروعه الحديدية » ومعه سيفه وفاسه وخنجره »> 
وهو يطلب احدا يبارزه . . وخځاف منه جنود طالوت جہیما وهنسا برز 
من جیش طالوت راعی غنم صغیر هو « داود » . . کان « داود » مۇمنًاً 
باه ء وكان بعلم ان ايسان بال حو التوة الحديتية فى هذا الكون > وان 
العبرة ليست بكثرة السلاح › ولا ضخامة الجسم وبظهر الباطل 
وتقدم داود يطلب من الملك طالوت اذنه لبارزة جالوت .. 


ورفقض اللك فى اليوم الأول ۰ء لم یکن داود جندیا ائہا کان راعی 
غنم صخي + ولم تكن له خبرة فى القتال لو الحرب ٠‏ ولم يكن عنده سيف 2 
کل سلاحه کان قطع الطوب التى يهش بها على غنمه .. ورغم هذا 


. ابات ۲۲۹ الى ۲۲۹ سورة البقرة مدنية‎ )١( 
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کله کان داود يعرف ان الله هو مصدر القوة الحقيقية فى هذه الدنيا › 
ولا کان مۇمنا بالله فهو اذن قوی من جالوت ٠‏ 

وجاء اليوم الثانى وطلب ١‏ داود » الانن بقتال جالوت »› وانن له 
الملك ؛ قال له : لو قتلته فسوف تصيرا قائدا على الجيش وتتزوج ابنتى .٠‏ 

ولم يكن داود يهنم كثيرا لهذا الاغراء . كان يريد ان يقتل جالوت 
لان جالوت رجل جبار وظالم وعدو ولا يؤمن بالله ٠١‏ 

وسمح اللك لداود ان ببارز جالوت .. 

وتقدم داود بعصاه وخمسة احجار ومقلاعه « وهو تبلة يستخدمها 
الرعاة » .ء. تقدم جالوت المدجج بالسلاح والدروع ٠.‏ وسخر جالوت من 
داود واهانه وضحك منه ومن فقره وضعفه »› ووضسع داود حجرا قویا غۍ 
مقلاعهوطوح به فى الهواء واطلق الحجر ء 

كانت الرياحج صديقة لداود لاته يحب الله › وحملت الرياح الحجر 
نحو جبهة جالوت فتتله الحجر . سقط جالوت المدجج بالسلاح على 
الأرض وتقمدم منه الراعى الطيب داود فاخذ سيفه ؛ وبدات الحرب بين 
الجيشين . 


بدات بين جيشى قتل قائده واسستقر طائر الرعب فى لوب جنوده > 
وجیش آخر یقوده راعی غنم بسیط . 
قال تعمالى : 
« ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرع علينا صبرا وثبت 
اقدامنا وانصرناً على القوم الكافرين ٠‏ فهزموهم باذن الله > وقتل 
داود جالوت > وآتاه الله الك والحكمة وعلمه مما يشاء > ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسسدت الأرض › ولكن الله ذو 
مضل على المسالين » [1] ٠‏ 
بعد ان قتل داود جالوت : 
قفز الى تة الشيرة فى قومه فجاة . صار اشير رجل فى 
بنى اسرائيل ٤‏ صار قائدا للجيش »> وزوجا لابنة الملك › غير ان داود 
لم يكن يرح بهذا كله > لم يكن من اسرى الشسهرة او المجد او الرئاسة .. 
کان أسيرا قديما لحب الله عز وجل ٠٠‏ 
وکان داود قد اوتی صوتا خارقا فی جماله .. وکان داود یسبح الله 
ويمجده بصوته العذب المعجز ٠١‏ 
ولهذا اختفى داود بعد أن هزم جالوت ٠.٠‏ 
ذهب الى الجبل والصحراء .. وهناك وجد نفسه بين احضان الوجود 
البكر .. فى عزلة ساهرة يحييها بالانابة الى الله وتمجيده . 
قال تعسالى فى سورة سبا ٠‏ 
« ولقد آتینا داود منا فضلا » یا جبال اوبی معه والطیر › والنا له 


(1) الابتان ٠١١ + ٠٠١‏ سورة البقرة مدثية . 
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الحديد › ان اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحا 
آنی ہما تعملون بص ]١۸)‏ ۰ 
وقال تمالى فى سورة الائبياء : 
< وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ٠‏ وعلمناه 
صنعة ابوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شناكرون ۴] . 
نحن آمام معدن بشرى من لون خاص . انسان بلغ من شفافية 
النفس والتجرد أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات »> فاسستجابت 
عصارة النياتات وهى تصسعد فى سيقان الشجر لصوت ترنيمه ٠‏ . 
واتصلت ذرات الجبال بذبذبات صوته وهو يسبح > وذابت الحدود بين 
ضمير المخلوق والطير والوحش وصخور الجبال »› فاتسقت كلها نى نم 
واحد يتجه الى الك بالتسبيح والتمجيد والذكر .. كان داود يملك نفسا 
تستطيع ان تمتزج امتزاجا صوفيا بغيرها من نفوس الكائنات › حئى 
ما نتصور انه لا يملك نفسا كالجبال والصخور .٠‏ 
کان داود اذا جلس یسبح الله > ويمجده ء٠‏ تعرت الكائنات من اطسار 
الوجود الجامد › وانكشف باطنها الترئم ببجد الله »> واستجاب هذا 
الباطن للنغم الصادر من داود . 
واختار اله داود نبیا .. وآتاه الزبور .. 
قال تعمالى ٠‏ 
« وآتینا دآود زبورا » [۲] ۰ 
والزبور كتاب مقدس كالتوراة . 
ويقرا داود من كتابه ويسبح اله وتشترك ممه الجبال فى التسبيح .. 
وتحشر له الطير e‏ 
قال تمصالى : 
« واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب ٠‏ انا سخرنا الجبال معه 
يسسبحن بالعشى والاشراق › والطير محشسورة كل له اواب . 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب )[] . 


الصحراء تمتد حتى تلتقى بالافق . 


. بمكية‎ ٠١ الإية‎ )١( 

٠ مكبة‎ ۸١ » ۷١ الآيتان‎ )۲( 

(۴) من الية ٠٠‏ سورة الاسراء مكبة » 

0) الآبات ۱۷ ؛ ۱۸ ٠١ > 1۹ ٤‏ سور ص بكبة . 
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هسذا یوم صیام داود ۰ 

يصسوم النبى املك يوما وينطر يوما .. هذا صسيام الدهر .. دوابه 
تسرج » وهو يقرا من كتابه .. يرتل آيات من الزبور .٠‏ تسبح الجبسال 
5 لن توي موه فو الذی رة اد فی۲ ت هو 
الصوت نفسه مكررا .. ما الجبال فهى تكمل له ترتيل الإيات ٠.‏ واحيانا 
یسکت هو فتکمل هی التسبیح .. ولم تكن الجبال وحدها ھی التی ت 
ممه .. كانت الطيور ايضا تشترك فى النسبيح . کان داود اذا بدا تراءة 
ي اجتمعت حوله الطيور والوحوش والاشجار وسبحت 


لم يكن صدق داود هو وحده المسئول عن تسبيح الجبال معه أو 
الطير .. لم تكن عذوبة صوته هى المسئولة من تسبيح بقية المخلوقات 
معه .. انما كان هذا معجزة من الله له كنبى عظيم الايمان ٤‏ صادق الحب 
لله .. ولم تكن هذه وحدها كل معجزاته .. انما اعطاء الله قدرة على فقهسم 
لغة الطيور والحيوانات ء٠‏ كان يتأمل يوما فسمع عصغفورا يخساطب 
عصفورا آخر ء. واكتشف انه يفهم لغة العصفورين .. قذف الله فى قلبه 
نورا فهم نة الطيور ولغة الحيوانات ء وكان داود يحب الحيوانات والطيور 
ويمطف مليها ويطممها ويداويها أذا مرضت › وكائت الطيور والحيوائات 
تحبه وتتصده . ومع لعْة الطيور علم الله داود الحكمة .. وكان داود اذا 
علمه الله شيا او أعطاه معجزة زاد فی حبه لله ٤)‏ وزاد من شکره 
لله » وزاد من ایمانه باله » وزادت عبادته لله .. حتی أصبح يصوم یوما 
ویفطر یوما ۰. 

وأحب الله داود ومنحه ملكا عظيما .. وكانت مشكلة تومه هى كثرة 
الحروب فى زماقهم ٤‏ وكائت الدروع الحديدية النى يصنمها صنئاع الدرو 

فتيلة ولا تيمل الطارب حرا متتل أن يتمرك ا ية 3 ب 
گاټریذ .. 

يقولون ان دأود جلس يوما يفكر فى هذه المشكلة » وامامه قطعة من 
الحديد يبك بها بيديه .لم الان لجا ان نة جنومن فى العديد ئ 
ألان الله له الحديد » فراحج يقطعه ويشكله تطعا صغيرة يصلها بعضها 
بېعض حن اذا افتي كل انامة در جنيد من الخديد «٠‏ زع ينكين 
من حلقات حديدية تسمح للمحارب بحرية الحركة »› وتحمى جسسده من 
السيوف والفؤوس والخناجر .. أفنضشل من الدروع الموجودة أيامها ٠.‏ 

ويقال فى ذلك ان اله الان له الحديد بمعنى انه كان اول من اكتشف 
أن الحديد ينصهر بالنار ويمكن تشكيله الأف الإاشسكال .. وتطمئن لهذا 
التفسير اكثر 

وسجد داود كرا لله . 

وبدات المصانع تعمل فى صناعة الدروع الجديدة ء. حتى اذا انتهت منها 
سلمت لجيثشه واكتشف اعداء داود وجيوة ان سيوفهم لا تۇثر 
فى هذه الدروع ؛ وآن دروعهم ثقيلة ؛ وتنفذ مئها | .. انها تمنعهم 

من الحركة ولا تحميهم من التتل » بعكس الدروع التى صنعها داود . 

وفی کل المرات التی حارب غيها جيش داود اعهداءه ؛ كان 'النصر 
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ينعقد لداود وجيشه ۰ لم يدخل داود معركة الا انتصر فيها » وكان يعلم 
ان هذا النصر من عند الله .. وکان یزید من شکره لله ویزید من 
تسبیحه لله ویزید حبا لله . 

وعندما يحب الله نبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده › يجعل الذ 
يحبونه ويضسع له القبول فى الارض ٠۰‏ واحب الئاس داود مثلما أحبته 
الطيور والحيوانات والجبال .. وكان داود ايامها أكثر مخلوق يحبه الئاس 
وتحبه الطيور والجبال . 

وراى اللك هذا فثارت فى نفسسه الغيرة .٠‏ وبدا يحاول ايذاء داود 
وقتله ٠٠‏ وجهز جيشا ليقاتل داود . وفهم داود ان اللك يفار منه .. 
ولهمذا لم يحارب الك . كل ما فى الامر أنه اخذ سيف اللك وهو نائم > 
وقطع جزء! من ثبابه بالسيف ثم ايقظ الك وقال له : 

ايها الك ء. لقد خرجت لقتلى › وانا لا اكرهك ولا اريد قتلك »› 
ولو كنت اريد ان اقتلك لفعلت هذا وانت نائم > هذه قطمة من ثيابك 
قطعتها وانت نائم وكنت اسستطيع أن اقطع رقبتك بدلا منهسا › ولكنى 
لم أفمل ٠٠‏ آنا لا احب ان اژؤذى أحدا .. ان رسالتی هن الحب ولیست 
الكراهية ة 


واحس املك أنه اخطا وطلب من داود المنو وترکه ومضی ۰. 


ثم مرت الايام وقتل هسذا املك فى حرب لم يشترك فيها داود »› لان 
الملك كان يغار منه ورفض الاستمانة به ٠.٠‏ وصار داود بعد ذلك ملكا .. 
تفكر الئاس كل مافعله من أجلهم واختاروه ملكا عليهمم ٠‏ وبذلك كان 
داود نبیا ارسله الله وملکا فی نفس الوقت ء٠‏ ولم يزد اللك داود 
الا شرا لله » وعبادة لله > وحبا فى الخير وفعلا للخير “ واحساتا الى 
الفقراء » ورعاية لمصالح الئاس ورا 

وشد الله ملك داود ۰ جمله الله منمورا على اعدائه دالا » وجعل 
ملكه قويا عظيما يخيف الاعداء حتى بغير حرب .. وزاد الله من نعمه على 
داود ناعطاه الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ أعطاه الله مع النبوة والملك حكمة 
وقدرة على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الحق ومساندته . 

وکان لداود ابن سماه سلیمان .. وکان سلیمان ذکیا من طفولته 
وصباه ٠‏ 

كان عمر سليمان احدى عشرة سنة حين وقعت هذه القصة .. 

قال تعالى فى سورة الانبياء ٠‏ 


«لوداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القو 
وکو اې تاهدين ٠‏ ففهمناها سسایمان < وکلا آتینا کا 
0 **< € ]\[ 


(1) الینان ۷۸ ؛ ۷۹١‏ مكبة » 


جلس داود کمادته یوما بحکم بین الناس نى مشاكلهم .. وجاءه 
رجل صاحب حقل ومعه رجل آخر ۰۰ 

وقال له صاحب الحقل : 

سيدى النبى .. ان غنم هذا الرجل نزلت حقلى اثناء الليل > 
واكلت كل عناتيد العنب التى كانت فيه .. وقد جثت اليك لتحكم لى 


بالتعويض . 

قال داود لاحب الغنم : هل صحبح ان غنمك اكلت حقل هذا 
الرجل ؟ 

تقال صاحب الغنم 


قال داود : لتد حكمت بان تمطيه غنمك بدلا من الحقل الذى اكلته . 

قال سسلينان .. وكان الله قد علمه حكمة تضاف الى ما ورث من والده : 

عندی حکم آخر یا ابی .. 

قال داود : 

كلقا قتا 9 

قال سليمان : احكم بان ياخذ صساحب الغنم ٠‏ حقل هذا الرجل الذى 
اكلته الغتم .. ويصلحه له ويزرعه حتى تنمو اشجار العنب واحكم 
لصاحب الحثل ان ياخذ الُنم ليستفيد من صوفها ولبنها ويأكل منه »› ماذا 
كبرت عناقيد العنب وماد الحقل سليما كما كان اخذ مصاحب الحقل حقله 
وأمطى مناحب الفلم غلمه ٠٠‏ 
قال داود : هذا حكم عظيم ياسليمان .. الحمد لله الذى وهبك هده 
الحكية .. انت سليمان الحكيم حقا . 

وکان داود رغم قربه من الله وحب الله له > يتعلم دائما من الله ٤‏ وقد 
علمه الله يوما الإ يحكم ابدا الا اذا استمع لاقوال الطرفين المتخاصمين ء. 

جلسن داود یوما فی محرابه الذی بصلی لله ویتعبد فيه ٤»‏ وکان اذا 
دخل حجرته مر حراسه الا يسمحوا لاحد بالدخول عليه او ازعاجه وهو 
بصلى .. ثم فوجیء یوما فى محرابه اته امام انين من الرجال .. 
وخاف منهما داود لانهما دخلا رغم انه أمر الا بدخل عليه أحد .. سالهما 
داود : من انتما ؟ 

تال احد الرجلین : لا تخف ياسیدى .. بيئى وبين هذا الرجل 
خصومة وقد جئناك لتحكم بيننا بالحق ٠.‏ 

شال ذاو مااحن اقنية ءا 

قال الرجل الاولى ٠‏ 

ان هذا اخى له تسع ونسمون نعجة ؛ ولى نعجة واحدة ٠۰‏ 
وقد اخذهامنى . قال اعطها لى واخذها منى .. 


۸ 


وقال داود بغير أن يسمع راى الطرف الآخر وحجته : 
لقد ظلمك بسۋال نعجتك الى نعاجه ٠٠‏ وان كثيرا من الشركاء يظلم 
بعضهم بعضا الا الذين آمنوا . 
وقوجىء داود باختغاء الرجلين فجاة من مامه .. اختفى الرجلان 
كما لو كاتا مسحابة تبخرت فى الجو . وادرك داود ان الرجلين ملكان 
ارسلهیا الله اليه ليملماه درا .. قلا ي بين المتخاصمين من الناس 
الا اذا سمع أقوالهم جميعا ؛ فريما كان صاحب التسع والتسمين نمجة 
معه الحق .٠‏ وخر داود راكعا » وسجد له ؛ واستغفر ربه .. 
قال تعمسالى + 
« وهل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب ٠‏ اذ دخلوا على 
داود ففزع منهم » قالوا : لا تخف > خصمان بغی بعضنا عر ی 
فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط > واهدنا الى سواء الصراط ء ان هذا 
أخى له تسع وتسمون نعجة ولى نمجة واحدة » فقال أكفاتيها رمز 
ف الخطاب ٠‏ قال : لقد ظلمك بسؤال نمجنك الى نعاجه » وان 1 
من الخلطاء ليبفى بعضهم على بعض ٠‏ الا الذين منوا و 1 


نسجت اساطبر اليهود قصصا مريبة حول فتنة داود عليه السلام ۰ 

قیل انه اشتھی امرأة احد قواد جیشه غارسله فی معرکة يعرف من 
البداية نهایتها > واستولی على امراته .. 

وليس ابعد عن تصرفات داود من هذه القصة الختلقة .. 

آن انىسانا يتصل قلبه بابعد نجوم السماء ويتصل تسبيحه 
بتسبيح الكائنات والجمادات ؛ يستحيل عليه ان یری او يلاحظ جمالا 
بشریا محصورا فی وجه امراة او جسدها . 

ان من يرى الجمال الاصيل فى الكون ويتصسل مباشرة به ويخضعه 
لتسبيحه › يستحيل عليه أن يخضع لغريزة اقتناء امراة . 


کان داود عبدا تله وحسده ۰ ولم یکن ممکنا له ان یصر عبدا لغرائزه 
کما تحکكی الاسرائیليات هته . 


عاد داود یعبد الله 'ویسبحه ویتغنی بحبه ویمجده حتی مات ٠‏ 


(1) ابات ۲١‏ الى ٠٠١‏ سورة ص بكية » 


۹ 


کان داود يصسوم یوما ويفطر یوما .. قال رسسول الله محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن داود : « انضل الصيام صيام داود . 
کان یصسوم یوما وینطر یوما ٠‏ وکان يقرا الزبور بسبمین صوتا ٤‏ وکائت 
له رکعة من اللیل یبکی فیها نفسه ویبکی ببکائه کل شیء ویشفی بصوته 
امهمو والحخوم.٤...‏ 


مات داود عليه السسلام فجاة كما تقول الروايات . 

وشبع جنازته يومئذ اربعون الف راهب فى ارديتهم التقليدية » مع لاف 
غیرهم من الناس . ولم يمت فی بنی اسرائیل بعد موسی وهارون اد 
کانت بنو اسرائیل اشد جزعا عليه ۰۰ متهم على داود . 

وآذت الشمس الناس مدعا سليمان الطير قال : 

س اظلی على داود . 

فاظلته حتى آظلمت عليه الأرض . 

وسكنت الريح . 

وقال سليمان للطم ١‏ اظلى الناس من ناحي ن ثاحي 
الريح . واطاعت الطير . فكان ذلك أول ما راه الناس من ملك سليمان . 


Ve 


سلیمان 
[ عليه الصلاة والسلام] 


seen eneenoeeen 


< وورث سلیمان داود » 

ورثه فى النبوة واللك ء ليس المتصود ورائته فى الال › لان 
الانبياء لإ يورثون . انما تکكون اموالهم صدتة من بمعمدهم للفقراء 
والمحتاجين »› لا يخصون بها أقرباءهم . 

قال محمد نن عبد الله صلى الله عليه وسلم « نحن معشر الاثبياء 
ا نورش » . 

وورث سليمان داود فى النبوة » وهذا مهوم » فقد اختاره الله عز 
وجل نبيا الى بنى اسرائيل » ايضا منحه الله اللك عليهم » ولعل اخطرٌ 
شىء ورثه سليمان عن داود تلك التقاليد العمسكرية التى ارساها داود ٠‏ 
وهذا التقدم الساحق الذى انتقل الى سليمان من ملك داود ٠‏ كان داود مي 
الاصل راعى غنم فقيرا . لكنه تحول مع الوقت الى قائد عسلكرى لي 
له مثبل ٤‏ وتم هذا التحول بالهام من الله وعون منه وتایید » گان داود فۍ 
البداية يدرك أن التوة الحقيقية الحاكمة فى الوجود هى قوة الله تعالى > 
وحين مد يده وامسك بقطعة الحجر وقذفها بمقلاعه نحو جالوت » كان 
هذا ايذانا بتحول موازين القوة .. وتغير وضع الجيش فى بنى اسرائيسل 
من شراذم تفر امام اعدائها الى جیش حتیقی له وجوده . وقد وقعت فی 
حياة داود معمارك عسكرية عديدة ؛ لا يحدئنا القرآن عنها بالتفصيل › 
فالقرآن كتاب دعوة الى اله وليس كتابا فى التاريخ ٤‏ غير أن الغران يكي 
بان يقول منه ١‏ وشددنا ملكه » ]١[‏ وتعنى الية انه لم ينكسر فى معركة من 


, بمكبة‎ ٠١ ؛‎ ٠١ اليتان‎ )١( 
. من سورة ص مكية‎ ٠١ من الاية‎ )۲( 


۷۱ 


معارکه ابدا . والی جوار تابيد الله تعمالى لداود .. وجيشه وشعبه › 
بوصفهم موحدین قد اسلوا وجوههم لله ٠.‏ كشف اله تعمالى لداود عن 
امور جعلت لجيشه ميزة تفوق احق على غه من جيوش الارض 
وقتند . 
تقال تمالى : 
« والنا له الحديد )[۱] . . 
ان مسالة الدروع الحديدية ان تسن من ماتا شي اتال 
حرية الحركة .. كانت فى ذلك الزمان البعيد طفرة هائلة فى 
و كاملة 
کانه لا یرتدی شيئا من الدروع › بينما يئن المحارب | ت لتقل 
دروع تعوقه وتشل حرکته ۰ 
هذا التقدم الخطير الذى منحه الله تمالى لداود وجيشه .. انتقل 
الى ملك سليمان .. 
وھکذا ورث سلیہان جیٹسا متقدہما علی غیرہ من جیوش الارض . کہا 
ورث دولة قوية .. وزاد اله سليمان . 
« وقال یا ايها علمنا منطق الطر › واوتينا من > ان 
هنا ا م جي ي واوتینا من کل شیء »› ان 
ولسسوف نحس ونحن نمضى على الصفحات المشرقة التى اوردها 
القرآن عن سليمان .. اننا نواجه العصر الذهبى لبنى اسرائيل .. 
عصر نبيهم وملكهم سليمان .. 


wene 


لم يكتف سليمان بما ورئه من داود » حركه الطموح النبيل نخضو 
ما هو آکثر ٠‏ 
ومد يديه يوما لله وسال .. ولیس بين قلب النبى وبين الله حاجز 
أو مسافة أو زمن . لا يكاد احد الاتبياء يدعو الله حتى تتحقق دعوته . 
E E E E‏ 
قال سليمان فی‌دعائه : 
( رب اغفر لی › وهب لی ملکا لا ینبفی لاحد من بعدی ]٩[)‏ . 


نف د 


من اي :اة سا ية . 
() من البة ٠١‏ سورة النمل مكية . 
من الابة ۲٠‏ سورة ص مكية ٠‏ 


YY 


وقد استجاب الله تعمالى لمبده سسليمان ومنحه هذا الك . 

من حق أبناء هذا الزمان ان يمسالوا : اذا اراد سليمان هذا اللك 
العريض الذى لا يتبغى لإحد من يعده . 

اكان سليمان بمنطق عصرنا رجلا مولعا بالسلطة » حريصا على امجد 
الذى توفره › تواقا الى الحكم والتحكم ؟ 

لن نجد فی قلب سليمان شيئا من هذا كله . 

ان طموح سليمان للملك کان طموح نبى اولا واخيرا .. ولا بتعطق 
قلب النبى الا بما يحقق لدعوته الانتشار فى الارض .. ولم يكن سليمان 
عاشقا للملك المجرد › تواقا الى الكبرياء والمظمة » ائما كان يبريد الك 
ليحارب الظلام الذى انتشر مى الأرض ؛ وينشر نور الالام الذى تتكرم 
به السماء على الأرض حين تبعث رسولا .. تأمل كلمة سليمان لبلقيس 
وهو يحاورها حول عرشها فى سورة النمل : 

فما جاعت قبل : اهكذا عرشك . 

قاقت : کانه هو ! 

.. ]١[ وآوتينا الملم من قبلها وكنا مسلمين‎ ١ 

هذه كلمة سليمان الحكيم .. وهى الكلمة التى تبرر فى اعتقادنا 
طلبه للملك والرياسة والتوة ء. لتد سخر سليمان كل مجده وملكه 
للدعوة الى الله .. ونشر الالام .. ألم تقل ملكة سباً فى ختام قصتها 
مع سالپان : 

( رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالین )۴]. 
سىوره النمل . 

بعد هذه المقدمة الأساسيه . 

نقلب صفحات التبى اللك سليمان .. 

ورث سليمان داود فى اللك 'والنبوة والحكمة .. اطلق عليه الاس 
اسم « سليمان الحكيم » . 

ولم نكن حكمة سليمان مقصورة على عدله بين الاس ؛ ورحمته بهم > 
وحكمه فى عضاياهم بالحق » انما تجاوزت حكمته عالم البشر الى عالم 
الطيور والحيوانات .. 

كان داود يعرف لغة الطيور »> لكن مسليمان كان يتكلم مع الطيسور 
ویوظغها في خدمته . 


 ةيكم‎ )۲ الآية‎ )١( 
. من الآية )) مكية‎ )۲( 
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وکان داود اذا سبح .. سبحت معه الجبال والوحوش والطيور »› 
وتوقفت الرياح لتستمع لتستمع الى هذا التسبيح المظيم ابا سليمان فزاده اله 
على ذلك ان سخر ممه الوحوش واخضع له الرياح والطيور ٠.‏ 

قال الله تعمالى ٠:‏ 
« ولقد آتينا داود وسليمان علما »› وقالا : الحمد له الذى فضلا 
علې کثړ من عباده الؤمنین ۰ وورث سلیمان داود وقال : یا يها 
الناس علمنا منطق الطب واوتينا من کل ىء › آن هذا لهو 
الفضل البين » ]١[‏ . 

كان سليمان يستطيع ان يسمع همس نملة تحدث نملة اخرى .. 
ڪما کان بستطیع ان يمز هذه النملة فتطیح آوامره زت 

وكان جيش سليمان ارهب الجيوش فى العمالم > لن يعرف العمالم 
جيشا بهذه التوة » ولئن كانت الجيوش تستمد قوتها من تماثل جنودها 
قد استمد جیش سلیمان قوته من اختلاف جنوده › کان الجيش يتكون من 
خلیط مدهش يجعله جیشا لا يقاوم . 

كان جيشه يتكون من البشر .. ومن الجن » ومن الطير . ونحن نعرف 
ان الجن مخلوقات خلقها الله وليس فى استطاعءة البشر رؤيتهسا او 
أستحضارها أو الاستماة بها ء. أما سليمان الثبى عليه السلام نقد 
اأعطاه الله وحده هذه القدرة .. القدرة على تسخير الجن وتوظيفهم 
جاودا ای چیک ا ر و ی ج ا اام 
وا ر ی ا و و کر 

qer rv xg‏ مستحیل › کان جیشسه يضم ایضا 
الطيون + وكافت افنليور فن جن ازن طخ قش شون آنا الذي ظعبه 
اجهزة التطلاع والخابرات شى فى الجتوكل الذيقة 5 ركن لرن ١‏ ن دور 
الاستطلاع فى الحرب هو أهم دور › فمن هذه الأجهزة يعرف الجيشل 
الل وة فو وک ج ون ایو ی ن د 
كانت تطير الى جيوش الأعداء ٤‏ ثم تعود لسليمان باخبار اعدائه كلها . 


ق القن وال ١‏ ضر 3ة وس .اليح تاق ., 
کان یتحکم نیھا وی ان يركبها هو وجنوده .. ونحن نعمرف الآن 
ان فكرة الطائرات هى استغلال الهواء بحيث يمكن للطائرة أن تطير فيه 
رفم ها اظ مئه ٠‏ وديا ٠‏ الى اله اسان هذه الدرة على 
ارياج له واستخدامها فى اغراضه . وبذلك کان جیش سلیمان 
س ا طائرين فى وقت لم بكن هناك من بحلم بالطيران فيه ٠‏ 
ولمل هذه المعجزة التى وهبها اله لسليمان كاتت سببا فى مجده العمسكرى 
٠٠‏ فقا مار جيكنة :لا يقاوم 2 


قال تعسالى : 


« وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطر غهم يوزعون “["] 
[سورة النمل ] . 


٠ ورة النمل مكبة‎ 1١ » ٠١ البتان‎ )١( 
٠ مكية‎ ١١۷ الية‎ )۲( 


1: 


وقال تمالى : 
« فسخرنا له الریج تجری بامره رخاء حیث اصاب › والشیاطین 
كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين مغرنين فى الإصفاد ٠‏ هذا عطاؤز 
غامنن او امسك بغیر جاب ۰ وان له منسدنا ازاقی وحسسسن 


[سورة ص ] . 


سنعرف ان سليمان سيهجر فكرة استخدام الخيسل فى الجيش » بعد 
أن تعطله الخيل يوما عن الصلاة . 

حين ترك سليمان الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله عنها بالريح التى 
تجرى بأمره الى أى بقعة يريدها من البلاد ٠‏ ومع سلاح الطيران الذى 
أوتيه سليمان + اعطى الله تمالى لسليمان مقدرة لم يعطها لاد من 
أنبيائه قط . هى المقدرة على التحكم فى الشياطين . والشياطين نوع من 


وكان من بتمرد من الشياطين يقيد فى الاصهاد ليكون اشارة الى 
مجد سليمان وقدرته على التحكم فى الكائنات .. وهي قدرة اوتيها بائن 
ربه كممجزة منه سېحائه . 


قال تمسالى : 
ومن الجن من يعمل بين يديه بان ربه ۽ ومن يزغ منهم عن امرنا 
نذقه من عذاب السعير ۾ يعملون له ما يشاءِ من محاريب وتمائيل 


وجفان کالجواب وقدور راسیات )[؟] . 
[سورة سپا ] . 
وجاء على الأرض وقت .. غاذا سيدها بغير منازع هو سليمان 
الحكيم ٠‏ 


ومع هذه النعم المثيرة الخاصة التى انعم اله بها على سليمان .. كان 
سليمان اكثر الناس ذكرا له ؛ واکثر الئاس شرا لله فى زمانه . قال 
تعالى عن سليمان : « فم العبد انه أواب )[۲] والاوبة هى المودة الدائة 
الى الله بالملاة والصيام والتسبيح والبكاء والاستغفار والحب . والعبد 
الأواب هو المبد المتجه الى الله دائما . ولقد كانت اوقات الملاة علو 


. مكبة‎ ١ الى‎ ۳١ الات من‎ )١( 
مكية ء‎ ١٠ من الية‎ )١( 
. سورة ص مكية‎ ۲١ من الآية‎ ) 


Yo 


سليمان مرا خطيرا لا يشغله عنه شىء .. وفى المرة الوحيدة التى فاته 
يها وقت الصلاة .. كان هذا رغم ارأدته ٠٠‏ 

كان مشولا ساعتها بأمر خطير هو الاعداد للحرب .. كان الوقت 
عصرا » وراح سليمان بستعرض خيل الجنود والضباط . وكانت الخيل 
سلاحا هاما فى جيشه . ومر سليمان على الخيل وهو ينحصها حتى 
كادت صلا العصر تفوت . وسجد سسليمان لله » وصلى ثم آمر أن بردوا 
اليه الخيل » راح يمسح على أعناقها وأرجلها بيده وهو يمتذر لله من آن 
الاعداد الجهاد والحرب والغزو كاد ينوت عليه وقت الصلاة . 


من يومها اسنغنى سليبان عن الخيل فى جيشه .. قعوضه 
اله عنها بالريح التى تحمله وتحمل جنوده حيث يشاء . 
فال تعالى فى سورة [ ص ] : 
(( ووهبنا لداود سليمان » نعم المبد آنه أواب ٠‏ اذ عرض عليه 
بالعشى الصاقنات الجياد ٠‏ فقال : انى احببت حب الخ عن ذكر 
ربی حتی توارت بالحجاب ۰ ردوها علی » فطفق مسحا بالسوق 
والأاعناق ٩‏ [1] . 
وكان سليمان يعرف أمراض الخيل ويستطيع ان يتحصدث معها بلغتها 
ويفهم منها وتطيع اوامره . 
وانعم الله تعالى على سليمان بنعمة أخرى .. 


باك ت (EN...‏ 
تسم ٠‏ 


« واسلنا له عین القطر ٩‏ [۲] ۰۰. 

والتطر هو النحاس المذاب .. مثلما انعم على والده داود بأن ألان له 
الحديد وعلمه كيف يصهره .. وقد استفاد سليمان من النحايس المذاب 
فائدة عطيمة فى الحرب والسلم ؛ فى الحرب كان يمزج النحاس بالحديد 
ويصتع البرونز › وكانوا يستخدمون الأسلحة البرونزية فى الحروب » 
كالسيوف والدروع والحناجر › وكانت هذه الأسلحة اقوى الأسلحة ايامها 
.. وفى السلم كان النحاس يدخل فى صناعات البانى وصناعات التمائيل 
وها اء 


ورغم كل هذه النعم العظيمة والمنح الخاصة ؛ فقد فتن الله تصالى 
سلیمان .. اختبره وامتحنه + والفتنة امتحان دأئما » وكلما كان المبسد 
عظيما كان امتحانه عظبما › فتن الله سليمان بالمرض .. وتال الله تعالى 
فى ذلك : 
( ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم آناب » قال : رب 
اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى أنك أت الوهاب . 
فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب ۰ والشیاطین کل 
بناء وغواص » [۲] ۰ 
)١(‏ الآیات من ۲۰ الى ۲۲ مكية » 
(۲) من الآية ٠١‏ مورة سا مكية ٠‏ 
(۲) الیات من ۴۲ الى ۲۷ سورة ص مكبة ٠‏ 


١ 


اختلف المسرون فى فتنة سليمان عليه السلام . ولمل لشهر 
رواية عن هذه الفتنة هى نفسها أكنب رواية .. 

قيل ان سليمان عزم على الطواف على نسائه السبممائة فى ليلة 
واحدة » وممارسسة الحب معهن حتى تلد كل امراة منهن ولدا يجاهد فى 
سبيل الله > ولم يقل سليمان ان شاء الله » فطاف على تسائه قلم تلد منهن 
غير امرأة واحدة ٠.‏ ولدت طفلا مشوها القوه على كرسيه .. 

والقصة مختلفة من بدايتها لنهايتها › وهى من الاسرائيليات الخرافية > 
وحقيقة هذه الفتنة ما ذكره الفخر الرازى .. 


قال : ان‌سلیمان ابتلى بمرض شديد حار فيه الطب . 


جسسد بلا روح ء٠‏ كأته ميت من كثرة الاعياء والمرض .. واستمر 
هذا المرض فترة كان سليمان يها لا يتوقف عن فكر الله وطلب الثشفاء 
منه واستغفاره وحبه ۰.۰ 

وانتهى امتحان الله تمسالى لمبده سليمان » وشفى سليمان .. عادت 
اليه محته بعد آن عرف ان کل مجده وکل ملکه وکل عظمته لا تستطیع 
ان تحمل اليه الشفاء الا اذا اراد الله سبحانه . 


هذا هو الراى الذى نرتاح اليه » ونراه لاثقا بعصمة نبى حكيم وكريم 


< ولقد فتنا سليمان ۰ والقینا على کرسیه جسدا °« [IC‏ 
حوله امرض الى شىء كالجسد .. ولفظ الجسد في اللغة يطلق على 
ما فارقته الحياة او الصحة ٠‏ ولقد تحول سليمان الى جسد من فرط 
امرض . 
< ثم اتاب » [۲] ۰ 
ثم رجح الى الصحة ء. استجار برحمة الله فشفاه الله ورحمه ۰۰ 


seen 


وکان سليمان قد بنى لله مسجدا أو معبدا ليعبد الناس فيه الله 
تعمالى وحده . 


وقد كان هذا البيت آية من آيات من العبارة وفن النحت . 


ان ورش الحدادة كانت الطارق فيها تدق بلا انقطاع » وورش صهر 
المعمادن كانت تعمل اربما وعشرين ساعة كل يوم » وكان البروئز 


. من الابة ۲۲ سورة ص مكبة‎ )١١ 
. من الاية ۴۲ سورة ص مكبة‎ )۴( 


VY 


االصهور يجرى من مئات القنوات فى الرمل ليأاخذ بعد ذلك اشكال 
الأبواب والنوامذ وتماثيل الاسود والئمور والطيور التى كانت تزين 
الطريق نحو مسجد سليمان ٠‏ 

وكان عدد العاملين فى بناء هذا البيت عشرات الالوف .. كان هناك 
من يصهر المعادن › وهنساك النحاتون ؛ وهناك من يكسر الأحجار › وهناك 
قاطموا الاخشاب » وهناك من يحضر أخشاب الارز من لبنان » وهناك 
من يصير الأهب زيجمل منه راق لإبعة لدطية الإخاب ٠.‏ وتغطية 
الجدران 

وكانت الجن تعمل هى الاخرى » طبقا لتعليمات سليمان وأوامره .. 
كانت تصنع تماثيل عظيمة »> وكانت تصنع قدورا لطعام الجنود والممال » 
قدورا كالجبال من فرط قلها وعظمتهاً › وكانوا يصنعون اوعية للشرب 
تبدو كانها احواض كبيرة لسعتها .. وكان سليمان يلاحظ عماله ویراعی 


ااحيوانات والطيور » ويعرف هل غاب أحد مئهم واين كان ولاذا غاب .. 


ولم يكن سليمان يعرف مشاكل جنوده الآدميين ويعرف جيه من 
الطليور فقط › ونما كان ايضا رحيما بالئبل يمع همسه ولا يدوسه 
باقدامه . 


ن و ر منکب این > دم النظر الى الارض تواضعما »> 


دا 
ئم ا 
کچ ای سا ی سی سے تلل و مع 


لن ا 
من قولها › وقال : رب اوزعنی ان 
اشر تیا ل کو ا دو 
ترضاه » وادخلفى برحمتك فى عبادك الصافحين ]١[)‏ . 
ممع سسليمان كلام النملة فتبسم ضاحكا من قولها .. ما الذى 
فس وة ها ف 


N rhe 


كان سليمان يشكر الله أن منحه هذه النممة .. نعمة الرحمة وتعمة 
الحنو والشنقة والرفق 


ایشا کان سلیمان افنی انسان فى الدنيا .. كانت ارض قصوره 
ھا ی ی ا کی ی ا من الذهب ولحي 
من الکريستال . کان له كرسى عظيم صتع من الذعب والجواهر . 
کانت له اعظم قصور فی الدنيا ٤‏ وکان يرندى ملابس من الذهب والجواهر 
)١(‏ اليتان 1۸ + 1١‏ مكبة » 


TVA 


٠‏ ورغم هذا کله فقد کان سلیمان متواضما لله وللناس .. وکان يخرج 
ملى الناس وهو يرتدى ثيابه الذهب فيقول لهم : 
ان ای زهرة من زهور الحقول نرتدی اجمل مما ارتدی انا سلبمان 


صنع الله الوان الزهرة وأوراقها ٭ ويصنع الانسسان ملابسه ؛ وما 
يصنعه اله أجمل آلاف المرات . 

اجمل وارق واحلی .. 

حتى الأشجار المارية ترتدى اعظم مما يرتديه سليمان .. 

هكذا كان النبى الك المتواضسع يتول وهو يسجد لله .. ومثلما كان 
والده يسبح الله ٠.۰‏ كان سليمان ينشد لله انشادا ويتغئى بالحب الالمى 
ویمجد الله وحده . 

وجاء يوم ٠۰‏ واصدر سلیمان امره لجیشه ان يستعد .. 

بعدها ؛ خرج سليمان يتفقد الجيش » ويستعرضه ويفتش عليه .. مر 
على البشر اولا ولاحظ استعدادهم » واجتمع مع القواد والضباط والجتود »> 
وأنهمهم اوامره > ثم مر على الجن واصدر تعليماته اليهم ٤‏ وسجن جئيا لاحظ 
عليه انه بتكاسل فى الممل ؛ ثم مر على الحيوانات ؛ وسالها عما اذا كائث 
تأکل جيدا ؛ وتنام جيدا ٤‏ وعما اذا كائت هناك شکوی من حیث مواعید ت ي 
الطمام » وعما اذا كانت هناك حالات مرضية › ولا اطمان على كل شىء > 
دخل خيمة الطيور العظيمة .. ولم يكد يدخل الخيمة ويدير بصره فيها حتى 
اكتشف خياب الهدهد .. 


ن المفروض أن يقف المد مكان معين .. هناك فى اعلى الخيمة 
EE E E‏ 
١‏ وتغقد الطب غغفال : مالى لا أرى الهدهد )[ا] .. ؟ 


سكتت بقبة الطيور › احتراما لا سيقوله قائدها الاعلى .. وادار سليمان 
بصره فى الطيور جميعا ؛ وقرا فى ميون الطيور ان الهدهد ليس موجودا » 
ولیس معروفا ایضا این هو .. قال سلیمان وقد بدا يغضب : 


ام کان من الغائبین ؟)]].. 

تجرا عصفور صغير هناك وقال لسليمان : 

ايها النبى الكريم .ء كان المنروض ان يكون المسدهد موجودا معى 
بالامس فى مهمة استطلاع .. كان هو قائد المهمة ٤‏ ولم يات الهدهد › ولهذا 
لم اذهب آنا .. 

كان العصفور يرتعش من الخوف .ء. وادرك سسليمان أن الهدهد غائب 

. سورة التمل مكية‎ ۲١ من الية‎ )١( 

(۲) من اة ۲١‏ سورة النيل مكبة . 


۷۹ 


بغير ان يعلم بغيابه احد ؛ ودون آن يستاذن ايضا .. ودون ان بقول 
اين هو .. 

قال سليبان غاضدا 

« لاعفبنه عذابا شدیدا » او لانبحنه » او لباتینی بسلطان مبین ۱۴] 

فهمت الطيور ان سليمان غاضب ., فقد قرر تعذيب الهدهد » أو ثبحه > 
او العفو عه > بشرط ان يأتى بحجة تنجيه من هذه الورطة ؛ بمعنى أن بثبت 
الهدهد انه کان يۋدى عملا .. 

كان غضب سليمان عظيما .. يلقى الخوف فى القلوب .. لان سليمان 
رغم رحمته ‏ اذا غضب ففضبه على حق »› وهو عادل فی غضبه ٤‏ ثم انه 
قادر على تنفيذ تهديده ببساطة .. 

ارتعش العصفور ارتماشة شديدة بسبب غضبة سليمان .. ومد 
سليمان يده وربت على رأس العصفور »> فذهب عنه الخوف .. 

اترا امان جن ية االطيور وإ الى قصره .. كان مشغرلا 
بالهدهد » المنروض ان الهدهد جزء من جهساز الاسستطلاع .. هل ذهب 
يستطلع شیا ؟ ٠.‏ ام انه يلعب ؟! 

کان سليمان قد لاحظ على هذا الهدهد انه ذکی و و 
الشماوة قليلا .. وقد ضبطة مرة او مرتين يلعب بعض الوقت ثم يؤدى 
الممل فى الساعات الأاخيرة ء. وقد نظر اليه سليمان نظرة قهم منها الهدهد 
أن هذا لا يصح .. فهناك وقت للجد ووقت للعب ٠‏ والمفروض على الهدهد › 
كما هو مغروض على الائسان + الا يخلط وقت الجد بوقت اللعب » لان هذا 
يضيع الجد واللعب مما . 

وصل الهدهد الى خيمة الطيور بعد غيبة ليست طويلة .. 

قالت له الطيور * 
اذهب الى سيدنا سليمان غورا قبل ان يعرف انك وصات ولم تملم 


طار الهدهد فدخل على سليمان وهو جالس يتناول طمايه » وقف الهدهد 
.. وقرر ان یبدا الکلام مع سلیمان قبل ان يیساله این کان .. کدلیل علی 
براعته ۰ 

قال الهدهد 

(( احطت بما لم تحط به وجئنك من سبا بنبا يقبن )) [۲]. . . 

كان كلام الهدهد هجوميا .. ما معنى ان يقول لسسليمان .. ا 
المسكين اعرف ما لا تعرفه انت .. وقد جنتك من مملكة سباً بنباً قاية فى 
الأهمية ... ؟ 


)١(‏ الإية ۲١‏ سورة النيل مكبة 
(۲) من الاية ۲۲ سورة النمل مكية » 


A. 


سکت سلیمان وانتظر ان يكمل الهدهد حدیثه . 


قال الهدهد 3 
« انی وجدت امراة و کا ید وا يا ا 
وجدتها وقومها يسجدون من دون الله › وزين لهم الشيطان 


اعمافهم » فصدهم عن السبيل هم لا يهتدون ]١[)‏ .. 
سكت الهدهد قليلا » واحس سليمان أن الهدهد يستجمع كل فصاحته > 
ویئتقی کلماته جیدا ویحدث سبلیمان د عاد الیدهد یقول لسلیمان ما کان 
سليمان يقوله اناس والطيور .. 


قال الهدهد : 
الا يسجدوا لل الذي يخرج الخبء فى السموات والارض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون ؟ ٠‏ الله لا اله الا هو رب المرش المظيم .]١۴)‏ 


كان واضحا أن الهدهد يردد كلام سيدنا سليمان .. فى محاولة أخيرة 
لتيب عطقا ليان واخناكة :»> 
قال سليمان » وظل ابتسامة خفيفة يبطوف بملامحه : 
(« سننظر » أصدقت آم كنت من الكاذبين ؟)[] .. 
اراد المدهد ان يقول : أئا لا اكذب ايها النبى الكريم .. لكن صمت سليمان 
اخافه غسکت .. ٠‏ 
کان سلیمان صامتا یفکر › انتهی الی قرار ٤‏ فرفقع راسه »۰ وامر باحضار 
ورقة وقلم ء وكتب رسالة سريعة موجزة ومد يده الى الهدهد واصدر تعليماته 
اليه .. قال : 
« اذهب بکتابی هسذا فالقه الیهم › ثم تول عنهم › فانظر ماذا 
يرجعون )[] .. 
يختصر السياق القرآنى فى سورة النمل ما كان من أمر ذهاب الهدهد 
وتسليمه الرسمالة »> وينتقل مباشرة الى اللكة » وسط مجلس المستشارين » 
وهی تقرا على رؤساء قومها ووزرانها رسالة سليمان .. 
« قافت : یا ایها 1لا » انی القی الی کتاب گریم ۰ انه من سلیمان »> 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الإ تعلوا على وائتونى مسلمين » ]١[‏ 
هذا هو نص خطاب اللك سليمان للكة سبا .. 
انه یامر فی خطابه ان یأتوه مسلمین ٠‏ هكذا مباشرة .. انه يتجاوز 


. الآیتان ۲۳۲ » ۲۲ سورة النمل مكية‎ )١( 

(۲) الآبتان ٠٠‏ ؛ ۲١‏ سورة الئمل مكبة . 

(۳) الية ۲۷ سورة النمل مكبة ٠‏ 

() الآبة ۲۸ سورة النمل مكية . 

» مورة النبل مكبة‎ ۴١ » ۳۴۰ الګیات ۲۹ ؛‎ )٥( 


۸۲ 


آمر عبادتهم للشمس .. ولا بناتشهم فى فساد عقيدتهم .. ولا يحاول 
اقناعهم بشىء .. انما يأمر فحسب .. اليس على الحق ؟ .. اليس مؤيدا 
بقوة تسند الحق الذى يؤمن به ؟ .. لا عليه اذن أن يامرهم بالتسليم .. 

كان هذا كله واضحا من لهجة الخطاب القصيرة التمالية المهذبة فى نفس 
الوقت . 


طرحت اللكة على رؤساء قومها الرسالة ء. 
« قالت : يا ايها الما » افتونى فى أمرى › ما كنت قاطعة امرا حتى 
تشمهدون )[1] .. 
کان رد فمل اللا وهم رؤساء قومها ‏ هو التحدى .. اثارت الرسالة 
بلهجتها المتعالية المهذبة غرور القوم » واحساسهم بالقوة .. ادركوا ان هناك 
من يتحداهم ويلوح لهم بالحرب والهزيمة ويطالبهم بقبول شروطه قبل وقوع 
الحرب والهزيمة .. 


« قالوا : نحن اوئوا قوة واولوا باس ديد › والامر اليك فانظرى 
مادا تامرین )[۲] .. 

اراد رؤساء قومها ان يقولوا : تحن على استعداد للحرب .. ويبدو ان 
الملكة كانث آكثر حكمة من راء قومها .. غان رسسالة بسليمان اثارت 
تفكيرها اكثر مما استنفرتها للحرب . 

فكرت اللكة طويلا فى رسالة سليمان .. كان اسمه مجهولا لديها » لم 
تسمع به من قبل › وبالتالی کانت تجهل کل شیء عن قوته ٤‏ ربما یکون قویا 
الى الحد الذى يستطيع فيه غُزو مملكتها وهزيمتها + ونظرت اللكة حولها 
فرات نقدم شعبها وثراءه » وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو .. 
ورجحت الحكمة فى نفسها على التهور ٤‏ وقررت أن تلجا الى اللين » وترسل 
اليه بهدية .. وقدرت فى نفسها انه ربما يكون طابما قد مع عن ثراء 
المملكة » فحدثت نغسها بان تهادنه وتشترى السلام منه بهدية > قدرت فى 
تفسها ايضا ان ارسالها يهدية اليه › سيمكن رسلها الذين يحبلون الهدية من 
دخول مملکته »› واذن سیکون رسلها عیونا فی مملکته .. پرجمون باخبار 
قومه وجيشه › وف ضوء هذه المعلومات ؛ سيكون تقدير موقفها الحقيقى 
منه ممکنا ٠۰‏ 


آخفت الملكة ما يدور مى نقسها ؛ وحدثت رؤساء قومها بانها ترى 
استكشاف نوايا الك سليمان ء عن طريق ارسال هدية اليه “ انتمصرت اللكة 
للراى الذى يقضى بالانتظار والترقب .. واقنعت رؤساء قومها بنبذ فكرة 
الحرب مؤقتا » لان الوك اذا دخلوا قرية انقلبت اوضاعها وصار رۇساؤها 
هم اكثر من فيها تعرضا للهوان والذل .. واقتنع رؤساء قومها حين لوحت 
اللكة بما يتهددهم من أخطار ء. 


« قالت : ان الوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجملوا اعزة اهلها 


(ا) الية ۲۲ سورة الئمل مكية . 
() الآية ۴۴ نئس السورة . 


YAY 


آذلة وكذاك يفعلون ٠‏ وآفى مرسلة اليهم بهدية مذ ةي 
E RS BF‏ وافى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع 


وصلت هدية اللكة بلقيس الى اللك النبى سليمان . 
جاءنه اجهزة استطلاعه بثبا وصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية 


٠٠‏ وادرك سليمان على الفور ان اللكة ارسلت رجالها ليعرغوا معلومات 
عن قوته لتقرر موقفها بشانه ۰۰ ونادی سليمان فى المملكة كلها أن يحتشد 


ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح .. فوجىء رسل 
بلقیس بان کل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سليمان .. شنا مخجلا 
كالرقعة الفقيرة . 

وصغرت هديتهم فى أعيئهم .. وكانت من الذهب › وهم يسيون على 
ارضية قصور الك سليمان وكانت تصنع من خشب السندل المعطر المزين 


ووقف رسل بلقیس مع سلیمان ریما ینتهی من استعراض جیشه » 
وراحت اذهانهم تسجل عدد الجنود ونوعيتهم وکثرتهم ٤‏ ثم فوجئواً ان فى 
الجيش اسودا ونمورا وطيورا وجنودا تنتقل عن طريق الطيران .. وتدلت 
امواههم من الدهشة وادركوا انهم امام جيش لا يقاوم . 

انتهى استعراض الجيش فدعى سنراء الملكة الى الفداء على مائدة الك 
سليمان ٠‏ وفوجىء السفراء بانهم أمام اطعمة من أرجاء الارض المختلفة . 
وتصدرت المائدة اطعمة تشتهر بلادهم بصتعها ولكنهم يرون لها مذاقا 
خاصا . كانت الاطباق التى ياكلون فيها من الذهب . وکان يخدمهم رجال 
يتحلون بذهب لا تتحلى به ملكتهم نفسها .. وكانت مائدة الطمام تضم 
طيورا واسماكا بحرية ولحوم اشیاء لم یستطیعوا تمبیزها ٠‏ ولم یکن سلیمان 
يشمارکهم طمامهم › كان يأكل فى طبق من الخشب ٠‏ ويغمس الخبز الجاف 
فى الزيت .. هذه وجبة طعامه المفضل . 

آكل سليمان مهم صامتا مقطبا » فاحسوا ان له حضورا قويا ومهابة 
صاعقة . 

وانتهى الطعام فقدموا لسليمان هدية اللكة بلقيس على استحياء شديد . 
كانت الهدية من الذهب . وكانت هدية قيمة بالئسبة اليهم ٠‏ لكنها هنا تبدو 
باهتة وفقيرة وسط هذا الثراء المدهش . 

نظر سليمان الى هدية الملكة واشماح ببصره . 

« فلما جاء سلیمان قال : اتمدونن بمال ؟ › فما آتانی الله خر 
مما آتاكم ۽ بل انتم بهديتكم تفرحون )[۲] .. 


. سورة النمل مكية‎ ٠١ البدان ۲۲ و‎ )١( 
سورة الثمل مكبة ء‎ ۴١ البة‎ )۲( 


TAr 


كشف اللك سليمان بكلماته القصيرة عن رفضه لمهديتهم › قوض مهبة 
السغراء وأفهمهم آنه لا يقبل شراء رضاه بالمال . يستطيعون شراء رضاه 
بشیء آخر .. ( الا تعلو على واتونی مسلمین ۲۱۴ .. احال الى رسالته 
الأولى وعاد يتحدث ببطء ٠.‏ 
ارجع اليهم »> فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها > ولنخرجنهم 
rr‏ [. 
صرف اللك رسل اللكة بعد تهديده الذى بدا امام اعينهم قاجماً وحاسما 
في نفس الوقت . 
ورجا رسل اللكة بعد ما راوه ان ينتظر اللك سليمان زيارة بلقيس بنفسها 
رجوه أن يثتظر حتى تجيئه اللكة فى مهمة سلام ,٠‏ 
وصل رسل بلتيس الى سبا .. وهناك هرعوا الى اللكة وهم بتراب 
السفر وحدثوها ان بلادهم فى ازمة .. حدثوها عن قوة سليمان واستحالة 
صد جيشه .. افهموها انها ينبغى ان تزوره وتترضاه .. وجهزت اللكة 
نشسها وبدات رحلتها نحو مملكة سليمان . 
جلس سلیمان فى مجلس اللك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده 
وعلماثه .. 
کان پفکر فی بلقیس ۰۰ 
يعرف انها م الطريق اليه .. تسوقها الرهبة لا الرغبة ؛ ويدفعها الخوف 
وليس الاقتناع .. ويفكر سليمان قليلا فى عبادتها للشمس * يفكر فى 
العلومات التى حملتها اليه اجهزة مخابراته عن تقدمها فى الفئون والعلوم 
 .‏ ويتساعل سليمان بينه وبين نفسه ايكون التقدم هو الذى عاقها عن 
الحق » اتون قد فرحت بما وصلت اليه من قوة وتصورت ان التوة هى 
التقدم .. ويقرر سليمان بينه وبين نفسه أن يبهرها بتقدمه ؛ لتعرف أن 
الاسلام الذى يدعوها البه »> هو الذى يستطيع احتواء التقدم الحقيقى والقوة 
الحفيقية › ولتقارن بين مقيدتها فى عبادة الشمس » وبين النقطة التى وصلت 
اليها فى المناعة والفنون والعلوم “ وتعقد موازنة بين هذا كله › ومقيدة 
سليمان وما وصل اليه من تقدم ٠‏ 
كانت أجهزة مخابرات اللك سليمان قد حدثته ان أعجب المجائب فى 
مملكة نبا »> هو عرش اللكة بلقيس .. 
كان مصنوعا من الذهب والجواهر الكريمة » وكانت حجرة العرشس 
وكرسى العرش آينين فى فن الصناعة والسبك .. وكانت الحرأسة لا تفل 
عن العرش لحظة .. 
واذن .. يحضر لها سليمان عرشها هنا ء. فى مملكته » لتجلس عليه 
حين تجىء ؛ بريد أن يبهرها بقدرته التى يستمدها من اسلامه .. لتسلم 


. سورة التمل مكبة‎ ۲١ الابة‎ )١( 
. الآية ۳۷ سورة اللمل مكية‎ )۲( 


Af 


هى الاخرى .. دارت هذه الخواطر فى نفس سليمان فرع راسه والتفت 
لرجاله ( قال : یا ایها 8 » ایکم یاتینی بمرشها قبل آن یاتونی مسلمین»[] 


انظر کیف تشی عبارته بما یفکر فبه .۰ ان افکاره کلها تدور حول اسلام 
عبدة الشمس .. حول هدايتهم الى الله . 
کان اول من اجاب سليمان عفريت من الجن الذين سخرهم الله تعالى له : 
« قال عفريت من الجن : انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك › 
وانی عليه لقوی امین »[؟] .. 
كان سليمان يقوم من مقامه بعد ساعة أو ساعتين .. وقد تعهد الجئى 
أن أيحضره قبل ذلك .. ونحن مع مجلس سليمان فى فلسطين .. والعرش 
فى اليمن ٠‏ والمسامة بين العرش ومجلس سليمان تزيد على الاف الاميال . . 
واتوی الطائرات النفاثة التى نمرفهاً اليوم لا تستطيع أن تذهب وتجىء فى 
عه . 
غير أن الامر هنا يتعلق بتوة الجن المجهولة . 
لم يعلق سلیمان بشیء على ما قاله عفریت الجن .. ویبدو انه کان ینتظر 
أن يسمع عرضا يحضر فيه عرش بلقيس اسرع من ذلك .. التفت سليمان 
نحو واحد هناك يجلس فى الظل . 
« قال الذى عنده علم من اقكاب : انا تيك به قبل آن يرتد اليك 
طرفك » فلما رآه مستقرا عنده قال : هذا من فضل ربی لیبلونی 
اشكر ام اكفر »> ومن سکر غانما يشكر انغسه »> ومن کفر فان ربی 
غنی کریم ]٩[)‏ . 
لم يكد « الذى عنده علم من السكتاب » يقول جملقه حتى كان المرش 
مستقرا عند سليمان ء٠‏ استغرق احضاره اقل من رمشىة المين حين تغلى 
وتفتح .. 
لم يكشف السياق القرآنى عن شخصية من احضر العرش .. اكتفى 
بالنصس على انه عنده علم من الكتاب .. لم يبين لنا أهو احد اللائكة > أو 
انسان ؛ او جن » ايضا ابهم السياق القرآنى كنه هذا الكتاب الذى يؤدى 
العلم بما فيه لمثل هذه القدرات الخارقة . 


ترك السياق القرآنى الاسم وحقيقة الكتاب غارقين فى غموض كثيف 
مقصود .. نحن امام سر معجزة کبری وقعت من واحد کان يجلس فی 
مجلس سلیمان ٠٠‏ والاصل ان الله يظهر معجزاته قحسب » اما سر وقوع 
هذه الممجزات فلا يدريه الإ الله ٠٠‏ وهكذا يورد السياق الثرآئى القصة 
لايضاح قدرة سليمان الخارقة » وهى قدرة يؤكدها وجود هذا العالم فى 
مجلسه » بعدها يصير من الفضول ان يسال احد من يکون هذا الذى عنده 
علم من الكتاب › اهو جبريل عليه السلام او آصف بن برخياً او مخلوة. آخر ˆ 
() البة ۲۸ سورة النمل مكهة . 


(۲) الآية ۳۹ سورة النمل مكبة . 
(۳) البة ٠‏ سورة النمل مكبة . 


YA 


من الفضول أيضا ان نسال عن هذا الكتاب ء. وهل استخدم من يعم بيا 
غيه اسم الله الأعظم لاحضار المرش أم لا .. 
كل هذه الأإبحاث فضول وترف عقلى وقد ابهمها السياق القرآتي فلا معنى 
للخوض مى تفاصيلها الغامضة . 
هذا هو المرش ماثلا أمام سليمان . 
تامل تصرف بليمان بعد هذه المعجزة .. لم يستخفه الفرح بقدرته »> 
TTT ee.‏ ور ا 
الذى يمتحنه بهذه القدرة » ليرى أيشكر 
شكر سليمان خالقه اولا .. ثم تامل عرش اللكة بعد ذلك .. كان 
العرشس آية فى من الصناعة + لكنه كان فى نهاية الأمر يبدو شيا عاديا 
الى جوار غظمة الصناعة التى يقو بها الانسن والجن فى مملكة نسلينان . 
تأمل سليمان عرش اللكة طويلا ثم امر بتغبيره .. امر باجراء بعض 
التعديلات عليه » ليمتحن بلقیس حین تاتی › ویری هل تهتدى الى عرشها 
آم تکون من الڎين لا يهڻدون . 
« قال : فكروا لها عرشها > نفظر اتهتدى آم قكون من الذين 
لإ يهتدون ٩»‏ [۱] ۰ 
امن سلیمان ببتاء صر پستدبل فيه بلقیس : 


اختار مكانا رائعا على البحر وامر ببناء القصر بحيث يقع معظمه على 
مياه البحر » امر E e e E IT eS‏ 


وعظيم الشفافية فى الوق اساار عى ارس القصر 
ویتال تحت الاسماك اللو املوتة وهی تسبح ۽ ویری آعشاب Fa‏ وھی 
ققحرك . 


تم بناء القصر › ومن غرط نقاء الزجاج الذی صتعت منه ارض حجراته » 
ا پان ببغو ان حتت اجا ۰ 


تلاشت ارضية القصر مى البحر وصارت ستارا زجاجيا خفيا فوقه . 
اخبر الهدهد سليمان ان بلقيس قد بلغت مشارف مملكته .. 
جاءت بلقیس اخیرا .. 


يتجاوز السباق القرآنى استقبال سليمان لها الى موقفين وقعا لها 
بتدبیره ‏ 
۵ موقفها امام عرشها ا ا و وک و و 
اولض :2 
موقنها ابام ارضية القصر البللورية الشفافة التى تسبح تحتهما 
الاساك . 


٠ سورة النمل مكية‎ )١ الية‎ )١( 


۸ 


(« فلما جاءت » قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو › واوتینا 
العم من فبلها وكنا مسلمين “[] .. 
تصور الآية موقف الحوار بين سليمان وبلقيس . 
نظرت بلقیس الى عرشها فراته عرشها تماما .. ولیس عرشها تماما . 
اذا کان عرشھا فکیف سبقها الى المجیء ٠.‏ واذا لم يكن عرشها فكيف 
أمكن تقليده بهذه الدقة .. 
قال سليمان وهو يراها تتأمل العرش : اهكذا عرشك ؟ 
قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة : كانه هو ! . 
قال سليمان ‏ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين . 


لقد سبقها سليمان الى العلم بالاسلام » بعدها صار من انسهل عليه 
أن يسبقها فى العلوم الأخرى » هذا ما توحى به كلمة سليمان لبلقيس .. 
آدرکت بلقيس ان هذا هو عرشها ؛ قد سبقها الى المجىء ونكرت فيه 
اجزاء وغيرت اجزاء وهى لم تزل تقطع الطريق لسليمان .. 
أى قدرة يملكها هذا النبى املك سليمان . 
انبهرت بلقیس بما شساهدته من ایمان سلیمان وصلاته لله ٤‏ مثلما بهرت 
بما راته من تقدمه فى الصناعات والفنون والعلوم .. وادهشها اكثر > هذا 
الاتصال العميق بين اسلام سليمان وعلمه وحكمته « وصدها ما كانت تعبد 
من دون الله » انها کانت من قوم کافرین )۲| . 
آنتهى الأمر واهتزت داخل عفلها آلاف الأشياء .. رات عقيدة قوميا 
تتهاوی هنا امام سليمان ٤‏ وادركت إن الشمس التى يعبدها شومها ليست 
غير مخلوق خلقه الله تمالى وسخره لمباده > وانكسفت الشمس للمرة 
الأولى فى قلبها » اضاء القلب نور جديد لا يغرب مثلما قفرب الشمس .. 
صارت مساألة اعلانها لهذا الايمان مسالة وقت . 
وقد احسْنت بلقيس اختيار الوقت الذى اعلنت فيه اسلامها , 
قال قعالى ؛ 
( قيل لها : ادخلى الصرخ › غلما راه حسبته لجة وكشفت عن 
ساقبها ٩‏ قال : آنه صرح ممرد من قواریر > قافت : رب انی ظلمت 
نغمى » واسلمت مع سليمان لله رب الماين )[) .. 


ا) الآية ۲) سورة النمل مكبة . 
(0) ا9بة ۲ سورة الئل مكية ٠‏ 
)١‏ الية ۲ سورة النمل مكية ٠‏ 


AY 


قيل لبلقيس ادخلى القصر . فلما نظرت لم تر الزجاج » ورات المياه > 
وحسبت انها ستخوض البحر » وکشفت عن ساقیها حتی لا ببتل رداؤها .. 

نبهها سسليمان _ دون أن ينظر ‏ الا تخاف على ثيابها من البلل . ليست 
هغاك میاه . انه صرح ممرد من قواریر ٠.‏ انه زجاج ناعم لا یظهر من 
فرط نعومته ۰ 

اختارت بلقيس هذه اللحظة لاعلان اسلامها . اعترقت بظلمها لنفها 
وأسلمت مع سليمان هه رب العالمين . وتابعها قومها على الاسلام . 

آدرکت انها تواجه أعظم ملوك الأإرض ؛ واحد آنبياء اله الكرام . 

اضاء وجه سليمان بابتسامة راضية للمرة الأولى منذ زارته بلقيس . 

ها هو ذا يحقق مجده الحقيقى “٠‏ وينشر نور الاسلام فى الارض . 

بسكت السياق القرآتى ءن قصة بلقيس بعد اسلامها .. ويقول 
المنسرون انها تزوجت سليمان بعد ذلك ويقال انها تزوجت احد رجاله ء. 
احبته وتزوجته » ويقال ان بعض ملوك الحبشة من نسل هذا الزواج ›» 
ونحن لا تدرى حقيقة هذا كله . 

لقد سكت القرآن الكريم عن ذكر هذه التفاصيل التن لا تتخدم تقصة 
سليمان .. ولا نرى نحن داعيا للخوض غيما لا يعرف أحد ٠‏ 

عاش سلیمان وسط مجد دانت له فيه 'الارض .. 

ثم قدر الله تعالى عليه الموت فمات . ومثلما كانت حياة سليمان قمة فى 
المجد الذى يمتلىء بالعجائب والخوارق .. كان موته آية من آيات الله 
تمتلىء بالعجائب والخوارق . 

وهكذا جاء موته منسجما مع حیانه ٤‏ متسقا مع مجده » جاء نهاية 
فريدة لحياة غريدة وحافلة . 


قال ءالى عى سورة سباً عن موت سليمان : 
« فلما قضينا عليه الموت › ما دلهم على موته الا دابة الأارض 
تاكل منساته › غلما خر » تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الفيب 
ما لبثوا فى العذاب المهين )[ا] . 
كان تسخير الجن لسليمان واشتغالهم له واتصالهم به ورؤية الئاس 
لهذا كله سببا فى فتنة الناس فى موضوع معين » وقد وضع موت سليمان 
حدا لهذه الفتنة . 
لا نمرف من الذى ادعى ان الجن تعلم الغيب . اهو شيطان شقى › 
ام جئى ساذج ٠‏ ام بشر مخدوع ء. لا نعرف المسئول عن انطلاق هذه 
الشائمة الخاطئة .. كل ما تعرقه انها اتشرت واسصحلت ووجدت اذاتا 
صاغية من بعض الذ الحن .. ولعل الناس قالوا لأئفسهم : ما دامت 
الجن کین ری دم اشا فغاریة ۲ میا الا پیلام من کردا التي 


. سورة سيا مكية‎ ١٤ الآبة‎ ]١( 


TAR 


وهو عمل خارق .. واغفل الناس آن معرفة الغيب مسالة تستحيل على 
الجن والانس والابياء وكل الخلاتق . 

لا يعرف الفيب الا صاحبه ؛ سبحانه وتعالى » وحده ۰۰ 

وقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام منطويا 
على نسف هذه الفكرة . فكرة معرفة الجن للعيب .. 

وكان الجن يعملون لسليمان طالما هو حى .. لما مات انكسر تسخيرهم 
له » وأعفوا من تبعة العمل معه . 

وقد مات سليمان دون ان يعملم الجن » قظلوا يمملون له » وظلوا 
مسخرين لخدمته › ولو انهم كائوا يعلمون اليب ما لبثوا فى العذاب الهين. 

دخل سليمان يوما محرابه للاعتكاف والمبادة والمصلاة . 

لم يكن هناك احد يجرؤ على اقتحام خلوته فى محرابه ء. وكان المحراب 
يقع على قمة جبل » وقد صنعت جدرانه من البتور الذى يكشف ما وراءه 

وجلس سليمان يوما متكذا على عصاه واستغرق فى التفكير .. 

راح یذکر الله تمالی حتى نمس .. 

هى لحظة واحدة وبعدها خرج ملك اموت عليه السلام من محرابه ۰ 

کان متكئا على عصاه فظل على وضعه متكثا على العصا . 

وره الجن مظنوا انه یصلی واستمروا هی عملهم .. 

ومرث ايام طويلة .. 

ثم جاعت دابة الارض »› وهى نملة تأكل الخشب ؛ وبدات تأكل عصا 


كانت جائمة فاكلت جزءا من المما . 

استمرت النملة تاكل المصا اياما .. كانت تأكل الجزء الملامس للارض > 
فقما ازداد ما اكلته منما اختلت العصا وسقطت من بد سليمان .. اختل 
بعدها توازن الجسد المظيم فهوى الى الأرض . 

ارتطم الجسد العظيم بالارض فهرع الناس اليه .. 

ادرکوا انه مات من زمن ٠.‏ تبين الجن ائهم لا يعلمون اليب ..ء وعرف 
الئاس هذه الحقيقة ايضا . لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين » ما لبثوا يعملون وهم يظنون أن سليمان حى ٠‏ بينما هو 
ميت منذ فترة .. 

وهکذا مات نبی اله سلیمان .. وهو جالس یصسلی ویذکر الله فی 
محرابه .. انتشر الخبر كالحريق فى الأرض .. 


۸۹ 


وشيعت الناس والطيور والوحوش جنازة النبى اللك سليمان . 

اظلت نمشه آلاف الطيور الباكية .. وسارت فى جنازته الوحوش وقد 
انكر شرها من الحزن ٠.‏ 

کائت الطیور تبکی سلیمان › وتبکی نفسها فی نفس الوقت . 

انتهى الامر ولن يعرف لغتها بعد الآن مى الأرض احد .. 

مات من کان يفهم منطق الطير ٠.١‏ 

وما أقسى الحياة وسط من لا يفهم منطقنا ٠.‏ 


۹۰ 


هیکل سلیمان 


وبالخشب من لبنان ٠‏ وبالاحجار الكريمة من اليمن »› ثم بعد سبع سنوات 
ان بون د بناء الهيكل » مكان آية من آيات الدئيا فى ذلك 
الزمان . 

وامتدت يد الخراب الى الهيكل مرات عدة » اذ كان هدقا داثما للغزاة 
والطامعين ينهبون ما به من كنوز »› ثم يشيعون فيه الدمار [ سقر اللوك 
الثائى ] ء. ثم قام احد الوك بتجديد بنائه تحببا فى اليهود .. فاستغرق 
بناء الهيكل هذه المرة 1 سنة » أصبح بعدها صرحا ضخما تحيط به ثلائة 
اسسوار هائلة .. وكان مكونا من ساحتين كبرتين : احداهما خارجية 
والاخرى داخلية » وكانت تحيط بالساحة الداخلية اروقة شامخة تقوم على 
أعمدة مزدوجة من الرخام » وتغطيها سقوف من خشب الأرز الثمين . 
وكانت الاروقة القائية فى الجهة الجنوبية من الهيكل ترتكز على ٠١۴‏ 
عمودا » كل منها من الضخامة بحيث لا يمكن لاقل من ثلاثة رجال متشابكى 
الاذرع ان يحيطوا بدائرته . وكان للساحة الخارجية من الهيكل ت 


كان الغرض الاصلى من بناء هيكل سليمان هو عبادة الله سبحاته 
وتعالي فيه . كان الهيكل مسجدا للموحدين الؤمنين .. ولم يكن رونقه 
وعظمة بنائه ليصرنا الناس حين أقامه سليمان عن مبادة الله ودعوته فيه.. 


ولعل عظمة البناء كانت رمزا لقوة الدولة وعظمة عقيدتها .. 

غير ان تتابع الايام وتوالى الليالى لا يترك شيئا على حاله .. والعادة 
ان الدعوات ك تبدا وليدة ثم تكبر ثم تزدهر ثم تبدا خط انحدارها نحو 
التمسك بالتشور وهجر الجوهر . 


ولقد حدث لهيكل سليمان ما حدث لغيره من اماكن المبادة . 


۹۱ 


كان الهيكل رمزا للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له . 


ثم مرت السنوات وتحول الهيكل الى قشرة لامعة من الذهب تخفى 
تحتها ما صار البه ار الديائة البهودية . 
اعتدى اليهود على قدسية الهيكل » واهانوا روئقه وبهاءه ؛ واحالوه الى 
سوق للبيع والشراء مورا ان اده بال الثيران والكباش والحمام ٠‏ 
حتى امتلا بهم الرواق واصبح لقذارته اشبه بمربط البهائم > واكتنقت 
مداخل الهيكل مكاتب الصيارفة التى يتعالى منها رنين النقود مختلطا بصوت 
المساومات والناس يستبدلون ما بيدهم من دراهم [ انجيل متى ] .. 
وكان اليهود يقيمون وزنا كبيرا للنقود فى حياتهم > وساعدت قسوة 
القلوب وصلابتها وستوط الايمان باليوم ال¥خر من النفوس ٠‏ ساعد هذا 
کله على ی اتیل ا ر 
البهود ١‏ مار تلديم الترابين وشراؤها من اليكل هما طريق الغدران 
الوحيد ء. 
وحين فقد الهيكل حقيقة جوهره . وصار سوقا تجارية . بعث الله 
عليه من دمر الديار ودمره معما . 
قال تعالی فی شان خراب بیت القدس وهدم هیکل سلیمان : 
« وقضينا الى بنى اسراليل فى الكتاب لتفسسدن فى الارض 
مرتین ع واتعلن علوا کےا ۰ اذا جاه وعد اولاهما بعتا مایم 
0 ای ردنا کر ارا می وامندنم امال وش > وملام ایز 
ر 7 اموال وبنین › و 
نفا ٠‏ ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها » فاذا جاءٍ 
وعد ا5خرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول 
اما ا ربكم ان پرحمکم » وان عدتم 
جملنا جهنم للكافرين حصيرا » [1] ٠‏ 


صر آینھ انی ائ دعرن ازل لا مدع ی کی سرت کے 
تظل هذه الإمم قوية ما ظلت صلتها بالله صحيحة وقوية » ماذا هجر الناس 
جوهر القوة ؛ وهو الإاستمداد من اله » وانتصرئوا الى مظاهر العبادة دون 
حقيقتيا ٠‏ وخطلف اترم :برق الترف » وتاجروا بالديانة بدل خضوعهم 
له .. اذا وقع هذا بدا عصر انحدار الأمم ء. وساق الله اليها من يجوس 
خلال الدیار » 

وتامل انت جرس التعبير وموسيقاه .. وكيض يوحى بالخراب المظيم 
الشامل . 

يذكر المفسرون ما کان من امر هدم هيل سليمان وخرابِ بيت القدس 
قیقولون : اوحی ۵ تعالی الی ئبی من ابیاء بنی اسرائیل يقال له رمیا حین 
ظهرت غيهم المعاصى : ان قم بين تومك غاخبرهم ان لهم قلوبا ولا يفقهون 
واعينا ولا يبصرون › وآذانا ولا يسمعون . 


)١(‏ الآيات ) الى ۸ سورة الأسراء مكبة 


۹۲ 


ویمضی الوحی الی النبی فیخبره ان يسال بنى اسرائيل : هل سعد احد 
ممن عصى الله بمعصيته ؛ وهل شقى احد ممن اطاع الله بطاعته ۰ 

ان الدواب تذكر اوطانها وتمود اليها › اما هؤلاء القؤم فهم يهجرون 
وطنهم الحقيقى “ وهو جوهر التوحيد » هم اذن شر من الدواب ٠.‏ 


ویمضی الوحی مصورا ما کان عله امر بنی اسرائیل فیقول : 
ان الاحبار انكروا حق الله تمالى . 

والقراء يدوا غير الله تعالى . 

الاك لم يتوا بنا علفوا اة 


اما الولاة بوا على الله وعلى انبيائه . خزنوا المكر فى قلوبهم وعودوا 
السنتهم الكذب . 

وتمشى الكلمات الالهية مغصلة ما كان عليه الاحبار والقراء والنساك 
والولاة . اصطنع الاحبار آلهة من عباد الله » واقنعوا الناس بعبادة الئاس 
غدان لهم عباد الله بطاعة لا تنبغى الا لله عز وجل . 

اما الوك والامراء فبطرو! نصبة الله وأمنوا مكره وغرتهم الدنيا فنبذوا 
كتاب الله ونسوا عهده ؛ فهم يحرفون كتاب الله [ يقصد التوراة ] ويفترون 
على رسله ويقتلونهم بغير الحق . 

اما التراء والفتهاء فيدرسون ما يتخيرون ؛ يأخذون بعض الكتاب 
ويتركون بعضه ٠‏ وينقادون للملوك ويتابعونهم على البدع التى يخترعونها 
فى دين الله ويطيعونهم فى معصية الله . ويوفون لهم بالمهود الناتضة لعهد 
الله عز وجل . 

اما أولاد الأنبياء فمقهورون مفتونون » يخوضون ع الاين 
آن ينصرهم الله مثلما تصر آباء‌هم ٤‏ ولا یذکرون ورع ابام ول کید باو 
دماء‌هم وصبروا وصدتوا حتی اعز الله امره واظهر 

تشي نبوءة اميا ليحدث توه ان الله تماي بعلي نرصة اخرة لبعظة 
والعودة لدينه وتوحيده .. والا بعث بعث الله تمالى عليهم ملكا جبارا عساكر 
كقطع السحاب يميدون العمران خرابا وبتركون القرى موحشة .. 

يقول ابن كثير نقلا عن لفظ ابن عساكر . 

« فياويل ايليا وسكانها »› كيف اذللهم للقتل ء واسلط عليهم الاسر > 
واعيد بمد لجب الأعراس صراخا ؛ وبعد صهيل الخيل عواء الذثاب › وبعد 
شرفات القصور مساكن السباع ؛ ولادوسنهم بالوان العذاب ؛ ثم لآمرن 
السماء فتكون طبقا من حديد › والارض سبيكة من نحاس ء فان امطرت لم 
تنبت الأرض > وان انبتت شيا فى خلال ذلك فبرحبتى للبهائم » فان زرعوا 
فى خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة فان خلص منه شىء نزعت منه 
البركة ‏ فان دعوا لم أجبهم > وأن نالوا لم أعطيم ٤‏ وأن بكوا لم أرحمهم ٠‏ 
وان‌تضرعوا صرفت وجھهی عنهم ٩‏ . 

ساق ايليا نبوءته لقومه ودعاهم الى اله وخوفهم بالخراب الشامل >“ 


4۳ 


واستقبل اليهود دعوته بالتكذيب والعضيان › واتهموه بالكذب وقالوا له : 
کیف تکذب وتزعم ان الله سیعطل ارضه ومساجده ؛ فمن یعبده حین لا یبقی 
على الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب . لقد جننت يا ايليا . 
وانتهى الصراع بين ايليا وقومه الى سجنه .. 

فى نفس هذا الرقت ۰ 

کان جیش بختنصر ينحدر نحوهم ٠۰‏ 

واستيقظ اليهود يوما على وقع سنايك الخيل وازيز السهام ورائحة 
الحرائق . وحاصر الجيش المهاجم اسوار المدن .. ثم تهاوت الأبواب تحت 
نعال المهاجمين › ودخلوا القرى والدن .. 

جاسوا خلال الديار . 

حكم قائد الجيش المهاجم فى اليهود بحكم الجاهلية وبطش بهم بطش 
الجبارين . قتل منهم الثلث »› واسر الثلث ٠ء‏ وترك العجائز والشيوخ . 
وطئهم بالخيل وهسدم بيت المقدس ودمر الهيكل ؛ وقتل الرجال وخرب 
الحصون › وهدم دور المبادة وحرق التوراة وقتل علماءها وغقهاءها فلم يبق 
منهم أحد . وقذف الكناسات فى بيت المقدس وذبح فيه الخنازير واشمل 
النار فی کل شىء ئم استدار عائدا يسوق الأسرى أمامه . 

مثات الالوف من النساء والاطفال ٠‏ 1 

وران الخراب على النطقة كلها ء. 

لم تعد مساكن اليهود تصلح لاحد غير البوم والوحوش .. 

وتفرق من فر من بنى اسرانيل فى البلاد فى ذلك الزمان . وظل المكان 
مقفرا لزمن طويل حتى اذن الله تعالى لمن بقى من أحفاد القوم بالعودة 
مغادوا .. 

وخلال هذه الآحداث الدامية كلها .. 

کان عزبر نائما و ميتا .. وكان هو الوحيد الذى يحفظ التوراة . 


زیر 
[ عليه الصلاة والسلام] 


الشهير عند جمهور السلف والخلف آن عزيرا هو بطل هذه القصة التى 
يحكيها الحق تبارك وتعالى .. ويقال ان عزيرا كان نبيا من انبياء بنى 
آسرائیل ۰۰ 
وكان يحفظ التوارة » ثم وقعت له قصة مدهشة › فقد اماه الله مائة 
عام ثم بعثه . وخلال هذا القرن الكامل الذى نام فيه عزير ؛ وقعت حرب 
بختتصر ٠‏ التى اأحرق فيها التوراة ؛ فلم يبق منها شىء الا ما حفظت الرجال . 
وقد كاتت معجزة هزير مصدر فتنة بالغة لقومه . 

کان اليوم حارا .. احس فيه ڪل شىء بالعطشس ۰ 

وكانت القرية التى يعيش فيها « عزير » تمضى يوما هادا من بام 
الصيف الذى تقل فيه الحركة .. وفكر « عزير » أن حديقته تحتاج الى الرى 
.. وكانت الحديقة بعيدة “ والطريق اليها شساقا » تتوسطه مقبرة كانت قبل 
ذلك مدينة عامرة بسكانها ثم امتدت اليها يد الوت فذهب ضجيج الحياة 
وبقى صمت القبور . 

وفكر « عزير ٩‏ مى نفسه : ان أشجار حديقته لا بد أثها تحس العطش › 
وترر أن يخرج ليستيها .. وخرج العبد الحكيم الصالح احد اثبياء بنى 
اسرائیل من قریته والشمس فی اول النهار . رکب حماره وبدا رحلته .. 


. مدنبة‎ ٠١١ الإية‎ ١١ 
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ظل يسبر حتى وصل الى الحديقة .. اتاك إن 'اتتجارها معلفى ؛ 
وأرضها مشققة وجافة .. سقى الحديقة » وقطف من حقل التين بعض ث 
التين > واخذ من تكميية العثب يعض النب ٤‏ ووشع التين فى سلة › 
والعثب فى سلة › وانصرف عائدا من الحديقة . 


راح الحمار يسر فى الحر وهو يحمل « عزيرا » . وكان ١‏ عزير ٠‏ يفكر 
اثناء سيره فی مهامه التي عليه ان يؤدیها غدا . کانت اول هذه الواجبات 
هى اخراج التوراة من مخبلها ووضمها فى المعبد ءء فكر أن عليه ان يحمل 
طعام الإبقار اليها ؛ وفكر فى ابنه الطغل وتذكر ابتسامته الحلوة حين يراه ؛ 
وراج يسرع فى سيره ويستحث الحمار حتى قطع نصف الطريق »› ووصل 
الل احبر ج كات اتسر ةفاقت ية كم ٠2‏ وکن انير ا 
س ي الي ورا د ااي بترن واخ تج !اة المسبدي) 

فيبدو الحمار كما لو كآن خارجا من النهر ٠.‏ 

وتباطا الحمار فى سيره حين وصل الى المقابر .. وقال « مزير » 
لنفسه ٠‏ هبط قليلا لاستريح واريح الحمار وآتناول طمام الغداء .. 
وهبط ١‏ عزير » مى احدى المقابر الخربة المهدمة » وكانت كل القرية 
مقابر خربة مهدمة . واخرج صحنا كان معه وجلس قى الظل . ربط الحمار 
فى حائط قريب واخرج بعض الخبز الجاف ووضعه الى جواره وعصر فى 
صحنه العنب + لم الخبز الجاف فى العصير واسند ظهره للحائط 
ومدد قدميه قليلا » وجلس بنتظر ان يفقد الخبز قسوته وجفافه وهو فى 
عصير العنب .. وطاف « العزير » ببصره حوله ؛ وراح يتأمل المنظر .. 
کل شیء صامت ومیت وخراب ٠‏ 

البيوت تهدمت معظم جدرانها » وبقيت أعمدة هناك تتهيأ للسقوط .. 
الأاشجار القليلة غى المنطقة صفراء يقتلها المعطش .. 

عظام الوتى الباقية ممن دفنوا هناك تحولت الى ما يشبه التراب .. 
والصمت يعشش فى المكان » وينشر اجنحته الساكنة على الأرض ٠‏ 
وأحس ١‏ عزير » بقسوة الوت وثقل الخراب .. فتساعل داخل تفسه : 

« انی یحیی هذه ابن بعد موتها ٩‏ [1] ۰ 

تساءل كيف يحبى الله هذه العظام بعد موتها » وتحولها الى ما يشبه 
التراب . لم يكن « عزير » يشك أن الله سيحيى هذه المظام › انما قالها 
تمحبا ودهشة .. ولم يكد « عزير » يقول كلماته حتى مات .. 

أرسل الث اليه ملك الوت عليه السلام › فقبض روحه .. وتمدد 
الحمار فی مکانه حین رای صمت صاحبه وسكون جسده .. وظل الحمار 
ممددا فی مکانه حتی غربت الشمس وجاء الصباح 6 وحاول الحمار ان 
ينهض وینصرف ولکنه کان مقیدا . وظل می مکانه لا الند 
من قيده حتى مات من الجوع . وتمدد الحمار على الارض الى جوار صاحبه 
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واستبطا اهل القرية ١‏ عزيرا » .. خرجوا يبحثون عنه .. 

ذهبوا الى .حديتنه فلم يجدوه هناك . عادوا الى القرية فلم يعثروا له 
على أثر ٠‏ وقرروا تكوين جماعات للبحث عنه » وراحت هذه الجماعات 
تبحث فی کل انجاه فلم تجد « عزیرا » ولم تجد حماره .. وکائت هذه 
الجماعات تمر على القابر التى مات فيها « عزير » ملا نتوقف مندها . 
ان کل شیء صامت هنا ومیت ولو کان « عزیر » موجودا لسمعوا صوته › 
لم ان هذه القابر المهدمة تخيفهم › ولهذا لم يبحثوا فيها بجد “ ومرت 
ايام وايام » وئس الناس من عودة « عزير » ؛ وتاكد ابناؤه انهم لن يروه 
مرة ثانية » وعرفت زوجته انها ستحرم رعايته لابنائه وحبه لها “٤‏ وجلست 
تبكيه طويلا > فير أن الزمن بطبيعته يجفف الدموع كما بخفف الالم > ومسح 
الناس دموعهم › وبداوا ينسون هزيرا وينشغلون فى مشاكل الحياة البومية 

ومرت سئوات > وئسى الناس « عزيرا » ما عدا أصمر ابنائه > وامراة 
كانت تعمل شغالة فى بيتهم »> كان « عزير » يعطف عليها ؛ وكان عمرها 
عشرين عاما حين خرج « عزير » من القرية . 

ومرت عشر سنوات » عشرون سنة ء ثمانون سنة » تسعون سنئة » 
حتى انتهى قرن بأكمله .. مرت مائة عام . 

وشساء الله تمالى أن يستيقظ « عزير » . 

ارسل اله اليه ملكا اضاء النور مى تلبه › ليرى كيد يبعث الله الوتى . 

كان «عزير » ميتا منذ مائة عام ء٠‏ ورعم ذلك فها هو ذا يتحول من 
التراب الى العظام الى اللحم ؛ الى الجلد ٤‏ ثم يبمث الله فيه الحياة بالار 
فینهض جالسا فى مکانه ۰ 

جلس « عزير » فى مكانه » فرك عینیه » استیتظ من موت استمر 
مائة عام .. تجول ببصره حوله فراى المقابر حوله » وتذكر ائه نام .. آه 
٠٠‏ كان عائدا من حديتته الى القرية غنام فى المقابر .. نعم ء. هذا ماحدث 
تماما .. كانت الشمس تنهيا للغروب » وكان هو قد نام فى الظهيرة . 
قال لئفسه : 

لقد نمت طويلا . ريما من الظهيرة الى المغرب . 

اله الك الذى أمره الله بايقاظه ٠‏ 

کم لشت ؟ [1] ٠‏ 
ان ا ملك يساله : كم ساعة نام ؟ واجابه : « لبثت يوما أو بعض يوم .]١)‏ 
قال له اللك الكريم : : 
بل لبثت مائة عام) ٠ [۰٠‏ 


٠ ۲۲ ۱(‏ ۴) من الاية ۲٠١‏ سورة البقرة مدنبة . 


۹۷ 


أنت نائم منذ مائة سنة .. ميت منذ مانة عام .. اماتك الله وبعثك 
لتعرف الج اب فى ااك خبن .بت ودعت من بت ااؤتى ۰ 

احس « مزير » بالدهشة تنسحب من نفسه ويحل بدلها ايمان عميق 
بقدرة الخالق ٠‏ 

قال املك وهو يشير الى طمام ١‏ عزير » ٠‏ 

( أنظر الى طمامك وشرابك لم يتسنه )[1] .. 


نظر « عزیر » الى التین فوجدہ کما هو .. لم يتغپر لونه ولا طعمه ولم 
يفسد . لقد مرت عليه مائة سمنة فكيف بقى الطمام على حاله ؟ ! . ونظر 
« عزير » الى الصحن الذى عصر فيه العنب ووضع فيه الخبز الجاف › 
غوجده عل حاله الذی ترکه عليه .. کما هو .. ما زال شراب العثب 
صالحا للشرب ء وما زال الخبز ينتظر أن يفقد تقسوته وجنافه وهو مغموس 
قى عمير المثبه . " 

وامثلا «١‏ عزير » بالدهشة .. كيف تمر مائة سنة على عصير العنب 
ويظل على حاله بغير تغيير .. بينما هو يتغير بعد ساعات ويفسد ٠.‏ 
وكانما احس اللك ان « عزيرا » لم يصدق ما قاله .. ولهذا اسار اللك 
الى الحمار .. قال « لعزير » ” 


س( وانظر الى حمارك ))'] ۰ 

ونظر ١‏ عزیر » الى حماره فلم يجد غير تراب عظام حماره . 

قال له اللاك : هل ترید ان درى كيف يحيى الله الموتى .. ؟ 

انظر الى الارض .. الى التراب الذى كان قبل فلك حمارك .. 

نادى اللك عظام الحمار » فاجابت ذرات التراب » وراحت تتجمع 
وتتسابق من كل ناحبة حتى تكونت العظام .. امر اللاك العمروق › 
والاعصاب ٠‏ واللحم » أن تتكون .. وراح اللحم يكسو عظام .الحمار 
و « عزبر » ينظر ٠.‏ 

انتهى تكوين اللحم فنبت فوقه الجلد ؛ والشعر » وعاد الحمار كما كان 
لحظة الموت ٠.‏ جندا بغير روح .. وامر اللاك رو ع ن 
فعادت اليه ؛ ونهض الحمار وأتفا ء رقع ذيله ويدا بلهق . كان الحمار مبتا 

من الجوع هذه الرة .. 

شاهد « عزير » هذه الآية الكبرى تقع أمامه » شاهد معجزة اله فى 
بعث الموتى بعد تحولهم الى عظام وتراب .. 

قال « عزير » بعد ان راى المعجزة تقع امامه 

س ( اعلم ان الله على کل شىء قدیر ]٩[)‏ .. 


 ةرقبلا مورة‎ ۲٠۹ بن الية‎ )۴ ١۲١ ١( 


۹۸ 


نض « عزیر » ورکب حماره » وانصرف عائدا الى قریته . کان اله 
سبحانه وتمالی قد شاء آن يجمل عزيرا آية للناس ؛ ومعجزة حية على 
صدق البعث وقيانة الأبوات ' : 

دخل « عزير » قريته ساعة قزرت :فك هى لبه ذا التحول الذى 
وقع فى القرية .. ترت البيوت والشوارع + والناس ١‏ والوجوه › 
والاطفال .. لا يعرف احدا هنا ولا يعرفه آحد . 

خرج « عزير » من القرية وعمره اربعون سنة ء ويعود اليها وعمره 
أربعون سنة . عاد اليها كما خرج .. 

بعثه الله من موته کما کان عند موته » شابا فى الاربعين »› لكن قريته 
عاشت مائة عام ٠‏ فتهدمت البيوت وتغيرت الشوارغ والوجوه . 

قال « عزير » لنفسه ابحث عن رجل عجوز او امراة عجوز تذكرنى . 

ظل يبحث حتى عثر على خادمته التى تركها فى العشرين من عمرها .. 


كان عمرها الآن ٠۲١‏ سنة > تهدمت قواهنا وسقطت اسنانها ؛ وراح بصرها 
وكاتت تشبه مجموعة من المظام المكسوة بالجلد . 

الها « عزير » : 

ايتها العجوز الطببة .. اين منزل عزير ؟ . 

بكت المراة وقالت : لم بعد يذكره احد .. خرج منذ مائة عام فلم يعد .. 
فليرحمه الله .. 

قال « عزير » للمراة : 

ائنى آنا عزير .. الا تعرفيئنى .. لقد أماتنى الله مائة عام وبعثنى 
من الوت .. 

قالت المراة وهى لا تصدقه : كان عزير مستجاب الدعوة .. ادع اله 
لى ان ابصر وامشى لاراك واعرفقك .. 

ودعا لها « عزير » ان تبصر وتمشى › غرد الله اليها بصرها وقوتها 
فعرفت انه « عزير » .. وأسرعت تجرى مى البلدة كلها وهي تصرخ : 

ان عزیرا قد عاد .. ودهش الناس وظنوا انها قد جنت . ثم اجتمع 
مجلس الحكماء والعلماء »> وكان فيهم ابن لابن عزير » كان أبوه قد مات 
وكان الحفيد مى السبعين من عمره ء. وكان جده وهو ١‏ عزير » فى 
الأربعين من عمره . 

لجع يجاني الملاة والكباد هودوا اة د ارين 4 وم 
یعرفوا هل یصدتونه ام یکذبونه . ثم ساله احد الحكماء : 

نسمع من من آبائنا واجدادنا آن « عزیرا » کان نبیا ٤‏ وکان يحنظ 

التوراة فى صدره .. وقد ضاعت التوراة فى حرب بختنصر .. احرقها 


وقتل العلماء والقراء .. وقع هذا فى الائة عام التى تقول آنك مت فيها 
او نمت .. لو كنت تحفظ آلتوراة لصدقنا انك عزير . 


۹۹ 


ادرك مزير انه لم يبق مى بئى اسرائيل من يحفظ التوراة . درك ان 
تواترها قد انطع ٠.‏ وكان مزير قد خباها حماية من الاعداء ٠‏ 

وجلس عزير فى ظل شجرة وبنو اسرائيل حوله فتسخ لهم التوراة 
.. نسخها حرفا بحرف حتى انتهى منها ثم قال لنفسه استخرج الآن التوراة 
التى دفنتها لاضاهيها ملى ما حدثت عنه القوم » انطلق الى ذلك الموضع 
فاستخرج التوراة » وكان الورق قد تحلل وتعفن .. وادرك لاذا ابات 
الله مائة عام ثم بعثه . 

انتشرت أخبار معجزة عزير بين بنى اسرائيل .. وحملت المجزة 
معها فتئة قاسية لقومه . ادعى ناس من قومه ان عزيرا ابن الله ٠.‏ 

قال تعالى : ( وقافت اليهود : عزير ابن الله )[] .. 

فى البداية » قارنوا بين عزير وموسى وقالوا ٠‏ 

الم بتاع دوم ان يأتينا بالتوراة الا فى كتاب . أا عزير فجاسا 
بها من غير 

بعد هذه العارنة الظالة » انتهوا الى نتيجة خاطئة فنسبوا نبيهم بالبثوة 
ال الق مز وجل ب یخان ۵1 قن علو اعرا جل کلت 

« ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه ٠۰ ]٩[»‏ 


» سورة التوبة مدثبة‎ ۲١ من الآية‎ )١( 
. سورة مريم مكية‎ ۴٠ من الآية‎ )۲( 
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زکریا 


[ عليه الصلاة والسلام] 


كان لهذا العصر طعم غريب . صنعته آلاف الاشسياء المختلفة المتمارضة 
التى عاشت معا فى صراع لا يهدا . 

الايمان بالله يضيء المسجد العظيم فى بيت المقدس ٠‏ على حين يعشش 
الكذب فى سوق اليهود المجاور ٠‏ الى يبعد خطوات عن المسجد . 

وكمادة الدنيا كان كل شىء يتصارع مع ضده › الخير والشر » النور 
والظلام » الحقيقة والكذب » الأنبياء والطْعَاة » كل شىء كان يميش صراعه 
من اجل البقاء . 

وقى هذا العصر التديم ٠٠‏ كان هناك بی .. وعالم عظیم يصلى 
بالناس .. كان اسم الئبى « زكريا » عليه السلام .. اما المالم العظيم 
الذى اختاره الله للصلاة بالناس . فكان اسمه « عمران » .. عليه السلام . 

وکان عمران زوجا ؛ وکانت زوجته تتمنی ان تلد .. 

واشرف هذا الصباح علي المدينة فخرجت زوجة « عمران » تطعم الطيور 
وشاهدت منظرا وقفت امامه طویلا تتأمل .. 

كان هناك طائر يطعم ابنه الطفل فى فمه .. ویستیه . ویاخذه تحت 
جناحه خوغا عليه من البرد ء. وذكرها هذا المشهد بتفسها فتمئت على 
الله ان تلد ۰ ورفعت يديها وراحت تدعو خالقها ان يرزقها بطفل ۰ 

واستجابت لها رحمة الله فاحست ذات يوم انها حامل ؛ وملأها القرح 
والشکر هه غنذرت ما فى بطنها محررا لله .. 

« اذ قافت امراة عمران : رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا » 
فتقبل منى » انك انت السميع المليم e ]١[)‏ 

کان معنی هذا انها نذرت ل ان یکون ابنها خادیا المسجد طوال حیاته 
٠٠‏ يتفرغ لعبادة الله وخدمة بيته .. 

وجاء يوم الوضع ووضعت زوجة عمران بنتا ؛ وفوجئت الأم » كانت 
تريد ولدا ليكون فى خدية المسجد والمبادة + قلما جاء المولود انفى قررت 
الام ان تفى بنذرها لله رغم ان ألذكر ليس كالائش ١‏ . 


. سورة ال عمران مدلية‎ ٠٠١ البة‎ )١( 


« فلما وضمتها قالت : 
رب انى وضمتها انثى »> والله اعلم بما وضمت › ولیس الذكر 
کالانٹی › وانی سمیتها مریم )]] ۰۰ 
سمع الله سبحانه وتعالى دعاء زوجة عمران > والله يسمع ما نقوله + 
وما نهمس به لانفسنا » وما نتمنیى أن نقوله ولا نعل .. يمع الله هذا 
کله ویعرفه ۰ . 
اث زوجة عمران وهی تخبره أئها قد وضعت بنتا ¢ واه اعلم 
بما وضعت » الله هو وحده الذى يختار نوع الولود فيخلقه ذكرا او يخلقه 
4 
فی ١‏ 
سمع الله زوجة عمران تساله ان يحفظ هذه الفتاة التى سمتها مريم “ 
وان يحفظ ذريتها من الشيطان الرجيم . 
« وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ء فتقبلها ربها 
بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكظطها زکریا [۲] .. 
واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء زوجة عمران » وام مريم “ تقبل 
الله مریم بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا ؛ وشاعث رحمته أن تکون هذه 
النتاة امضل نساء العالمين ؛ وان تكون اما لنبى يجىء ميلاده معجزة كميلاد 
آدم .. جاء آدم عليه السلام من غير أب او ام » وجاء عيسى عليه السلام 
من غير أب .. جاء من أم طاهرة لم تتزوج ولم يمسسها بشر . 
اثار ميلاد مريم ابنة عمران مشكلة صغيرة فى مبدا الأمر . 
کان عمران قد مات قبل ولادة مريم .. واراد علماء ذلك الزمان وشيوخه 
آن يروا مریم ۰۰ 
كل واحد يتسابق لنيل هذا الشرف .. ان يربى ابنة شيخهم الجليل 
العالم وصاحب صلاتهم وامامهم فيها ٠‏ 
قال « زکریا » ١‏ اکفلها آنا ». هی قریبتی .. زوجتی هی خالتها .. 
ونا نبى هذه الأمة وأولاكم بها . 
وقال العلماء والشيوخ : ولاذا لا يكفلها احدنا ء. لا نستطيع ان نتركك 
تحصل على هذا الفضل بغير اشتراكنا فيه . 
وكادوا يختصمون لولا أن اتفتوا على اجراء قرعة . اى واحد يكسب 
الترعة هو الذى يكفل مريم “ ويربيها » ويكون له شرف خدمتها » حتى 
تكبر هى وتخدم المسجد وتتفرغ لعبادة الله . 
واجريت الترعة .. وضعت مريم وهى مولودة على الارض »› ووضعت 
الى جوارها الام الذين يرغبون فى كفالتها .. واحضروا طنلا صغرا 
فاخرج الطفل قلم زكريا ٠.‏ 


٠ سورة آل عبران مدئية‎ ۲١ من الاية‎ )١( 
٠ وآبة ۴۷ سورة آل عمران مدئية‎ ۲١ من الآية‎ )۲( 


f.۲ 


قال زکریا + حکم اله لی بان انلها . 

قال العلماء والشيوخ : لا .. القرعة ثلاث مرات . 

وراحوا يفكرون فى القرعة الثانية .. حفر كل واحد اسمه على قلم 
خشبى ٠‏ وقالوا : نلقى باقلامنا فى النهر .. من سار تلمه ضد التيار وحده 
فهو العالب . 

قال تعالی : < وما كنت اديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم 
وما كنت لديهم اذ يختصمون » ٠ ]١[‏ 

والقوا اقلامهم فى النهر ؛“ فسارت اقلامهم جميعا مع التيار ماعدا قلم 
« زکریا » . سار وحده ضد التيار .. وظن « زكريا ٩‏ انهم سيقتلعون › 
ولكنهم اصروا على ان تكون القرعة ثلاث مرات . 

قالوا : نلقى اقلامنا فى النهر ؛ القلم الذى يسير مع التيار وحده يأخذ 
صاحبه مریم . 

والقوا اقلامهم فسارت جميعا ضد التيار ما عدا قلم زكريا .. 

وسلموا ل زكريا » » واعطوه مريم ليكفلها .. 

وبدا ١‏ زکریا ۸ یخدم مریم » ویربیها ویکرمها حتی کبرت . 

كان لها مكان خاص تمبش فيه فى المسجد .. كان لها محراب تتعبد 
فيه .. وكانت لا تخادر مكانها الا قليلا .. يذهب وقتها كله فى الصلاة 
والعبادة .. والذكر والشكر والحب ةه .. 

وكان « زكريا » يزورها أحيانا فى المحراب .. 

وکان بناجا کلما دخل علبها انه امام شیء مدهش . 

يکون الوقت صيفا فيجد عندها فاكهة الشتاء › ويكون الوقت شتاء 
فيجد عندها فاكهة الصيف .. ويسالها زكريا من اين جاءها هذا الرزق .. 
فتجيب مريم انه من عند الله .. 

وتكرر هذا المشهد اكثر من مرة .. 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ]٩‏ .. 

کان ١‏ زکریا » شیخا عجوزا ضعف عظمه › واشتعل راسه بالشعر 
الأإبيض » واحس انه لن يعيش طويلا .. وكانت زوجته وهى خالة مريم 
عجوزا مئله ولم تلد من قبل فی حیاتها لانها عاقر ٠.‏ وکان « زکریا » یتمنی 
أن یکون له ولد يرث علمه ویصیر نبیا وبستطیع ان يهدی قومه ویدعوهم 
الى كتاب الله ومغفرته . 

وکان ١‏ زكريا » لا يقول افكاره هذه لاحد .. حتى لزوجته .. ولسكن 
الله تعالی کان یعرفها قبل ان تقال . 

٠ من الاية ) سورة آل عمران مدئية‎ )١( 

(۲) من الاية ۳۷ سررة آل عهمران مدنية ٠‏ 


ودخل « زكريا » ذلك الصباح على مريم فى المحراب » فوجد عندها 
فاكهة ليس هذا اوانها .. 


سالها زکریا : 
« قال : يا مريم انى لك هذا » ٠‏ 


(( قالت هو من عند الله » ان الله یرزق من یشاء بغړ حساب) . 
هنالك دعا زکریا ربه ]1٤‏ .. 


قال « زکریا » فی نفسه : سبحان الله .. قادر على کل شىء .. وغرس 
الحنين اعلامه فى قلبه وتمئى الذرية . 
وتذكرت رحبة الله ١‏ زكريا » فدعا ربه .. ( فكر رحمة ربك عبده زكريا « 
اذ نادی ربه نداء خضا ۰ قال : رب انى وهن العظم منى واشستعل المراس 
يبا » ولم آكن بدعائك رب سقیا ۰ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت 
آمراتی عاقرا › فهب لى من لدنك ولیا ٭ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله 
رب رضیا [] . 
سال ١‏ زكريا » خالقه بغير أن يرفع صوته أن يرزقه طلا يرث النبوة 
والحكمة والفضل والعلم .. وكان « زكريا » خائنا ان يضل الوم من بعده 
ولم یبعث فیهم نبی .. 
واستجاب اله تمالى لزكريا . 
لم يكد « زكريا » يهمس فى قلبه بدعائه له حتى نادته اللائثكة وهو 
قائم يصلى فى المحراب .. ونادته رحمة ربه . 
« یا زکریا » انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجمل له من قبل 
سمیا ۴؟] ۰ 


فوجي»ء « زکریا » بهذه البشری .. ان یکون له ولد لا شبیه له او مثیل 
من تبل .. احس « زكريا » من فرط الفرح باضطراب .. تساعل من 
موضع الدهشة . 
« قال : رب : آنې یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا › وقد بلغت 
من الكبر عتيا [] . . : 


آدهشه ان ينجب وهو عجوز وامراته لإ تلد .. 


« قال : كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقنك من قبل ولم تك 
سينا )[] .. 


٠ من البة ۴۷ سورة آل عمران مدئية‎ )١( 
٠ سورة مريم مكية‎ ١ الآيات ۲ الى‎ )۲( 
٠ الاية ۷ سورة مريم بكية‎ )۲( 

(0) البة ۸ من سورة مريم مكبة ٠‏ 

(ه) الآبة ١‏ سررة مربم مكية . 


a: 


اقهمته ال لالكة ان هذه مشيئة الله وليس امام مشيئة الله الا النفاذ .. 
وليس هناك شیء يصعب على الله سبحانه وتعالی ۰۰ کل شیء یربده الله 
یامره بالوجود فیوجد .. وقد خلق الله « زکريا » نفسه من قبل ولم يکن له 
وجود ٠‏ وکل شىء بخلقه ال تمالى بمجرد الشينة .. انما امره اذا اراد 
نسیئا ان یقول له کن فیکون )[۱] . 

اہک ب ج زكرا باکر 8 وخاد وید ر وتال ریه ان ټل 


له آية او علامة . 
قال : رب جحل اى آية » تال : اين الا آقناس ثلاث ليال 
سیا نا کی که ون اکرب کار کل ان ا 
بكرة وعشيا )[۲] .. 
اخبره الله انه ستجىء ملبه ثلاثة ايام لا ي فيها النطق . . سیجد 


تسمه فير قادر على الكلام ٠٠‏ سیکون صحیح 1 راج خی معا ۰۰ کا 
حدث له هذا ايقن أن امراته حامل »› وأن معجزة الله قد تحققت .. 


ساعتها ان يتحدث الى الناس عن طريق الاشارة .. وان يسبح اه ا 
غى الصباح والمساء .. 

وخرج * « زکریا » یوما علی الناس وتلبه ملیء پالشکر ٤‏ واراد ان ی 
فاكتشف أن لسانه لا ينطق .. وعرف ان معجزة الله قد تحققت .. فاو 
الل وة ن يسيخوا ا۵ هى الفجر الاد .٠‏ وراج هو يسبع الله فى 
قلبه ء٠‏ 


کانت سمادته بغیر حد ۰ 
بشرته اللائكة بابن سماه اله يحيى ٠.٠‏ 


للمرة الاولى نحن امام ابن لم يطلق والده اسمه عليه ؛ ولم تختر الأم 
اسم طفلها » وانما كان الله رب المالين هو الذى سماه .. 

ومع هذا التشريف العظيم والتكريم ١‏ بشر الله سبحانه وتعالى 

N ger YT‏ من الله .. وسيدا وكريما 
وعظيما فونبيا من الصالحين + 

کان « زکریا » یرتعش من الفرح » راحت دموعه تسیل على وجهه 
اجوز ورال لحا :اإيفاة وو على 4 جیا جل امات دعوب 
ومنحه یحیی ۰ 


ولم یکن یحیی قد ولد بعد .. وکان موعد ولادته یقترب 


٠ الية ۸۲ سورة يس مكية‎ )١( 
. سورة مريم مكبة‎ ١١ + ٠١ اليتان‎ )0( 


۳.٥ 


e 
عليه الصلاة والسلام]‎ 


قال تعالى فى سورة آل عمران : 
(« هنالك دعا زكريا ربه » قال : رب هب لى من لدنلك ذرية طيبة انك 
الدعاء ء فنادته اللائكة وهو قائم يصلى فى المحراب : ان 
الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين )[1] .. 
وقال تمالى فى سورة مریم 
« باعي »> خذ الاب بقوة واناه الحكم صييا : ونان من 
من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالديه ولم يكن جبار!ا عصيا . 
وسلام علبه بوم ولد ویوم بموت ویوم بیعث هپا ۲٩۴٩‏ ۰۰ 
وقال تعالى فى سورة مريم ‏ 
«لیا زکریا آنا نبشرك بغلام اسمه یحیی‌آم نجملله من قبل سمیا)؟]. 


هذا هو یحیی ٤‏ نبی الله الذی شهد الحق عز وجل له اته لم يجمل له من 

قبل شبيها ولا مثيلا . وهو النبي الذى قال الحق عنه : 
« وهنانا من لدنا » 

ء. ومثلما أوتى الخضر علما من لدن الله ؛ اوثى يحيى حنانا من لدن اله » 
والعلم منهوم ؛ والحنان هو الملم الشمولى الذى يشيع فى نسيجه حب هميق 
للكائنات ورحمة بها “ كان الحنان درجة من درجات الحب الذى ينبع من العلم 

ولقد كان يحيى فى الانبياء نموذجا لا مثيل له في النسك والزهد والحب 
الالمى .. هو الثبى التاسك : 

كان يضىء حبا لكل الكائنات » واحبه الناس واأحبته الطيور والوحوشض 
والمحارى والجبال ؛ ثم أهدرت دمه كلمة حق قالها فى بلاط ملك ظالم > 
بشأن ا اثر یدق بزادحنة بشن اد 


(۱) الآیتان ۲۸ »› ۲۹ سورة آل هبران مدنية . 
(۲) اليات ٠۲‏ الى ٠١‏ سورة مريم مكبة . 
(۳) الآية ۷ سورة مريم مكية ٠‏ 


۳. 


يذكر العلماء فضل يحيى ويوردون لذلك امثلة كثيرة . 

کان يحيى معامرا لعيسى وقريبه من وجهة الام [ ابن خالته ] وتروى السنة 
ان بحیی وعیسی التقیا یوما فقال عیسی لیحیی : 

استغفر لی یا یحیی . انت خیر منی ٠‏ 

قال یحیی : استففر لی یا عیسی . انت خیر منی . 

قال عیسی : بل انت خير منى .. سلمت على نفسى وسلم الله عليك . 

iE DT i“‏ عليه بوم ولد ویوم يموت ويوم 

ویقال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم خرج على أصحابه یوما فوجد 
يتذاكرون فضل الانبياء . e‏ ۴ 

قال قائل “ موسى كليم الله . 

وقال قائل : عیسی روح اله وکلمته ۰ 

وقال قائل : ابراهيم خليل الله . 

ومضى الصحابة يتحدثون عن الأئبياء فتدخل الرسول علية الصلاة والسلام 
حین رآهم لا بذکرون پحبی 

اين الشهيد ابن الشهيد . يلبس الوبر وياكل الشجر مخافة الذتب . 
این یحیی بن زکریا . 

وجاء الرييع فى فلسطين .. وأشتدت خضرة الارض واشتد صفاء السماء 

غسل القمر بأاشعته الفضية قمم الأشجار والحقول . 

وتفتحت آزهار الورد › والبرتقال » وانتشر عطرها فى الجو .. 

وغنى طير مهاجر اغنية تمتلىء بالفرح .. وامتلاً الجو باحساس عميق 

٠ بالجمال‎ . 


وولد « يحيى »عليه السلام ٠.‏ 

کان میلاده معجزة »› فقد جاء لابه زکریا بعد عمر طال حتی يئس نيه 
الشيخ من الذرية .. وجاء بعد دعوة نقية تحرك بها قلب النبى ١‏ زكريا » 
.٠‏ وجاء وسط عصر يمتلىء بقمم النقاء كما يمتلىء بقمم الطغيان . 

وكانت مريم تمثل قمة النقاء فى هذا العصر .. ان محرابها المعطر المغلق 
كد ىء عه اللا رة وقي اتععح وب لامر , 

المسجد ج با الذا 1 ٠‏ | عنه یدق الت 
والسحد يوج بالسلين و كرين والمۇمنین وبعيدا عنه يدق الظلم 

ولد ہی ٤هل‏ اسا چت کوان فن من یا ادبن - 


.¥ 


كان معظم الاطفال بمارسون اللهو اما هو فكان جادا طول الوقت . 
كان بعض الاطفال يتسلى بتعذيب الحيوانات ؛ وكان ١‏ يحيى » يطعم 
الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها » وحنانا عليها » ويبقى هو بغير طمام 
٠٠‏ او یاکل من اورا الشجر او ثمارها ؛ وکلما كبر ١‏ يحي » فى السن زاد 
النور فى وجهه وامتلاً قلبه بالحكهة وحب الله والمعرغة والسلام ء 
وكان « يحيى » يحب القراءة > وكان يقرأ فى العلم من طفولته .. نلا 
صا صبيا نادتة رخبة ريه ٠‏ 


( يا يحبى خذ الكتاب بقوة » وآنيناه الحكم صبيا )[ا] .. 


صدر الامر ل « يحبى » وهو صبى أن يأخذ الكتاب بقوة بمعنى ان يدرس 
الكتاب باحكام .. كتاب الشريمة ء. رزقه الله الاقبال على معرفة الشريعة 
والقضاء بين الناس وهو صبى ء. كان أعلم الناس واشدهم حكمة فى زمانه 
درس الشريعة دراسة كاملة + ولهذا السبب تاه الله الحكم وهو صبى .. 
كان يحكم بين الناس » ويبين لهم أسرار الدين › ويعرفهم طريق الصمواب 
ويحذرهم من طريق الخطا ء. 

وکبر ۲ یحیی فزاد علمه › وزادت رحمته › وزاد حنانه بوآلدیه › والناس » 
والمخلوقات › والطيور » والحيوانات ؛ والأشجار .. حتى عم حثائه الدايا 
وملاها بالرحمة . 


كان يدعو الناس الى التوبة من الذنوب ٠‏ وكان يخسلهم فى نهر الإردن 
ليغسلوا انفسهم بعدها بالتوبة .. وكان يدعو الله لهم ء٠‏ ولم يكن هناك 
انسان یکره « بحیی » او یتمنی له الضرر .. 


کان محبوبا لحنانه › وزکاته » وتقواه ؛ وعلمه › وفضله . ثم زاد « یخیی ٩‏ 
على ذلك بالتاسك . كان يخرج الى الجبال والحقول والصحراء فيمكث فيها 
شهورا متعاقبة يعبد الله ویبكى بين يديه ؛ ويصلى له .. وکان يحس بالائس 
فی البرارى ؛ ولا يهنم بطعامه فياكل من ورق الاشجار » ويرد ماء الأنهار » 
وبتغذی بالجراد احیانا › ویاکل العشب احیانا اخری .. وکان ینام فی ای 
مغارة يجدها فى الجبل .. او اى حفرة يجدها فى الأرض .. واحيانا كان 
يدخل مغارة فى الجبل فيجد فيها وحشسا .. اسدا أو نمرا أو ذئبا ؛ وكان 
من فرط انشغاله فى ذكر الله والصلاة لا يلتفت الى الذئب أو الأسد »› وكان 
ينظر اليه فيعرف ان هذا بى اله « يحيى » الذى بعطف على المخلوقات +“ 
ویدفئها بحنانه ویحکم بینها بملمه ء. وکان الوحش الفترس یخفض رأسه ئه 
يغادر المکان برفق دون أن يحس به يحيى . 


وکان یحیی احیانا اخری یطمم الوحوش حنانا بھا ویہیت هو بغیر عشماء ٤‏ 
يكتفى بالصلاة والذكر غذاء لقلبه قبل جسده . وياكل من اوراق الشجر »> 
ویبیت دامع العين ذاكر القلب محبا لله شاكرا نعمته حامدا فضله . 

وکان « یحی » اذا وقف بين الناس ليدعوهم الى الله ابكاهم من الحب 
والخشوع .. واثر ى لوبهم بصدق الكلمات وكونها قرببة المهد من اله 
وعلى عهمد الله ء٠‏ 

 ةيكم سورة مريم‎ ٠١ الآية‎ )١( 


۳۰۸ 


وجاء صباح خرج فيه « بحبى » على الناس ٠‏ ايلا المسجد بالناس › 
ووقف « یحیی بن زکریا » ودا بتحدث . 


قال : ان الله عز وجل امرنی بکلمات اعمل بها وآمرکم ان تمملوا بها ۰ . 


ان تعبدوا الله وحده بلا شريك .. فمن أشرك بال وعبد غیره فهو مثل عبد 
اشتراه سیده غراح يعمل ویؤدئ شمن عبله لسید غير سیده ۰ ایکم یحب 
أن يكون عبده كذلك . 


ررکم املاق فان ا تظر الى بده وعو يتان ٤نا‏ لم يعت جن 
وامركم بالصيام .. فان مثل ذلك كمثل رجل معه ١‏ صرة » من مسك 
جميل الرائحة ء كلما سار هذا الرجل قاحت مته رائحة السك امسلل . 


وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا »> فان مثل ذلك کمثل رجل طابه اعداؤه 
فاسرع لحصن حصين فاغلقه عليه .. واعظم الحصون فذكر لش .. ولا نجاة 
بغير هذا الحصن . 

اتتهى ايحبى» من كلامه › فهبط من الثبر وسار عائدا الى الصحراء . 
خر و ال قى باق دوعي ا مو قن رت 
الرياح » وتنفس الاشجارء؛ واصوات اقدام وحوش الجبال .. هناك كان 
فيحيى» يتف وسط هذا الخلام > وياخة في الصلاة والبكاه ٠‏ 

ووقع الصدام بين «يحيى» والسلطات الحاكمة فى ذلك الوقت .. 

كان أحد ملوك ذلك الزمان طاغية ضيق المقل غبى القلب. يستبد برايه »> 
وكان الفساد منتشرا فى بلاطه ٠.‏ وكان يسمع أئباء متفرقة عن « يحيى ٠‏ 
فيدهش لان الئاس يحبون احدا بهذا التدر » وهو ملك ورغم ذلك لا يحبه 
احد . 


وکان هذا الك يريد اغتصاب زوجة اخيه › وكانت لها ابنة جممت مع 
فتنة الآنوثة شهرة ذائعة فى الرقص ؛ وتقول الحكايات انها كانت ترقص 
وھ را عا ن . تخلع رداء مع كل رقصة .. حتى ترقص 
رقصتها الاخيرة عارية . 


hb kû Haa r gE 
٠۰ السلام يجوز‎ 


وراح اللك يحدث «يحيى» بانه يريد الزواج منها .. وعلى «يحيى» أن 
يجد له فتوی ترضیه ورفض « يحیی » ان يوافق اللك على رغبته . قال 
له حكم الشريعة وتركه وانصرف .. وزاد غضب اللك على ايحبى» فأمر 

واغتصب اللك زوجة اخبه . وكانت ابنتها الراتصة قد شاهدت ١‏ يحيى » 
وهو يحدث اللك .. وأحست بنبل وجهه وجمال روحه وجلال شخصيته ۰ 
وأحبته الراقصة »> وذهبت اليه فى سجنه وشاهدته بجلس متخرطا فى 
الصلاة والبكاء .. راقبته وهو يصلى حتى فرغ .. القت بنفسها تحت قدميه 
وسالته ان بحبھا کما تحبه ۰ 


قال یحیی + « لیس می قلبی مکان لحب غير حب الله » . 

نهضت الراة يائسة › وانصرفت عنه وقد امنلاً قلبها بكراهيته .. عادت 
الى قصر الملك ٠٠‏ 

كان العشاء قد انتهى » ويدا اللك يشرب الخمر .. بداث تسقيه حتى 
احس ان راسه مثل بالونة ضخمة وانه سيطير بعد قليل .. هنالك نهضتث 
الراقصة واسرعت ترتدى ثياب الرقص وعادت الى الك .. نظر اللك اليها 
واحس ان راسه يزداد تهوية ويخلو أكثر وأكثر . وبدات ترقص . 
بدا المزف ودق الطبول وراحت المراة ترقص .. 

ى الرقصة السابعة توقفت › وكشرت وجهها وقالت للملك ٠‏ 

ارید ان اسال مولای شیئا ٠۰‏ 

تال الك المخمور الطاغية : كل شىء تطلبينه ساعطيه لك الآن . 

قالت المراة : أرید راس « يحيى بن زكريا » ! 

افاق املك من سكره > واحس الخوف ..ء قال لها وهو تارجح قى مقعده : 

ايتن قا لخن ہے 

قالت : 

ارید دم « پحیی بن زکریا ٩‏ ۰. 

كانت هذه المراة فى نهاية الامر رمزا للشر الأاسود . 

وقال الملك وهو يتناول كأسه الرابعة بعد الأربعين : 

اقتلوا « یحپی بن زکریا ٩‏ . 

واصدر قائد الحرس اللكى ابره الى قرساقه .. 

واسرع الفرسان الى سيوفهم وخثاجرهم .. 


وارتفعت الايدى الآثمة بالسيوف وهبطت على العتق النبيل .. وتشقق 
قلب الصخور حنانا على النبى العظيم وهو يمى الى الشهادة . 


يورد انجيل متى فى الفصل الرابع عشر رواية تقول + 


« کان هیرودس تد قبض على يوحنا واوثقه ثم القى به فى الجن 
بسبب هيروديا زوجة اجيه فيلبس » لان يوحنا كان يتول له لا يحل لك ان 
تاخذها زوجة لك . وقد كان يريد قتله ٤‏ لكنه خاف من الشمب › لانهم كانوا 
يعدوته نیا . غلا کان الاحتفال بميلاد هيرودس رتصت ابنة هيروديا فى 
الوسط امام المدعوين ماعجبت هيرودس . ومن ثم أقسم واعدا اياها بائها 
مهيا طلبت يعطها . واذا كانت أمها قد سبق أن لقنتها قالت : اعطنى هنا 
راس يوحنا المعمسدان فى طبق ٠‏ فاكتاب الك ؛ ولكنه من اجل القتسم 
والجالسين معه الى الائدة امر باعطائها اياه . وارسل فقطع راس يوحنا فى 
السجن . وجيىء براسه فى طبق وقدم للغتاة غجامت به الى أمها ٠١ ٠‏ 


۴1.۰ 


عیسی 
[ عليه الصلاة والسلام] 


انحدرت الشمس نحو الغرب ء 


حركت الرياح الهواء المعطر حول أشجار التفاح › وازهار البرتقال .. 
وانحدر المطر وبدا رحلته الى محراب مريم ء٠‏ وهناك تلل من نوافة 
المحراب ونشر اجنحته حول المذراء الخاشعة التى تصلى بغير أن يسمع 
صوتها احد . واحست « مريم » ان الجو يمتلىء برائحةالعطر فجاة . .وصلت 
اليها رسالة الطبيعة ؛ فابتسمت وعادت تنخرط فى صلاة عميقة تؤدى بها 
الشكر لله .. وحط احد طيور الكناريا على شباك المحراب .. رفع منقاره 
لاعلى فى اتجاه الشمس وبسط جناحيه » ونفض الياه التى استحم فيهاا 
فتطاير الرذاذ الخنيف حوله ء. وتذكرت « مريم » أنها نسيت أن تسسقى 
شجرة الورد التى نبتت فجاة وسط صخرتين خارج المسجد ء. أنهت «مريم٠‏ 
صلاتها » وخرت من الحراب فى طريقها الى الشجرة ء. 

لم تكد تتهيا للخروج حتى نادتها الملاثئكة : 

« يا مريم ان الله اصسطضغاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين )[1] .. 


توقفت « مریم » وازداد شحوب وجهها ۰۰ 


اأضاء امحراب بكلمات اللائكة . نوع من الضوء تبدو الشمس الى جواره 
مثل شمعة مطفاة . 
ان « مريم » تشعر مى الايام الآخبرة بتغيير يشمل روحها وجسسمها 
كله .. ليست عندها مرآة لتنظر فيها ؛ لكنها تحس ان لون دم القوة 
والشمباب ينسحب تاركا مكانه للون اكثر طهرا واعمق اصالة .. انها تحمس 
الشحوب رغم انها لا تراه .. وتشمر بضعف بشرى وقوة غير عادية ٤‏ وكليا 
زاد جسمها نحولا زادت روحها قوة .. ملأها هذا الإحساس بالتواضع 
والمظمة .. وتسلل اليها الاشفاق من المسئولية العظيمة التى القيت على 
كتفبها الرقيقتين ٠٠‏ 
« واذ قالت اللائكة يا مريم ان اله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالين )[] .. 


(1) من البة ۲) سورة آل عبران مدئية ٠‏ 
(۲] من البة ۲) سورة آل هران مدنية . 


بهذه الكلمات البسيطة فهمت مريم أن الله يختارها › ويطهرها ويختارها 
ويجعلها على راس نساء الوجود .. هذا الوجود ٠‏ والوجود الذى لم بخلق 
بعد ۰ءء هى اعظم فتاة فى الدنيا وبعد قيامة الاموات وخلق‌الآخرة .. وعادت 
اللانكة تتحمدث : 
یا مریم اقنتی لربك واسجدی وآرکمې مع الراکعین )[۱] .. 

كان الإمر الصادر بعد البشارة أن تزيد من خشوعها »> وسجودها 
ورکوعها لله .. 

ونسيت مريم شجرة الورد وعادت للصلاة .. 

لم تمد تحس انها صغيرة وضعيفة وتقف وحدها فى المحراب .. انما 
أحست أنها تضم ترص الشمس فى قلبها » وتشرب خصلات شعرها من ندى 
الحقول ؛ واحست ان الرحيق الذى يصعد فى سيقان اشجار التفاح يصعد 
فى عروقها ٤‏ وتجمعت كل دموع الاطفال الأبرياء فى الدنيا وانحدرت دمعة 
واحدة كبيرة من عين العذراء وهى تصلى .. 

كانت دمعتها الوحيدة تضم مذاق اللبن وطراوة النسيم ومرارة أحزان 
البشر .. 

وملا قلب مریم احساس مفاجیء بان شيئا عظيما يوشك ان بقع .. 
كانت تحجس ذلك احساسا غامضا منذ أيام › لكن احساسمها يتاكد الآن .. 

انحدرت الشمس نحو فراشها واستيقظ الليل . 

وجلس القمر على عرشه الفضى فى السماء > وحوله رعيته من السحاب 
الجميل الابيض 

وجاء منتصف الليل ومريم منهمكة فى الصلاة » ثم آنھت صلاتها وتذکرت 
شجرة الورد فحملت بعض الياه قى وعاء وخرجت لتسقيها . 

كائت شجرة الورد تنبت بين صبخرتين فى مكان يبعد عن المسجد 
وات ., زکان الان مټجورا من اقاس ولا لحد يقرب مته > گان 
المعروف انه محجوز لمريم لتصلى فيه او تتعبد . 

اقتربت « مريم » من شجرة الورد وستتها ؛ ووضمت الوعاء > ووقفت 
تتامل شجرة الورد التى طال عودها الى الضعف فى ليلتين . 

وفجاة سمعت ١‏ مريم » صوت أقدام تستقر على الارض .. لم تسمع 
صوت اقدام تسیر ۰ . انما سبعت صوت اقدام تستقر على الحصى والرمل 
والتراب چ تکفا الخوف لحظة . . شعرت بانها ليست وحدها . 

التفتت الى جوارها فلم تر شيا . 

ثم بدات عیناها تتعودان الضوء فشاهدنه بقفا هناك ٠‏ 


(ا) الآية ۳) سورة ال عمران مدنية ٠‏ 


PI 


ارتعشت ١‏ مریم ٩‏ ونکست راسها ٠۰‏ 

رات على الارض خبالا طويلا .. وكان هذا غريبا لدرجة كبيرة ؛ فقد 
كان واقفا فى ضوء القمر . . ولم يكن وراءه مصباح ليكون هناك خيال ٠.‏ 

وقالت « مريم » لنفسنها : 

من يكون هذا الذى يتف هناك .. ؟ 

ان النظرة السريمة التى القتها « مريم » على وجهه هى التى اثارت 
قلتها .. ان وجمه غريب لم تره من قبل ؛“ وجبهته مضيئة اكثر من القمر ٠.‏ 
ورغم ان عيئيه تشمان بالعزة والجلال ؛ فقد كان وجهه كله يعبر عن 
التواضع المظيم .. وبدا وجهه فى النظرة السريعة التى القتها عليه المريم» 
کوجه رجل عئده عزة من يمبد الله منذ ملايين السنين . 

وتساءلت ١‏ مريم » فى تفسنها عمن يكون . . وكانما قرا الغريب أفكارها 
فقال : 

السلام عليك با مریم 

فوجثت مریم انها امام صوت بشری يصدر من ائسان ۰ 

قالت « مريم » قبل ان ترد عليه السلام : 

« انی اعوذ بالرحمن منك ان گنت تقبا ۰۰ [۱] .. 

ارادت ان تحتمی فی الله . . وسالته هل هو ائسان طيب يعرف الله 
ويتقيه .. وابتسم الواقف هناك ابتسامة نقية ٠‏ 

« قال : انما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما زکيا »٠٠‏ . 

لم يكد الغريب ينتهى من كلمته ؛ حتى أضاء اكان بضوء غريب لا يشبه 
ضوء الشملس ولا ضوء القمر ولا ضوء المصابيح ولا الشموع ولا النار ء٠‏ 
كان هناك نور شديد المناء .. وراح هذا النور يتجمع حول الواقف فى 
شكل اجنحة راحت تزيد حتى ملات الآفق حول « مريم » ودارت فى راس 
مريم كلباته .. انما انا رسول ربك ٠١‏ آه .. هذا سيد اللائكة » الروح 
الأمين جبريل عليه السلام ؛ وقد تمثل لها بشرا سويا .. 


wenceneQceeecoscoenroe 


رفعت مریم راسها وهی ترتعش انفعالا .. كان الروح الأمين يقف 
امامها فى صورته البشرية .. تأملت مریم صفاء جبهته »› ونقاء وجهه > 
وجلال عينيه .. صدق ظنها .. لديه عزة من يمبد الله ملايين السئين .. 
ثم تذكرت بقية جملته فجاة .. لقد قال انه رسول ربها ۰۰ وانه جاء کی 
بوبها غلاا ركا .. نفكرت مريم انها اهذراه هه لم يمتها بشن ١‏ لم 
تتروج › ولم یخطبها احد › ولم پمسها ائسان ۰ کیف تنجب بغیر زواج ۰. 


٠ من الآبة 1۸ سورة مريم مكبة‎ )١( 


r1۲ 


دارت هذه الافکار فی راس مريم فقالت للروح الأمين ٠‏ 
« آنی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اك بغیا ۰۰ ! » [۱] 
قال الروح الأمين : 
«كذلك قال ربك ء ٠‏ هو على هين ٠١‏ ولنجمله آية للناس ورحمة 
منا وکان امرا مقضيا ۰ )[ا] .. 
استتقبل عقل ١‏ مريم » كلمات الرو الأمين ء. الم يقل لها ان هذا 
هو لمر اله .. وکل شی ينقد اذا ار اڳ ٠۰‏ ثم اى غرابة فى ان تلد بغر 
ان یمسسها بشر .. لقد خلق الله سبحانه وتعالی آدم من غم اب او ام ٤‏ لم 
يكن هناك ذکر وآنثی قبل خلق آدم . وخلقت حواء من آدم فهی قد خلقت 
من ذکر بعیر انثی ۰. ویخلق ابنها من غر أب .. .۰ یخلق من اتثی بغر ذکر ۰ 
والعادة ان يخلق الانسان من ذكر وانثى .. المادة ان يكون له أب وام > 
لكن المعجزة تقع عندما يريد الله تعالى أن تقع .. 
عاد جبريل عليه السلام يتحدث : 


« آن الله ييشرك بكلمة منه » اسمه المسيح عيسى بن مريم » 
وجيها ف الدنبا والإخرة > ومن القربين ٠‏ ويم اقناس ف هد 
وكهلا ومن الصالحين »["] .. 

زادت دهشة مريم .. قبل أن تحمله فى بطنها تعرف اسمه .. وتعمرف 
انه سيكون وجيها عند الله وعند الئاس › وتعرف انه سيكلم الناس وهو طفل 
وهو كبير ٠.‏ وقبل ان يتحرك فم مريم بسؤال آخر .. رات الروح الأمين 
يرفع يده ويدفع الهواء فى اتجاه مريم ٠٠‏ وجاعث نفحة الهواء مضيئة بنور 
لم تره « مريم » من قبل .. وتسلل هذا النور الى جسد مريم وملأه فجأةً .. 


weecroecatoececrenee 


وقبل ان تسأل « مريم » سؤالا آخر .. كان الروح القدس قد اختفى 
بغير صوت .. 

وهب الهواء البارد فارتعشت مريم .. احست أن عقلها سيهرب منها 
هروب الطير الخائف ء. وعادت الى محرابها مسرعة .. وهناك اغلقت عليها 
الباب وانخرطت فى صلاة عميقة .. وبكاء أعمق .. 


انها تحس الفرح .. والدهشة .. والاضطراب .. وا العميق 
.. وانها ليست وحدها .. لم تعد وحدها ۰ مفذ ان انصرف الروج القدس 
عليه السلام » وهى تحس أنه لم يتركها وحيدة ء٠‏ حركت يده دقعة ملأتهسا 
من النور ٠.‏ هذا النور يتحول داخل بطنها آلى طقل . طفل سيصبح هندما 
يكبر كلمة الله وروحه التى القاها الى مريم ٠١‏ 


سیصبح عندما یکبر رسولا لله ونبيا رسالته هى الحب .. 


» مورة مريم مكبة‎ ۲١ من الآبة‎ )١( 
٠ سورة مريم مكية‎ ۲١ من الآية‎ )۲( 
» سورة آل همران مدنية‎ ٤٦ وآية‎ ٠ من الآية‎ )۳١ 


نامت مریم هذه الليلة نوما عميقا » ماقت منه فى الصباح ۰۰ 


قکد تفت جت بان المحرا بفاكهة ۱ 
a E Tr rE‏ 


وأدهشها ذلك ۰ وتذکرت ماحدث لها امس .. قصة زيارتها لشجرة 
الورد ٠٠ e‏ كيف نفخ الله فيها كلمته .. عودتها الى 


المحراب . مها قالت ١‏ « 1 
اة ا ہرم ٢‏ ا وی ین بن 
هل آكل وحدى هذه الفاكهة .. ؟ 

تقال لها صوت داخلى : 

لست وحدك الآن « يا . انتما اثنان .. انت هه 

ان تاي چيا 2 ن « یامریم ٩‏ . اثنان وعیسی ۰ یجب 


وبدات « مریم » تاکكل . 
ومرت الايام کان ا و ن حمل الت .۰ . لم تمرض ولم تشعر 


بثتل ولا احست ان شيئا زاد عليها ولا ارتفع بطنها كمادة النساء .. كان 
حملها به نعمة طيبة . 


وجاء الشهر التاسع ومى الملماء من يقول أن الغاء تفيد التمقيب اس ٤‏ 
بمعنى ان مريم لم تحمل بميسى تسعة أشهر › وانما ولدته مباشرة كممجزة 
خرجت مریم ذات یوم الى مکان بعید . > انها تعس ان فيا سيتع اليوم ٠.‏ 
أكنها لاتعرف حقيقة هذا الشىء .. 

تقادتها تدماها الى مكان يمتلىء بالشجر .. والنخل . مكان لإ يتصده 
احد لبعده ..٠‏ مكان لا يمرفه غيرها .. لم يكن الناس يعرفون أن ١‏ مريم » 
حامل .. وانها ستلد کان الغراب مقلا ايها و القاس فقون لها 
تتعبد ملا يقثرب منها احد . « 

جلست مريم تستريح تحت نخلة عظيمة مرتفعة . 

وراحت تفکر فی نقسها .. کانت تشعر بالم .. وراح الالم یتزاید ویجی» . 


فى مراحل متقاربة .. 
وبدات مریم تلد .. 
فلجاسها الغافى الى جاع اقغاة ة ت : یا لیتنى مت قبل 
هذا وکنت نسمیا منسیا )]ا] ۰۰ 


ان الم ايلاد يحمل لنفس العذراء الطاهرة آلاما اخرى تتوقمها ولم تقغ 
بعد . كيف يستقبل الئاس طفلها هذا .. وماذا يقولون عنها .. انهم يعرفون 
انها عذراء .. مكيف تلد المذراء .. هل يصدق الناس انها ولدته بغر أن 


٠ الآية ۲۲ سورة مريم مكية‎ )١( 


يمسسها بشر .. وتصورت نظرات الشك › وكلمات الفضصول › وتمليقات 
الئاس وامتلا قلبها بالحزن .. 


وولد فى نفس اللحظة من قدر الله عليه ان يحمل فى قلبه احزان البشرية . 


لم نكد ١‏ مريم » تنتهى من تمنيها اموت والفسيان » حتى ناداها الطفضشل 
الذىولد: 


( فناداها من تحتها : ان لا تحزنى قد جعل ربك تحتك سریا » وهزی 
اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ؛ فكلى واشربى وقرى 
عینا › فاما ترین من البشر احدا فقولی انى نذرت لارحمن صوما فلن 
اكلم اليوم انسيا [] .. 
نظرت « مريم ٠‏ الى المسيح ٠.‏ ما انبل وجهه .. لم يكن وجهه أحمر مجعدا 
مثل من يولد » ولكنه كان ناعما ابيض .. وقد ارتسم عليه الطهر والمحبة .. 
وكان الطفل يرقد على حشسائش الارض الخضراء ويتكلم .. يحدثها أن تكفه 
من حزنها .. ويطلب اليها ان تهز جذع النخلة لتسقط عليها بعض ثمارها 
الشهية .. غلتاكل » ولتشرب ؛ ولتمدلىء بالسلام والفرح ولا تنکر مى شىء .. 
فاذا رات من البشر احدا قلتقل لهم انها نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم 
انسانا .. ولتدخ له الباقى ٠.‏ 
ونظرت « مريم » الى المسيح بحب .. كان طفلا لم يزل مولودا منذلحظات 
ولكنه يحمل مسئولية امه على كتفيه .. كما سيحمل بعد ذلك الام المقراء 
على کتفيسه . 
وظهر لريم غى وجه الطفل تعبير غريب .. تعبير من جاء الى المالم لاإ 
لیاخذ منه شیئا وانما لبعطیه کل شیء .. 
ومدت « مريم » يدها الى النخلة الضخمة .. ولم تكد تلمس جذعها حتى 
تساتط عليها رطب شهى .. فاكلت وشربت ولفت العلفل فى ملايسها ؛ 
والصقته بقلبها واستسلمت لعذوبة الئوم . 
كان عقل ١‏ مريم العذراء » مثل طاثر لا يكف عن الطبران السريع والهبوط 
اللناجىء . 
ان تفكيرها لا يكاد يستقر على غصن من اغصان السلام والراحة “ حتى 
يهتز ذهنها بشىء فيطير الهدوء ويعاودها القلق . 
ان تفکیرها کله يدور حول مرکز واحد .. هو عیسی » وهی تتساعءل 
بینها وبين نفسها كيف يستقبله اليهود .. ماذا يقولون فيه .. ماذا يقولون 
عنها . هل يصدق أحد من كهنة اليهود الذين يميشون على الغش والخديمة 
والسرقة » هل يصدق احدهم وهو بعيد عن السماء ان السماء هى التى 
رزتتها بطفل . ان موعد خلوتها ينتهى › ولابد ان تعود الى قومها ٠٠‏ فماذا 
يقول الناس ٠.‏ 


» نفس السورة‎ ۲١ ا#بات ۲۲ الى‎ )١( 


کان الوقت قت عصرا حین عادت مریم ٠۰‏ 

وكان السوق الكبير الذى يقع فى طريقها الى المسجد يمتلىء باللناس 
الذين فرغوا من البيع والشراء وجلسوا يثرئرون › ويشربون النبيذ . 

لم تكد « مريم » تتوسط السوق حنى لاحظ الناس انها تحمل طفلا ٤‏ وتضمه 
لمدرها وتمشی به فی جلال وبطء . 

تساعل احد الفضوليين ست هة ريم الغذراه ؟.. طفل من هذا 
الذى تحمله على صدرها . ؟! 

قال أحد السكارى هو طفلها .. ترى أى قصة ستخرج بها علينا ؟ . 

وساقطت الكلمة من فم الرجل على الأرغى .. وكات الأرض موطة يسبب 
المطر العظيم الذى سعط ليلة الاس › وكانت هناك عقول اشد اتساخا من 
وحل الارض .. عقول كهنة اليهود .٠‏ فى البداية حاصرتها الاسئلة .. ابن 
ا ۴ اذا لاتردین ؟ هو أبنك قطعا .. كيف جاعك ولد وائت 
فکزاه .. 

« يا اخت هارون : ما كان ابوك امرا سوء › وما كانت آمك بغيا ]١[)‏ 

الكلمة ترمى مريم بالبغاء .. هكذا مباشرة دون استماع او تحقبق أو تثبت 
.. ترميها الكلمات بالبغاء وتعيرها وتوبخها بأنها من بيت طيب وليست أمهسا 
بيا ء فكيف صارت هى كذلك .. راحت الاتهامات تسقط عليها وهى مرفوعة 
الرس .. تومض عيناها بالكبرياء والامومة .. ويشع من وجهها نور يفيض 
بالثقة .. غلما زادت الاسئلة » وشاق الحال + وانحصر المجال ٤‏ وامتنع 
اتال + اتد توكلها على ذى الجلال + واشسارت اليه .. 


اشسارت بيدها لعيسی . 
واندهش الناس ٠.‏ فهموا انها صائمة عن الكلام وترجو منهم إن يسالوه 
هو كيف جاء ۰. 
تساعل الكهئة ورؤساء الیهود کي يوجهون السؤال لطغل ولد منذ ايام .. 
هل يتكلم طفل فى لفافته .ء. ؟! 
قالوا اريم : 
« كيف نكلم من کان فى المهد صبيا ؟ ]١[١‏ . . 
ال يم٤‏ 
« انی عبد الل آتانی الکتاب وجعلنی نہیا ٠‏ وجعلنی مبارکا اینما کنت 
واوصاني بالصلاة والزکاة ما دمت جیا ۰ وبرا بوالدنی وام بجعانی 


جبارا قيا ء٠‏ والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث 
جیا )|["] .. 


٠ الآية ۲۸ سورة مريم مكية‎ )١( 
. من الآية ۹ سورة مريم مكية‎ )۲( 
٠ الہات ۲۰ الى ۲۲ ننس السورة‎ )۴( 


PY 


لم یکد عیسی ينتهیى من كلامه حتى كانت وجوه الكهئة والاحبار ممنقعة 
ق 
كانوا يشهدون ممجزة تقع أمامهم مباشرة .. هذا طفل يتكلم فى مهدد ٠١‏ 
طفل جاء بغبر أب . . طفل يقول ان لله قد آتاه الكتاب وجمله نبيا ٠٠‏ هذا 
پل آن سانلتهم نی طريتها الى انار *۰ یسیج کل ماحد بم بلا ية 


هتدیا يكير هذا الطفل . HE TST hr‏ 
من ارق دعا که غل لمیا ماي » أو باعتباره الوحيد المارف 
فى الشريعة .. 


شسعر كهنة اليهود بالماساة الشخصية التى جاعتهم بميلاد هذا الطفل . 
ان مجرد مجىء المسيح ب يمنى اعادة الناس الى عبادة الله وحسده ۰۰ + هذا 
معناه اعدام الديانة اليهودية ية الحالية . » فالفرق بین تمالیم موسی وتصرقات 
اليهود كان يشبه الفرق بين نجوم السماء ووحل الطرقات ٠.‏ وتكتم رهبان 
البهود قصة ميلاد عيسى وكلامه فى الهد .. واتهموا مريم العمذراء ببهتان 

» اتهموها بالبقاء ٤‏ رغم انهم ماینوا باننسهم ممجزة کلام ابنیا فی الهد 
.. واسدل الستار مؤقتا على القصة ء٠‏ 

رفم هذا كله .. قد تسربت انباء قصة ميلاد عيسى الى الحاكم الرومانى 
هيرودوس . . وكان هذا الحاكم كلبا من كلاب روما المخلصين .. وكان يحكم 
د ليبن واليهود بدو اليف رهي الدباء وكارة الجسوايمن 
والخوف .. 


کل ہق فن شیرہ یقرب ایی ہین زل که تغب فة ن کل 
ولد بغير اب .. طفل يقال انه تكلم فى المهد .. وقال کلاما کثیرا هدد سلطان 
روما >. ویقلقل الکرمی بالثالی تحت جسم هیروذوس ٠‏ ونجن جنون الحاكم 
ارومانی وتذف بکاسه فی وجه من یحدثه وامر بعقد اجتماع مناجیء لکبار 
ضباطه وجواسیسه . 
وانعقد الاجتماع على الفور ء٠‏ 
جلس هيرودوس بوجهه الأسود اللامع ؛ واجسال بصره فى جواسيسه ؛ 
د : 

ما هى آخر اخبار الطغل الذى تكلم في مهده ؟ 

رد مدير الجواسيس بقوله : 

يبدو ان اموضوع غير صحيح ٠.‏ لقد سممنا شائعات حول طفل يقولون 
ائه صنع معجزة بكلامه وهو طفل .. واطلقنا رجالننا للبحث عنه فلم يعثروا 
عليه ؛ واتضح لن من التحريات ان الموضوع مالغ فيه :. 

قال اصفر الجواسيس : 

بلغنى من مصادر عليمة » ان ثلاثة من حكماء المجوس جاءوا وراء نجم 
راوه لمع فى السماء .. وان هذا النجم يشير يلاد طفل معجزة .. طفل 
سیخلص شعبه ۰ 


۴۱۸ 


سال الحاكم : 


_ یخلص شعبه ممن ؟! 

وا چیا + لم يعرف رجالى ؛ وقد اختفى الحكماء الثلاثة فلم يعثر احد 
لھم على اثر 

قال الحاكم : 

كيف اختفوا ؟ .. وما هى حكاية هذا الطفل ؟ .. هل هناك مؤامرة 
ضد روما ا 


قفز الحاکم من مقعده حین نکر روما وبدا یتکلم وهو ثائر . 

اريد راس الحكماء الثلاثة .. واريد راس ذلك الطفل .. وأريد معلومات 
ليست ناقصة › الموضوع يزداد غموضا ايها الأغبياء . 

حال حير الجواسيتن :+ 

ربما يكون الموضوع حلما تصور اليهود أنهم راوه .. 

قال الحاكم : 

ان رؤ جمیعا ستطير اسر 1 اذا لم تحضروا الى التصة 

الابلة لهذا الط ۰ ما هذه قوفي ۰ تفلو يانرا 


انصرف رجاله وجواسيسه » وجلس الحاكم يفكر فى الموضوع .. کان 
الوضوع يثير قلقه بشكل واضح . لم يکن يهمه ان ينزل دين جديد للناس ٤‏ 
انما کان يهمه سلطان روما الڏی يمه هو . ا ان یستدعی کبیر 
كهنة اليمود ليساله فى هذا اأوضوع ٠٠‏ وارسلل ے الخصوصيين 
لاإستدعاء الكاهن .. 

لم تمض سساعة حتىكان كبير كهئة اليهود ينحنى امام الحاكم . 

هال الحاكم : 

اريد ان احدثك می موضوع بثیر قلقی ايها الکاهن . 

قال الكاهن * 

اتمنى أن اخدم جلالتك .. 

قال الحاكم : 

س سمعت اخبارا متضارية من طفل ولد وتکلم فی مهده وتال انه سیخلمس 
شعبه .. ما هى حتيقة القصة 


قال الكاهن وهو يحس ان الال ينطوى على مصسيدة لا يعرفها 


هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية ... ۲ 


۳۹ 


قال الحاكم ثائرا : 
لا هتم بشیء غير سلطان روما .. اجب عن سؤالى ايها الكاهن ! 
کان الکاهن قد رای عیسی یتلم فی موده ٠۰‏ وکان يفهم انه لو قال هذا 


خسوف يثير المتاعب لنفسه » واخثار او يكاب تفت کدی .. فقال للحاكم انه 
سمع عن التصة ؛ ولكنه يشك فيها . 


سال الحاكم وفضوله یزداد : 
س هل صحيح ان ديانتكم تتحدث عن قدوم مخلص لشعبكم . 
قال الكاهن ٠‏ 
هذا صحيح يا صاحب الجلالة . 
تقال الحساكم ٠‏ 
هل تعرف ان هذه مؤامرة ضد امن الدولة الرومائية .. هل تدرك ان 
هذه خيانة .. ؟ 
قال الكاهن وهو يتراجع ؛ 
ارجو ان تترکنی اصحح لجلالتكم فكرة بسيطة . ان هذه النبوءة قديمة 
تفرك یا کان الفتی ار کی بابل د میات الاو ۰ 
قال الحاكم : 
هل هناك من يصدق هذه النبوءة الآن ؟ .. هل تصدتها أنت شخصيا ؟ 
٠.‏ هل رايت هذا الطفل الذى يقول ولد وغ اب ر ۴ 
قال الكاهن ٠‏ : 
- هل يمدق سيدى اللك أن هناك انساتا بولد من غهر اپ ٠ ٩‏ هذه 
احلام الشمب 
قال الحاكم : 
لا شىء بطرد النوم من عيون الحكام غير احلام الشمب .. أنطرف ايها 
الكاهن فاذا سمعت أى أخبار فدعنى اعرفها قبل امراتك .. 


لم يکد الکاهن ینصرف حتی کان هبرودوس یفکر .۔ ماذا لو کان هذا الكاهن 
يكذب .. لقد راف فی عیایه ومیخ اکب وهی پمرت ها الومیقی لله 
كاذب هو الآخر . ٠‏ ثم ما هى قصة الحكماء الثلائة الذين يتتبمون نجما ؟ . 
هل هناك مؤامرة ضد روما وهو لا یعرف ؟ .. صرخ الحاکم تی بير باطهةُ 
آن یقبض على کل من هذه القصة او شاهدها . ٠‏ وان يبدا البحث عن 
عذراء ولدت طلغلا ٠»‏ وان يقتل كل الاطفال المولودين فى نفس هذا الوقت . 


كانت مریم تخرج من قلسطين كلها الى مصر .. 


جامها هى البلة الاضية اسان لم تره من هبل . .. القى عليها السلام 
مر 


احملى طفلك يا مریم واخرجى الى مصر . 


سالت مریم بخوف : 
لماذا ؟ ء. كيف اخرج وحدى الى مصر ؟ .. كيف اعرف الطريق ؟ 
قال الغريب * 
ااي ر تي م .. ان الحاكم الرومانى يبحث عن طفلك 


الآن .. لا تخامى يئا فانك تخرجين بنبى كريم ٠.‏ وكل الآنبياء يخرج 
قومهم من ديارهم وبلادهم ٠.‏ هذا قانون من قوانين.الحياة ... ان يطرد الشر 
انقى ما فى الوجود لفترة .. ثم يمود الخير لمرشه .. اخرجى يا مريم . 
وخرجت مريم الى مصر .. 

قطعت صحراء سيناء مع قافلة كاثت تتجه الى بصر .. سارت تحمل 
عیسی فى نفس الطريق الذى سسار فيه موسى من قبل حين ظهرت له التسار 
المقدسة ونودى من جاتب الطور الأيمن .. 

ولت الى خن بعد رة وة هة . 

وكانت مصر بخيرها الكثير ٤‏ ومسماحتها ؛ وثقافتها القديمة ؛ واعتدال جوها 
خير مکان ینشا فيه عیسی .. 

وفى مصر عاش المسيح طولته وصباه ٤‏ ثم جاء مريم نفس الغريب الذى 
امرها ان ترحل من فلسطين ٤‏ وامرها هذه الرة أن تعود لفلسطين .. 

قال لها : هلك الملك الظالم فعودى بابئك يا مريم ء. جاء الوقت على الخير 
ليعتلى عرشه ..ء سيكون عرشه قلوب الفقراء والتصاء والصادتين . 

عودی یا مریم ۰. 

وعادت مريم ٠.٠‏ 

ومرت مياه كثيرة فى نهر الاردن .. 

وكبر عيسى وآدرك الشباب . 

خرج عيسى من بيته فى طريقه الى المعبد اليهودي .. 

كان اليوم هو السبت .. 

کن عاك بت بودي بسني ان بو تار او طا وم الست »او 
ينزع قشرة ثمرة ٠.‏ هذ اليوم أن تعجن امراة مجينها ٠.‏ او أن 
يشل غلام کلبه › او ان ٠ TR‏ 

كان موسى قد امر باحترام يوم السبت وتخصيصه لمبادة الله .. 
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وذهبت الحكمة من احترام يوم السبت > وبتى يوم السبت نفسه .. ميدانا 
خصبا لتطبيق النصوص الحرفية الجامدة .. صار اليوم مقدسا عند اليهود ء. 
واحاطوه بسياج من التقاليد الشكلية الجوغاء ٤‏ وركزوا كل اهتمامهم فى حفظه 
حفظا حرفیا لا تهاون فيه › اذ کانوا یمتقدون انه کان محفوظا فى السماء قبل 
ان یخلق اھ الانسان ١‏ كما اعتتدوا س حين قطت هممهم ‏ ان 

بنى اسرائيل قد اختيروا لغرض واحد مقط .. هو حفظ السبت ٠.‏ وكانوا 
يفخرون بانهم يحفظونه بحرفية جامدة وتامة ٠‏ ولو ادى ذاك الى هزيمتهم فى 
لحري ٤‏ او درغم نې پڌ اداد ب وک کد فم له عل حا انو آل 
تسييجهم له باكبر عدد من المحظورات .. ووضع مجلس اليهود الإعلى 
تشريمات حرم مئأت الأمور يوم السبت .١‏ 

محرم لہس الاسنان الصناعية يوم السبت .. ومحرم على المريض | ن يضع 
ضمادة أو يدهن موضع الالم يوم السبت ٠‏ او يستدعى الطبيب .. محرم كتابة 
حرفین غين هجائيين يوم السبت .. الدقاع عن النقس محرم يو E‏ 
الحصاد والدراس ممتوعان يوم السبت .. أى رحلة فى يوم ! ت ینبغی 
الا تزيد عن الفى ياردة .. يحرم حمل شىء خارج البيت بوم السبت . 


وتصور المحافظون على الشريمة ان الغرض الاسبي من وجودهم هو اقامة 
« السياجات » التى تصون الشريعة »> والاصل ان كثرة التشريمات والحظورات 
والقوانين تعنى زيادة الفساد أو تعين عليه فى ابسط الظروف ١‏ وكلما ولد 
شىء محظور آو محرم › کان یولد معه فی نفس الوقت اسلوب للتحايل 
عليه والنفاذ منه وابطاله . 
وهكذا امتازت حياتهم بهذا التفاق المميق ؛ الذى يتمثل فى وجود شكل 
خارجى تتم المحافظة عليه › وحقيقة داخلية تهدرها التصرفات تماما .. 
ورغم ان طائفة الفريسيين كانت هى الكلفة اساسا بمهمة تطبيق الشريعة 
واحاطتها بأكبر قدر من الضمانات » فسوف نرا هم على استمداد تام لابتداع 
الحيل التى تمكهم من التخلص من احكام الكريعة فى الوت التاسب ١‏ . 
وكان هذا الوقت الناسب › هو الوقت الذى تتعمارض فيه الشريعة مع 
مصالحمم الخامة ؛ او تعوى الكب الحرام الذى يتهباً ليدخل جيوبهم ء. 
كانت هناك مثلا ‏ قاعدة شرعية تقضى بألا تتجاوز اى رحلة فى يوم 
السبت مسافة الفى ياردة .. ماذا يفعل الفريسيون غى الولائم التى يدءعون 
اليها يوم السبت ؟ .. وتبعد موائدها عن بيوتهم أكثر من الفى ياردة .. 
المسأالة بسيطة . 


كانوا يضعون غى ية السيت يعض الاطعمة ملى بعد القى ياردة من 
ء. وبذلك يخلقون مسکنا مفتملا يستطيعون ' ان بجا فة اني 
ياردة اخری .. ومن ثم يتاح لهم ان ن يشاعفوا المسافة الفروضة ٠‏ . 
کا انهم لکی يتخلصوا من عقبة تحریم حمل ای شىء يوم السبت الى خارج 
البيت ؛ كانوا يحتالون بخدمة اخری .. وهی ان يضسعوا قوائم وعوارض 
ابواب ونوافذ فى مختلف الشوارع ٠‏ فتصير الدينة كلها بمثابة بيت كبير يحل 
خى داخله حمل الأشياء والحركة .. 
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من امثلة تلاعبهم فى الشريعة [ وهم حقظتها ! ] .. ان الشريعة اموسويه 
كانت تلزم البن أن يعول والديه فى حالتى الش_يخوخة والح اجة ؛ ولكن 
الفريسيين كانوا يتيحون للأبناء قرصة التهرب من هذا الالتزام بحيلة بسيطة 
٠.‏ يذهب الابن اذا طالبه ابواه بنفقة الى الكهنة وبتفق معهم على أن يوقف كل 
آمواله وممتلکاته على الهیکكل ۰ وعندئذ يمجز الوالدان عن اخذ شىء منه ۰ 
ماذا يئسا منه وتوقغا عن مطالبته » ذهب واسترد كل ممتلكاته من الكهنة 
نظير دفع نسبة معينة من الال .. فيستمر الوقف صو ريا فقط وغير نافذ 
الفعول ٠٠‏ [ انيل متى ] :: وط هذا الجو من البغاء الدكزى . . کان هناك 
تمنت وجمود فى كل خطوة يخطوها اليهودى . . كانت هناك سبع درجات 
للطهارة .. وست وعشرون صلاة ينبغى تلاوتها أثناء غسل الايدى قبل تناول 
الطما ام » وكاتوا يعدون اهمال قراءة هذه الصلوات بمثابة قتل النفس انتحارا › 
والخرئان من الحياة الابدية .. وقد خصص التلمود [ وهو مجموعة التفاسير 
والشروحج والاضاات التى كتبت بعد التوراة ] ؛ خممس اربعة أبواب يتوه 
فيها لحتل لاج رامات المسل والتطهير . 
وکان هذا التشديد الظاهرى يقابله تسيب داخلى .. 
هكذا كانت قشرة المجتمع اليهودى تلت بیس عا رادي 
TAT E eT r areng‏ بتبعون النعال 
الحرفية للشريعة › فقد كانت القلوب تموج بالشرور . وتضطرب بالكراهية ت 
كما كانت العقول موانىء تستريح فيها سفن الخرافات والاكاذيب . 
ا یی قارا المعبد . 
سیر اقاس فی الشرارع حول وهم بخااون ی اسهم الملونة الثمينة 
دوهی سير فن رذاله اقسۇن ا 
شعره الناعم بصل الى کتفبه ويبدو مغسولا ى مياه سحابة أُمطرتِ رذاذا 
خحفبفا.. وقدماه تمشيان على التراب فيمتلى الراب برانعة عطر 
مجهول الشدر ٠١‏ وملاس اللستوعة من الصوف الفقير الخقن » تبدو عل 
اعظم بهاء من ملايس ملوك الرومان وكهنة المعبد . 
ورغم ان اليوم هو السبت .. فقد مد عيسى يده الى شار حقل واخذ مته 
ثمرتين أعطاهما لطغل غقير جائع ٠٠‏ 
كان هذا التصرف فى الديائة اليهودية يمد خروجا على الديائة اليهودية .. 
وكان عيسى يعرف ان الديانة الحقيقية ليست هى طاعة الشكل الخارجى » 
وينما اللاب يميد عن اتواضع ٠‏ . ولهذا الستيته كان كيسى بازع قشو الار 
ويطعم المخلوقات يوم السبت .. وكان يشمل النار للمجائز حتى لا يقتلهم 
البرد .. وكان يزور المعبد اليهمودى كثيرا ؛ ويقف داخله يتاأمل الكهنة 
واف اش اء 
وصل عيسى الى المعبد ووقف داخله » وطاف ببصره حوله ۰. 
ان حيطان المعبد صنعت من خشب الصندل ذى الرائحة المعطرة .. 
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والستائر من القماش الفاخر المنسوج بالذهب .. وا 
السقف . . والشموع تملأ المكان بالضوء ج ور ET‏ 
القلوب ء. 

وى مكانه البعيد الذى وقف فيه » كان عيسى س يشبه نقطة الضوء 
الوحبدة فى المكان .. وكان الله لم يأمره بعد ان يفرش هذا الضوء لاكبر عدد 
من الفقراه والتصماء والحراقئ ٠.‏ 

طالت وقفة عيسى مى المبد .“ 

كلما ادار وجهه حوله وجد كهنة .. كان هناك عشرون الف كاهن ؛ 
لسماؤهم مسجلة فى الهيكل . . يتعيشون منهويقبضون مرتباتهم من خزائنه» 
وکانت حجرات المعبد تمتلىء ء بالآلاف منهم فى ملابس الحفسلات ٠‏ ھۇلاء هم 
اللاويون بتبماتهم الدببة وجيوبهم المريضة التى يحملون فيها كتب الشريعة 4 
وھۇلاءِ هم الفنريسيون بملابسهم البنفسىجية الواسممة ذات الأطراف المنسوجة 
بالذهب .. وهۇلاء هم خدم الهيكل الرسميون فى ملابسهم البيضاء ٤‏ وهؤلاء 
حم لل دوين ء وه اة اة الارستقراطيين التى تتحالف مع السلطة 
الحاكمة وتثرى عن طريق هذا التحالف .. لاحظ عيسى ان عدد زوار الهيكل 
اقل من عدد الكهنة ورجال الدين .. كان الممبد يمتلىء بالخراف والحبام التى 
يشتريها زوار المعبد لتقديمها قرابين الى الله .. قرابين تذبح داخل المعبد غوق 
المذبح .. 

كانت كل خطوة داخل اممبد تكلف السائر نقودا . 

هنا فى الممبد اليهودى ينكشف جوهر الحياة اليهودية . 

ان القيمة الوحيدة التى عبدها الناس فى هذا الزمان كانت هى النقود . 


خا قوی ایت اقرخ اة قر کہا ھی سے کی فی 
جميما + لا مرق مى ذلك بين رجال الشريعة أو رجال الحياة ١ء‏ 


ان الصدوقيين والدريسيين يتعساملون فى الهيكل كأنهم داخل سوق 
يستفلونه للائراء على حساب الضحايا الذين يوقعهم حظهم فى دخوله . 

وكثيرا ما كان الصدوقيون والفريسيون يتشاجرون فى امور الشريمة العلياء 
ومثال ذلك مشاجرانهم بشان توريد الأضحية اللازمة للذبيحة اليومية فى 
الهيكل .. 

كان الفريسيون يرون انه يجب شراء هذه الضحايا من مال اليكل » على 
حين كان الصدوةيون يعتبرون مال الهيكل من حقهم › ومن ثم کانوا يرون انه 
يجب شاه الضحايا باكتتابات مستقلة . . ذلك کان الفريسپون ويون حرقي 
اا ا الصدوقيون فکانوا ياخذون هذه الذبيحة لانقسهم 
.. وقد ورد فى التلمود ان الصدوقيين اذ كانوا ببيعون الحمام فى حوانيت 
ييلكونها ٠‏ ميذوا الى مخساعفة الثاسبات الى يتبفى فيها تقديم الحم ذبيحة ء 
حتى وصل سعر الحمامة الواحدة الى بضعة دانير ؛ ولاحظ الفريسيون هذا 
الائراء الذى اصابته طالنة الصدوقيين › فافتى احد شيوخ الفريسيين » وهو 
معان بن عمالائيل » بانقاص الناسبات التى يقدم فيها الحمام ذبيحة ٠‏ وبذلك 
وصل سعر الحمامة الى ربع دينار ¢ فكائت تلك ضربة عنيفة موا 
الحمام > النى كان يملكها الكمنة ولا سيما اولاد رئيس الكهنة . 
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طاف عیسی بعینيه فى المكان .. 

لاحظ الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الاضحية ولا تقديم القرابين ê‏ 
لاحظ كيف يماملهم الكهنة ويبهشونهم كالذباب .. 

وفکر عیسی بینه وبين تفسه .. 


لماذا يحرقون الحيوانات ويذهب لحمها دخانا فى الهواء .. وهناك الاف 
النتراء يموتون جوعا خارج اذبح 1! ٠٠‏ اذا يظنون ان هه برضي عندما لطن 
المذبحة بالدماء وتذهب الأضحية الى بيوت الكهنة ودكاكينهم لبيعها بعد ذلك 
.. لاذا يجب على الفقراء ان يستدينوا ليصرفوا نقودهم فى شراء حيوانات 
الذبيحة ؟ .. ولاذا لا تصلح الا الذبائح التى يربيها الكهنة ؟ .. وماذا يفعل 
الكهنة بهذه النقود ؟ .. وأخيرا ء.. اين مكان الفقراء فى المعبد ء. ان كل من 
عتا اغنياه عم نوي ٠‏ اليس فريبا ان يدخل الانسان بيت الله ومعه 
تقود ٠.‏ 
وانصرف عيسى من المعبد وخرج من المدينة كلها الى الجبل .. 


كان صدره يشتعل بغيرة مقدسة على الحق ؛ وكان وجهه يزداد شحوبا 
ونقاء وحزنا على امتلاء الدتيا بالشرور .. ووقف ميسى فوق تلال الناصرة 
وصف قدمیه وبدا یصلی ٠.»‏ انحدرت دموعه من عينيه الى خديه الى الارض 
ء٠‏ طالت وقفته واشتد بكاؤه .. كانت هناك بذرة زهرة تموث عطشا فى 
الارض ٠»‏ فشربت دوع ااسي وشتت طريقها الى الحياة .. انقذتها دموع 
المسيح مثلما قدر له فيما بعد آن يئقذ الناس بدعوته .. 

وفى هذه الليلة المباركة .. 

قبضت من الارض روحا نبیین کریمین .. هما : بحیی وزکریا .. 

قتل الاثنان .بيد السلطة الحاكمة .. 

ونقصت الأرض كثيرا من الخير حين قبضا .. 


قى تفس الليلة .. نزل الوحى على عيسى بن مريم »> وصدر له آمر الله 
تبارك وتعالى ان يبدا دعوته الى ملكوت السماء .. 

انتهى الامر »> واغلق عيسى بن مريم الصفحة الناعمة من حياته ء. صفحة 
التأمل والمبادة ؛ وبدات رحلته الشاقة المليئة بالالم .. بدات رحلته للدعوة 
الى الله .. الى مملكة جديدة لا يستطيع الوس أن يثخر ما فيها من قمح 
ذهبي تقتات عليه الروح › مملكة ليست الشريمة فيها هى توابيت الماك 
الميتة وحروفها الباردة » وليس الصدق ميها هو شراء الغفران بالذهب .. 

مبلكة تقوم على التواضع والحب . 

مملكة هدف سيدها وراعيها هو خلاص الروح .. 


التواضع والحب .. 


خلاص الروحج ۰“ 

الايمان بقيامة الأموات ووجود يوم يقدم فيه البشر حسابا عما فطوا . 
تلك قيم وافكار كانت حباة اليهود تخلو منها تماما . 

ان الشريمة الموسوية تنص على القصاص .. 

من ضربك على خدك الايمن فاضربه على خده الأيمن . 

كيف كان البهود بطبقون شريعة القصاص ؟ 

اذا كان المضروب قادرا .. نسف بيت الضارب ولم يكتف بضربه على 


خده الأيمن . واذا كان غير قادر .. ضربه على خده الأيمن وامتلا قلبه 
بالحقد لأنه لم يدمر بيته ٠‏ 


كانت الكراهية هى المرما الذى رست فيه شريعة موسى ٤‏ رغم انه کان 
رجلا من رجال الحب الالهى الكبار » وها هى شريعته ينتهى بها الامر على 
آيدى التلوب اليتة + الى موآنىء الحقد . 


کیف يتصرف عیسی ازاء هذا کله ؟ 

لقد بعث عيسى مؤيدا للتوراة كما انزلها الله عز وجل على موسى . 
كل الانبياء حلقات فى سلسلة واحدة هدغها النقاء والحق وتوحيد الاحد . 
كيف يتصرف عيسى ازاء شريعة التصاص الموسوية ؟ 

کان تصرفه الهاما من خالقته سبحانه ۰ 


رد عیسې 0 الى الفرض الاصلى من شي ء ردهم الى حكمتها 
الداخلية الأصيلة 


رم اتن لشب ت 
لن يقول المسيح لن يضربه على خده الأيمن شيا . 
لن يسعى الى ضربه على خده الأيمن ٠٠‏ 
سيدير المسيح عليه المصلاة والسلام له خده الإيسر 
هذه هى شريعة عيسى . 
لا تختلف سينا عن شريعة موسى .. 
هی عمق بعيد من اعماقق شريعة موسى . 

هى العمق الاأخير لهذه الشريعة . 

عیسی ان يثبت للقوم حوله شيئا هاما ٤‏ يريدهم آن يتهسوا آن 


ف ی لوا ن شم کت ردب > الشريعة الحقيقية أن تسامح 
وتعفو وتحب . 
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تصير قادرا على الحب . 

ليست القدرة على الحب امرا فى طاقة البشر جميعا ٤‏ وليست حاسة 
عولد بميلادهم » انما هى نهسابة طريق من الممساناة والالم ٠‏ وهى بداية 
الوجود الاإنسانى الحقيقو ۰ 

ان عديدا من وحوش الغفاب والدواب تحب أنفسها » وتقاتل من اجل 
الطعام والشراب ؛ وتطعم ابناءها وتدخر لهم » الفرق بين الاتسان والحيوان 
هو فارق فى درجة الحب .. لا يستطيع الحيوان أن يتجاوز ذاته بالحب الى 
ذوات الآخرين ٠‏ اما الانسان » فهو آلكائن الذى يستطيع ذلك .. 

وفی ذلك یکمن مجده وانساانیته ۰ 

امهم المسيح الومه لن الانمان لا يصير انما الا اا انخلع من ذاته 
واعب الاري .ولا ارو إلطب اللي اتترابا من لك اشاي 
عنه ؛ هنالك يقترب الانسان من انسسسانيته » 

[ سمعتم انه قيل غلتحب تريبك ولتبغض عدوك . اما انا فأقول لكم 
أحبوا اعداعكم . باركوا لاعنيكم . احسنوا الى مبغضيكم . وصلوا من اجل 
الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم ] . 

انجیل متی ۰. 


serene 


من النقيض الى النقيض . 

جاعت دعوة عيسى نقيضا لشريعة موسى .. فى الشكل الخارجى .. 
اذا نظرنا الى الشريعقين نظرة سطحية . 

وفى الحقبقة .. جاعت دعوة عيسى نقضا لا استحدثه الفريسيون 
والصدوقيون فى شريمعة موسي .. واحياء لحقيقة هذه الشريعة وأهدافها 
العلا ٠٠‏ 


ووسط عصر مادى مترف شسديد الأهتمام بالغنى .. وسط غالم يعبد 
الذعب وتسوده القسوة ويحكمه الجشع وتمضى به الشكليات .. ظهرت 
دعوة المسيح كرد فعل مثالى عظيم السمو والنقاء ٠.‏ كان المسيح يعرف أنه 
پدعو الناس لاتخاذ سلوك مثالى فى الحياة » كان المسيح يعرف آن دعوته 
مثالية ء 

لكن هذه المثالية ‏ فى ذلك الوقت بالتحديد س كاتت هى الحل الوحيد 
لشفاء الحياة من بؤسها وأمراضها الحاكمة . 

وكان المسيح يعرف ان الناس جميعا لا يستطيعون الوصول الى القمة 
التى يشير اليها ويبشر بها ويتحدث عنها ويدعو اليها ٤‏ ولكن كان يكفيه أن 
يبذل كل وأحد جهده مى الصمود قليلا حتى ينجو ۰ 

كائت الحياة دقر تماما ٤‏ وكات الئالبة هى سبيل النجاة الوحيد . 

تميزت دعوة عيسى ‏ منذ بدايتها الى النماية ‏ بالشفافية والنقاء 


YY 


البالفين ) وبكونها دعوة تستهدف خلاص الروح ؛ أو دعوة تعتبر دستورا 
للسلۈك الفردى » وليست نظاما للحياة وقانوناأ للمجتمع وتشريعات محددة ۰ 


لن نجد فى دعوة عيسو مشلا نظاما تشريعيا للميراث › أو الوصية »“ 
آو الزكاة 6 . لن نجد نظاما تشريميا يقرر عقوبة للقتسل او السرقة او 
الزنا .. لن نجد تشريما للزواج والطلاق والنفقة ٠‏ 

تجاوزت دعوته كل هذه التفصسيلات الدقيقة الى النبع الأصيل وهو 
الروج ۰ 

کان عیسی یرید احیساء روح الانسسانى >٠‏ وقيادته الى التور الخالق ٠‏ 
ولهسذا السبب جاء عيسى مؤيد بالروج القدس . 


والروح القدس هو جبريل عليه السلام . 


E Teg SR as‏ . هل صحبه 

جبریل ولاز طوال بعفدة ۲ .: أن جبريل عليه 1 يتنزل على الانبياء 

بالرسالات ٠‏ أو بالمعجسزات » او ينزل على قومهم ب بات .. لکنه 
لا نكت معفم طيلة الؤقت > فمل لازم جبریل عیسی عدن رفغ عيمى . 


بكاد القلب يطمئن لهذا ار جو ن جضن ن 
ملانکی . . وكانت لديه قدرة خارقة على المعجزات »› وبلفْت قدرته حد 
آحیاء الوتى بائن أ » كبا بلغت تدرته حد الندخ فى طبن مع كميئة 
الطير فاذا هو يطير بائن الله 


لم يكن عيسى يقرب النساء ا , . عاش حياته حتی رقعه الله لم 
یمس امراة ولم يتزوج .. وهذه صفة ملائكبة ايضا ؛ فقد كان ممظم اثبياً 
الله تمسالى يتزوجون وپلکزن عديدا من النساء » وتقدر كتب اليهود 
عدد تساء بعض آنبیائهم [ کسلیمان مثلا ] بالف امر ٠ ۶ Hi‏ ولا نريد أن نتوقف 
دل کے اا مل کم تت رال ارد رو رر ۽ 
غير اننا ريد أن نشير الى طبيعة عيسى التى ارتفعت على دواعي الجسسد 
ورغباته المشروعة . 
لقد عاش حیاته متبتلا کابن خالته یحیی .. واذا کان یحیی ناسکا 
یمیش می الجبال والصحاری ویبیت فی الغارات والكهوف ) فالامر يبدو 
طبيميا بالنسبة له » ايا عيسى مهماش وسط مجتمع الدينة ا 
لاستفناه عن النساء یه شی ابرا الباهرة امتصلة بالروح فى 
رابنا فهر تقسسير واحد ١‏ هو تايده برو التسدس طيلة الندرة اف 
استغرقتها دعوته . 
وتلك نممة لا مرف أحدا من الأنبياء اوتيها من قبل . 
قال تمصالى فى سورة المائدة : 
اذ قال الله ياعیسى بن مریم انكر نعمتى عليك وعلى والدتك ؛ 
اذ يدنك بروح القدس › الناس فى المهد وكهلا »> واذ علمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل › واذ تخاق من الطين كهيئة 
الطیر بافنی » فتنفخ فیها فنکون طا بافنی » وتبریء الکمه والابر س 


باذنی › واذ تخرج الموتی باذنی › واذ كفغت بنى اسرائيل عنك اذ 
جئنهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين . 
واذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی › قالوا آمنا 
واشهد باننا مسلمون “[ا] .. 


تحدد الآيات السابقة خمس معجزات لعيسى . 
الاولى : تكليمه للناس فى المهد . 
الثانية ٠‏ تعليمه التوراة .. وكانت التوراة التى انزلت على موسى قد 
اختفت تحت ركام التحويرات والتبديلات والتفسيرات والتخريجات التماقبة 
لفقهاء آلیهود ٠‏ : 
الثالئة : تصويره من الطين كهيئة الطير ثم النفخ فيه فيكون طيرا . 
الرابعة : احياؤه الموتى . 
الخامسة : ابراؤه الاكمه [ من ولد أعمى ] والابرص . [ المريض بجلده 
ولاشفاءله] . 
وهئناك معجزة مسسادسة يذكرها القرآن الكريم فى سسورة الائدة .. 
فی قوله تعمالی ٠‏ 
« اذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم : هل يسنطيع ريك آن ينزل 
علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله آن كنتم مؤمنين » قالوا : 
نرید ان ناکل منها ٤‏ وتطمئن قلوبنا > ونعلم ان قد صدقتنا ٤‏ ونکون 
عليها من الشاهدين ٠‏ قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا انزل علينا 
مائدة من السسماء تكون لنا عيدا لإولنا وآخرنا “ وآية منك “› 
وارزقنا وانت خر الرازقین ۰ قال الله : انی منزلها علیكم › فمن 
يكفر بعد منكم › فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من المالين » [۲]. 


وكان المعجزة السادسة هى انزال الائدة من السماء بطلب الحواريين . 
وهناك معجزة سابعة وردت فى سورة آل عمران » وهى اخباره عليه 
السلام بأمور غائبة عن حسه ولم يمانيها » فقد كان ينبىء صحابته وتلاميذه 
بما یاکلون وما یدخرون فی بیوتهم . 

«وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم › ان فى ذلك ية كم 
ان كنتم مۇمنین ! 1 . 

هذه هى معجزاته السبع .. تسبقها معجزة ميلاده من غيراب .. وتليها 
معجزة رفعه من الأرض حين حاولت السلطات الحاكية صلبه . 

من حق القارى»ء ان يتساعل : لماذا جاءت ممجزات عيسى من هذا 


» سورة المائدة مدئية‎ ١٠١ الآبة‎ )١( 
. سورة المائدة مدئية‎ ١٠١ الى‎ ١ الآيات من‎ )۲( 
» سورة آل عمران مدئبة‎ )١ سن البة‎ )0 


۹ 


النوع ؟ .. نعرف أن المعجزة امر خارق يؤيد به الله تعالى نبيه ؛ ولكى يكون 
التايبد متكالا ينبغى ان تجىء المعجزة مناسبة لعصرها متفقة مع زمانها 
بحيث تؤثر فى تفوس القوم وتهز أعماقهم وتجملهم يؤمنون أن صاحب هذه 
المعجزة نبى ارسله الله تعالى ٠,‏ والمعجزة هى الإمر الخارق .. ورغم أن 
الامر الخارق يكفى وحده للاقناع .. خاصة فى طفولة البشرية .. الا ان 
حكمة الله قعالى اقتضت ان يجىء هذا الأمر الخارق مناسيا لزمانه ومكانه. 

وهكذا اختلفت معجزات الرسل .. 

بعث صالح وسط قوم يرون الئوق وهى تلد ٠‏ لم ير أحدهم ناقة ولدت 
من جبل ٠‏ او تنشق عنها صخور الجبل .. وكانت ممجزة صالح هى ناقة 
الله التى خرجت يوما من صخور الجبل . 

وبعث موسى لتوم شاع فيهم السحر ؛ وكان للسحرة مكان مرموق › 
فكانت معجزته تشبه السحر فى مظهرها الخارجى › ولكنها فى حقيقتها 
كانت ابطالا للسحر ونسقا له [ العصا التى تحولت الى ثعبان ياكل عمى 
انرق ;۽ 

وبعث عيسى لقوم ماديين ينكرون الروح تماما » وينكرون البعث كلية » 
ويزعمون ان الانشان جسم بلا روح . 

قوم يعتقدون ان دم المخلوق هو روحه او نقسه . 

تقول التوراة التى بأيدى اليهود فى تفسير النفس .. انها الدم . 

جاء فیھا «لا تاکلوا دم جسم ما . لآن تفس کل جسد ھی دہه» .. 

بعث عيسى وسط قوم سسسادتهم فلسفة اساسها أن خلق الكون كان له 
مصدر اول .. كالملة عن معلولها ۰. وکان له وجود سابق . 

وسط هذا العصر المادى الذى انكر الروح تماما .. كان منطقيا ان 
تجىء معجزات عيسى اعلانا لعمالم الروج .۰ 

وهکذا ولد عیسی من غير أب . 

تكنى هذه المعجزة لاقناع القوم ان خلق الكون لم يكن له مصدر 
اول » لم یکن له وجود سابق .. نحن امام خالق اوجد نظاما لکل شىء ٤‏ 
وجعل اسبابا لكل شىء » جعل نظام ولادة الاطفال هو المجىء من اتصال 
رجل بامراة .. 

لقن هذا الخالق ٠‏ سبحاه وقماقن ت يخلى اتنب محخمم له 
الإسباب ولا يخضع هو لها .. سبحاته .. وهو بمشيئته الطليقة الحرة 
یستطیع ان یأمر بمیلاد صبی من غير اب غیولد . 

وهكذا ولد عیسی .. 

نو 

تكفى نفخة الروح .. 

« فنفخنا فيها من روحنا › وجعلناها وابنها آية للمالين » ]١[‏ . 


() من الآية 4١‏ سبورة.الاتبياء مكية . 


PF. 


وهكذا جامت ولادة ميسى معجزة خارقة تؤكد أمرين : 

١‏ س حرية المشيئة الالهبة ؛ وعسدم تقيدها بالاسباب › لانها بداهة هى 
خاقغة الاسبكب ٠٠‏ 
۲ س خطورة الروح » واعلان قيمتها وشانها بين قوم التمصقوا 
بالاجساد وسادهم انكار الروج . 

ولو نظرنا فى معظم معجزات عبسى ٠‏ فسوف نراها تؤيد وجهة النظر 
همده . 
ی ی س ا ا 

هسذه المعجزة تؤكد وجود الروح . لقد كانت قطعة الطين جسدا لا يمكن 
وصفه بالحياة . فلما نفخ فيها عيسى تحولت قطعة الطين الى طير فيها 
حياة .. ان شيئا غير الجسم وليس من جتسه فاض عليه . 

هذا الثىء النفنصل عن الجسم هو الروح .. ديث الروح فى 
الصاسل قحل خا .5 

كان الروح هى القيمة الحتيقية وليس الجسد .. 

وهناك معجزة احياء الموتى .. اليست اعلانا قارعا عن الروح ووجود 
اليوم اآخر ووجود قيامة للأموات وبعث ء 

هذا ميت قد اكلته الارض . تحللت احشاؤه وعظامه ؛ اوشکكت ان 
تصیر رمیما او صارت .. وها هو ذا المسيح يناديه . فاذا هو حى يتهض 
من موته . 

لو کان هذا الميت جسدا فقط كما يقول اليهود » لا كان ممكنا له 
ان ينهض من الموت» لان الجسد تد تحلل .. لكن اليت ينهض من الموث ء 
يعود جسده الى الحياة وينهض من مقبرته ويتحدث .. ما الذى حدث 
هنا ٠.‏ غير آن عیسی استدعی روحه س باذن الله فمادت الى الجسد 
فنهض الجسد .. تحول من تراب الى جسد ء 

كان الروح هى التيمة الحقيقية وليس الجسد .. 

كان هناك بعثا اذن وقياما يوم القيامة ٠‏ 

ليست المسالة مستحيلة كما يقول اليهود › لان الاجساد تتحول الى 
تراب يتطساير فى الهواء بعد الوت . : 

ليست مستحيلة وانما هى ممكنة .. ودليل ذلك قيام ھؤلاء الموتى امام 
اعينهم الآن .. لقد أحياهم ميسى ليثبت لقومه ان قيامة الاإجساد من 
اموت حق ؛› وان اليوم الآخر حق . 

هناك جزة اخبا اا2 بما يدخرون ۋ 5 فنا 8 8 ت 
ف a‏ ار القوم ہما يدخرون فی بیوتهم بغر آن يدخل بيوتهم 

هذه المعجزة تثبت ان الحواس ليست هى القبمة الحقيقية .. ان 
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عيسى لم ينظر لما فى بيوتهم » ولكن روحه تستطيع أن تنظر وتحدثهم ٠‏ 

كان الروح هى القيمة الحقيقية وليس الجسد .. 

وهكذا جاعت معجزات عيسى عليه السلام اعلانا عن خطورة الروح 
وطلاقة المشيئة الإلهية . 

جاعت ممجزاته ‏ کما يقول استاذنا محمد ابو زهرة ‏ من جنس 
r e TETRA OY‏ الدعوة الى تربية اروج ٤‏ و الایسا 

بالبعث والنشور ء وان هناك حياة اخرى يجازى يها المحسن باحساته » 
والمسیء باساءقه › ان خیرا فخیر › وان شرا قشر . 

وهل ترى ان معجزة احياء الموتى تسمح نكر الآخرة بالاستمرار فى 
اة ٠‏ إو ت لو البعث والنشور بأن يستمر فى جحوده . وقد 
اسلفنا لك القول آن اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود الآخرة. 
وعدم الايمان باليوم الأخر ٤‏ لكان احياة اون سرا زيا رة د 
الایمان ٠‏ ولمم اوا پايات اھ ايجهدون ء 


senena 
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اغلق عيسى الصفحة الناعمة من حياته وبدا دعوته الى الله »› مؤيدا 
بالروح التدس ؛ وممجزاته الباهرة .. 

يحدثئا القرآن الكريم ان دعوة المسيح لا تختلف فى جوهرها عن دعوة 
غيره من الائبياء .. وهى الاسلام بمعناه الاصيل عند الانبياء .. بمعنى 
التوحيد الكامل » واسلام الوجه لله .. 

اعبدوا الله ربی وربکم ۰ 

يحدثنا القرآن ان قائل هذه الكلمة هو عيسى . وهى نفسها الكلمة 
التی بتولها الانبياء جميما . تختلف أسماؤهم وصفاتهم ومعجزاتهم 
وملابسهم ولغاتهم واعمارهم واشكالهم والوانهم .. لكنهم يتفقون جميما 
فى اسسسلام الوجه والقلب هه ١‏ واسادم الروح ك ١‏ والايان بان اله هو 
ربهم ورب المالين . لا شريك له ف الك > ولا مثيل له فى الكون . هو 
واحد احد ء لم یلد ولم یولد ولم یکن له کنوا احد . 

لم يتل عيسى فى مسالة .التوحيد اقل او اكئر مما قاله ائبياء اله 
جبيعما . 


ولقد جاء القرآن بعد خمسمائة عام على التقريب من رفع ميسى . 
ولعام. الله الأزلى بما سيصير اليه أمر المسيحية من اختلاف حول طبيعة 
عیسی حرص القرآن الكريم على أن يكشف عن حوار لم يقع بعد .. 


قال تعالى فى سورة الائدة : 
١‏ واذ قال الله يا یی بن مریم ` اله تلع تن ادنو نی وای 


1 الله ٩‏ ما یکون فی ان لس[ 
ال من دون اه ا قال سبحا» الم ما ای ول ا 


rrr, 


نفسك » انك انت علام الغيوب ٠‏ ما قلت فهم الا ما أمرتنى به » 

ان اعبدوا! الله ربی وربکم › وکنت علیهم شهدا ما دمت فیهم » 

غلما توفیتنی كفت انت الرقیب علیهم » وانت على کل شىء شهید[١].‏ 

يفيد النص القرآنى صراحة ان الدعوة المسيحية التى نزل بها عيسى 

كانت دعوة الى التوحيد » يفيد النص تبر عيسى من كل ما قيل حول بنوتة 
او الوهيته .. 


« ما قلت لهم الا ما امرتنی به › ان اعبدوا الله ربی وریکم ۲٩)‏ ۰ 


انطلق عیسی فی دعوته الى اله . 

قامت دعوته على اسساس أنه لا توسط بين الخالق والمظوق » 
توسط بين المابد والمعبود > وانزل اله تبارك وتعالى عليه الانجيل » وهو 
کتاب مقدس ؛ جاء تصديقا للتوراة » وجاء أحياء لشريمتها الأولى »› 
وجاء مؤيدا للصحيح من احكامها » وكان الانجيل نورا وهدى وموعظة 

وقد اصطدم عيسی بتفسير اليهود الحرفى للشريمة . وطمأن عيسى 
الغيورين على الشريمة والحقيقة ٠‏ بانه لم يات لينقض الشريمة > وائ 
جاء يکملها ویتمم نبوءات الآنبياء . غير انه فى تفسيره للشريعة »> تجاوز 
قشورها وحرفيتها الى حقيقة جوهرها . 

انهم عيسى اليهود ان الوصايا العشر لوسى تنطوى على معان اعبق 
مما يتصورون . أن الوصية السادسة لا تنهى عن القتل ال)ادى فتط ك 
فهموها ؛ واتما تنسحب على کل امتداء وكل اساءة للآخرين مهما يقل 
شانها ٠‏ والوصية السابعة لا تنهى عن الزنا [ بمعنى اتصال رجل بابراة 
ليست من حقه ] ٬وانما‏ تنسحب على کل انواع الزنا ؛ وتستطيع المين 
ان تزنى لو نظرت )ا ليس من حقها باشتهاء ورغبة .. 

وقال عيسى : انه انضلل للائسان ان يستغنى عن عينه التى تستطيع 
ان تهلكه » بدلا من ان يهلك معها ٠‏ كانت الشريمة تنهى عن الحنث باليمية 
ونكث العهد “فأفهم عيسى تومه انه ينبفى الامتناع عن الحلف والقسم 
أمتناعا تاما ٠‏ لانه ١‏ خطا عظيم أن يصير اسم الله تعالى مبتذلا على السسنة 
الئاس » . [ انجیل متی ۲١‏ س ۸]) ] . 

اصطدم عيسى ايضا بذلك التيار المادى السائد فى المجتمع › ولهذا 
حذر الناس من النفاق والرياء وا کي سې الناس ٤‏ كما حذرهم من 
الطمع فى ثروة العالم ٤‏ فلا ينبغى آن يكنزوا لانفسهم كنوزا فى الأرض > 
ای لا ینبغی‌ان یحصروا اهتماماتهم فى الارضيات لانها فائية زائلة ؛ وانا 
ینبغی آن یحصروا اهتماماتهم فى السمائيات لانها باقية ابدية . 

اشار عیسی علی الناس ان یکونوا حکماء فی اختیار کتزهم › لان 
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طابع عقولهم وبالتالى لون حياتهم سوف يكون تبعا لذلك اما جسديا أو 
روشا ١‏ ل ميت بون كنز اللسان » يكون هناك تلبه كذلك . ناذا 
كان القلب متجها الى نور السماء » اضامءت حياة الإنسان كلها ٤‏ 
ناذا اتجه القلب الى ظلام الأإرض صارت حياته كلها مظلمة .. 

حذر عيسى قومه من الريْاء ومحبة العمالم » ودعاهم الى التدتيق فى 
اختيار السيد الذى يخدمونه . لان الانسان لا بسستطيع أن يخدم سيدين 
فى وقت واحد . فأما ان يجمل الال سيدا له › واما ان يكون الله عز 
وجل سيدا له . فاذا عبد الال ابتعد ذلك به عن عبادة ربه » ومن ثم ينبغى 
الا يهتم الناس بامور هذا العمالم ء كالاكل وال لبس › بحبث يسيطر عليهم 
القلق والانزعاج والشك فى رعاية الله لهم . فقد وعد الله ان يوفر 
لعباده كل ما يلزم لحياتهم › فاذا سيطر عليهم القلق والشك والانزعاج »› 
انما ينشا ذلك من شكهم فى رعابة الله لهم > وعدم نقتهم بوعوده 
ورحمته ورعايته للبشر . فال هو الذى خلقهم وهو الذى يمولهم ويرعاهم ؛ 
لانه یعول ویرعی حتی اقل الكائنات ثانا كطيور السماء وزنابق الحقل . 

انهم عيسى قومه أن الاهتمام بالعالم خطيئة وثنية لا تليق بالتدينين ؛ 
لآن الوثنبين يقبلون هذه الأمور بسبب انهم لا يعرفون ما هو انضلل 
منها . وأما التدينون فيعرفون أن هناك عنابة الهية تدعوهم الى الثقة 
بات + واحتقار العمالم . 

الله يعلم احتياجاتهم اكثر مما يملمونها » وهو كنيل باج ابتها » 
فالاحری بهم اذن ان يطلبوا ملكوت الله وبره . اى حياة الروح وما تكفله 
من سسسعادة أبدية . ومن ثم ينصح عيسى بألا يربك الناس اتفسهم بحوادث 
المستقبل ولا امور الضد ء لان # الغد يهم بشأان تفسنه ٠ ١‏ 

واذا كانت الاحتباجات والمتاعب تتجدد كل يوم › فان المعوئة والزاد 
الالهى يتجددان كذلك . 


اصطدم عيسى ايضا بتلك الثنائية التى يعامل بها الناس بمضهم 
بعضا ٠‏ فبيتما يتبل الناس لأنغسهم الخير » نراهم يقدمون الث 
لغيرهم . وكانت حياة اليهود وسط هذه الثناية كه E gE‏ 
البشرية تماما » واوصى عيسى بن مريم الناس بأن يسيروا فى ممساملة 
الناس على متتضى القاعدة الذهبية التى تقول : « كل ما تريدون ان يفمل. 
الناسى بكم › فافملوه انتم ايضابهم ) . 

ا ا 
ستمر يدعو الناس الى تتقية الأرواح وتطهير القلوب وسل الضمائر 
والدخول قى ملكوت السماء . ت 7 

واثارت دعوته كهنة اليهود › فقد كانت كل كلمة من كلمات عيمى ترا 
السلاح فى وجوههم وتعلن الحرب عليهم وتعريهم وتكشسف نفاقهم ٤‏ 
وابتعدت الساطات الرومائية المحظلة عن النزاع فى بدايته على اسساس 
انه خلاف داخلى بين طوائف اليهود » لاف يرضى السلطات الحاكية اق 
يصرف المحكومين بمشاكلهم ونزاعاتهم عن قضايا الاحتلال . 

وبدات المؤامرات تدبر لعيسى من الكهنة . 


A: 


ارادوا احراجه » وائبات انه جاء يحطم شريمة موسى .. وكانت شريعة 
موسى نقضى برجم الزانية . 
واحضر كهنة اليهود امراة خاطئة تستحق الرجم .. التفوا حول عيسى 


يسالونه ؟ 
الا تقضى الشريمة برجم الخاطلة . 
ال عيبو 
اتان 
قالوا : 


هذه المراة خاطئة . 


نظر عيسى الى المراة > ونظر الى الكهنة » كان يملم أن الكهنة اعظم 
خطا من المرآة » كان يعرف انهم اشد ظلما منها > وكان الكهنة ينتظرون 
جوابه فان قال انها لا تستحق القتل فهو يقف ضد شريعة موسى ؛ وان 
قال انها تستحق الوت فقد هدم بنفسسه شريعة الحب والتسامح التی 


جاء بها . 
فهم عیسی المۇامرة .. وابتسم غأضاء وجهه ؛ ونظر الى الكهنة » 
وعاد ينظر الى المراة وقال لهم : 


من كان منكم بلا خطيئة غليرمها بحجر .. 


ارتقعت کلمته وسط سکون المعبد تضم قائونا جديدا للحكم على 
الخطاً .. ليحكم على الخطا من لا يخطىء .. لا يستحق احد من البشر 
الخطاة ان يدين غيره من البشر أو يحكم عليه .. انما يحكم الله النزه المتعالٌ 
وحده .. وال ارحم الراحمين ٠‏ 


خرج عيسى من المعبد فأسرمت الراة وراءه .. اخرجت من ثيابها زجاجة 
من العطر الثمين ووتنت امام عيسى .. وهوت على قدميه تقبلهما وتغسليما 
بالعطر والدموع .. 1 


بمدها جففت قدبيه بشمرها ٠‏ 


كان المسيح يمثل لها س كما يمثل للملايين غيرها س ذلك الأمل الاخير 
فى الخلاص .. وتلك القدرة اللامتناهية على الرحمة ... 


وخرج وراء عيسى كبير كهئة اليهود . 

وقف يشهد النظر ويعجب بينه وبين تفه من رحمة عيسى وسماحته . 
ونظر عیسی اليه وساله 

- دائن له مدينان ٠‏ احدهما مدين بخمسمائة ديئار › والآخر بخمسين . 
قال الكاهن : 

کات 
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قال عیسی ٠‏ 

لم يكن مع أى واحد منهما ما يفى بدفع دينه .ء وسامحهما الدائن . 

قال الكاهن ؛ 

اقم 

ایهما یکون اکثر حباله .. ؟ 

تقال الكاهن : 

الذى سامحه فى الأكثر ٠‏ 

قال غیسی + 

حکمت بالصواب .. انظر لهذه المراة .. لقد دخلت انا بيتك غلم تتقدم 
لى ماء لسل وجهى .. ولكنها غسلت قدمى بالدموع ومسحتهما بشمر 
راسها .. كذلك لم تقبلني انت قبلة واحدة » لكنها لم تكف عن تقبيل قدمى .. 
قلبك انت عظيم القسوة » ولكنها تحمل قلا يمتلىء بالحب .. ومن أحبه 
کئثیرا غفرت له خطاباه . 

استدار عيسى الى المراة وأمرها أن تنهض من الأرض وهو يقول : 

اللهم اغغر لها خطاياها . 

امهم عيسى كهنة اليهود » ان الدعاة الى الله ليسوا جلادين منتدبين 
لتطبيق حكم الشريمة دون نظر الى المجتمع الذى تجرى فيه ألخطيئة . ائما 
يجىء الدعاة الى الله اساسا رحمة بالناس . 

والرحمة هى هدف كل هذه الدعوات الإلهية .. 

ان ارسال النبى هو ذاته يعنى رحمة الله تعسالى بقومه وزمانه .. ٠‏ 


wanceno 


استمر عیسی يدعو الله آن يرحم قومه › ویدعو تومه آن پرحموا آننسهم 
ويۇمنوا بالك . 


كانت حيتته آية من آيات الزهد والنسك . 
قال معتمار بن سلیمان ۰۰ فیما یرویه ابن عساکر : « ځرج عیسی علۍی 


امحابه وعليه جبة صسوف .. خرج حاميا باكيا مصفر اللون من الجوع 
يابس الشفتين من العطش > فقال : السلام علیكم يا بنى اسرائيل › اتا 
الذى ائزلت الدنيا منزلتها بان الله ولا عجب ولا فخر . 

اتدرون این بیتی ؟ 

قالوا اين بيتك ياروح الله . 

قال : بيتى المساجد > وعطرى الماء > وطمامى الجوع » وسراجى القحر 
بالليل » وصلاتى فى الشتاء مشارق الشمس › وريحانى بقول 
الارض ٠‏ ولباسى الصوف »> وشسعارى خوف رب العزة » وجلسائى 


1 


الفغراء والمرضى والمساکین . اصبح ولیس لی شیء وامسی ولیس لی شىء . 
وأنا طيب النفس غير مكترث . فمن اغنى منى واربح ؟! 


Senseo 


مضی عیسی فی دعوته .. مؤیدا بممجزات اله له ۰ 

صنع لقومه من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه فصار طيرا باذن الله .. 
كان طرف ثوبه البسيط المتواضع اذا مس مريضشا شفى هذا الريض. 
وکان عیسی اذا وضع يديه فوق اعمى أو ابرص شى على الفور . 
كان عيسى مؤيدا بممجزة هائلة .. هى القدرة على دعوة الموتى من قبورهم 
ماذا هم يخرجون احيساء باذن الله . 

يقول المفسرون ان عيسى أحيى اربع انفس : 

المازر » وكان صسديقا له ٠‏ 

وابنا لعجوز ٠.‏ 

وبنتا كانت وحيدة مها .. 

وهم ثلائة ماتوا فى أيامه .. غلما راى اليهود ذلك قالوا له : انك تحيى 
من كان مونهم قريبا فلعلهم لم يموتوا بل اصاابتهم سسكتة › وطابوا منه 
آن يبعث من الموت سام بن نوج ۰ 

يقول المغسرون انه سالهم ان يدلوه على قبر سام بن نوح .. فخرج 
القوم وهو معهم حتى انتهوا الى قبره ٤‏ فدعا الله أن يحييه ٠‏ غخرج سام بن 
توح من قبره وقد شاب راسه . 

قال له عیسی :+ کیف شاب راسك ولم یکن فی زمانکم شیب .. 

قال سام : ياروح الله . انك دعوتنی فسمعت تا یقول ؛ ! 

تنی صوتا يقول : اجب 

روح الله فظتبت أن الديامة قد قامت . فمن هول ذلك شاب رای . 

ومهما يكن من امر التصص التى تروى عن احياء عيسى للموتى » 
فنحن لا نعرف من السياق القرآنى تفصيلات محددة لذلك » كل ما يذكره 
الله تمالى ان عيسى أحبى الموتى بائنه » وثحن نصدق انه احياهم › 
وان كنا لا نعرف هل عادوا بعدها الى الوت ام عاشوا فترة . 

استمر عيسى يدعو الئاس الى الله . ويضع لهم ما يمكن تسميته 
بدستور الروح .. صعد الى الجبل ٠.‏ ووقف حوله اتباعه .. ادار عيسى 
بصره فيمن آمن به .. كانوا مجموعة من الفقراء والتمساء والحزانى 
ومساكين الروح .. کان العدد قليلا شان اتباع الأنبياء دائما . 

وغطت الجبل سحابة رقيقة وهبط رذاذ خفيف .. وانشباً عيسى يتحدث : 


طوبى للمسساكين بالروح .. فان لهم ملكوت السماواث . 
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طلوبی للحزانی . مانهم سيتعزون ٠‏ 

طوبى للودعاء » فانهم سيرثون الارض . 

طوبى للجياع والعطاش الى البر .. فانهم سيشبعون . 

طوبى للرحماء » فانهم سيرحمون ۰ 

طوبى لانقياء القلب » انهم سيماينون الله , 

طوبى للمضطهدين من اجل الحق . فان لهم ملكوت السماوات . 
انتم ملح الارض .. غاذا فد اللح » غأى شىء يرده ملحا من جديد .۰ 


تامل عمق المعنى فى عبارته « انتم ملح الارض » . 
ان اللح هو الذى ينح الاشياء طعمها المميز ومذاقها الخاص › وبغير 
الملح يبدو الطمام غاقدا لثىء يصعب تحديده » بغير اللح يبدو الطعام بلا 
وبغير المؤمنين يبدو طمم الحيساة ذاته بلا معنى ء. وبغير المسلمين 
وجوههم وقلوبهم وأعمالهم لله تبدو الحياة قاسية وغير محتملة .. 
ويضيع معنى استخلاف الله للائنسان فى الأرض »› ويضيع معنى عظمة 
الانسان المتمثل فى كونه عبد الله .. وتمتليء الحياة بقسوة الشرور 
المنتصرة . 
ولهذا كان عيسى حريصا على حغئة املح القليلة التى تتبعه .. كان 
حريصا على نقاء هذا الح .. أفهمهم أنهم ١‏ معنى » الحياة ». 
و « طمم » الأرض .. و « مذاق » الوجود .. أنهم مسلمون .. يمثلون 
الخير .. فاذا سدوا هم .. وهم أصلا مكلفون بمنح الحياة طعمها 
النقى .. فأى شىء يمنح الحياة نقاءها اذا مسد النقاء ذاته . 
واوحی الله تعالى الى ملح الأرض ان يؤمن بعيسى . 
قال تعمالى ٠‏ 
« وان آوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی : قالوا آمنا 
واشهد باننا مسلمون » [1] ٠‏ سورة الائدة . 
اعترف الحواريون بالاسلام ». كما اعترفت ملكة سبا باسلام سليمان 
وأسلمت معه ۰ 


كما اعترف كل انبياء الله بالاسلام .. 


تنحصر حقيقة رسسالات' الائبياء فى الالام .. ويدعو كل انبياء الله الى 
التوحيد والاسلام ٠‏ والاسلام ‏ فى راينا س معنى ادق من التوحية 
ء٠‏ ان امتراف الائسان باله تعالى والايمان بوحدانيته فى خلق الكون »> 
لا يمنع الائسان كانسان من ارتكاب الخطايا .. ايا الام القلب 


(ا) الاية ١١١‏ سورة الائدة مدثية . 


۴۴۸ 


والجوارح والفكر لله .. غدرجة أعلى تلبلا .. هذه درجة خضوع 
الخاضعين وقمة توحيد اموحدين ؛ وهى اتاق الفعل مع الفكر وتناغمه 
.. وهى ابتعاد الانسان عن الخطيئة وخلوصه لله .. 

ينبئنا القرآن الكريم أن الله تعمالى اوحى الى الحواريين ان يؤمنوا به 
وبرسوله عیسی .. 

نتوقف قليلا عند .. « وحى » الله تعالى للحواريين .. 


نعلم ان الله تعالى يوحى الى البشر والمخلوقات .. 


قال تمالى ٠‏ 
« واوحى ربك الى النحل )[] . . 

وقال تمالى : 
« واوحینا الى ام موسی ان ارضسميه فاذا خفت عليه غالقيه 
فى اليم )[۲] ۰۰ 


والمراد بالوحى هنا هو الهام هذه الخلوقات ان تتجه بنطرتها التى 
غطرها الله مليها الى ما اراده الله لها ١‏ 
الا ثذكر اجابة موسى عن سىؤال مرعون * 
« قال : فمن ربکما یا موسی ۴ )؟] ۰ 
« قال : ربنا الذی اعطې کل شیء خلقه ثم هدی ]٤[»‏ .. 
سورة طه ٠‏ 
ان المعتى واحد هنا وهناك ٠.‏ وينطبق نق المعفى على الحواريين 
..٠كان‏ وحى الله لهم الهاما الهمهم اياه لخيرهم وسمادتهم .. ولا ينافى 
هذا الوحى اختيارهم وارادتهم ولا يتعارض مع حريتهم . 
لتد نظر الله فى قلوبهم غرآها على الخير ء٠‏ رآهم ملح الارض حقا .. 
فاوحی الهم ان يۇمنوا به وبرسوله فآمنوا .. وشهدوا آنهم مسلمون .. 
ويبدو ان الحواريين كتموا ايمانهم حتى احس عيسى الكفر من قومه 
فنادی فیهم : من انصاری الى الل ؟ 
قال تمالى : 
( فلما احس عیسی منهم الکفر قال : من انصاری الى اله ؟ قال 
الحواريون : نحن اتصاراله » آمنا بالله » واشهدبانا مسلمون ٠‏ ربنا 
آمنا بما انزلت واتبمنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين »*] .. 
() من الاية 1۸ سورة النحل مكية ‏ 
(۲) من الآية ۷ سورة القصص مكية . 
) من الآية 1) مورة طه مكية . 


() الاية ٠١‏ سورة طه مكية . 
(ه) الآیٹین ٥۲‏ »؛ ٠۲‏ سورة آل عمران مدنبة » 
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يوحى النص القرآنى ان عيسى دعاهم الى الاسلام فأسلموا ٠.‏ 
ویؤکد النص القرآئی ان عیسی بشر برسول یاتی من بعده اسه 
۽ 


بقول تعمالى : 


( واذ قال عیسی بن مریم : یا بنی اسرائیل : انی رسول الله الیکم 

مصدقا لما بين يدى من النوراة » ومبشرا برسول یانی من بعدى 

اسمه احمد › فما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ! » [1] . 

لا نعرف على وجه التحديد متى بشر عيسى بهذا الرسول الذى سيأنى 

من بمده [ وهو احمد صلى الله عليه وسلم ] .. أكان تبشيره به فى بداية 

بعثثه الى الئاس . ام کان تبشيره به فى ختام دعؤته وقبل رفعه الى 
الضسماء ٠‏ 


يوحى سياق النص القرآتى ان هذا التبشبر كان فى بداية دعوته .. 
له تمالى : 


((فلما جاءهم بالبينات قالو! : هذا سحر مبين » [۲] .. 


د عیسی 
يجيئهم بما يهدم كل افكارهم وحياتهم ونظمهم .. ان دعوته الى الحق 
والمدالة والسلام .٠‏ كانت تعنى فى نفس الوقت اعلان الحرب على الحياةٌ 
الظالمة القائمة التى تفتقر الى الحق والمدالة والسلام . 

یقول انجیل متی على لسان میسی : لا تظنوا آئى جئت لاحمل سلا 
الى الارض . ما جئت لاأحمل سلاما . بل سينا . 

ان معنى الكلمات يكشف حقيقة هامة من حقائق دعوات الانبياء . 

انهم محاربون اساسا . 

تختلف اسلحتهم التى يستخدمونها فى الحرب.» لكنهم فى نهاية الاير 
محاربون . يداون حروبهم بفكرة . 

فكرة تشهد ان لا اله الإ الله . 

وتصطدم الفكرة بكل الالهة البشرية والذهبية والحجرية .. وتقلق 
الفكرة هدوء الطفاة والجبابرة وتهدد مصالحهم .. ويتحرك اللوك 

. سورة الصف مدنبة‎ ٦ الاية‎ )١( 

(۴) من ابة ٦‏ سورة الصف بمدثية ‏ 
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والحكام والقادة عادة ضد النبى الا من هدى اله .. يقف اللا من 
القوم ضد النبى . واللا هم الرؤساء كما تبينا فى قصة نوح ومن بعده . 


ثم يستمر النبى فى حربه الفكرية .. لقد وضعع أساس الحرب باعلان 
الوهية الله وحده . بمد هذا الإساس الكين . يرسى النبى اسساس 
المدالة . ليس من حق احد ان يستذل أحدا او يستمبده لاآن العبودية 
لا تكون الا لله وحده . وفى عالم البشر ليس هناك آلهمة .. البشر 
متساوون فيما بينهم .. واذن ليس من حق احد أن بستغل طافة 
اللي ناه مجذه القبخفي أو الاراء على سكاع از عشم رقم لى 
الاساءة اليهم بای صوره من صور الاساءة . 

واذ تعني الدعوة [ دعوة اى نبى ] فى عمقها البعيد .. تعنى الثورة 
ملى كل الأنظبة الفاسدة التى يقيمها رؤساء القوم .. 

هى دعوة حرب ائن . وعلى النبى لن يحمل السلاح .. 

بعد ارساء الفكرة تيدا الحرب .. 

وياجا النبى للسيف . يلجا للسلاح . ويختلف نوع السلاح من تبى 
لآخر .٠‏ 

فى البداية .. لا يستخدم النبى فى معاركه غير لاح الاقناع الهادىء 
والعقل ٠‏ 

وتستمر الممركة . ويجد النبى نفسه مضطرا لاستخدام السلاح »> 
يفرض عليه الأعداء موقفا يضطره لاستخدام الملاح . ويلجا النبى 
a E r‏ 
کان مجر ج وا ا اعدائه وتفنیهم کالطوفان [ وح ] 
الريح [ هود ] . وقد يكون سلا ح النبی معجزة تعیته علی انتم اره على 
اعدآئه بشکل حاسم کتسخیر تسيو امن والطلين اله 7 ملي ]و لد يکي 
ا و ی ا ا ی انار اذا الى قيا 
الى برد وسلام [ ابراهيم ] . وقد يكون سلاح النبى معجزة خارقة 
تيده فى دعوته كاحياء الموتى [ عيسى ] ہوا کح لاح ایی سیق 
یمسکه فی يده ویحارب به عن دعوته [ محمد ] . 

تختلف اسلحة الانبياء فى النوع .. والكيف . والكم . يعرف الله تمالى 
رمم اکل وا تعر ر الذى بختار نوع السلاح لانبيائه . وليس 
فنك یی قبع فی مکاه ولم پاقال ولم یشخرك ول یشطهد ولہ پخرمة 
قومه ولم يحتمل فى الله غاية العناء . وبقدر احتمال الانبياء وقتالهم عن 
دعوة الله يسنحقون مراكزهم عند الله . 

ولقد أعلن عيسى بن مريم عليه السلام أنه مقاتل جاء يحمل السلاح .. 
ان ن كلماته وحدها تعئى همم المجتمع القائم من أساسه . 


لقد كان المجتمع ء. آيام عيسى .. يقوم على الشرك والخطيئة والكذب 
والنفاق والادية والرياء والشکلیات والظلم وانعدام الحرية . 


وجاء عیسی فهدم بکلماته هذا کله .. 


U 


انهم عیسی قومه آن دموته الى الله ليست فى جوهرها دعوة لام ؛ 
انما هى دعوة الى الحرب ء لا قيمة لشىء لا يدافع صساحبه عنه حتى آخر 
قطرة من دمه . ان الأمكار والقيم والبادىء ۷# تستمد قيمتها من مثالبتها 
فحسب ٠‏ وانما تستيد قيمتها من الجهمد الذى يبذله اصحابها الأوائل 
دفاعا عنها » وتستمد قيمتها من تحول الافكار الى حياة نظيفة . 

ویغير الحرب وحمل السلاح .۰ تبقتی دعوات الآنبياء امکارا مجردة 
مثالبة » لا تحرك أحدا ولا تزعج أحدا ولا تثير احدا للانتضاض عليها . 

ولقد راينا فى معظم قصص الانبياء كيف وقفت اغلبية المجتمع ضد النبى 
وحاريته . ابثداء من السخرية وانتهاء بمحاولات القتل أو القنل نفسه . 

ومن المفهوم ضمتا أن الائبياء يداقعون عن الحق الذى يحملونه › ولقد 
أحسسنا فى تصص الانبياء بهجوم المجتممات والرؤساء على الأنبياء › ولم 
نحسى ‏ بنفس القوة ‏ جهجوم الانبياء مى الحرب . وتفسير ذلك يسير .. 
غان الحرب التى يشنها الباطل على الأئبياء تمصاحبها اجهزة دعاية قوية › 
وتصاحبها اتهامات وشتائم وضجيج » اما الأئبياء فيصدرون عن مبطق الواثئق 
من الحق . وهو منطق لا يلجا آلى السباب أو الاتهامات او الضجيج .. 
انما يستمر الأنبياء فى دعوتهم التى تقوم على استثارة العقل وايقاظ القلب 
وتنقية ١‏ دح > وهذا الاستمرار يمثل لأعداء النبى واعداء الله مشكلة 
حقيقية . 


ان دعوة النبى تغوص فى اعماق الأسرة الواحدة .. يؤمن الأب وبكفر 
الاإبن . او يؤمن الابن ويكفر الاب . او تؤمن الزوجة ويكفر الزوج . أو 
يمن الزوج وتكفر الزوجة . 
و الابن مع ابيه والزوجة مع زوجها .. تصل الخصومة الى 
بوقوع هذا الأمر يتحرك امجتمع ضد الئبى أكثر واكثر .. تزداد 
حدة المداوة والكراهية والحرب ضد هذا الذى جاء يفرق الأب 
عن ابثه بالحق » أو جاء يغرق البنت عن مها بالحق . ويضع التبى [ اى 
بی ] دستورا لن يتبعه ء. 

الدستور هو القائون الا الذى تبطل القوائين تكن توافقه 
GN TE a‏ 
[ حب الله والنبى أولا ٠٠‏ ] . 

وبعد ذلك ياتى حب البشر .. 

هذہ المماتی تنعکس بوضوح کاف ھی کلمات میسی التی آوردھا از 
متى فى القصل العاشر.. i e‏ کی ادها اجن 
ا تظنوا انى جئت احمل سلاما الى الإرض . ما جئت لاحمل سلاا 
بل سيغا . جئت لاجمل الابن بختلف بع ابيه ‏ والابنة مع أمها ٠٠‏ وزوجة 
الابن مع حماتها . فيكون خصوم المرء من أهل بيته . 

من حب اباه وامه اکثر منی فلا پستحقنی . 
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ومن احب ابنه لو بنته اکثر می لا یستحقنی . 

من ربخ حیساته خسرها ۰. ومن خسر حياته من اجلی ربحها . 

يقول شراح الانجيل : 

۲ كانت مكرة اليهود عن المسيح انه حين يأتى سيهب كل اتباعه ثروة 
وجا فن هذا الخال رينحيم لايل والسسسلام . فلما جاء المسيح 
امهم تلامیدہ ان هذا ان پکون ۰ انه اذا کان یهب اانه سالا ا 
اله ومع اخوتهم ومع ضمائرهم › فانهم سيكونون معرضين للاضطهاد ولان 
يموتوا بحد السيف . فليس لهم أن يتوقموا سلاما . بل حربا . وليس 
لهم ان يتوقموا وئاما . بل انقساما» . 

وهكذا انقسم الجتمع اليهودى الىقسمين : 

الفقراء والضعمفاء وانقياء القلب مع عيسى .. والاغلبية الكافرة ضد 
عیسی . 

ولقد آفته الاغلبية الكافرة كثيرا . 

یمک ال ی من الم اسبح ی الم ل الادی مشي ء تس 
عن استياء المسيح ممن لم ينتفعوا بخدمة يوحنا [ يحيى عليه الصلاة 
والسلام ] او بخدمته هو شخصيا . 

یتول انجیل متی على لسان عیسی : 


بمن أشبهه هذا الجيل » انه يشبه صبية جالسين فى الأسواق يصيحون 

باصحابهم قائلین + زمرنا لکم لم ترقصوا . نحا لکم فلم تبکوا . قد جاء 
پوحنا لا پاکل ولا یشرب فقالوا + ان به شيطانا .ء وجاء ابن الاتسان ياكل 
ويشرب فقالوا : هو ذا رجل اكول وشريب خمر محب للعشارين والخطاة . 
ولكن الحكمة بأعمالها تتزكى . 


ثم بدا يسسوع يوبخ المدن الى جرت فيها اكثر معجزاته لانها لم تقب » 
قائلا ‏ الويل لك ياكورازين . الويل لك يابيت صيدا » لانه لو جرت فى 
صور وصيدون المعجزات التي جرت فيكما لتابتا من قديم متشحتين بالسوح 
والرماد . ولكنى اقول لكما آنه ستكون لصور وصیدون فی يوم الدینوً 
حالة اكثر احتمالا مما لكما . وأنت يا كفر ناحوم . اتحسبين أنك ترتفعين 
الى السماء . اتكسيمبط بك الى الجحيم + لائه لو جرت فى مدوم الممجزانت 
التى جرت فيك لظلت قائمة الى اليوم . ولكنى اقول لك انه ستكون لارض 
سدوم فى يوم الدينونة حالة أكثر احتمالا مما لك . 

يكشف هذا النص عن الام المسيح ومماناته » ويكشف الحرب التى 
تعرض لها ؛ والالام التى انسكبت مى قلبه الطلاعر من تصرفات الجيسل 
الذى بعث فيه هاديا ومبشرا بملكوت السماء a r a a‏ 
عصره بصبية يجلسون فى الاسواق ويصيحون باصحابهم قاين 

زمرنا لكم فلم ترقصوا » ونحنا لكم فلم تبكوا .. مشيرا بذلك الى 
ما يفعله الاطفال وهم يلعبون . أذ ي a‏ فى أفراحهم فيرقصون 4 
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وفى أحزانهم فيبكون » وهكذا يترددون سريعا بين الفرح والحزن . في 

ية وتسرع . ودون وعى أو تمق . كان هذا حال اليهود ازاء خدمة 
يحيى عليه الملاة والسلام . ثم ازاء خدمة المسيح عليه الملاة 
والسلام ۔ فقد جاء الیھم یحیی نائحا باکیا لا یاکل ولا یقرب ما یاکلون 
ويشربون ولا يخالْط الئاس » جاءهم نبيا ناسا فرفضه_ الكثيرون قائلين 
ان به شيطانا . ثم جاء اليهم المسيح ياكل ويشرب مع المشارين والخطاة 
ى الولائم والآعياد » فرفضوه كذلك قائلین انه اكول وشریب خمر ٤‏ محب 
للعشارين والخطاة » مع انه كان الثل الأعلى فى نبذ الشهوات والعصمة 
الكاملة . ومن ثم كان ذلك الجيل عابثا عبث الاطفال ؛ لا يؤثر قيه شىء . 
ولا يغريه بالتوبة شىء . ومع ذلك فان ثمة قلة قليلة من الناس تتأئر وتتوب . 
لان الحكمة باعمالها تتزكى . 


وبعد أن وبخ المسيح ذلك الجيل بصفة عامة » لمدم ايمانه وتوبته › 
بدا ریخ افد انی جن ییا اکر ممجراته بست خا ٤‏ لاتھا ہے کے 
لم تؤمن ولم تنب . وقد خص بالذکر مدینتی [ کورازین ] و [ بیت صیدا ] 
قائلا انه لو جرت فى مدينتى [ صور ] و [ صيدون ] المعجزات التى جرت 
فيهما لتابتا توبة عميقة وصادقة ومفعمة بالندم ٠‏ على الرغم من أن اليهود 
كاتوا يضربون بهما المثل مى الفساد والضلال . وقد ادى فمادهما 
وضلالهما من قبل الى خرابهما ٤‏ ولذلك فان [ صور ] و [ صيدون ] ستكون 
لهما فى يوم القيامة حالة اخف وطاة واقل عذابا مما [ لكورازين ] و [ بيت 
صيدا ] ٠‏ ثم وجه المسيح توبيخا عئيفا الى مديئة [ كفر ناحوم ] التى كان قد 
اقام فيها اكثر مما اقام مى أى مدينة اخرى من مدن اليهود ء وما اكثر ما لقى 
غيها من تكذيب وعناء › فقال لها + اتحسبين انك ترتغعين الى السماء > 
انك سيهبط بك الى الجحيم . ويقارن عيسى عليه السلام بين المعجزات التى 
جرت فى مدينة [ سدوم ] اليهودية التديمة والممجزات التى جرت فى 
مدينة كفر ناحوم المعاصرة له › فيرى أن معجزاته تفوق ما حدث كثيرا . 
ورغم ذلك » مسيكون‌جزاء دوم يوم التيامة » اخف من جزاء كفر ناحوم 
.. واشار عيسى الى هلاك سدوم › وشهرتها بالآئام والخطايا › وانتهت 
مقارنته الى ان كفر ناحوم المعاصرة أعظم آثاما من سدوم ء. 


ويبدو لنا من الثص عئاء عيسى ازاء الجيل المعاصر كله .. يكشف النس 


وعاد الله عز وجل يؤيد عيسى بالعجزات الباهرة . 

والمعجزة هنا سسلاح يعطيه الله تعسالی لنبیه كى يصدقه ويۋیده وبزيد 
الذين آمنوا ايمانا » ويزيد الذين كفروا كفرا اختياريا حرا .. حتى بقع جزاء 
أله تمالى على الفريقين معا . ولقد كان من المعجزات التى أيد الله بها 
عيسى ابن مريم » استجابته لطلب الحواريين فى انزال مائدة من السماء . 

قال تمالى فى سورة المائدة : 


« آذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم : هل يستطيع ربك ان ينزل 


علينا مائدة من السماء ؟ قال : اتقوا الله ان كنتم مؤمنبن ء قالوا : 
نرید آن ناکل منها iye‏ ان قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشساهدین ۰ قال عیسی بن ربنا آنزل علينا مائدة من 
السماء تكون نا عيدا لاوقا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير 
الرازقين ٠‏ قال الله : آنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانىاعذبه 
عذابا لإ اعذبه احدا من المصالين »> [1] ء 


eases 


نتوقف بالدهشسة عند قول الحواريين : ياعيسى بن مريم هل يستطيع 
ربك ؟ 

ان اول ما يتبادر .الى الذهن من معانى الآية ٠‏ هو شك الحواربين فى 
فر ۵ عباس نكت يجوز منور تلك وعم تلجية عبتن الاين اليا 


يختلف موقف الملماء في تفسير هذه الآية . 
قال بعض العلماء بما يتبادر الى الذهن للوهلة الاولى . 
قالوا : ان سؤالهم هل يستطيع ربك ؟ يعنى ... هل يقدر ربك ؟ 
والتمسوا للحواريين عذرا بان السؤال كان فى ابتداء امرهم قبل 
استحصكام معرفتهم بالله عز وجل . ولهسذا قال عيسى فى اجابته عن 
سۋالهم اتقوا ! ان كنتم مؤمنين . 
بمعنى لا تشكوا فى تدرة الله تمالى . 
ویرد القرطبى هذا التفسير ويرفنضشه . فالحواريون هم انصار الله 
تعالى بنص القرآن › ولا يجوز على انصار الله تمالى أن يجهلوا قدرته 
ا ا 
ويقول بعض الملماء : ان هذه الكلمات كانت قول من كان مع الحواريين 
من بت اسرائيل . ولم يكن الحواريون فيها الأ ناقلى رمسالة . 
ول ا دة ال را جل جالع رركا واا قرا کیا 
قراتها عائشة وكما قراها النبى ۶ ق تی رک ما وال جل 
استدعاء طاعة ربك فيما تسساله . وقيل ٠‏ تقرأ « هل تستطيع 
ربك » بمعنی هل تستطيع ان تدعو ريك او تساله د فته بدي الس 
أن الحواريين ما كانوا يجهلون قدرة الله تعالى .. وانما مدر سؤالهم من 
مم االحب 3 ای.٤‏ وین رشبم تن کټوه اذرنه قا وهی تفیل , 
وياسبه «وتلهم حلا 1 مع.غارق 'الدرجة.] موف ابراحيم عليه الملا 
والسلام حين 
« رب : اری‌کیف تحبیالموتی » قال : اولمتمن؟ قال : بلی۔ولکن 
لیطمئن قلبی )| 


» مدثبة‎ ١٠١ الى‎ ١١۲ الګيات من‎ )١( 
سورة البقرة محنبة ء‎ ۲٠١ من البة‎ )١( 


r{to 


وت دو ارون د بان کا ب عا دزاس وان 
م € 
هذا التفسير الذى يطمثن له قلبنا ٠‏ 
ولتد اجابهم عيسى عن سۋالهم بقوله ٠‏ 
« اتقوا الله آن كنتم مؤمتين )[] .. 
بمعنى اتقوا كثرة السؤال واختبار الله تعالى ء. فانكم لا تدرون ما يحل 
بكم عند اقثراح الات . وقوله : ان کنتم مؤمنین .. تنصرف الى ما جاء به 
من الآيات .. يقصد ان يقول : ان ما جلتكم به من الآيات فيه الكفاية . 
« قالوا : فريد ان ناكل منها وتطملن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا 
ونكون عليها من الشاهدين )[؟] .. 
يببن الحواريون لعيسى سبب سؤالهم حين نهاهم عنه . 
كان ميم عليه الصلاة والسلام اذا خرج تبعه خبسة الاف إو اكثر . 
بعضهم من الحواريين والباقون خليط من آتباعه واعدائه . ویقال : انهم 
صاموا ولم يكن معهم طعام › فقال الاتباع للحواريين : اسالوا عيسى : هل 
يستطيع ان يدعو ريه فينزل علينا مائدة من آلسماء؟ . 


ست ا 1سا بی ری یر ری مسد 

« قالوا نريد ان ناكل منها )[۲] .. 

کائوا جائعين ولیس معهم طمام .. 
( وتطمئن قلوینا [6K‏ .. 

تطمئن قلوب الحواريين مثلما اطمأن قلب ابراهيم . 

وتطمئن قلوب الاتباع الى ان عيسى نبى بعثه الله اليهم . 

وتطمئن قلوب الاعداء الى انهم على الباطل .. فيكون اختيارهم بعد 
« ونعلم آن قد صدقتنا [] . . 

+ بلطن اقل اك ر قآ 
(( ونكون عليها من الشاهدين ]١[)‏ 


(1) من البة 1١١‏ سورة الائدة مدئية . 
0) 1لبة ١١١‏ مسورة الائدة مدنبة . 
(۴) من البة ١١١‏ سورة المائدة مدئية . 
()) من البة ١١١‏ سورة الائدة مدئية . 
)١(‏ من الآبة ١١١‏ مسورة المائدة مدنية . 
ا) من الية ١١۴‏ سورة المالدة مدئية ٠‏ 
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له بالوحدانية . ولك بالرسالة والنبوة ٠‏ وللآخرين الذين لم يشهدوه 
٠٠‏ فنحدثهم عنها ونحكى لهم أخبارها . 
« قال عيسى بن مريم : اللهم ربنا : انزل علينا مائدة من السباء 
کون اشا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك »> وارزقنا وانت خر 
الرازقين )[۱] . 
ای کن چ ا س اصلوات 41 وساانة مقية = 
المائدة قام وضع ثياب الصوف › ولبس ثياب المسوح › ثم قام فالزق 
القدم بالقدم ٠‏ والصسق العقب بالعقب > والابمام بالابيتام ٤‏ ووضع يذه 
الیمنی علی یدہ الیسری ثم طأطا راسه ؛ خاشعا له » ثم ارسل عینیه 
یبکی حتیٰ جری الدمع على لحیته › وجعل يقطر على صدره .. ثم قال : 
« اللهم ربنا : انزل علينا ماثدة من الىسماء ) [] . 
الى آخر الآيات . 
قال اله : آنی منزلها علیکم » ]| . 
نزلت مائدة عظيمة بين غمامتين ٤‏ غمامة من فوقها » وغمامة من 
تحتها ء والناس ينظرون اليما » فقال عيسى : اللهم اجملها رحمة ولا تجعلها 
فتنة ٠‏ نمطت بين يدى عيسى عليه الملاة والسلام وعليها منسديل 
٠‏ خر هيمي مادا والحواريون معه ٠‏ وهم يجدون لها رائحة 
CTR py n‏ 
قال عیسی ۰ أیکم اعبد لله واجرا على الله واوثق بال فليكشف عن هذ 
المائدة حتى ناكل منها وثقكر اسم الله عليها وتحمد الله عليها . 
قال الحواريون : ياروح الله انت أحق بذلك . 
فقام عيسى عليه الصلاة والسلام فتوضا وضوءا حسنا › و 
صلاة جديدة » ودعا دعاء كثيرا ٠‏ ثم جلس الى الائدة فكشف عنها › قاذا 
ایا اکا مشبوی یمن قیما شرك فمل ها الس 
سئل عيسى ياروح الله . امن طعام الدنيا أم من طعام الجنة ؟ 
قال ١‏ الم ينهكم الله عن هذه الأسئلة . . لقد نزلت من السماء وما عليها 
طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة ولكن شىء ابتدعه اله بالقدرة البالغة 
فقال لھا کونی فکانت . 
اختلف کثبر من المنسرين حول نوع الطعام الذى تزل على المائدة > هل 
هو السمك او اللحم ٠‏ هل هو انخبز او الفاكهة ٠‏ ونرى ان كل هذه 
الابحات لا می کا ٠‏ 


اخطر شیء ی نظرنا کلمات عیسی التی یقول فیھا ۲ انها شیء ابتدعه 
الله بالقدرة البالغة > قال لها كونى فكانت » . 


. سورة الالدة مدئبة‎ ١١٤١ البة‎ )١( 
» سورة المائدة مدنبة‎ ١١١ س الية‎ )۲( 
٠ سورة المحدة مدنبة‎ ٠٠١ من البة‎ )۳( 
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هذا هو جوهرالائدة . 
انها آية من اله .٠‏ آبة توعد الله من يكفر بها ان يمذبه عذابا لا يمذبه 
لا من الضناقين :ةه 
اختلف العلماء هل تزلت المائدة ام لا . 
والذى عليه الجمهور ‏ وهو الحق ‏ نزولها » لقوله تمسالى 
« انی منزلها علیکم » ۱1] 
ويقال أن الالاف اكلوا منها وهى لا تنفذ .. فشفى كل أعمى من عماه 
وشفی کل ابرص من برصه › وشفی کل کسبح من کساحه » وشفی 
کل مریض من مرضه ۰. 
وصار يوم نزول المائدة عيدا من اعياد الحواريين واتباع عیسی لغترة 
من الزمن ٠:‏ ثم شاع خبرها واسذلت عليه سائ الفسيان ٤‏ فلا نجه 
خبرها الیوم هی اناجیلهم التی یعدرفون بها ۰ 
بعد خبر المائدة فى سوزة المائدة .. بورد الله تبارك وتمالى موقن 
آخر لميسى بن مريم عليه المسلاة والسلام . 
قال تعالى بعد ان قص علينا ما كان من مر ية الائدة . 
( واذ قال انه : پا یی بن مریم : اانت قلت فلاس انخذونی وامی 


الهين من دون الله ؟ قال : > ما یکون لی ان اقول ما لیس 
لی بحق › ان کنت قلته فقد علمته » ما فی نفسی ولا اعلم ما هې 

نفسك ؛ انك انت علام الغيوب » ما ت لھم الا ما اموتن ب 
ان اعبدوا الله‌ربی وربکم » و ا 
توفیتنی كنت انت الرقيب شىء شهید ٠‏ ان 


تمذم عبادك › وان لهم فانك انت العزيز الحكيم ء 
قال ' تي عب ادل وان لر هم نلق ت لترو لعي 
الآنهار نهار خالدين فيها أبدا » رضى الله عنهم ورضوا عنه › ذلك الفوز 
المظيم ٠‏ له ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شىء 
قدیر ) [۲] 
بمذه الآيات يختم السباق القرآنى سورة الائدة . 
وهكذا ينقلنا السياق القرآنى نقلة تبدو مفاجئة من خبر نزول الائدة 
الى موقف الحوار بين الله تعسالى وعيسى بن مريم يوم القيامة . 
ورغم المغاجاة البادية مان السياق المعئوى متصل اشد الاتصال .. 
ان عظمة الآيات التى أيد الله بها عيسى كانت فتنة لقومه من بمده .. 
فاعتبروه الها . اغنلوا حتيقة ممجزاته وافتتنوا به . 
يسال الله تعالى يوم التيابة هذا السؤال : 


» سورة المائدة مدئية‎ ١١٠١ من الاية‎ )١( 
. سورة المائدة مدئية‎ ٠۴١ الى‎ ١١١ الآبات‎ )۴( 
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يا عيسى بن مريم : !انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين 
من دون الله ؟)1۸] ٠۰‏ 
اتفق اهل العلم على ان السؤال ليس سال استفهام وان خرج مخرج 
الاستفهام . لان الله تعالى يعرف ماذا قال عيسى .. الفصود هن ال 
ان شىء آخر . 
هناك من یقول ان الله تمالی یتصد تعریف عیسی ان تومه قد غيروا 
تصالیمه من بعده وافتتنوا به ۰ 
وهناك من يتول ان الله بتصد من السؤال توبيخ من غيرواً عقيدته بعده 
ونعتقد ان السؤال يستوعب المعنيين » ويستوعب معنى آخر .. يريد 
الله تبارك وتمسالى أن يكشف للمسالين فى كتابه الاخير براءة عيسى مما 
آحدث قومه من بعده . 
يكشف السياق القرآنى عن غبب لم يقع بعد وان كان سيقع يوم القيامة 
ولهذا يعرضه باسلوب الفعل الاضى ؛ ويعرض هذا الفيب على أهل 
الدنيا ليعرقوا منه حقيقة عيسى بن مريم . 
ان الله تعمالى يساله .. 
وعیسی بن مریم یجیب ٠.‏ 
لا يجيب نبى عظيم كميسى الا بعد ان يقول سبحائك . 
يبدا بالتسبيح والتئزيه قبل الجواب تنزيها لله وخضوعا لمزته وخوفا 
من سطوته . 
اورد القرطبی فى تفسيره “ ان الله تعمالى حين قال لعيسى : اانت قلت 
للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله .. أخذت الرعدة عيسى من ذلك 
القول حتی سمع صسوت معظامه تئن داخل جسده .. فقال 7 
« سبحانك ۰۰ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق » [۲] . 


لیس لی ان أدعی لنفسی ما ليس من حتها ٠‏ ولیس لنفسى اكثر من حق 
العبد لا المعبود . 


« ان کنت قلته فقد علمته » [۳] ۰ 
ها هو ذا عيسى يرد العلم الى الله . وكان الله عالما انه لم يقله . 
« تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك » [)] » 


ای تعلم ما اخثیه ولا اعلم ما تخفیه . تعلم سری وما انطوی عليه ضمیری 
الذى خلقته ؛ ولا اعلم يئا مما استأثرت به من غيبك وعلمك . 


٠ سورة الالدة مدئبة‎ ١١١ من الآية‎ )١( 
٠ سورة الائدة مدنبة‎ ١١١ من الية‎ )۲( 
» سورة الائدة بدنية‎ ١١١ من الية‎ )۳( 
. سورة المائدة مدنبة‎ ١١١ من البة‎ )60 
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« انك انت علام الغيوب » [1] ٠‏ 
انت وحدك العليم بالغيب . أنت وحدك العليم بها سيكون منهم بعد 
رفمى من الأرض . 
۲ ما قلت لهم الا ما امرتنی به : ان اغبدوا الله ربی وریکم ! [۲] ۰ 
هذه هی الكلمات التى قالها عيسى بن مريم .. دعا آألى عبادة الله وحده 
لا شريك له . 
< وکنت علیهم نسهیدا مادمت فیهم ٩‏ [۳] ۰ 
کنت علیھم حفیظا ہما امرتهم طوال الوقت الذی مکثته بينهم ۰ 
((فلما توفیتنی كنت انت الرقيب عليهم ٠١ ]٤[))‏ 
والوغاة فى كتاب اله عز وجل على ثلائة اوجه . 
١[‏ ] وغاة اموت لقوله تعالى ٠‏ 
« الله يتوفى الانفس حين موتها » ]٥[‏ . 
يعنى حين انتضاء أجلها . 
[ ۲ ] وفاة النوم لقوله تعسالى : 
« وهو الذی يتوفاكم بالليل » [1] ۰ 
پعنی الذی ینیمکم . 
[۲ ] وفاة الرقع لقوله تعمالى : 
«يا عيسى : انى متوفيك ورافعك الى )11 ۰ 
وهکذا یتبرا عیسی من کل ما قالوه عنه او نسبوه اليه ٤‏ ویعلن ان دعوته 
لم تزد عن التوحيد ولم تخرج على الاإسلام الذى اعترف به اتباعه 
ویعاود عبسی حدبثه واستعطافه لله مز وجل * 
« أن تعذبهم فانهم عبادك » [۸] ۰ 


ليس لاحد من الخلق ساللطان عليهم ٤‏ وليسس ملاك خالق فيرك 
سبحانك ء ولا شريك لك فى اللك والحم + وهم فى نهساية الامر عبيدك » 
ولا يملك المبد امام سيده الا الخضوع 


« وان تغفر لهم فانك انت المزيز الحكم ! [] . 


(1]) من الية ١١١‏ سورة الاندة مدلبة » 

(۲) من الية ١١١‏ سورة الائدة مدتبة . 

(۲) من البة ١1١۷‏ مسورة المادة مدنية » 

() من البة ١١١‏ سورة الائدة مدئية ٠‏ 

(ه)] من آلبة ۲) سورة الزبر مكية ٠‏ 

1) من الآية 1٠‏ سورة الانمام مكية . 
۷) من الية ١ه‏ سورة ال عبران مدنية . 
() بن الاية ١١۸‏ سورة الائدة مدنية ٠‏ 
)١‏ من اللبة ١١۸‏ سورة الائدة مدلبة ٠‏ 


fo. 


لم يقل عيسى وان تغفر لهم فانك أنت الففور الرحيم .. لم يزل روح 
الاجابة هو التسليم والخضوع والتفويض لعزة الله وجلاله وحكمه . 
ان اتباع عيسى هم فى نهاية الامر عباد الله الخاضعون › ان شساء 
عذبهم بما يستحقون من عذاب ؛ وان شساء ففضر لهم بما يعلم من 
ستحقاقهم للمغفرة ٠٠‏ بهذا التسليم المطلق أاجاب عيسى عن سؤال الحق 
هز وجل وتبرا مما قاله القوم من بعمده . واعلن عبوديته لله فى بداية 
حديثه » واعلن تسليمه لله فى نهاية حديثه . 
(« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ]١[)‏ .. 
ان الله عز وجل یثنی على صدق عیسی .. ولان الحوار يجرى يوم 
التيسامة » يقول الله .. [ هذا يوم ] القيامة الذى [ ينفع المادقين 
صدقهم ] فى الدنيا ٠.‏ ان صدقهم هنساك سيجد ترجمته من الرحمة هنا . 
« لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا » رضى 
الله عنهم ورضوا عنه )[۲] e‏ 
هذا هو جزاء المادقين .. الجئة وما هو اأشضل من الجنة .. 
رضااء العبد عن الله تعسالى » ورضاء الله تعالى عن العبد ٠٠‏ ومعنى 
رضاء العبد فرحة بعبوديته لله تعالى » ومعنى رضاء الله رحمته لعبده .. 
« ذلك الفوز العظيم » [۴] .. 
بمدها يعلن الله حقيقة عيسى وكل انبيائه . 
( لله مقك السماوات والأرض وما فيهن › وهو على كل شىء 
دير )[6] .. 
هو املك وحده . وهو الخالق وحده ٠‏ وهو القدير وحده . وماسواه 
عبید . 


Senseo neone 


Senunuenceregeoans 


مضی عیسی فی دعوته حتی ادرك الشر ان عرشه مهدد بالزوال . 
وتحرکت جیوشس الخطيئة نحوه > ناواه اليهود وآذوه ¿ وكاتوا بتهمونه 
بالسحر وخرق الشريعة وبنسبون قواه الخارقة لاتصاله بالشياطين . فليا 
اعيتهم الحيلة ؛ وراوا ان الضعاف والفتراء بجتمعون حول كلماته » أخذوا 
يكيدون له »> ويدسسون عند الرومان بشانه . فى البداية لم تتدخضل 
سلطات روما على اساس ان هذه الخلافات بين اليهود من مصلحتهم . 
وعاد مجلس السنهدريم [ وهو المجلس التشريمى الاعلى لليهود ] يجتمع 
للتآمر على عيسى .. وعاد التآمر ياخذ شسكلا جديدا . 


حين عجز اليهود عن حرب عيسى .. بدا التفكير فى قتله .. وراح 


(1) من الاية 1١١‏ سورة الماثدة مدنية » 
(۲) من الاية ٠١١‏ سورة المائدة مدئية ٠‏ 
۳) من الية ٠٠١‏ سورة الائدة مدئية . 
(ا) البة ٠۲١‏ سورة الائدة مدنوةء 


رۋىساء الكهنة بتشاورون سرا فی الطريقة التى يقبضون بھا على 
عيسى بغير اثارة للشغب ٠‏ 

وبيثما رؤساء الكهئة يتشاورون ذهب اليهم واحد من تلابيذ المسيح 
الائ عشر ٤‏ وهو يهوذا الاسخريوطى ؛ وقال لهم : مساذا تعطونتى وانا 
اسلمه اليكم . 

وجلست الخيانة على مائدة الكفر وبدات المساومات . 


ساوم يهوذا رؤساء الكهنة فاتفقوا على ان يمطوه ثلائين قطعة من 
النضة وهى التى كانوا يسمونها بالشاقل [ وتساوى نحو عشرين قرشا ] 
أى ان البلغ كله لا تتعدى قيمته ستة جنيهات › وكانت هذه هى قيمة 
شراء عبد حسب الشريعة اليهودية .. [ شرح انجيل متى ] . انتهت 
امؤامرة وتقرر القبض على عيسى وقتله 


ويقال ان رئيس كهئة اليهود مزق ثيابه بعد ذلك بطريقة مسرحية فى 
اجتہا دینۍ وهو یصرخ ‏ ان عیسی قد جدف [ کفر ] ٠‏ وکان تمزیق الثیاب 
عند اليهود عادة مرعية اذا سمعوا او راوا شيئا يتضمن اهانة له . وهكذا 
تظاهر رئيس الكهئة بالغيرة الشديدة على مجد الله والغضب الشخيد 
على مازعم من اهانة لحقته بكلمات عيسى وتصرفاته ٠‏ 

لم يكن للكهنة اليهود سلطة اصدار حكم بالاعدام فى ذلك الحين . 
كان ذلك من سلطة الوالى الرومانى › غير انهم يبدو اقنموا الوالى الرومانى 
ن عيسى يدبر مؤامرة لامن الدولة الرومائية > او لملهم اقنموا الوالى بان 
الأمر خاص بتقاليدهم وديانتهم فآئثر عدم التدخل فيما اعتزموه ٠‏ 

وهكذا تم احكام الؤامرة .. وتقرر القبض على عيسى وصلبه . 

تحدثنا الاناجيل الاربعة المعترف بها من المسيحيين البوم ان عيسي قتل 
مصلوبا ثم قام من الموت وصعد الى السياء . تتفق هذه الأناجيل 
جميما على صلب عبسى وموته وقيامته من الوت . كما تتفق على طبيعة 
عيسى الالهية التى'تمتزج بطبيمته البشرية . 
و عقيدة المسيحيين فى عيسى: كما يعتقدها معظم اللصارى 
يبوم . 

ثم نورد عقيدة الاسلام فى عيسى كما آئبا بها القرآن الكريم وحدث 
عنها علماء الشريعة' وألسنة > وبعد ذلك نتحدث عما ينبفى ان يكون عليه 
المسلمون فى علاقاتهم بالمسيحيين وعقائدهم . 

يثول انجيل متى : ان عيسى القى التبض عليه »› وامصدر مجلس 
السنهدريم حکمه عليه بالموت ۰ وبدا اعضااء ذلك اإلجلس من رۋسىساە 
الكهئة والشيوح والكتبة يهينونه ويعتدون عليه ويهزاون به › راحوا 
يبصتون فی وجهه ویلکموئه کما راحوا یلطمونه وهم یقولون ساخرین : 
تنبا لنا ايها المسيح من الذى ضربك . وهكذا تحققت نبوءة اشعياء النبى 
القائل : وجهى لم استر عن العمار والبصق . والقائل : بذلت خدى 
للناتنين [ الفصل السادس والعشرون ] ٠‏ 


rov” 


وبعد ذلك القى القبض على عيسى وتقرر اعدامه ء. ولا كان من عادة 
الرومان أن يجلدوا امحكوم عليه بالموت قبسل تنفيذ الحكم عليه . لذلك امر 
بی بجلد المسيح . وكانت الشريمة الموسوية تقضى بالا يزيد عدد 
الجلدات على اريمين جلدة . اما الرومان فكانوا لا يقفون عند هذا الحد 
وانما کانوا يستمرون فى جلد المحكوم عليه جلدا وحشيا متواصلا حتى 
يتهرا ظهره ویکاد يلفظ انشاسه غلا يبقون منه الا الرمق لیتمكنوا من تنفيذ 
حكم اموت عليه . وهذا ما فعله الجنود بمخلصنا [ انچيل منتى ۲١‏ ] . 
ائتهت عملية الجلد فاسلم الوالى الرومانى عيسى للجنود كى يصلبوه . 
واتخضذه الجنود مادة للتسلية والترفيه ؛ واشركوا معهم جد الكتيية 
الروماتية » ونزموا عن عيسى ثيابه الملطخة بدماء جروحه بعد عملية الجلد »> 
والبسسوه رداء قرمزيا ليسخروا منه » فقد كان اللوك يلبسون الأردية 
القرمزية » ومضوا فى استخفانهم به وسخريتهم منه » ضغروا له تاجا 
من الشوك ووضعوه على راسه > ووضموا قصبة فى يمينه ؛ كأنها 
المولجان > ثم راحوا يبصقون فى وجهه وأخذواً منه القصبة التى 
وضموها فى يده وراحوا يضربونه بها على راسسه من قوق تاج الشوك »› 
قانغرس الشوك فى جبيته واسال الدم على وجهه .. 

ثم مضوا به لیصلبوه . وکانت العمادة قد جرت على تكليف المحكوم 
عليه ان يحمل صليبه الى موضح الصلب امعاتا فى التحذيب والتشهير ٠‏ 
[ متی ۲١‏ ] . 


ثم سمروا يديه وقدميه على الصليب ورفعوه وهو معلق عليه بعد أن 
نزعوا ثيابه واقتسموها بينهم . وامعاتا فى السخرية به صابوا معه لصين > 
ثم وضهوا لافتة على راه قالوا فيها : « هذا هو يسوع ملك اليهود » 
امعانا فی تعذیبه . [ متی ۲١‏ ] . 
ويقول نص انجيل متى ‏ [ طبعة ۱۹۷١‏ ] فى الفصل السابع 
والعشرين : 
[ حتى اذا بلفوا موضعا يسمى الجلجثة › اى موضع الجمجمة > 
اعطوه خمرا ممزوجة بمرارة ليشرب › فلما ذاقها ابى ان يشربها . 
» ليتم ما قيسل بغم الفبى 
القائل : « اقتسسموا ثيابى بينهم وعلى ردائى القوا قرعة » ثم جلسوا 


یسار ن اارة يسبونه وهم يهزون قائلين : « اهادم 
الهيكل وباتية i ry ^ rir‏ اھان الله فانزل 


اسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به ٠‏ لقد اتكل على الله فلينقذه الآن 
آن کان راضيا عنه ٠‏ لانه قال آنا ابن الله » ٠‏ وبذاك ایضا کان يميره اللصان 
اللذان صلبا معه ] . 


[ ومنذ الساعة السادسة صارت ظلمة على الارض كلها الى 
الساعة ائتاسعة ٠‏ وفى نحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
تیم اثلا : ٭ ایلی ایل لم شبتتنی > ای < الھی الھی ااا تخلیت ھنی ؟ « 
غلا سمع ذلك بعض الواقفين هفاك قافوا : « انه ينادى ايليا » ٠‏ وعلى 
الفور جرى واحد منهم واخذ اسفنجة وملاها خلا ووضعها على قصبة 
وسقاه » فقال الباقون ٠‏ « دعه ولننظر هل یاتی ایلیا لیخلصه ؟» ۰ ثم صرخ 
يسوع مرة اخرى بصوت عظيم واسلم الروح ] ٠‏ 


[ واذا حجاب الهيكل قد انشق نصغين من اعلاه الى اسفله > والأرض 
تزازلت والصخور تشققت › والقبور تفتحت ٠‏ وقد قام كثير من اجساد 
القديسين الراقدين ٠‏ وخرجوا من القبور بعد قيسامته ودخلوا المحينة 
المقدسة وظهروا لكثرين ] ٠‏ : 


ويقول التفسير اللحق بهذا النص ' 


« ومنذ الساعة السادسة صارت ظلية على الارض كلها الى الساعة 
التاسمة . وكانت الساعة السادسة عند اليهود توازى الثانية عشرة ظهرا 
حسضب التوقيت الحديث » كما كانت الساعة التاسعة توازى السساعة 
الثالئة بعد الظهر . اما تلك الظلمة التى صارت على الأرض كلها فهى 
مظهر لشاركة الطبيعة لربها فى آلامه » وغضبها على الذين اسلموه 
للبوت غدرا وظلما . وفى نحو الساعة التاسعة ٠‏ اى الثالثة بعد الظهر > 
صرخ فادينا بصوت عظيم اثلا باللغة الإرامية « ايلى ايلى . لم شبقتنى » ؟ > 
آى ١‏ الهى الهى لاذا تخليت عنى » > وهذه هي العبارة الأولى من 
ازمور الثانى والعشرين . وهو لا يعنى بهذه العبارة ان الله قد تخلى عنه > 
لانه هو والله اب واحد ؛ وانما يعنى أن المزمور الذى وردت مى بدأيتسه 
هذه العبارة ينطبق عليه فى ساعة آلامه هذه ٠‏ وقد كان هذا 
المزمور ثبوءة مغصلة دقيقة عما يحدث له الآن + ومما جاء به « كل الذين 
یروننی یستهزئوا بى > ينغرون الشغاه وينغضون الراس قائلين + اتكل 
على الرب فلينجه > لينقذه لأنه سر به .. أحاطت بى ثيران كثيرة . 
اقویاء باشان اکتنفننی . فغروا على اقواههم کأاسد مفترس مزمجز ٠‏ 
کالماء انسکبت . انفصلت عظامی . صر قلبی کالشمع ٭ قد ذاب وسط 
أممائى .. ولق لساانى بحنكى »› والى تراب الوت تضغمنى . لانه 
قد احاطت بى كلاب . جماعة من الأشرار اكتنغتنى . ثقبوا يدى ورجلى . 
احصی کل عنلامی ؛ وهم ینظرون ویتفرسون فی . یقسسمون یابی بینهم 
وعلى لباسى يقترعون » . وكان غادينا حين صرح بهذه العبارة فى قسة 
امه وضراعته بصفته الاله المستانس الى يتمم عمل الغداء ٤‏ فقد كان فى 
هذه اللحظة انىسانا بالحقيقة » كما كان فى الوقت نفسه الها بالحقيقة » 
وهو !کائننان قد توجچع ن الله وتش ااي پم ار ر ب 
ان يمينه على احتمال الله . على أن هذا النخلى ليس معناه مفارقة 
اللاهوت الناسوت > واتها معنااه انه ترکه للألم » فلم يتدخل اللاهوت 


rot 


ليخقف من آلام الناسوت حتى يحتمل المشيح فى جسده الالام كاملة . 
اما الواقفون هناك فقد هزاوا من ضراعته هذه › واذ سمعوه يقول : 
۲ ایلی ایلی » ای « الهی الهی » »› اخطاوا فهم قوله › وقالوا انه ینسادۍ 
ايليا النبى ٠‏ او لعلهم انتعلوا هذا الخطاً افتعالا ليمعنوا فى الاساوة 
اليه والتشهير به » لان استنجاده بايليا معناه انه ليس هو المسيح › اذ 
ان المعروف لدى اليهود ان ايليا ينبغى أن ياتى قبل المسيح . وقد تظاهر احد 
الواقفين بالاشفاق عليه بعد ان سمع صرخته فجرى على الفور واخذ 
اسفنجة وملأها خلا ووضمها على قصبة وسقاه » وهكذا كانت حتى اداة 
الاشفاق التى قدموها اليه اداة اهانة وقسوة وتمئيب . واما الباقون 
فقالوا : « دعه . ولننظر هل یأتی ایلیا فیخلصه ؟ » ای اترکه ولا تقدم له 
ای نجده › ما دام یستنجد بایلیا » فقد کانوا یریدونه ان یتعذب الی اقمی 
حد › وکانوا مطمئنین الي ان احدا لن یاتی لانقاذه . 

وبعد ذلك مباشرة » اى فى التاسسعة » وهى الثالئة بعد الظهر . 
صرخ مادينا مرة اخرى بصوت عظيم واسلم الروح › وقد دلت هذه الصرخة 
قبل لحظة الموت مباشرة على أن حباة فادينا كانت سليمة قيه بعد كل الالام 
التي تكبدها » وان‌روحه لم تغتصب اغتصابا كما يحدث لسائر البشر عند 
اموت » وانما قد سلمها بمحض اختياره وارادته لابيه السماوى › ذبيحة 
حن خطابا البشر ¢ فهو الكاهن الذى قدم الذبيحة > وهو النبيحة عيتها ‏ 
واذ اسلم الروح أثبت انه مات فعلا بالج ء لان قمساص الخطيئة 
هو الوت ؛ وبغير الموت لا تكون مغفرة ٤‏ نقد تعهد كما تنبا اشمعياء النبى 
بأن يجعل نفسه نبيحة ائم ٠‏ وهذا هو التمهد الذى وناه مندما أ 
الروح طوعا واختيارا . وفى ذات لحظة موت المسيح وقعت امور خارقة 
للطبيعة لتدل على ان .الذى مات لم يكن مجرد انان › وانما كان هو 
الله ذاته بمعنى ينوق ادراك البشر ء 


١‏ فقد انشضق حجاب الهيكل تصخين من اعلاه الى كسقله ٠‏ وكان 
هذا الحجاب هو الذى يفصل بين القدس وقدس الأقداس . وقد انشق 
ي ي اال ان ت رها روم افيح فن جت ا الى آن 
الهيكل كان بمثابة جسد المسيح ٠‏ تصدع الجسد الحقيقى تصدع 
كذلك الجسد الرمزى . وكان هذا الحجاب يستر قدس الاقداس الذى 
هو مقر الأسرار الالهية عن عامة الناس ١‏ فلما انشق اأصبحت هذه 
الاسرار بغضل غداء السيد المسيح مكشونة للجميع . فلم يعد ثمة حجاب 
بين هھ والس ١‏ 

۲ والارض تزلزلت والصخور تشققت كمطلهر من مظاهر حزن 
الطبيعة ولوعتها ملى موت الهها . واحتجاجها ملى الاشرار الذين ستوه 
کاس الوت ظلما وهو بریء ۰ 

( الى آخر التفسسير ] ٠‏ 

هذه هى رواية المسيحيين فى الصلب وتفسيرعم له . نقلناها دون 
تصرف من احدث طبعة لانجيل متى » وهى طبعمة اشرف على صياغتها 
مجموعة من علمائهم ورجال الدين المسيحى .. لتجىء ايسر فى الفهم 
وابسط . فكان منها ما عرضناه عليك فى هذه الصفحات .. 


roo 


اما جوهر مقيدتهم ولبها الى لا اختلاف فيه .. واصل الدستور الذى 
اعلنه المجمع النيقاوى ؛ فقد سجله كتاب [ سوسئة سليمان ] . 


جاء فى كتاب سوسنة سليمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس 
النصرانى : « أن عقيدة النمارى التى لا تختلف بالنسبة لها الكنائس › 
وهى اصلل الدستور الذى بينه المجمع النيتاوى › هى الايمان باله واحد 
آب واحد » ضابط الكل › خالق السماء والارض › کل ما یری وما لا يرى؛ 
وبرب واحد » يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من 
نور اله » اله حق من اله حق » مولود غير مخلوق › مساو للب فى الجوهر؛ 
الڏی به کان كل شىء والذى من اجلنا نحن البشر › ومن اجل خطايانا نزل 
من السماء » وتجسد من الروح القدس ١ء‏ ومن مريم العذراء تانس ٠‏ 
وصلب عنا على عهد بيلاطس ٠‏ وتالم وقبر » وقام من الأموات فى اليوم 
الثالث على ما فى الكتب » وصحد الى السماء وجلس على يمين الرب > 
وسیاتی بمجد » ليدين الأحياء والاأموات > ولا غناء للكه › والايمان 
بالروح القدس الرب الحيى البق من الآب ؛ الذى هو مع الابن بسجد له ء 

جامت عقيدة الالام بروابة تختلف عن رواية الأناجيل الحالبة . 

سواء يما يتعلق بئهاية عيسى أو طبيعته التى كانت مثار اختلاف 


بعد رفعه ۰ 

حدث القرآن الكريم ان الله تعالى لم يمح لبنى اسرائيل بقتل 
عیسی او صلبه ۰ 

وائما نجاه أله من كفرهم ورفعه اليه ¢ فما تتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم . 


فال تمالى فى سورة التساء : 


( وق : انا قتلنا ١‏ ن اله > 3 

ا و به ی۶ وان این اشوا فيه لی دا مله ٤‏ 

ما لهم به من علم الا اتباع الظلن > وما قتلوه يتين ٠‏ بل رمه 
ليه ¶ [1] ۰ 


secenecesereenones 


وقال تعالى فى سورة آل عمران ٠‏ 
« اذ قال الله : يا عسى : انى متوفيك ورافعك الى » ومطهرك من 
الذين كفروا٠۴"] ٠‏ 


٠ سورة النساء مدنية‎ ٠١۸ وجزء من آية‎ ٠٠١١۷ الآبة‎ )١( 
من الآية ٠ه سورة آل عمران مدئية ء‎ ۲ 


re" 


يتفق علماء المسلمين على ذلك ؛ ويختلفون فى منهج التدليل على 
ما بأيديهم من الحق . 
هنا من یؤمن بن الایلت ولا پیحث لها عن تید نی ای کناب فير 
ولكل منهج من المئهجين ما يۋيده . 


يستند اأصسحاب النهج الاول الى نهى النبى عليه الصلاة والتلام 
عن النظر فى اورا البمود والنمارى ٠‏ ان للقوم دينهم ولنا يننا . واله 
يحكم بيننا يوم القيامة فيما اختلفنا فيه 


ويستند أضحاب النهج الثاتى ال ان فن این علیہ اة راف اة 
كان فى اول المهد بالاسلام ؛ وكان المسلمون على قرب عهد بالجاهلية » 
فأمروا حرصا على عقيدتهم الا يشغلوا اذهانهم بغير كتابهم . ولكن 
العلم والنظرة العلمية يترضان على المالم ان ينقب فى الاسفار القديمة 
والكتب عن الحق ١‏ غاذا وهه موافقا لما لديه من الحق .. استراح 
قلبه وازدادت طمانینته . 


E O E E 
كيف‎ ٠. لحساولات القبض على عيسى ورفعه الى السماء لقد شبه لهم‎ 
. شبه لهم .. القى الله شبهه على غيره . اما عيسى قرفع الى السماء‎ 


هكذا لا يزيدون . 
اما اصحاب المنهج الثانى فيقدمون قصة متكاملة لا وقع .. يقولون 
ان الله القى شبه عيسى على يهوذا » ويهوذا هذا خر ی الاسخريوطى 


الذى تفول الااخي مه انه هو الذی باعه لأعدائه وارشدهم عنه وا 
عليه .. وقد كان احد تلاميذه المختارين مى زعمهم . ولقد وافق هذا 
انجيل برنابا موافقة تامة . جاء فيه 


ا دنت الجنود ذا من امحل الذى كان فيه يسوع »› 
ف جمة هغ + اذك نمهب الى البيت خائغا ٠‏ وكان الأحد عقر ی 
فلما رای الله الخطر علی عبده امر جبریل ومیخاثیل ورفالیل [ اسرافیل ] 
وادريل [ عزرائيل ] سفراءه ان ياخذوا يسوع من المالم › فحساء املائسكة 
الأطهار › واخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب ٠‏ فحملوه ووضموه 
فى السماء الثالئة فى صحبة اللافكة التى تسبح الله الى الابد ٠‏ 

ودخل يهوذا بعنف الى الفرفة التى اصعد منها يسوع › وكان التلاميسذ 
ry Te r ya e gE‏ فی النطق وفى 
الوحه ء فصار شسبيها ختی اتنا متنا انه پسوع ٤‏ اما هو بعد ان 
قق اخذ يتش ابنظر آين ن المملم › لذلك تعجبنا ٠‏ واجبنا انت يا سيدى 


هذه هى القصة التى إوردها انجيل برنابا .. 


Foy 


وترن كلمة انجيل برنابا فى السسمع رنينا غرييا ١‏ نحن نرف أن 
الاناجيل التى تعترف بها الكنيسة أربعة ٠‏ انجبل متی وانجیل مرقص وانجیل 
لوقا وانجيل يوحنا ء وتشتمل هذه الاناجيل على المقيدة المسيحية كما يؤمن 
بها المسيحيون اليوم . فمن اين جاء هذا الانجيل الذى يتفق فى جوهره مع 
عتيدة الاسلام ؟ 


a NE e N e 
تأخذ بها‎ ٠ ان التاريخ يروى لنا آنه كانت فى العصور الغابرة أناجيل اخرى‎ 
فرق قديمة ؛ وتروج عندها ؛ ولا تعتقد كل فرقة الا مى انجيلها . واجمع‎ 
مؤرخو المسيحية على كثرة الاناجيل كثرة عظيمة »> ثم أرادت الكنيسة فى‎ 
اوائل القرن الثالث او اواخر القرن الثانى اليلادى أ قماناا ملل نابي‎ 
الصادقة فى اعتقادها . غاختارت الأناجيل الاربمة من الاناجيل الرائجة انان‎ 
ذلك . فصارت هذه الاناجيل هى المعتبرة عندهم ذون پواها . غير ان هناك‎ 
انجيلا جديدا كشف عته البحث العلمى ؛ وقد حمل من الامارات ما يدل على‎ 
انه يمتد بنشاته الى ابعد أعماق التاريخ المسيحى . وهو بشبه الأناجيسل‎ 
القائة فى انه يحكي قصة المسيح من ولادته الى أتهامه > ويحكى محاوراته‎ 
ومناقشاته وخطبه » ولكن الكنيسة لم تعترف به »> وانكرته ؛ فليس معتبرا‎ 
عند المسيحيين مصدرا دينيا “ ولكنه متداول بين علماء الأمم الأوربية . وقد‎ 
اتجموا اليه بالبحك والمناية والاخدام ) ولم يملعم من خالك انكار الكية‎ 

. وذلك الائجيل هو انجيل برنابا ء ومن الحق علينا ان ندرسه . ونعسرف 
ا ارس ی ا ی لیے ا ال ہی کی امات ل و 
تهجم » ومن غير أن قحم انفسنا فيما ليس لنا من املاء عقيدة على القوم 
قى دینهم ٩‏ ه 


ويقول كتاب محاضرات فى النصرانية : [ ان برنابا . N‏ 
الوحت باکام کو رل می رسای کیرک می اازکی التى قامت عليها 
الذماية للمسيحية الأولى › وقد وجد اتجيل باسمه يدل على أنه كان من 
الحواريين الذين اختصهم اللسيح بالزلفى اليه > والتقرب مئه ؛ وملازمته ي 
سرائه وضرائه » ولكن كتب المسيحيين غير هذا الإنجيل لا تمده من هؤلاء 
الحواريين > وان كانت تعده من الرسل الذين يبلمُون مكانة الحواريين قى هذا 
الدين بعد المسيح ؛ ومهما يكن من شىء فى هذا الأمر › وهو كونه من‌الحواريين 
أو ليسمنهم “٤‏ ن برنابا حجة عند المسيحيين ؛ وهو من اللهمين فى اعتقادهم 
فان صحت نسبة هذا الانجيل اليه كان ما يشمله حجة عليهم ؛ يدعوهم الى 
ان ڀوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء فی غيره من کتبهم › ويؤخذ بيا هو اقرب 
الى التصور والتصديق › واصح سندا » وآقرب بالمسيحية الأولى رحما ¢ 
فلندرس الآن ادم نسّخة عرفت فى العصر الحديث . 


واتفق المؤرخون على ان اقدم نسخة عثروا عليها لهذا الائجيل » نسخة 
مكتوبة باللغة الايطالية ؛ عثر عليها كريمر احد مستشارى ملك بروسيا > 
وذلك فى سئة ۱۷.۹ وقد انتقلت الاسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشاز فى 
سنة 1۷۳۸ الى البلاط الملكى بغينا . وكانت تلك النسخة هى الاصل لكل 
نسخ هذا الانجيل فى اللغات لتى ترجم اليما ٤‏ ولكن فى اوائل القرن الثامن 
عشر » اى فى زمن مقارب لظهور النسخة الاإيطالية وجدت نسخة اسبائية 


Fe 


ترجمها امستشرق سابل الى اللغة الانجليزية ؛ ولكن لم يعلم من تلك النسخة 
وترجمنها الا شذرات اسار اليها الدكتور هوايت فى احدى الخطب ؛ وتقد 
قيل ان الذى ترجم النسخة الاسبانية الى تلك اللمَة مسلم نقلها من الايطالية 
الى الاسبانية » ولتد رجح المحققون أن الئسخة الايطالية هى الاصل للنسخة 
الأسبانية » وذلك انها قدمت بمقدمة نذكر ان الذى كشف النقاب عن النسخة 
الايطالية التى كانت اصلا للنسخة الاسبانية راهب لاتينى اسمه فرامينسو 
وانه يتص قصصها › فبتول : [ انه عثر على رسائل لايريانوس وفيها رسالة 
یندد فیها بما کتبه بولس الرسول › ویسند تندیده آلی آنجیل برنابا » فدفعه 
حب الأستطلاع الى البحث عن انجيل برنابا » وقد وصل آلى مبتغاه ا صار 
احد المقربين ألى الباناً سكتس الخامس › فانه عثر على ذلك الانجيل فى 
مكتبة هذا البابا > وطالعه » فاعتنق الاسلام ٠‏ ] ويظهر أن تلك النسخة هي 
نفس النسخة التى عثر عليها سنة ٠ ۱۷.١‏ ويقول فى ذلك الدكتور سعادة 
مترجم انجيل برنابا الى العربية : « واذا تحريت التاريخ وجدت ان زمن 
البابا سكتس المذكور نحو مخيب القرن السادس عشر › وقد علمت مما مر 
بك بیانه ان نوع الورق الذی سطر فيه انما هو وری ایطالی یکن تمیبن 
أصله من الآثار المائية التى فيه » والتى يمكن اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ 
النسخة" الايطالية › والتاريخ الذى يحدسه العلماء من كل ما تقدم بيانه 
يراوح بين لتك الدرن الغاس عكر والسااسن عفر ء وعلية فين ان 
أن تكون النسخة الايطالية هى عينها التى اختلسها رامينو من مكتبة البلا 
على ما مرت الاشارة اليه». 


أقدم نسخة ممروئة اذن هى النسخة الايطالية التى عثر عليها فى فجر 
القرن الثامن عشر »› ولكن وجودها يمتد الى منتصف القرن الخامس عشر او 
اول القرن السادس عشر ؛ وقد وجدت فى جو مسيحى خالص › ملا مظنة لان 
reg a E TOW‏ 
وكاشنها راهب ؛ ولا تداولتها الايدى انتقلت الى 

مستشارى ملك بروسيا ٤‏ ثم آلت الى البلاط الملكى بغينا . فلا بظنة لان تكو 
مدخولة عليهم ؛ وهى منسوبة لقديس من القديسين هو برئابا ولم يعرف بهذا 
الاسم سواه ٤‏ له مثل مكانته الدينية . ولقد كان وجود انجيل له أمرا معروقا 
بين الملماء بهذا الدين ء فهذا غرامينو يقول انه املع على رسالة لاريائوس 
بستنکر بها ما کتب بولس مستشهدا على استنکاره بانجیل برنابا . 


ويذكر التاريخ آن ان هناك اناجيل كثيرة حرمت قرامتها الكنيسة ‏ كما 
ار پل بوک سمادة + يذكر التاريخ أمرا امصدره البابا 
جلاسيوس الأول الذى جلس على الأريكة البابوية سنة )۹١‏ يمدد فيه أسماء 
الكتب المنهى عن مطالعتها »› وفى عدادها كتاب يسمى انجيل برنابا ٤‏ ويذهب 
بعض المعلماء امدققين الى ان أمر البابا جلاسيوس الوه عنه انما هو برمته 
تزوبر ٠‏ 


ولكن التاريخ اصح واصدق من قول هؤلاء العلماء ٤‏ وان كانوا محققين › 
فأقوال العلماء والمؤرخين تترى فى تحريم قراءة اناجيل كثيرة . فاذا فعسل 
ذلك البابا جلاسيوس غفقد سار على مستة أسلافه » وجرب على سنته من بعده 
أخلاف » واذا صح ذلك الامر ٠‏ كما يشهد التاريخ “٠‏ وكما تنبىء عنه المتدمات 


CDI 


EEE Eh iii ES SEE pct > rb 
۰ وسلم بأکثر من قرتين‎ 
ويرى الدكتور سعادة ان ذلك الأنجيل لو كان معروفا فى ذلك الوقته‎ 

لعرفه النبى صلى الله عليه وسلم واحتج به “أو أخذ منه.وهذا زعم باطل لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم اناميا لا يقرا ولا يكتب ؛ولميقم کیالبلادالتیسادتیا 
المسيحية آمادا تمكنه من المعرفة والاطلاع ؛ ولان مضى قرنين من الزمان بعد 
التحريم يجعل التحريم ينتج اثره ٤‏ فيخفى ما كان ذائعا ٤‏ ويدفن ما كان مملوما 
مشهورا › فمائتان من السنين تكفى لطمس الموجود »› وتعفيه آثار الفقود . 


ان المسيحيين يجدون نيما اشنمل عليه ذلك الانجيل اخبارا دقيقة عن 
التوراة حتى لقد يقول الدكتور سمادة : « انك اذا أعملت النظر فى هذا 
الانجيل وجدث لكاتبه الاما عجيبا باسلار المهد القديم لاتگاد تجد له مشيلا 
بين طوائف النصارى الا فى افراد قليلين من الاخصائيين الذين جعلوا حياتهم 
وقفا على الدين » کالمفنسرين › حت ائه ليئدر ان يکون بين هۋلاء اپضا من له 
المام بالتوراة يقرب من المام كاتب انجيل برنابا » . 


هذه بينات شساهدة ‏ وان لم تبلغ اليقين والجزم ‏ بان نسبة هذا الانجيل 
الى برنابا نسبة يرجح آن تكون صحيحة ؛ لانه وجدت نسخته الاولى فى جو 

مسيحى خالص › وكان معروفا قبل ذلك بقرون ان لبرنابا انجيلا » وهو يدل 
ا كاتبه على الام تام بالتوراة الثى لا يعرفها الرجل المسيحى غير 
الاخصائى فى علوم الدين › بل يندر من يعرفها من الاخصائيين » وان برنابا 
کن ا این الان لواش اندر عند یی کے مل ل 2 
كما تذكر رسالة اعمال الرسل ٠‏ فلابد أن قكون له رسالة او انجيل . 


هذه بينات تشهد بان الانجيل الذى كشف وعرف صحيح النسبة “ ليس 
للمسلمین ید فيه ٤‏ وان من ينحله للمسلمین کمن يحمل فی يده شیئا یظن فی 
حمله اتهاما له » فيسند ملكيته الى غيره نفيا للتهمة عن نفسه » فهل يقبل مئه 
ذلك النفى من غير حجة ولا دليل سوى ان فيه اتهاما له ؟ . وهل يقر القضاء 
ذلك النفى ؟ . قد يقول قائل + ان هذه البيانات كلها مرجحة وليست يقينية › 
ونحن نقول ان اكثر مسسائل التاريخ ترجيح ؛ وليست يقينية جازمة . فاذا كانته 
نسبة انجيل برنابا اليه ظنية تقبل الاحتمال فاتا قاخذ بذلك الظن › لانه المأخذ 
هى أكثر مسائل التاريخ » والاحتمال الذى لا ينشا عن دليل .. لا يلتفت اليه › 
بجوار الاحتمال الناشىءعن دليل » ووجود ذلك الانجيل بلغة مسيحية وبين 
ظهرائى المسيحيين » وف مكاتبهم الخاصة ١‏ دليل على أن المسلمين ليشت 
لهم يد فيه ء ولذلك رجح جمهور الحققين انه ليس لهم يد فى انشائه > ولكن 
زعم بعضهم ان اصله عربی » وهو زعم لیس له دلیل » وعلى مدعی ذلك 
الدلیل ان یبرزه ٤»‏ ویبین تاریځ تدوینه ومقدار نسبته . 


ولكن الدكتور سمادة يزعم أن اصلة مربى بدليل انه وجد على النسخة 
الايطالية قعليتات عربية ؛ واه صرح هى التبشبز باسم التبى > مع أن اهود 
فى البشارات الرمز 


۹۰ 


ونحن نرد الاولى بان وجود تعليقات عربية يدل فقط على ان بعض من 
قرا هذه النسخة يعرف العربية على ضعف فيها ؛ لائه مستقيم التعبير أحيانا 
قليلة ؛ وسقيم العبارة فى أحيان كثيرة » ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات 
العربية دلالة على اسله الاسلاى ٤‏ ولا يتغة من سلبه الایطالی دليلا عل 
أصله المسيحى . 


اما کون التبشیر بالنبی صلى اله عليه وسلم مريحا فيه ولیس بتلمبح . 
فنحن لا نسلم بان كل المشيرات فى الكثب الدينية تلميح ؛ نعم بمفضها 
رمز وتلميح › ولكن ليس معنى ذلك نفى التصريح ى ل ن کل تبشیر 
ایی کے ا ل ی رج ا یچ ی 

جم فهم فی 
يفمل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من كتب أصلها عبرى . 


فن انو لن ذلك الانجيل لم يكن معروفا عند المسلمين فى غابرهم 

وحاضرهم > لان لناظرات بينهم وبين السيحيين كانت كاثمة قى كل العصور 

۳ لم رف أن لحدا ١‏ فى مناظرة لوین ہنا لجال د ہے قله فيد 
الحجة الدامخة التى صل الم ع المسيحى ؛ فدعوى وجود نسخة عربية 
كانت هى الإصل لتسخا اايطاية وق انها ل دلیل ملرما لعا ٤‏ ولو بعري 
الوهم » فهى تناقض اخبار ! و ا 
عن الاسلام بها » غغبها أقوى دليل » والتاريخ لم يحفظ ذلك › وهذی سجلاته 
ليستنبطوها ٤وليمرغوا‏ دخاتلها › فلنیجدوا یئا يكن ‌دمواهم ويثبتتضبتهم. 


وانجيل برنابا هذا يماز بقوة التصوير ؛ وسمو التفكير ؛ والحكمة الواسعة 
والدقة البارعة › والمبارة المحكية والممنى المنسجم > حتى انه لو لم يكن 
كتاب دين لكان فى الأدب والحكمة كثابا من الدرجة الاولى . [ 


pT a aha gv gat FTE; 
اا ای سای یک نانک ہا کا تک ای کی‎ 
ذلك ال ان حل اكيس مالكير بن جدود ف صا اليه‎ 
لتعرف اى الكتب اقرب نسبا بامسيحية الاولى ؛ اذلك الانجيل بما خلف »› أم‎ 
رماتل والاناجيل الى توارئتها ؟ ولكنهم سأرموا الى الرفض والانكار » كا‎ 


سبق اسلانهم الى من قبل ۰ 
چ واه وک 
اربهة آأمور ٠‏ 


اولها ت لم يي ألمي ن لاه ولم ية الوا © و لكر ف 
فى مقدمته فقال : « آيها الأعزاء ان الله العظيم المجيب قد افتقدنا فى هذه 
rary hre Df ree rge x per‏ 
الشسيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى النقوى › مبشرين بتعليم شديد 
الي ٠‏ اين :اليح ن ا8 + ورتين الان الان لني ا به دا 


مجوزین كل لحم نجس » الذين ضل فى عدادهم ايضا بولس الذى لا اتكلم عنه 
الأ مع الأسى ؛ وهو التب الذى لاجله اسطر ذلك الحق الذى رأيته » . 


ضا 


ويقول فى آخر الفصل الثالث والتسمين : « اجاب الكاهن ان اليهودية قد 
اضطربت لايانتك وتعليمك حتى انهم يجاهرون بانك انت الله . فاضطررت 
بسبب الشمب الى ان آتى الى هنا مع الوالى الرومائى والملك هيرودس 
فنرجوك من كل قلبنا ان ترضى بازالة الفتنة التى ثارت بسببك » لان فريقا 
يقول انك اله »> وآخر يقول انك ابن الله › ويقول فريق انك نبى . اجاب 
يسوع : « وآنت يارئيس الكهنة ؛ لماذا لم تخمد الفتنة ٤‏ وهل جننت انت أيضاء 
وهل امست النبوات وشريمة الله نسيا منسيا › ايتها اليهودية الشقية التى 
ضالها الشيطان .وللا قال يسوع هذا عاد فقال : اتى اشهد امام السماء . 
واشمهد کل ساکن على الارض . انی بریء من کل ماقال الناس عنی . من انی 
اعظم من بشر ٠‏ لانى بشر مولود من امراة » وعرضة لحكم الله › اعيش كسائر 
البشر > عرضة للشقاء العام » . 


ويقول فى الفصل السبعین : ١‏ اجاب يسوع : وما قولكم انتم فى ؟ اجاب 
بطرس : [ اتك المسيح ابن الله ] ٠‏ فغضب حينئذ يسوع . وانتهره بغقضب 
قائلا ٠‏ اذهب . وانصرف عنى . لأنك انت الشيطان ء وتريد ان تسىء الى » . 


[ الامر الثافى ] ان الذبيح الذى تقدم به ابراهيم الخليل عليه الساام 
للفداء هو اسماعيل . وليس باسحق › كما هو منكور فى التوراة . وكا 
يعتقد المسيحيون . وهذا نص ما جاء فى انجيل برنابا على لسان المسي 
عليه السلام : « الحق اقول لكم انكم اذا امعئتم الثظر فى كلام اللاك جبري 
تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا » لان اللاك قال : يا ابراهيم . سيملم المالم 
كله كيف يحبك الله . اجاب ابراهيم ؛ هاهو ذا عبد الله مستعد أن ينمل کر 
ما يريد الله . فكلم الله حينئذ ابراهيم قائلا : ؟ خذ بنك بكرك واصمد الجبل 
لتقدمه ذبيحة » . فكيف يكون اسحق البكر . وهو لما ولد كان اسماعيل ابن 
سبع نين . 

[ الأمر الثامث ] هو كما يقول الدكتور سعادة : ان مسيا أو المسيح المنتظر 
ليس هو يسوع ٠‏ بل محمد ؛ وقد ذكر محمدا باللفظ السصريح التكرر فى قصول 
ضافية الذيول › وقال انه رسنول الله . وان آدم لما طرد من الجنة رأى 
سطورا کتبت قوق بابها باحرف من نور « لا اله الا الله محمد رسول الله ٩‏ ۰ 
ولقد قال المسيح كما جاء فى انجيل برنابا : « ان ال¥يات التى يقملها اله على 
یدی تظهر آئی اتکلم بما یرید اله » ولست احسب نفسى نظير الذى تقولون 
عثه لائی لست اهلا لآن احل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الى تسمونة 
مسيا » الذى خلق قبلى » وسياتى بعدى بكلام الحق ٠‏ ولا يكون لديئه نهاية » 
وانك لتجد فى الفصلين الثالث والاربمين والرابع والاربعين كلاما وافيا فى 
التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم . لان التلاميذ طلبوا من المسيح عليه 
السلام ان صرح لهم به » فصرح بما يعلن حقیقته › ویبین ما له من شان . 


[ الأمر الرابع ] ان هذا الانجيل يبين ان المسيح عليه السلام لم يصلب »> 
ولكن شبه لهم ٤‏ القى الله شبهه على يهوذا الاسخريوطى ؛“ ويقول قى ذلسك 
برنابا : « الحق اقول أن صوت يهوذا > ووجهه › وشخصه بلغت من الشبه 
بيسوع أن اعتقد تلاميذه والؤمنون به كامة أنه يسوع . لذلك خرج بعضهم 
من تعاليم يسوع » معتقدين أن يسوع كان بيا كاذبا › وائما الآيات التى 
فملها بصناعة السحر ؛ لان يسوع قال انه لا يبوت الى وشك انقضاء العالم 
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لأنه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم » ٠۰‏ ثم يبن آن يسو ع طلب من اله ان 
ينزله الى الأرض بعد رفعه ليرى امه وتلاميذه ؛ فنزل ثلاثة ايام ٤‏ ثم يتول : 
« ووبخ كثرين ممن اعتقدوا أنه مات › وقام قائلا : [ اتحسبوننى انا والله 

ہین » لان الله وهبنى أن اعيش ؛ حتى قبيل انقضاء العالم ٤‏ كما قد قلت 
لكم » والحق اقول لكم انى لم امت بل يهوذا الخائن . احذروا » لان الشيطان 
سیحاول جهده ان پخدعکم . ولکن کونوا شهودی فی کل اسرائیسل › وفی 
العالم كله س لكل الاشسياء التى رأيتموها وسمعتموها ) . 


هذا هو انجيل برنابا ‏ وهذا ما خالف فيه بقبة الأناجيل من مسسائل 
جوهرية »› وفى الحق انه خالف المسيحية القائمة فى خصائصها التى امتازت 
بها ٤‏ فان تلك المسيحية امتازت بالتثليث “ وينوة المسيح والوهيته » وكان 
هذا شمارها الذى به تعرف ٠‏ وعلامتها التى بها تتميز ؛ وقد خالف كل هذا + 
واذا كانت مخالفته للمسيحية القائمة فى ذلك الامر الجوهرى ثابتة ‏ وهو 
نسب الى قديس من قديسيهم ‏ فقد كان من الحق اذن أن يحدث ظهموره 
وكشفه بين طهرانى المسيحبين وفى مكاتب من لا يتهمون بالكيد للمسيحية › 
ومن لا يتهمون بانهم لا يرجون لها وقارا س رجة فكرية عنيغة » اهتزت بسببها 
المشاعر والنازع > فالكنيسة والتعصبون من المسيحبين يرفضونه رفقضا باتا > 
مادام قد أتى بما لا يمرفونه هم » ولا يمنون انفسهم بدراسته دراسة 
علمية › ينتهون ميها الى نقضه جملة » او قبول بعضه » ورفض بعضه الذى 
يثبت بالدليل أن غيه مخالفة لتعاليم المسيح الصحيحة الثابتة بسند أقوى 
من مده ٤‏ ومتن قرب الى المتل والفكر من متئه ٠‏ 

ولكن الملماء الئين دابهم التنقيب والبحث عكفوا على دراسته › وموازنة 
نصوصه بالتوراة والاناجيل ورسائل رسلهم “ بل القرآن الكريم ٤‏ والحديث 
النبوى الشريف > وانتهت دراسة جلهم بأنه بعيد أن يكون قد استقى من 
القرآن الكريم » ومما هو مشهور عند المسلمين . 

وان أجل خدمة تسدى الى الاديان والانسائية › أن تعنى الكنيسة بدراسته 
ونقضه ٠‏ وتانى لنا بالبينات الدالة على هذا النقض › وتوازن بين ماجاء فيه 
وما جاء فی رسسائل بولس ٠‏ ليعرف القاریء والباحث ايها اهدى سبيلا ٤‏ 
واقرب الى الحق ٠‏ واوثق به اتصالا ] . 

انتهى كلام الأستاذ الشيخ محمد ابو زهرة ٠‏ 

قال الله تعالى ٠‏ 

ما 1 ابن مریم الا رسول قد خقت من قبله الرسل › وامه 
صديقة كاناً ياكلان الطعام ». ]١[‏ 

قال العلماء : سمى المسيح لسحه الارض وسياحته فيها وغراره بدينه من 

فتن ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى امه عليها السلام 


1 (1) من الية ۷٠‏ سورة المائدة مدئية » 


rar 


ويروى الملماء عن نقاء ميسى آثارا كثيرة ٠‏ روى عن أبى هريرة عن التبى 
صان الله عليه وسلم أنه حكى من المسيح هذه القصة « رای عيسي رجلا 
يسرق . فقال : يا فلان اسرقت . قال : لا والله ما سرقت . قال + آمنت 
بالله وکذبت بصری ٩‏ . 

وهذا يدل على سجية طاهرة .. حيث قدم حلف فلكالرجلعلى ما شاهده 
مثه عيانا » لتصوره أن احدا لا يحلف بمظمة الله كافبا .. فقبل كلمته ورجع 
على نفسه . فقال : آمنت بالك .. أى صدقتك وكذبت بصرى لاك حلفت . 


ويرو خن يني ر و ی ی ا ۰ 
فأشار أصحابه الى بشاعة الراك ة » واشار هو قائلا : « أنظروا الى بياض 
آسنانه » ۰ 


کان عیسی يريد أن يعلم الناس كيف بشيحون بوجوههم عن التبح 
ويستخرجون من الكائنات اجمل ما فيها .. ولقد كانت دعوته قمة من قمم 
السمو الروحى والثالية النبيلة واستخراج الجمال من انقاض القبج . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

الانبیاء اخوة ٠‏ دینھم واحد وامھاتهم شتی › وانا اولی الناس بعیسی ابن 
مریم فلیس بیفی وبینه نبی ۰ 8 

وقد ورد فى الاثار ان عيسى سوف بزل فى حر الزمان .. ويكرم الاسلام 
عیسی تکریا یلیق بنى من أولى العزم الكبار 

فهو سیه رسول الله ۰ 

ويسميه كلبة الله .. القاها الى مريم ٠‏ 

ویسمیه روحامنه . یقول الله تمالی : 


« يااهل‌الكتاب : لاتفلوا فى ا ا ایت ا 
۱ یسی بن مریم رسول الله وكلمته القاها الى منه ٤‏ 
غا منوا بار ولوا : اانه ۰ انتهوا خړا نکم > انما الله اله 
واحد سبحانه ان یکون له ود › له ما فی السموات ومافی الأرض 
وكفى باله وكيلا ٠‏ لن يستفكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملانكة 
المقربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميما, 
فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورم ويزيدهم من 
مضه › واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما › ولا 
يجدون نهم من دون الله وليا ولا نصيرا » ٠‏ [1] 

بقول ابن كثير مى تصص الانبياء : اختلف اصحاب المسيح عليه السلام 
بعد رغعه الى السنماء على أقوال . 


قال قائلون منهم ' کان غینا عبدا شه ورسوله ۰ [ ريوس ] ۰ 


٠ سورة الئماء مدئية‎ ١۷۳ الى‎ ١۷١ الآيات من‎ )١ 


i: 


وقال آخرون : هو اله . 

وقال آخرون : هو ابن اله ۰ 

وقد اختلفوا فى نقل الاناجيل على أربعة أقاويل مابين زيادة ونقصاان 
وتحريف وتبديل ٠‏ 

وقد حسم القرآن الكريم قضية الالوهية فبين أن الله تعالى منزه عن 
الشريك والولد والشبيه والمثل والحلول والتجسد والبعد والقرب وادراك 
الأإبمصسار 2 


قال تعالى فى سورة الإخلاص : 
« قل : هو الله احد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
كوا احد)]۱]. 
وقال تعالى من عيسى عليه الصلاة والسلام فى سورة آل عمران : 
ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم ۰ خلقه من تراب ثم قال له کن 
فیسکون ))۰[] 
وقال تعالى فى سورة البقرة : 
« وقالوا : اتخذ الله ولدا سبحانه › بل له ما فى السموات والارض 
كل له قانتون ٠‏ بديع السماوات والارض » واذا قضى مرا غانما 
یقول له کن فیکون » ]٩[۰‏ 
وقال تمالى فى سورة التوبة * 
« وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسبح ابن الله > 
ذلك قولهم بافواههم › يضاهئون قول الذين كفروا من هبل › قاتلهم 
آله انى يۇغكون ) » ¶] 
يشير النص هنا الى عقائد المصربين واضرابهم من الأمم القديمة ؛ وكائت 
تنطوى على عقائد الصلب والفداء وقيام الاله الذبيح وتكتيره من اتباعه 
بموته ۰ 
وقال تعالى فى سورة المائدة : 
( لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم » قل : فمن يملكمن 
الله سينا ان اراد أن يهلك اسح آبن مریم وامه ومن ى الار 
جميما »› ولله ملك اقسماوات والارض وما بينهما » يخلق ما ياء > 
٠‏ والله على کل شیء قدیر ) ۰ [*] 


٠ الات الإريع لسورة الاخلاص مكية‎ )١( 
٠ الية ١ه سورة آل همران مدنية‎ )0 
مدنية ء‎ 1١۷ ؛‎ ١١١ اليتان‎ )۳( 

0) البة ٠١‏ سورة التوبة مدنية ٠‏ 
(ه) الاية ١۷‏ سورة الائدة مدئية ٠‏ 
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وقال تمالى : 
« لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة ›» وما من اله الإ اله 
واحد )[1] . 
هكذا حسم القرآن الكريم موقف المذاهب التعارضة التى نشأات بد 
رفع المسيح ..وبين ان المسيح كان عبدا لله ورسولا ارسله لبنى اسرائيل . 
والعبد والرسول كلمتان واضحتان . 
اما « الكلمة » و « الروح » .. فيستحقان بعض الايضاح . 
يفهم المسلمون ان الكلمة هى هدى الث ومعجزته القاها الى مريم . 
اما الروح فيفهم المسلمون أنها اشسارة للروح القدس ؛ وهو جبريل عليه 
السلام ؛ وقد اید اه قاق وښول خیسی پارو ا جبریل : 
« اذ ايدتك بروح القدس )»[۲] . 
بعد استعراض عقيدة المسيحيين حول طبيعة عيسى ونهايته . وبعد بيان 
ae‏ أنانا به اله عن هذه الطبيعة والنهاية » نريد أن تعرف ما ينبفى 
ان يکون عليه السلمون ى عااتانهم بالسيحبين وعتالدهم ۰ 
اورد الاسلام تصوصا صريحة خص بها ديائة المسيحيين من بين جميع 
الاديان بالمودة . انكر القرآن الوهية ! المسيح وانكر الصلب والفداء الآ انه 
صرح فى نصوصه بان النصرائية اقرب الاديان مودة الى الاسلام . 
قال تعمالى فى سورة الائدة * 
« لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا › اليهود والذين اشركوا › 
ولتجدن آقربهم مودة لاذين آمنوا › الذين قالوا انا نصارى › فلك 
بان منهم قسیسین ورهبانا وآنهم لا يستکبرون » [۲] . 
اثنى اله تعالى على انباع المسيح الذين ساروا على هديه 
تال تمالى مى سورة الحديد : 
« وجعانا فى قوب الذين اتبعوه رافة ورحمة › ورهبانية ابتدعرها 
ما کتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اله ))] . 
وليس من تعارض بين الموقفين على الإطلاق . فان انكار القرآن لالوهية 
المسيح .. واعترافه بمودة التصارى »› وثناءه على الذين اتبعوا عيسى 
تھنی آکثر من شىء ٠‏ ۰ 
ص أن المسيحية ديانة توحيد فى اصلها ٤‏ ومن الصعب أن يهجر كل انباعها 
التوحيد واه تعالى هو وحده الذى بعلم حقبعة ما تنطوى عليه القلوب . 
(ا) من الية ۷۴ سورة الائدة مدنية ٠‏ 
(۲) من الآبة ٠٠١‏ سورة المائدة مدنية ٠‏ 


(۳) الآية ۸۲ سورة الائدة مدتهة . 
()) من الآية ۲۷ سورة الحديد مدنية 


ضا 


0 ان می النصاری قسیسین ورهبانا لا یستکبرون على الله ۰ وائہا 
هم خاضعون له ۰ و 
هان فى قلوب بعض الذين بتبعون عيسى رافة ورحمة .. ولاتتولد الرافة 
والرحمة الا من الايمان باليوم الآخر . 
وقد اصدر اله تمالى أوامره الى المسلمين ان يعاملوا اهل الكتب السابقة 
عليهم معاملة كريمة ؛ كما كنل الاسلام حرية العقيدة لفيره من الخلق .. 
قال تعالى فى سورة يوئس : 
« ولو نساء ربك 7من من فى الأرض كلهم جميعا › افانت نكره الناس 
حتى يكونوا مۇمنین »[1] . 
وقال تمالى فى سورة البقرة : 
۲لا اکراه فی الدين » قد تبن الرشسد من الفى )1 ۰ 
وتال تمالى مى سورة آل عمران : 
« قل يا اهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم > الا نمبد الإ 
اله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ٤‏ 
فان تولوا فقولوا اثسهدو! بانا مسلمون » [؟] . 
ونلاحظ ان الآيات تنحدث عن مماملة المسيحيين كأفراد . كما تنحدث عن 
معاملة عقائدهم كمقائد . 
بالنسبة للمسيحيين كأفراد .. نرى الآيات تاأمريمبادلتهم المودة » اذ يصرح 
النص انهم اقرب الناس مودة للذين منوا . واذا كان اله تبارك وتمالى هو 
الذى يصرح بذلك »› فقد وجب هلى المسلمين ان يبادلوا النصارى ودا بود . 
اما عقائدهم ففی القرآن آیات تمنع من اكراه الئاس بای صورة من الصور. 
تامل قوله تعالى فى سورة الكهف ؛ 
« وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شماء فليكفر )] . 
ذلك ان الايمان بالاكراه لبس ايماتا » ينقصه الاختيار الحر .. وهو شرط 
الايمان . ولعل من تمام كمال الاسلام موقفه هذا .. ونحسب دون أن نقحم 
تفسيرنا على الآيات ٠.‏ مستففرين الله من الخطاً والزلل .. نحسب أن 
الاسلام أراد بموقفه هذا ان يجنب عامة اتباعه هذا الجدل الطويل العريض 
حول عقائد الآخرين . وهو جدل لاينتهى الى شىء ذى بال . ليبحث العلماء 
كيفما بشاعون مى الأديان “ فهذه مهمتهم أولا واخيرا . اما عامة المسلمين 
القسسهم 


٠ 2 


ثم ان اختلاف العقائد والفرق والمذاهب عند المسيحبين واليهود .. يجعل 
من جدال العامة لهذا كله ضياعا للوقت والجهد ء 

٠ سورة يونس مكبة‎ ٠۹ الآية‎ )١( 

() من الآية ۲٠١‏ سورة البقرة مدلية ٠‏ 

(۳) ا#بة ٠)‏ سورة آل همران بدنية ٠‏ 

(0) من الآبة ۲١‏ سورة الكهب مكية ٠‏ 


1Y 


ولتد بدا الاسلام غريبا وسيمود كما بدا غريبا ء. وغى غربة الاسلام الاولى 
كان المسلمون يبنون الفردالمسلم اولاء فلما تم بناؤه تم بناء الدولة الاسلامية.ء 
ولم نسمع آن أحدا منهم کان يشتبك فی جدال لا تھی حول مقائد الآخرین ۰ 

ان هداية الآخرين الى الله عمل رائع . 

ولكن هذه الهداية تستوجب هداية النفس اولا الى اله . 

ولو هدى المسلمون انفسهم الى الله › لهدى الله بهم من يشساء من مباده . 


اثبت الترآن لميسى معجزتين لم يرد بهما خبر ى الاناجيل : 

معجزة كلامه وهو رضيع فى المهد . ومعجزة الملائدة التى انزلت على 
الحواريين من السماء . كما اثبت له كرامة انقاذه من أيدى اليهود فلم يسمح 
لهم بتعذيبه أو قتله وانيا رفع الى السماء .. 

وأوصى النبى عليه الصلاة والسلام با لملسيحيين خيرا , وتزوج من مارية 
الق لتبطية . 

یروی ابن جریر نقلا عن ابن عباس + ان رجلا من بنی سسالم بن عوفه 
يقال له الحصين »› کان له ولدان مسيحيان » فاسلم وسال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما اذا كان يجب عليه اكراه ولديه على اعتثاق الاسلام > 
وهما يرنضان كل دين فم المسيحية » فانزل الله تمالى الية الكريمة : 

« لا آكراه فى الدين » ء [1] 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون الى الدينة لمفاوضة النبى صلى الله 
ملیه وسلم » منحهم نصف مسجده لیۋدوا صلاتهم فيه ۰ 

وقام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يوما لمنازةفقیل له انبا جنازة يهود 

ققال : 

اليست هى نسمة . 

وقال عليهالصلاة والسلام : من آذى س ظلما س يهوديا اونصرانيا » كنت 
خصمه يوم القيامة ء قد يدوم الك عالى الكفر ولكنه لا يدوم على الظتم ٠‏ 


wenececseseccesnctes 
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اختلف علماء المسلمين بعد رفع عيسى .. عن حاله بعد ذلك .. 

يتفقون على أنه لم يصلب .. بل رفعه اله اليه .. واذا كان لم يصلب > 
فیا هى حاله بعد ذلك .۔ اہو حی .۔ ام مات کہا يموت الانبياء ' 

الجمهور على ان الله سبحانه وتعالی رفع عیسی بجسمه وروحه اليه .. 

واخذوا بظاهر وله تعالى ف بابل التتل : « بل رفعه الله اليه ]7[١‏ . 
,ببعض آثار وردت می ذلك ۰ 

(ا) من الية ۲١١‏ مورة البقرة مدنية . 

(۲) من الآية ٠١۸‏ من سورة النسباء مدنية ٠‏ 


۳۹۸ 


وفريق آخر من الفسرين ‏ وهم الأقل عددا س قالوا انه عاش حتى توفاه 
الله تمالى كما بتوفى انبياءه . ورفع روحه اليه كما ترفع ارواح الأتبباء 
والصديتين والشهداء › واخذوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى ٠‏ 
« اذ قال اله : ياعبسى : انى متوفيكورافعكالى › ومطهرك من‌الذین 
كفروا )[ا] . 
ونختار الراى الأول .. لاتساقه كمعجزة خارقة مع ميلاد عيسى ؛ وكان 
معجزة خارقة › ومع حيانه ونقائه ؛ وكانا معجزتين خارقتين . 


(۲) من الاية ٠٠‏ سورة آل هبران بدنية ٠‏ 


۴۹۹ 


محمد 
[ عليه الصلاة والسلام] 


حين انعطفات شموع التوحيد فى مشارق الأارض ومماربها > واوشك الظلام 
الكثيف أن يطبق على المقل » ولم يعد هناك غير قلة قليلة من الغرباء اموحدين › 
شسامت رحمة اه تعالى أن تبعثه بار رسالات السماء الى الارض ٠٠‏ 

ووسط كابة الحياة وليلها الموحش .. جاء شمس الانبياء .. 

جاء استجابة لدعوة ابراهيم خليل الله .. 

وجاء تصدیقا لبشری عیسی روح الله وكلمته ٠۰‏ 

يصلى عليه اله عز وجل رحمة وبركة .. وتصلى عليه اللائكة ثناء 
واستففارا 5 ويصلى عليه المؤمنون تكريما وتعظيما 5 

تقال الحق فى سورة الأحزاب : 


« ان الله وملانکته یصلون على النبی › یا ابها الذین منوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما » [۱] ٠۰‏ 


ومن قبله ارسل الل تعالى أنبياءه رحمة لقومهم ء٠‏ وزمانهم ٠٠‏ وارسسله 
الله تمالى رحبة للعالين ء جاء رحمة مطلقة لقومه وزمانه ٠٠‏ ولن يجىء 
بعدهم من الاقوام والازمنة على تعاقب الايام وتتالى الدهور ۰ 

قال الحق فى سورة الانبياء : 

< وما أرساناك الا رحمة للمالين » [] ٠١‏ 

ولقد کان جوهر دعوات الانبياء السابتين عليه هو الاسلام ٠١‏ وكان عثوان 
رسالته هو الإاسلام .. فتامل آنت أى اعجاز أن يكون العنوان جوهرا .. 
ويكون الجوهر عبقا بلا قاع ؛ وقمة بلا نهاية .. 

ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ 

ابن امراة من تريش كانت تأكل القديد .٠‏ 

٠ الآبة 1ء مدنية‎ )١( 

٠ مكية‎ ٠١١۷ البة‎ )١( 


FV: 


وسید ابناء آدم .. 

وعبد الله ورسوله › ورحمة الله المهداة للبشر .. 

المكان ‏ ارض الجزيرة المربية .. 

الدنيا ليل .. الهزيع الاخير من اللبل .. 

تصور عبد المطلب ان الشمس قد اشرقت فجاة .. واستيقظ ليجد نفسه فى 
جوف الليل » وقد اطبق على الصحراء المتدة سكون عظيم .. 

زاح بيده باب الخيمة قشاهد النجوم تلمع فى السماء والدنيا ليل . . 

وعاد يغلق باب الخيمة وينام .. 

لم يكد يستسام للنعاس العميق حتى عاد الحلم الى الظهور مرة اخرى .. 

کان کل شىء واضحا هذه المرة .. ان کائنا عظیما يامره بامر حاسم .. 

احفر زمزم ... ! 

سال عبد الطلب فى الحلم : 

س ومازمزم ... ؟ 

وماد الامر يصدرً اليه فى الحلم : 

احفر زمزم ء.. ! 

لم يكد آخر صدى من أصداء الأمر يختفى » حتى كان عبد المطلب قد انتصب 


جالسا فى فراشه وقلبه يدق بعنف .. نهض هبد المطلب ؛ وفتح باب الخيمة 
واندنع الى الصحراء المريضة .. 

ما معنی زمزم ؟ ۰. آه .. اضاء ذهنه فجاة بنور قادم من بعید ۰. زمزم ۰ . 
زمزم بئر ٠۰‏ لابد ان تكون زمزم بئرا ء. لكن اذا بريد منه الهساتف ان يحفر 
برا ؟ .. ليس هناك غير جواب واحد عن هذا السسؤال .. لكى يشرب منها 
الحجاج الذين يجيئون الى الكعبة .. لكن اى قيمة لهذه البئر بالذات ؟ .. 
هناك آبار كثيرة يشرب منها الحجاج .. 

جلس عبد المطلب على رمال الصحراء فى قلب اللبل » وراح يتامل النجوم 
ويفكر .. كانت هناك قصص قديمة تروى عن البئر التى انفجرت تحت قدم 
اسماعيل عليه السلام .. وكانت هناك قصة فقول ان هذه البئر قد طمرت 
وانسدت بدعل الزمن ٠.‏ وان البار التی حفرت م تكن فى مكان هسذه البئر 

أشرقت الشمس على صحراء الجزيرة المربية » فخرج عبد المطلب على 
الناس وحدثهم آنه يريد ان يحفر بثرا فى ذلك اكان المحدد .. 

اشمار بيده الى المكان الذى حددته الرؤيا ٠‏ ورفضت قريش .. 

ان اكان الذى اشار اليه يقع بين صنمين من الاصنام التى يمبدها الناس . 


¬ 


۴۷1 


صتم اسمه «(اساف » .. وصنم اسمه « نائلة » ٠.‏ 

عبثا حاول عبد المطلب أن يقنع تومه بان يسمحوا له بحفر البثر ٠١‏ 

کانوا یعلمون ان عبد المطلب لم يکن له سسوی ولد واحد ۽ هو ان رجل 
ليست له عصبية » ولیس عنده اولاد يدافعون بالقوة هن رای آبيهم ويحمون 
تصرفاته .. وایامها کان کل شىء فی بلاد العرب وسط القبائل يتم عن طريق 
العصبيات وحملية الأهل .. 

انصرف عبد المطلب وهو حزين .. وقف امام الكمبة ونذر لله نذرا ء. 

قال : اذا ولد لى عشرة ابناء ٤‏ ويلغوا مبلغ الرجل وكبروا » حتي استطاعوا 
حمايتى فى حفر البثر »> فغسوف اذبح أحدهم عند الكعبة تضحية وقربانا .ء 

كان قلب السماء مفتوحا لكلمته ء٠‏ 

لم يكد عام واحد يمضى حتى وضعت زوجة عبد المطلب ابنها الثانى .. وكل 

يمر كانت تلد ولدا من الذكور .ء. حنى ائتهت تسعة اعوام ٤‏ وصار 
عبد المطلب ابا لمشرة أولاد .. 

ومر الزمن ؛ وكبر الاولاد »> وصاروا رجالا ٠١‏ 

صار عبد المطلب صاحب عصبية تمنع الأعداء عنه وتؤيده . 

وحفر البئر فى المكان الذى اشار اليه الهاتف .. وتهيا للتضحية باحد أولاده 


وغاء لنذره القديم ء٠‏ 

واجريت القرعة على أبنائه العشرة » فخرج اسم أصغر ابنائه » وكان اسمه 
عبد الله ٠.‏ 

لم يكد اسمه يظهر حتى ثار النساس ثورة شديدة .. لا نترك عبد الله 
یذبح ابدا ٠‏ 


كان عبد الله ائقى انسان فى الجزبرة العربية كلها . . 

ولم یکن قد اغضب احدا فی حیاته » او رفع صوته علی احد » او کشر فی 
وجه أحد .. ان ابتسامته هى ارق ابتسامة فى الجزيرة العربية » وروحه 
اصفى روح فى مكة » وقلبه النبيل يشبه الجنة وسط صحراء القلوب القاسية 
.. ولهذا ثار الناس جميعا حين جامت مليه القرعة كى ذب .. وقال ثسيوخح 
قريش ورۇساۋھا : 

نذبح ابناعنا بدلا منه ونفدیه هو .. 

لن نجد لحدا فی طببته لو فبطاه .. 

ارجىء الامر ودعنا ثستفت العرافة .. 

واستراح عبد الطلب لهذا الضغط › فأرجا الأمر ٤‏ وذهب الناس يستفتون 
المرامة .. قالت العرافة : 

كم الدية عندكم ؟ 

اجابوا : عقرة من الابل .. 
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قالت : ارجعوا وأحضروا عشرة من الابل ؛ واجروا القرعة عليها وعلى 
عبد اله .. فاذا جاعت القرعة عليه فزيدوا الابل عشرا ؛ وأعيدوا القرعة › 
وزیدوها عشرا فعشرا حتی یرضی ریکم ۰ 

واجريت القرعة على عبد الله وعشرة جمال عظيمة .. فجامت عليه 
القرعة › فزاد عبدالمطلب عشرة من الابل علىالعشرة › مجاعت عليه القرعة > 
وظلوا يزيدون حتى وصل عدد الابل الى مائة .٠‏ جامت هليها القرمة اخيرا 
بعد عشر مرات .. 

وانهمرت دموع الناس فرحا بنجاة عبد الله » وذبحت مائة ذبيحة عند 
الكعبة ؛ وتركت لا يصد عنها انسان ولا سبع ۰ 

كان عبد الطلب سميدا بنجاة ولده عبد الله › وقرر أن يزوجه انضل فتاة 
غى الجزيرة العربية .. وخرج به يومها من الكعبة الى دار ( وهب ) .. 
وهناك خطب له آمئة بنت وهب .. 1 

وتزوجت آمنة بنت وهب من عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ اكرم الفتيان واحبهم 
فی قریش ! 

اشملت النيران فى جبال مكة كلها ليهتدى اليما المسافرون والضيوغا » 
احتفالا بزواج عبد الله من امئة ٤‏ وذبحت الذبائح واطعم الناس الغرباء 
والفقراء والوحوش والطير .. ومكث عبد الله مع زوجته آمنة شهرين اثنين 
فى بيت العرس .. ثم أذن مؤذن الرحيل فرج عبد الله الى رحلته مسافرا 
مع قافلة قريش التجارية الى الشام .. 

وكان آخر ما شساهدته منه آمنة بنت وهب .. وجهه النبيل وهو يودعها 
قبل ان يرحل .. بعدها اختفى شبحه مع القافلة › وذابوا فى الأق البعيد . 

وكانت آمنة بنت وهب.لا تعرف انها المرة الأخيرة .. بعد شهرين اثنين من 
زواجه رحل .. بعد شهر واحد من رحیله زار اخواله من قبيلة بن النجار فى 
المدينة » وغناك وضع جسده على ألأرض ومات .. 

مات عبد الله بن مبد المطلب .. وعمره خمس وعشرون سنة .. انتشر خبر 
موته مقبضا ٤‏ مۇلا كالحريق .. حثى اذا وصل الحبر الى زوجته نة 
انكفاث العروس تبكى وتنتحب وتسال سالا لم تعرف لحظتها جوابه : 

س لاذا مداه الله بمائة من الابل اذا كان قد قدر عليه الموت بمدها بقليل ؟ 
٠٠‏ وتحرك فى رحمها الجنين حركة خفيفة .. 

وعادت تبکی حین آدرکت انها حامل ٠٠‏ بكت مرتين ء. مرة أنفسها »› 
ومرة لهذا الطفل الذى مات ابوه قبل آن يولد ٤‏ ولم قكن آمنة تمرف ان هذا 
اليتيم الذى يتحرك فى بطنها يجب ان يكون يتيما ٠.‏ يجب الا يبقى ابوه ملى قيد 
الحياة ء. سيكون هذا اليتيم مسئولا عن حمل الام اليتامى والفقراء والحزانى 
فى الأرض .ء سيكون آخر أئبياء الله ورسله الى الناس ء. سيكون رحمة 
مهداة الى البشر .ء. ولا يعرف الرحمة الا من ذاق الحزن وعرف الالام .. 
وها هو ذا الطفل يتغذى قبل ان يولد من دماء الحزن العريق الثبيل ذاته .. 

ومرت الأيام ٠٠‏ ونفد دمع الام ؛ وجدت عيثاها › ولكن حزنها كان يشبه 
شجرة تنمو مع المعطش .. 


vr 


راح الحزن كبر بوما بعد بوم ٠٠۰‏ 

ولم تكن تحس لدهشتها بثقل لهذا الجنين الذى تحمله فى بطنها . 
المكس كانت تحس انها خفيفة كهذا الحمام الذى يطوف حول E.‏ ولولا 
حزنها الذى يشدها للأرض با كت حت اكت ابرا سعد لها بهذا الحمل 
الخنيف الذى لا تكاد تشعر به » الثقيل الكريم عند رب المسالين , 


واتترب موعد ولادتها ٠.‏ 
واقترب زحف ابرهة بجيشه من مكة ٠١‏ 


كان ابرهة حاكما حبشيا لليمن » فى الفترة التى خضمت فيها اليمن للحبشة 
بعد طرد الحاكم الفارسى منها › وكان قسد بنى فى اليمن كنيسسة جمع لها كل 
اساب الؤجاهة » هفز ية لن يضرف بها فلمرت عن البيت الحران فى مكة ٤‏ 
وتد رأى ميلع انجذاب اهل اليمن الذين يحكميم لهذا البيت .. نلما راى 
كئيسته لا تجذّب اليا أحدا من المرب ؛ صح عزمه على همم الكمبة ليضع 
لتاس امام ألامر الواقع ء لا يتصدون الا كنيسته ١‏ وهكذا اعد جيشا عطي 
مدججا باللا وق الجيشس طريقه نحو الكعبة .. وكان جيس أبرعة يفم 
مخنوغا مخ ت المظيمة الشرسسة النى يسستخدمها كا قت اق لن 
الدبابات هذه الأيام . 


وتسامع المرب به وبقصده .. وعز عليهم ان يتوجه لهدم كعبتهم › وكان 
Ch, Rb x FA FF‏ امتزازهم لاعتقادهم اتمم ابناء 
ابراهیم واسہاعیل صاحبی البيت 

ارون ر قان رل ی را انق ای ون ا 
ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة وجهاده عن 
البيت الحرام .. فاجابه الى ذلك من اجابه .. والتقى ابرهة بهذا الجيش > 
قيزمت الط الشجاعة امام اكرة لاق6 والكدر دو عق وما اسي 

اعترض الجيش نغيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من المرب ومعهما عرب 
كثير » فهزمهم أبرهة واسر نفيلا .. وقبل هذا أن يكون دليله فى ارض المرب 

.. حتی اذا مر بالطائف خر+ اليه رجال من ثقيف وهم يرتعشون جبنا فقالوا 
له : ان البیت الذى يشصده عندهم » انما هو فى مكة .. وذلك ليدفعوه 
هن بيهن الوندئ القن ينره لضم يقال إ٠‏ اللات » ولوا جمه من يدنه على 


غلما كان ابرهة بين الطائف ومكة .. بمث قاندا من قواده حتى انتهى الى 
مكة » وهناك اغتصب اموالا من قريش وغيرهم › وكان بين ما اغتصبه 
متا بعير لعبد ا )طلب بن هاشم › وهو بوذ كبير قريش وسيدها وصاحب 
بثر زمزم ٠۰‏ 

واثار وجود رسول ابرهة فى مكة حميسة القبائل ؛ وتحركت قريش › 
U DESI‏ اتهم لا طاقة لهم به 
فتر ٠‏ 


وانطلقت فى الجزيرة العربية اخبار الجيشس الذى لا يقهر .. وبعث ابرهة 


رسولا الى مكة » وهو يحمل رسالة تقول ان الملك لم يأت لحربهم .. وائما 
جاء لهدم هذا البيت ء. فان لم يتعرضوا له ؛ ملا حاجة له فى دمائهم .. فاذا 
كان سيد البلد لإ يريد الحرب فليجيئواً به الى املك .. 

والتقى رسول ابرهة بعبد المطلب ٠.‏ وحدثه عن نوايا الملك .. 

قال عبد المطلب : والله ما نريد حربه » وما لنا من طاقة ٠۰‏ هسذا بیت الله 
الحرام ء. وبيت خليله ابراهيم عليه السلام .. فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه 
۰ وان یخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفاع عنه ۰۰ 

مائطلق الرسول مع عبد المطلب الى أبرهة .. 

كان عبد المطلب اوسم الناس واجملهم واعظبهم ٠.‏ وكائت له هببة واحترام 
عظيمان .. لما رآه ابرهة احس بالاحترام ثحوه ء. واكرمه عن ان يجلسه 
تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير فلكه .. فنزل ابرهة عن 
سريره ؛ فجلس على بساط واجلس عبد المطلب الى جانبه ٠١‏ 

ثم قال لترجماثه : قل له : ما حاجتك ؟ 

قال مبد المطلب : حاجتى ان يرد على الك مئتي بمير أصابها لى .. 

غلما قال ذلك › تغير وجه أبرهة » وقال لترجمانه ٠‏ قل له : قد كنت اعجبتنى 
حین رليتك .. ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی .. اتکلہنی فی مئتی بعیر امبتها 
لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه › لا تكلمنى فيه ! 

قال عبد المطلب : انا رب الابل ٠.‏ وللبيت رب يحميه .. 

تقال أبرهة + لن يحميه منى ٠.‏ 

قال عبد المطلب ؛ انت وذاك .. 

انتهى الحوار بين عبد المطلب وأبرهة .. اعطاه الملك ما اغتصبه من الإبل > 
وائصرف عبد المطلب الى تريش غاخبرهم الخبر ء. وأمرهم بالخروج من مكة ؛ 
واللجوء الى كهوف الجبال ١‏ 

وخلت مكة من سكانها ء. وخرجت آمنة بنت وهب الى الجبال القريبة ء٠‏ 
وهبطت اللائكة ارض الجزيرة المربية ٠.‏ 

ووقف عبد الطلب وأمسك بحلقة باب الكمبة ء. وقسام معه نفر من قريش 
پدهون الله ويستنصرونه ۰۰ 

وانهسالت السياط على الفيلة التى تتقدم جيش ابرهة .. وامرت اللائكة 
الفيلة أن تجمد فى مكائها فاطاعت .. 

وازداد الضرب قسوة وشدة .. وائاقلت الفيلة فى الارض أكثر واكثر ۰ 
کانت ترتعش غی مکانھا وتصرځح .. بيد انها رفضت ان تتحرك حركة 
واحدة .. 

وتساعل أبرهة : لماذا لا بتحرك الجيش ؟ .. وجاءه الجواب ان الغيلة 
ترفض الحركة .. وز ابره وله عب به ای وجسة مدد م خرچ 
ثاثرا ليرى ماذا اصاب الفيلة .. 
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كانت الشمس مشرقة وهو يجلس فى خيمته .. غلما خرج كاتت الشمس 
تحتجب وراء اسراب من الطيور الزاحفة .. 

رفع ابرهة بصره الى السماء .. 

خيل اليه فى بداية الامر انه يواجه مسحابة سوداء ١‏ . ثم دقق النظر 
فاكتشف انه امام طيور تسد ضوء الشمس وتشبه السحابة فى تكائفها .. 
« طيرا ابابيل » ء. طيرا كثيرة متماقبة › لا تبدو لها نهاية ء. ؛ 

وزاد صراح الفيلة ورعبها ء٠‏ وسرى الرعب الى الجيش كله .. وصرخ 
ابرهة فى جيشه أن يتجاوز الفيلة ويتقسدم .. وتقدمت الطيور منقضة على 
الجبش ..ء وانفتحت نافذة من نوافذ الجحيم › والطيور تقصف الجيش بحجارة 
من سجیل ٠۰‏ 

تفس الحجارة التى القيت على قوم لوط . . 

نفس الاثر المدمر الذئ يشبه اثر القثابل الذرية اليوم .. 

انك تقرا فى الاسفار القديمة وصفا لما اصاب جيش أبرهة ؛ ميخيل اليك 
أنك آمام طاقة مدمرة مجهولة › عرف العالم طرفا منها بعد أربمة عشر قرنا من 
وقوع الحادث .. تقول هذه الأإسفار + ان الجيش ابيد وهلك .. 

انكفاً جنوده عاندين ولحمهم بتساقط فى الطريق .. واصيب آبرهة وخرجوا 
به ولحمه يسقط اتملة انملة .. كان جسده بتناثر قطما كل قطعة منها فى حجم 
انملة الاصبع الصغيرة ۰ وانشق صدره ومات .. 

اسدل الستار على الجيش .. اسستلقت اساحته اللامعمة على رمال 
الصمحراء › وتناثرت اجساد الجند كعصف مأكول ٠ء‏ قال المفسرون « العصف 
الأاكول » هو ورق الزرع اذا اكلته الدواب ومضسغته وهضسمته ثم رمت به 


من ٠‏ 
بعد ما يقرب من نصف قرن .٠‏ ستنزل فى مكة سورة تقض نبا هذا كله .. 
« المتركيف فملريك ۴ يدهم فىتضلىل ؟ 2 


يف فملربك باصحاب‌الفيل ؟ ٠‏ الم يجملكيدهم 
وأرسل عليهم طيرا ابابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ء فجملهم 
کمصف ماکول ٠۰ ]1[ ٩‏ 


انكسر الجيش الذي استسلمت له الجزيرة بمجرد دخوله .. 
أبيد تماما ؛ وحمى رب الكعبة بيته الحرام ٠١‏ 


لم تكن هذه الحماية تكريما )ن يعيش فى البيت وقتذاك .۰ ولا گائت 
استجابة لدعاء الوثئليين وعباد الاصنام الذين يملأون ساحاته .. 


حمى رب البيت بيته لحكمة علينا .. 

كان سبحانه وتعالى بريد بهذا البيت أمرا ء٠‏ يريد أن يحفظه ليكون مثشابة 
للناس وامنا .ء ليكون نقطة تجمع للعقبدة الجديدة تزحف مته حرة طليقة .. 

٠ سورة الديل مكبة‎ )١( 
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نحو ارض حرة آمنة .. لا يهيمن عليها احد من الخارج .. ولا نسيطر عليها 
حكومة اجنبية قاهرة تحاصر الدعوة .. ذلك أن هناك فى بيت من بيوت مكة 
جنين لم يولد بعد .. أمه تحمل اسم آمنة بنت وهب .. وابوه عبد الله من 
سادات العرب .. والطفل لم يولد بعد .. ولم يكلف بعد بالئبوة .. ولم يحمل 
الاسلام ثقيلا على كاهله › ورحمة للعالمين ء . 

ثم يجیء ابرهة یرید أن يهدم هذا کله ٠۰‏ دون ان يعرف هذا كله .. 

ان ماساة أبرهة س مع ظلمه س انه حاول اعتراف المشيئة الالهية 
غسحقته المشيئة الالهية بمعجزة صامتة وخاطفة ء. 

ان طبرا كثيرة تلقى ما تحمله فى ارجلها ومناقيرها من حجار ة طينية .. 
لا صوت فى السماء غير حركة الرياح الخفيفة . 


ثم تهبط الحجارة الصغيرة متفمل فمل انفجار آلاف القنابل . 
بلا صوت .. کان هذا من تدبیر الله لبیته ودینه ونبیه قبل آن یعلم احد ان ئبی 
لاسام ییا بغار کراته ارحیم می بان اام ی هياده لامي مار خی 


الارض ۰ 
وسط أفراح مكة بنجاتها ونجاه الكمبة . 
رأت آمنة بنت وهب حلماً ذات ليلة ء. 


شاهدت نفسها تقف وحدها وسط المصحراء ٤ء‏ وقد خرج منها نور عظيم 
اضاء اشرق والمغرب › وامتد حتى السماء ء. 


واستيقظت آمنة من نومها فلم تعرف تفسير رؤياها .. ولا عاشت حتى 
لتعرف تفسين رۇياها .٠‏ 

. A 

وى وقت السحر . 

من ليلة الائنين لانن عر مق شنار نانع لازن ٠‏ 


ب ا ای جد ی د ا بو ۽ 
حفید اسماعیل بن ابراهیم بن آدم .. 

كانت الدنيا تموت عطشا اليه قبل أن يولد .. 

كان عطشها عظيمًا ألى الحب والرحمة والمدالة .. 

لقد مرت الآن ستمائة عام على ميلاد المسيح ؛ وابتمد المسيحيون فيها عن 
تعاليم الحب ء وتسسسللت العقائد الوثنية الى يعض فرقهم › وشاب صفاء 


التوحيد دنس عظيم .. وهجر اليهود وصايا موبى وعادوا لعبادة المجل 
الذهب » وفضل كل واحد منهم ان يكون له عجله الذهبى الخاص .. 


واغارت الوثنية على الارض ؛ كفرت بالمقل ؛ ونسيت الله اا 


vy 


لايدى الدجالين .. وحين بدا واضحا ان قلب الدنيا قد أصيب بالجفاف »› تبع 
بن اشرق فجاة ينبوع صاف من الايمان ارتوى منه نمف المالم ؛ وكائك 
فعجزة كبرى ان برج هذا اليبوع الصاق من قب اعظم الصحراوات جدادا 
مى العالم .. صحراء الجزيرة العربية 
يتول الحديث الشريف فى تصوير هذه الفترة : 


« ان الله نظر الى آهل الا $ جمهم ...الا بقايا من 
انه ر ان 


الرمال تمتد صفراء حتى تلتقى بالافق .. 

خيام مكة .. 

فى خيمة خشنة منها يولد طفل يتيم سيصبح فيما بعد مسثولا عن اروام 
عطس العالم الى الحب والعد اله وال ية وال ٠۰‏ 

على مسافة خطوات من مكان مولده .. تملا الأصنام ساحة البيت المتيق »> 


وحول الكمبة التى بناها ابراهيم واسماعيل لتكون بيتا لله يمبد فيه وحده ٤‏ 
ويامن الناس فيه وحده ء. مى هذا البيت القديم الذى بثاه قبله آدم .. 


تملا تمائيل الإلهة الحجرية والخشبية اكان كله .. دليلا يشهد على سقوط 
العقل المربى وانحداره .. 


وبعيدا عن مكة ٤‏ كانت يثرب ٠‏ أو الدينة التى تمتلىء باليهود الذين جاءوها 
هربا من اضطهاد الرومان .. وحطوا كالذئاب على أخصب الأرض وأحتكروا 
قجارة:التغة ‏ وشيذوا مستتجرايم ٤‏ ممت تاين همف الوجسوة القربى 
واتتسامة على قله وهو وجود كت لهه الدذرة ىالتار الال 
أربعين عاما لاسباب تافهة . 

وكان علماء اليهود بتاجرون بكل شىء . .ابتداء من الذهب وانتمامءم 
بالتوراة » فيخفون منها أوراقا ويظهرون اوراقا ؛ ويحرقون اورأقا ليزدادوا 
ثراء على ثراء .. وعلى حين كان اليهود يمبدون الذهب ؛ ويجيدون التجارة » 
ويتفننون مى المؤامرات ء» كان المرب يمبدون الحجارة › ويجيدون القتال » 
ويتفننون فى قرض الشمر وتعمليقه على استار الكعبة .. وكان المرب 
f TET il ay U ge man og TH e‏ 
وقيمته تتحدد بمتدار عدد رجاله وكثرتهم وقدرتهم على القتال .. وفضل المرء 
ینبع من اصله ؛ وعصبیته هی قيمته » ونخره بالانساب هو کرامته › والتعصب 
لصنم معين هو دينه ۰ و ا وک و يوقا عور 
الا داخل الاطار الضيق للقبيلة الواحدة > أو القبائل التصالحة 


وبميدا عن مكان الميلاد ٠‏ 

کانت «روما؛ تشبه نسرا عجوزا ۾ يفقد فوته .. وكان الرومانيون يعبدون 
القوة .. 

والى الشرق من شمال بلاد المرب » كان الفرس يمبدون النار والاء .. 


۴Y۸ 


ان النار تشتهل فى معابدهم فكع لها الناس › وهناك «بحرة ة » التى 
تعتبر فى نظرهم مقدسة .. أما « كسرى ٩‏ ملكهم فيجلس فى ايوانه للحكم بين 
الناس فتمضى كلمته كالتضاء النافذ . . لا بناقشها أحد ؛ ولا يردها أحد .. 
وكان الفرس قد غابوا الروم واليونان ء وصاروا اكبر القوى الموجودة في 
ارش ۰۰ ورم قوت نقد کات اانا اتی پعبدوتها نكف عن غب الو 
حين تنخلع من عقلها وتقف عارية بغير الح . 


كان الظلام يزداد فى كل بقعة من الأرض .. وتحولت الحياة الى غابة كثيبة 
شرب ايها القزي اميت ٠‏ ولتم فيها ار خان الخ ١ء‏ ويمبد:البعل 
a E E‏ ۰ 

وى هذا الجو ء. ولد فى خيام مكة طفل . 

وفى نفس اللحظة التى ولد يها هذا الطفل الشرهن اققات النار المعبودة 
فى ممابد الفرس ءءء وجغت بحيرة ساوة المقدسمة وتات ار مد 
شرفة من قصر كسرى › واحس الشسيطان ان الما هائلا بمزق قلبه . 

وكان هذا كله رمزا لبداية انكسار الشر فى العالم . 


وتحرير العقل البشرى من عبادة العباد والخرامات » الى عبادة الله 
وحده .۰ 


ea‏ قد انسذروا بحلول البسؤس والتقم 
E ED‏ 
ا ش5 
وساء ساوة ان غاضت بحيرتها 

ات کک ا 


ويمتقد بعض الملماء ان هذا الكلام تعبير خاطىء عن فكرة صحيحة . 0 
میلاد الرسول کان حقا ایڈانا بزوال الط ام واندتا عهده ٤‏ مظلما کان میلاد 
موسی ایسذانا بتخلیص بنی اسرائيل من ظلم فغرعون .. غير ان رة 
محمد بن عبد اله كانت اخطر ثورة عرفها العالم للتحرر العظلى والمادى > وكان 
جند القرآن اعدل رجال واجراهم على كسر شوكة الطغاة » طاغية اثر طاغية » 
فلها احب الناس › بعد انطلاقهم من قيود العسف › تصوير هذه الحقبقة »> 
تخيلوا هذه الارهاصات واحدئو! لها الروايات الواهية » ومحمد صلى اله 
عليه وسلم غنى عن هذا كله .. مان يبه من الواقع المشرف يزهدنا فى 
هذه الروايات واشباهها )١[‏ . . 


» راجع كتاب فقه السرة ء٠ للامتاذ محبد الخزالى .. کتاب ع‎ )١( 
وهو اعظبم لطر‎ rE 


رغم ايمائنا ان نصيب الرسول من الواقع المشرف يتجاوز هذه الروايات 
واشباهها ؛ الا ان هذا لا يمنع من وقوع هذه الخوارق ٠‏ 

وسوف ثلاحظ مى سيرة الرسول ان الخوارق أحاطت بالكمبة قبل مولده > 
ثم وقعت النبوءات الخارقة بعد مولده » ثم وقعث له خارقة « شق الصدر » 
ئى طفولته » واظله الغمام فى صباه ؛ وصرف صرنا عن لهو الشباب البرىء 
.. وظلت عناية الله عز وجل تحرس خطاه حتى نزل عليه جبريل بالوحى ٠.‏ 

بعدها اصبحت معجزته الاولى هى شخصيته وافكاره .. صارت معجزته 
الكبرى بعد القرآن .. هى هذا البثاء الروحى الشامخ الذى احتمل غى الله 
ما احتمل › وقاسی فی الحق ما قاسی ٤‏ وادی امائته بکمال لا یطاول ۰۰ 

واجمل ما يقال عن معجزات النبى بعد بعثته » انه كان بلا معجزة ٠١‏ 

بلا معجزة سوى تحرير العقل 

بلا خوارق سوی اطلاق الفكر .. 

بلا دلیل غير لمات اله .. 

لقد دعا عيسى بن مريم الى المساواة والاخوة والحب ء٠‏ 

أما محمد عليه الصلاة والسلام فوفق إلى تحقيتق المساواة والاحوة والحب بين 
المؤمنين اثناء حياته وبعدها .. 

وعلى حين أحيا عيسى بن مريم الموتى واخرجهم من قبورهم .. أحيا 
محمد بن عبد الله الاحياء من موتهم الذى لا يدركونه › وذلك اقسى انواع 
اموت » واخرجهم من ظلمة الجهل الى طمائينة العلم ٤‏ ومن خبل الشرك والكفر ٠‏ 
الى علم التوحيد ٠.‏ 

ولقد کان سليمان نبيا وملكا يشتمل الجن فى خدمته ويطيرون آلاف الاميال 
لاحضار عروش اعدائه کی ینبهروا بقدرته فیسلموا .. اما محمد فکان یشتغل 
فى خدمة الاسلام » بدرجة جندى بسيط ووديع ٠.‏ وكان يعلم انه لو غفل عن 
دعوته لحظة »› او استسلم جسده لاعياء الكفاح امتصل » فقد ضاعت فرصته 
فى نشر الاسلام وتبليغ امثالى وامشالك من عباد الله > ما اراد الله ان يعرفوه 
عن جلاله ورحمته ۰۰ 


وفى لحظات الهول الكبرى فى مماركه . كان وقت الصلاة يجىء . . فيصلى 
الجيشى المقاتل . . لا تنزل اللائكة لتحميه أثناء الصلاة .. او تينع السهام 
عن ظهره خلال سجوده .. وانبا على الجيش المحارب أن يحمى نفسه 
فليصل الجيش المؤمن بالتناوب .. جزء يصلى ؛ وجزء يقوم بمهمة الحراسة 
٠‏ لم يتبادلان المواقع ٠٠‏ 
قال تعالى فى سورة النساء * 
« واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة › فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا 
اساحتهم » فاذا سجدوا فليكونو! من ورانكم ٠‏ ولتات طائفة اخرى لم 


FA’ 


يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم › ود الذين كفروا 
لو تغففلون عن اسلحقكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » ]١١‏ 


انتهى الامر ؛ ولم يعد مع الجيش ملائكة لحمايته ونصره . 


هذا عهد الرشد العقلى ؛ عهد عناء الأتبياء والمؤمنين .. وعلى قدر العناء 
غى تبليغ الالام ؛ يكون الجزاء .. 

ولقد كان العهد بالانبياء قبل محمد أن يتدموا ممجزاتهم لقومهم عند بدء 
الدعوة ء. لبصدقهم القوم فيما جاعوا به ؛ اما محمد بن عبد الله فلم يقدم لقومه 


غير شخصه وحده .. وصدقه وحده .. 


وقد اقتضت عناية الله بموسى أن يرفع الجبل على قومه ليؤمنوا بالتوراة »> 
أو يسقط عليهم الجبل ١‏ وسجد اليهود وقد وضموا خدا على الأرض وتاملوا 
بما بقى من وجوههم كتلة الحجارة التى رفعتها يد القدرة الخفية .. 


اما محمد بن عبد الله ٤‏ فلم يقهر احدا على شيء ٠۰‏ آمن به من آمن عن 
رضسا واقتناع ؛ ومات معه من مات من رضا وافتناع .. ولم يحمل هو 
السيف الا حين اقثرب السهم المسموم من قلب الاسلام وهدده ٠ء‏ بعدها لم 
يكن السيف فى يد الاسلام الا مشرط جراح يشق الجسم الانسانى انقاذا 
للجسم الانسانى ورحمة به ورغبة فى شفائه .. 


ولقد كائت دعوات الانبياء السابقين .. تقتضى ما وقع من المعجزات .. 


ان طفولة البشرية .. وضعف العقول .. وانطلاق الحواس .. اقتضت 
من رحمة اله ان يكون نوع الممجزة من نوع العصر الذى تتثزل فيه ٤‏ ومن نوع 
الناس الذين تبعث اليهم “ ولم يكن اهل مكة فى ذلك الوقت عقلاء أو حكماء 
تكفيهم الكلمات .ء وائما جاعت الصعوبة من كون الاسلام لم يبمث لهذا العصر 
وحده .. انما انزل لكل العصور .. وكان الله يعلم ان البشرية تدخل عصر 
النضج العقلى .. فشساعت حكمته ان تكون أول كلمات الرسالة ١‏ اققرا» .. 


وان تكون ممجزة الرسالة هى نوعبة الفكر الذى تنطوى عليه › والنظسام 
الذى تقبمه » والتشريع الذى تضمه .. والحرية التى تحييها .. والانسان 
الذى تبنيه ٠‏ 

وليس ينقص من تدر الأئبياء قبل محمد انهم لم يبمثوا فى عصور النضج 
العقلى عليهم صلوآت الله وسلامه .. 

أئما زاد فى قدر محمد انه بعث لعصر النضج المقلى ۰. وہعٿ قبل مجىء 
هذا العصر .. فاحتمل اضماف ما احتمله الأنبياء .. وقاسى فى الله اضعاف 
ما قاسوه ٠‏ وتعذب وحده بمثل ما تعذبوا جیما › واخب اله مثلما آحپوه 
وزاد .. وکرمه الله عليهم حين امهم فى الصلاة فى رحلة الاسراء والمعراج ۰ 
ورغم هذا کله .. خرج یوما على صحابته موجدهم يناضاون بين الآئبياء 
ویقدمونه علیهم فخضب وجهه وتغیر .. 


(1) من البة ٠١١‏ مدئبة ٠‏ 


۴۸۱ 


قال ؛ 
« لا تفضلونی على یونس بن متی » ۰۰ 
زیی کن خلا برا متیر غلبا دون .. ليكن الأئبياء درجات 
ليكن ان هناك احدا انضل من احد .. من الذى يقرر ذلك ؟ .. لا احد غير 
الله عز وجل ؛ أما المسلمون قليتفوا عند حدود الأدب مع الائبياء جميعا ٠٠‏ 
وما دام الله تعالى قد صلى على رسولهم تكريما ؛ وامرهم بالصلاة عليه اجلالا 
.. وما دام شأن الرسول كشان بقبة الانبياء > فليصلوا على جميع الانبياء بغير 
ما تفرقة ؛ حتى فى غبارة الصلاة .. 


تحرك الرضيع المولود فى مكة فى عام الفيل .. 

انطلقت الاخبار لجده ان حفيدك قد ولد ء. واسرع عبد المطلب وحمل حفيده 
ليتيم وراح يطوف به الكعبة وهو يفكر فى تسميته .. لم تعجبه كل التسميات 
الٹى عرضت لذهنه .. واجل اختیار امه یوما ٠.۰‏ و يستطع فى اليوم 
الثانى أن يهتدى لتسمية ترضبه » وطالت حيرته سستة ایام حتی تم ذ 
صلى الله عليه وسلم .. قلما جن عليه الليل جاءه نفس الماتف القديم اذى 
امره بحفر زمزم ٠.‏ وهمس له اثناء نومه : 

اسه مشتق من الحمد ء٠‏ محمد .. أو احمد ٠.‏ 

سالت قريش عبد المطلب : 


آی اسم ستسمى حفيدك ؟ 

قال [ وهو يذكر كلمات الهاتف ] ٠‏ محمد ٠.‏ 

کان الاسم غير مالوف فى الجاهلية التى يعيش فيها الناس ؛ سالوه لماذا 
رغبت عن اسماء آبائك وتركت اسماء اجدادك ؟ 

تقال عبد الطلب : أردت أن يحمده الله فى السسماء › وان يحمده الناس فى 
الارض . 

لا تعرف الآن اى دواع املت على عبد المطلب هذه الكلمات .. اكانت هذه 
الكلمات تصدر من واقح الزهو العربى الشهير ؟ ٠.‏ ام من واقع النخضر 
التقلیدی ؟ .. أم من واقع الفرح العميق بالحفيد ؟ .. أم كانت الكلمات لحظة 
من لحظطات الصفاء الروحى واستشقاف الغيب ... ؟ 

٠... لانعمرفا‎ 

کل ما نعرفه ان احدا من خلق اله .. لا يستحق أن يحمده الناس فى 
الارض › ويحمده الله فى السماء ٤‏ مثلما يستحق محمد بن عبد الله › صلوات 
الله وسلامه عليه ٠٠‏ 


برز الى الوجود يتيما » غادر ابوه الدنيا ؛ وهو جنين فى بطن أمه .. 
قال تعمالى : 
« ألم يجدك يتيمافآوى » ٠١ ]١[‏ 


آواه الله عز وجل ء. يقول الصوفية ان الاسباب البشرية ؛ كوجود جده 
عبد اللمطلب وکغالته له وایوائه ایاه » ليست غير اهر يمكن تجماوزه ؛ آما 
الباطن فهو اننا أمام بشر آواه ربه من طلولته .. 

ورباه الحق عز وجل من طفولته .. وامتحنه باليتم وهو جنين › وبالجوع 
وهو صبى وكهل ؛ وبفقدان الام وهو طفل › وبالوحسدة وسط الجماعة ٤‏ 
وباليقظة وسط النيام ؛ وبآلام تعقبها آلام .. 


وكان الحق يعده من طفولته لحمل آخر الرسالات » وائتل الأعباء ‏ واندح 
e‏ 
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الصتته امه بصدرها اكثر من ذى قبل » وهى ترى انصراف المراضع القبلات 
من البادية عن حضانته .. 

كانت التقاليد السائدة فى مكة ان ترسل الاسر الشريفة ابناءها الى البادية 
لانطلاق الهواء ٤‏ وتواقر اللعب .. ولم تكن المرضمات بتكالين الا على ابناء 
الأغنياء.. 

ولا كان سيد الناس غقيرا .. فقد انصرفت عنه المراضع .. 

لنستمع الن الى مرضعته حليمة بنت ابي ذؤيب » وهى تحكى قصتها مع 
الرضيع عليه الصلاة والسلام .. 

« كائت سنة جدباء ٤‏ لم تبق لنا شيا > نصيرتنى وزوجى فى فقر مدقع 
٠.‏ معزمنا على الخروج الى مكة فى رفقة نسوة من بنى سعد ٠‏ تلتمس جميعًاً 
الرضماء » ليساعدنا آباؤهم على الحياة وضرورياتها .. كانت الدابة التى 
اركبها من الهزال والضمف الذى سببه عدم وجود القوت » بحيث خشسينا أن 
تقع فى الطريق فاقدة الحياة » ولم ننم ليلنا كله من صبينا الذى معنا ؛ فقد راح 
يبكى لا يجده من الم الجوع ؛ ولم يكن مى ثديى ولا فى ثدى الناقة التى يقودها 
زوجى قطرة من لبن نهسدىء بها جوعه . وادركنى الياس اثنساء الليل .. 
وتساعلت : كيف استطيع وانا فى تلك الحالة › الزعم بان فى مقدورى التيام 
على تنشلة طفل ؟ .. وصلنا أخيرا الى مكة .. وقد سبقنا اليها النسوة .. 
فاخذن الاعلفال ما عدا واحدا فقط .. هو محمد .. كان والده قد مات .. 
وكانت اسرته فقيرة رغم مكائتها العليا بين سادة قريش وشرفها ميهم .. لذلك 
ابت النسوة احتضانئه .. وامتنعت أنا وزوجى من اخذه لنفس السبب ٠‏ أغنى 
اليتم وعدم الثراء .. فير انى فى النهاية خجلت ان ارجع من بين صواحبى ولم 
آخذ رضيعا ؛ فاكون فضلا عن الفشل » موضع سخريتهن .. ثم انى شسعرت 
بعطق متوقد نحو هذا الطفل البارع الجمال › الذى سسيؤذيه هواء البلدة 
الفاسد» .. 


. سورة الضمى مكية‎ ٠ الاية‎ )١( 
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تقول هذه القصة انه فى اللحظة التى رضع يها كل الاطفال الذين ولدوا 
معه ۰۰ کان محمد بن عبد الله يرقد جائعا فى فراشه الخشن بغير ان يرضعه 
احد .. سامت حكمة عليا ان يستقبل هذا الرضيع دنياه باليتم والجوع لكى 
يتذوق آلام اليتامى والجائمين قبل أن يحمل اليهم الخلاص فيما بعد .. 

تقول حليمة انها ناتشت مع زوجها احساسها الداخلى بأنها تريد أن تعود 
لاخذ هذا اليتيم الرضيع ٠.‏ فقبل زوجها .. لم تدر حليمة سر رغبتها الغامضة 
فی ان تعود ب کن یر لن القى محبته فى قلبها مثلما القى محبة 
موسی فى قلب امرأة فرعون .. 

واذا کان موسی قد رفض ان يرضع الا من امه ٤‏ بعد ان حرم الله علبه 
المراضع ٠.‏ كى تقر عينها ولا تحزن ؛ فقد كان محمد بن عبد الله رضيما وديما 
غاية الوداعة .. ترفضه المرضعات ولا يرقض احدا من الخلق .. 

عادت حليمة اليه واعلنت انها ستحتضنه .ء. 

كان عليه الصلاة والسلام وسنان . وضمت يدها على صدره غابتسم .. 
فتح عينيه فاطلت على الدنيا براءة آدم قبل ان يمد يده للشجرة امحرمة .. 

قبلته حليمة بين عينيه وعادت به الى رحلها .. وضعته فى حجرها والقمته 
ثديها الأيمن ليرضع ما شساء الله ان يرضع .. كانت تلم أن ثديها جاف فقالت : 
الهيه به ٠.‏ وجد فيه الرضيع ‏ على دهشة منها س ما يشبعه .. 

تدنق اللبن مى صدرها حنانا وحبا وآية من اله ٠۰‏ انتهی من رضشاعته 
فمنحته ثديها الأيسر فرفضه .. تاركا اياه لاخيه من الرضاعة .. واتبع ذلك 
دائما ه٠‏ 

اهى حكمة عليا هذا الاكتفاء بالقليل ... ؟ 


ام ان الرضيع كان يربى نفسه على الزهد والقنساعة قبل أن يربى الرجال 
على التضحية والرجولة .. 

عادت حليمة الى بادية بنى سعد وهى تحمل محمد بن عبد الله ٠٠‏ 

لم تكد تعود لارضها الجدباء » حتى انفتح لها خير الدئيا كله .. امتلأت 
الأرض بالخضرة بعد الجفاف .. واثمرت آشجار التمر بعد ان كانت يابسة » 
ودرت أثداء الحبوانات ؛ وبارك الله غيها فامتلات وسمنت »› وأعطت اضماف 
ما كانت تعطيه من اللبن ». 

وادركت حليمة أن هذا الخير قد جاء مع مجىء هذا الطفل البارك > فزاد 
حبهاله .. 

ووقع زوجها اسيرا هو الآخر می حبه .. وقال یوما لزوجته : 

اقطذين واه يا حليبة ٠.‏ قد لخت تة مباركة ٠‏ 

وشب محمد بن عبد الله فى بادية بنى سعد .. 

تقول حليمة : 


FA 


« کان طفلا لا یبکی ولا يصرخ قط ؛› الإ اذا تعرى ٩‏ ۰۰ 

« وكان اذا قلق اثناء الليل ولم ينم خرجت.به من الخيمة ٠.‏ ووقفت معه 
تحت النجوم › فيستولى عليه السرور من مشهد السماء ؛ حتى اذا شسبعت 
عيناه اخذ النوم بمعاقد أجفانه » . 

حين بلغ عامه الثانى فطم .. وارادت امه ان تاخذه .. ولكن حلبمة لم 
تستطع أن تستسلم لهذا الإنفصال القاسى ء. فألقت بنفسسها عند قدمى الأم 
واخذت تقبلهما وهی تسسالها آن تترکه معهسا حتی يشب صحیحا فی هواء 
البادية .. ومكث رسول الله » صلى الله عليه وسلم فى بادية بنى سعد خمس 
سنوات . 

وقد وقع له فى هذه السنوات الخمس ما عرف فيما بعد بحادث شق 
1 ۰۰ 
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أصدرت المشيئة الالهية حكمها النافذ للروح الأمين جبريل » عليه السلام ؛ 
ان يهبط الى محمد بن عبد الله ٤‏ ويشق صدره بالامر الالهى » ويغل قلبه 
بالرحمة » ويجففه بالنور ٠.‏ ويستخرج حظ الدئيا منه .. 

خرج الرسول كمادته ذات صباح مع اخيه فى الرضاع يقودان القطيع الى 
ازام ٤‏ فلا اتتضف النفار ٩ای‏ آغوة يمدو ۽ فرعا با ٤‏ پیم پان سيدا 
قد قتل.٠‏ . أخذه رجلان عليهما ثباب بيضاء » فأضجعاه وشقا صدره .. 

جن جنون حليمة .. انطلقت تعدو بكل ما تملك من قوة ؛ يتبمها زوجها فى 
الإتجاه الذى أرشد عنه الصبى .. فوجدا محمدا جالسا على الأرض ؛ وجهه 
ممتقع » وعيناه تلمعان .. قبلاه فى رقة وأخذا يلاطفانه .. ثم سالاه ماذا 
حدث 


قال الصبى : بينما كنت الاحظ الأغنسام وهى ترعى » فوجئت بصسورتين 
ناصعتی البیاض ؛٤‏ ظننت اولا آنھما طائران کبیران ٤‏ ثم ادرکت خطلی ٤‏ کانا 
شخصين لا اعرفهما يلبسان البياض .. 


قال إحدهما لصاحبه مشيرا الى : هذا هو ؟ 
قال ؛ نعم .. 


جمدت من الفزع ؛ واخذانى فاضجعانى وشا صدرى » والتمسا فية 
شيا › فوجداه و بحاه بعیدا ٤‏ ثم التام ما شقاه ٤‏ واختفیا کائهما شبحان ۰. 


روى الحديث أنس .. وخرجه مسلم وأحمد ١ء‏ 
اختلف المفسرون امام هذه الرمزية العميقة . . 
يۇولها معظم العلمساء .. 

ویری القدماء کالقرطبی انها معنی قوله تمالی : 


FAs 


٠١ ]1[ » الم نشرح لك صسدرك‎ ١ 

ويرى المحدثون كالغزالي » إن بشرا ممتازا كمحمد لا تدعه المنابة الالهية 
عرضة للوساوس الصغيرة التى تناوش غيره من الناس ؛ فاذا كانت للشر 
موجات تملا اماق ؛ وكانت هناك قلوب تسرع الى التقاطها وتتأثر بها ٤‏ فقلوب 
النبيين س بتولى الله لها لا تستقبل هذه التيارات ولا تهتز لها .. 

وبذلك يكون جهد المرسلين هو متابعة الترقي » لا متاومة التدلى .. عن 
عبد آٹ بن مسعود قال : قال رسول الث › صلی اه عليه وسلم : 

« ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من اللائكة .. 
قالوا : واياك یا رسول الله .. قال : واپای .. الا ان الله آماتنی عليه فاسلم 
.. فلا يأمرتى الا بخير » .. 

هذا موقف القدماء ا ن حادث شق الصدر .. ونحسب أن لهذه 
الخارقة علاقة باعمداده لرحلة الاسراء والمعراج ھی یا کان غا 
الرسول فيها ان يخترق عالم الفضاء ویرتاده » وینجاوزه الى عوالم ا 
ویرتادها ب کے تجار ھڈا که ممردا مقن پل آل ند المنتهى . 
ختدا جلد اف ری چ 


يرجح هذا النظر ف راينا ان حادث شق الصدر تكرر مرة اخرى والرسول 
عليه الصلاة والسلام يجاوز الخمسين من عمره ء. 

وقد جاء حادث شق الصدر الثانى ليلة اسرى به ء 

اخرج البخسارى عن مالك بن صعصعة »› | ان رسول الله » صلی اله عليه 
وسلم ٤‏ حدئهم عن ليلة أسرى به فقال : 

س بينا انا قى الحطيم _ او قال فى الحجر ‏ مضطجع بين النائم واليقظان 
۰ء اتانی آت › فشق ما بین هذه الى هذه س يعنی شغره الى بطنه ‏ قال 
فاستخرج قلبی ٤‏ ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمساقا ٤‏ ففسل قلبی ٤‏ ثم 
حشی ١‏ ثم اعید . 

تحسب أن حادث شق الصدر كان تجسيدا لعصمة الرسول ء وكان اعدادا 
لرخلة الاسراة واللعراج.: . وكان اعلانا الهيا يعنى ان هذا الصبى سيصل الى 
مكانة لم بيلفها من قبلّه انسان:٠‏ ولن يبلغها بعده انسان .. 


تغفيرت حياة الصبى بمد حادث شىق الصدر . 


صارت افضل اوقاته تمغى فى التامل والصبت .. وغرف وجهه لون الجد 
المذب الذى يميز وجوه كبار الرجال . 


ومرت الأعوام وانتهت فترة بقائه مع حليمة فى بادية بنى سعد .. وكائت 
فنرة اثرت فی وجدانه تاثیرا عبیقا ۰۰ روی عن الرمسول انه کان یذکر صپاه 


٠ سورة الائشراح مكية‎ ١ ا9بة‎ )١( 


فی بنی سعد بالفخر › ویذگر ایشارهم وتصرفاتهم بالرضا .. قال صلی اله 
عليه وسلم : 

آنا من بنى سسسعد ولا فخر .. كانوا اذا جاع فيهم أحد اقتسموا الطعام 

عاد محمد ؛ صلى الله عليه وسلم » الى مكة وعمره خمس سنوات .. 

عاش اما مع أمه التی کان حزنها على ابه قد تجسد فى ملامح الوجه اثرا 
رائعا لنبل الاحزان وشفافيتها .. ورات امه ؛ وفاء لذكرى أبيه الراحل ؛ ان 
تزور قبره بيثرب .. والمسامة بين مكة ويثرب أكثر من خمسمائة كيلو متر » 
في صحراء قاسية » تخلو تماما من الحياة ء. 

وقطع الصبى الرحلة الشاقة .. 

بعد هذه الرحلة الشاقة .. عاش محمد بن عبد الله عند اخواله فى المدينة 
شرا ۰ 

را الصبى الصغير البيت الذى مات فيه ابوه قبل ان يولد هو .. زار مع 
امه القبر المتواضع الذى دفن فبه والده .. انطبع فى قلبه أول معنى اليتم وهو 
برقب دموع الام الصامتة .. واحتلت المدينة بآلأمها جزء فسيحا فى قلبه .. 
غلما آذن اله له أن يهاجر اليها بعقيدته غيما بعد ؛» كان يحدث أصحابه عنها وهن 
رحلته الأولى اليها »> حديث محب للمدينة ؛ محزون لمن تحوى القبور بها من 
اهله .. 

انقضى الشسهر عند اخواله ؛ فصسحبته أمه عائدة به الى مكة » بعد رحلة 
الوفاء.. 

وصلا الى مئتصف الطريق ء . لم يعرف محمد بن عبد الله سر امتقاع وجه 
الأم وشحوبه .. وهبط ملك الموت بقعة تسمى « الآبواء » .. وحين غادرها 
كانت آمنة بنت وهب قد لحقت بالرفيق الأعلى . . 


ماتت الأم وتركت وحيدها مع خادم يتفتت قلبها على طفل يفقد أباه وهو 
جنين ؛› ويفقد امه وهو ابن ست سنین ۰۰ وعاد محمد٬بن‏ عبد اله وحده دامع 
العين » باكى القلب .. قد أدرك نضجه بعد ان صهرته أحزان الحياة وقسوة 
اليتم .. 

سئل رسول الله » صلى الله عليه وسلم › بعد بعثته- : ما طريقتك ؟ 

قال : « المعرفة راس مالى .. والعقل اصل ديئى .. والحب أسانى .. 
وذكر الله إنيسى .. والحزن رفيقى » .. 

هى رفقة قديمة » بدات من طفولته .. 

سقاه الله تعالى في طفولته من نهار الحزن العميق » ليمنح الاس بعدها 
ثمار الخلاص والفرحة ٠.‏ 


aieununennenenuenrs 


FAV 


عاد الصبى الى مكة محزونا > صاامتا › فزاد جده عبد اللطلب فى حبه 
واعزازه .. بعد عامين اثنين ٠٠‏ حين وصل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الى الثامنة من عمره .. مات أكبر حصن من حصونه البشرية .. مات جده 
عبد المطلب ء. 

وسار الصبى وراء نعش الجد صامتا كالكبار .. صلبا كالرجال .. تذوب 
رمال الطريق نحت قدميه فى دموعه الصابرة امحئسبة الشجاعة .. 


لا نعرف لماذا حدث ما حدث .. 
ما هى حكمة الله تبارك وتعالى فى حرمان آخر اتبيائه من عطف الاب » 
وحنان الأم » ورعاية الجد .. اكان الله عز وجل يريد أن يمنح آخر انبيائه حنانا 
وحبا من دنه وحده ۴ .. اكان اله بربيه بالحزن ويرهد مشاعره بالل ؟ .. 
اکان اله تمالى يصتع قلب رسوله لتفسه . 
قديما قال الحق عز وجل لوسى : 
١‏ واصطنعتك لنفسى » [1] ٠٠‏ 
و پک ا کی وب کی کردا کا بحر می ای یل ٤‏ 
بنبی یاتی من بعده اسمه احمد .. 
اک ی ا و کک ی انه 
كتب هذا النضل لخر انبيائه ٠۰‏ احمد ٠۰‏ وامته .. 
اذا كان الله تعالى قد اصطتع موسى لنفسه > ورغم ذلك لم يحرمه من حنان 
الام » ورباه وسط اسرته › فانه قد شاء ان يحرم آخر رسله من الحنان البشرى 
والحب البشرى › والعطف البشرى .. ليؤثره بالحنان الالهى ؛ و والحب الالهى 
والعطف الالهى .. 
یقول تعالی محدئا آخر رسله : 
« ألم يجدك يتيما فآوى › ووجدك ضالا فهدى › ووجدك عائلا 


فاغنى ؟ فاما اليتيم فلا تقهر » واما السائل فلا تنهر »› وآما بنعمة 
ربك فحدث » [۲] ۰۰ 


ان معنى الآيات الحرقی › انه کان بتيما ماواه الله .. وكان تائها فهداه اله > 
وكان فقيرا فأغناه الله .. استأثر الله بايوائه وهدايته واغنائه .. وتلك درجة 
من درجات الفضل لم يبلفها من العالمين احد .. 


wereee enrenanannne 


بعد وفاة جده » کفله عمه ابو طالب ٤‏ والقی الله محبته فی قلب عمه › فقدمه 
على ابنائه واعزه واکرمه › وکان یجلسه على فراشه آلذى يبسطه امام الكمټة 
ولا يجلس علپه غیره ۰. 


. من سورة طه مكبة‎ )١ الآية‎ )١( 
٠ سورة الضحى مكية‎ ١١ الى‎ ١ الإيات من‎ )۲( 


A 


وعاش محمد بن عبد الله فى قلب صحراء مكة ؛ مستيقظ القلب » صاحى 
الوجدان ؛ بين قوم من الغافلين › والسكارى ؛ وعبدة الأصنام ٤‏ وتجار الخمور 
والشعراء » والمحاربين ؛ وشيوخ القبائل .. وجو الصحراء يزيد خمول 
الخامل ؛ ويزيد حدة اليقظان .. كشمعماع الشمس الذى ينمى الاشواك 
والورود معا .. 


وقد کان محمد بن عبد الله فى طفولقه صامتا معظم الوقت › فلما كبرت سنه 
زاد صمته .. كان لا يتكلم الا اذا دعاه أحد الى الكلام .. وكان لا يشسارك 
الفتيان لهوهم › مدفوعا فى ذلك بحزن داخلى لا كبرياء .. انه ينفرد بنفسه › 
يغتح عينيه على امتداد الرمال .. لسانه يتوقف وعقله يعمل .. يتامل فى 
طفولته سجود تومه للأصنام ويعجب .. كيف يسجد العاقلون لحجارة لا تضر 
ولا ت و و ولا تحس .. ورث من جده البعيد ابراهيم كراهيته الفطرية 
لمالم الأوثان والاصنام .. 

وانطوى داخل اعماقه على احتقار عظيم لهذه الممبودات الحجرية » احتقار 
جعله لا يقتوب منها بدا » غير ان قلبه الكبیر کان ينتطوى على حزن اعظم من 
حزن جده ابراهيم ٠.‏ كان حزينا لان العقل الائسانى يمبد الحجارة والذهب 
والكبرياء وسلطان الحكام .. وكان يستمع الى الئاس ٠‏ ويتامل شئون الحياة 
واحوال الجماعات » ويلاحظ صراع الناس على الأشسياء التافهة والمالكة »> 
فتزداد دهشته ویعمق حزنه .۰ 

آلا یعرف الناس انهم سیموتون مثلما مات آبوه وامه وجده ٠...‏ ؟ 

اذا يثيرون كل هذا الصراع ليكسبوا مزيدا من الشرور فى النهاية ؟ 

وکلما تقدمت به السن ٠‏ زاد زهده فى الحياة ٤‏ ورأحت سيرته تضىء فى 
انحاء مكة .. انه لا يشبه احدا من الفتيان .. ورغم اعتقادنا فى حزئه الذى 
يعود لاسباب عامة .. لم يكن ببدى دخيلة فسه لإحد » ولا كان يتطلع لهداية 
احد » ولا كان يتصد اصلاح حال المجتمع او الانسانبة › صحيح أن الأاسئلة 
تثور فى ذهنه مضطربة ملحة تبحث عن جاب » لكن عقله وحده لم يكن بهتدى 
الى الجواب او الخلاص .. 

هذا ممنى الآية ٠‏ 

« ووحدك ضالا فهسدى » [۱] ٠۰‏ 

الضلال هنا يعنى حيرة العقل فى تفسر الشر ومتاومته › لافتقاد السلاحج 
وصغر السن ۰ 

ولتد !دى هذا كله بالصبى الى مزيد من الانطواء والصمت ١‏ والابتعاد عن 
هراء العالم الذى ينسكب فى العقول ويشوشها .. ونجا عقله من التشويش 
وظل على صغانه ۰. 

بقى الصبى بيبعدة عن آثام قومه وانكفائهم على الأصنام وحب السيادة 
والتفاخر ءء واقترب أكثر وأكثر من جوهره النقى › فراح يؤثر غبره على 
ن#شه ٠‏ وأمتقت رحمكة ان النادس والحيواتات والطيون ٠»‏ 


. الاية ۷ مورة الضحى مكية‎ )١( 


۴۸۹ 


كان اذا جلس يأكل وحط الحمام على طعامه ترك طعامه للحمام .. 

وکان الئاس يضربون الكلاب حين تقترب منهم وهم ياکلون › اما هو فقد كان 
ينتز ع اللقمة من مه ليطعمها الكلاب والقطط والاطفال والفتراء “ وما اكثر 
الليالى التى باتها جائعا » لانه اعطى طعامه لغيره .. 

وکان فقیرا لابد ان يشتغل ليأاكل .. واشمتغل راعيا للغتم مثل داود وموسی 
وغیرهما من آنبیاء الله 5 کان یرعی الغنم على قراريط لأهل مكة 5 

ثم سافر فى قافلة عمه # ابو طالب » الى الشام وعمره ١١‏ سنة .. ونظر 
فى احوال الأمم الأخرى › فزادت دهشته لهذه الجاهلية .. وكليا شاهد 
الناس یتخبطون زاد حزنه ورق قلبه واشتد تفکیره عمقا . . 

وفى هذه الرحلة الى الشام ؛ وقع للصبى حادث » اغلب الثلن انه زاده 
حيرة على حيرة .. 


Sencer 


كان الراعب « بحيرا » يقف فى نافذة الدير الذى يتعبد فيه فى سوريا 
حين لفتت نظره سحابة بيضاء من الغيم ٤‏ تعترض ‏ على خلاف العادة ‏ 
زرقة السماء الصافية » وكان الجو صحوا ؛ فبدت هذه الفيمة مثيرة للدهشة 
٠٠‏ وهبط نظر بحيرا من السماء ألى الارض ؛ فوجد السحابة التى تقبه طائرا 
أبيض > تحلق فوق قافلة صغيرة نتجه نحو الشسمال .. ولاحظ بحيرا آن 
السحابة تنبع القافلة .. وحين أناخت القافلة لتستريح اسفل الدير + ولجات 
الى الظل .. تبخرت السحابة .. 

دق قلب الراهب بعنف .. يعلم من اوراقه المسيحية المصادقة ان نبيا 
سيخرج الى الدنيا بعد عيسى ٠,‏ نبيا تذكر الأوراق القديمة صفته وتبشر به .. 

ترك بحيرا مكانه » وأسزع يامر باعداد طعام كثير ؛ ثم ارسسل الى القافلة 
رسولا يدموها الى تناول الطمام ٠٠‏ عاد الرسول يرافقه المكيون الى 

قال أحدهم مازحا مع بحيرا : وحق اللات والمزى › ان لك يا بحيرا لشانا 
اليوم ء. ما كنت تصنع هكد بنا وقد كنا نمر بكم كثيرا .. فما شسانك اليوم ؟ 

اجاب بحيرا : انتم ضيوفى اليوم ء. مر على سال الاعرابى بغير أن يجيبه 
عنه او يكشف له سر هذا الكرم المفاجىء .. 
اوراته الرسول اندر ٤‏ فلم یار علی فیسالم 

یا معشر قریش .. هل تخلف منکم احد عن دعوتی ؟ 

قالوا : نعم .. تخلف منا واحد فقط .. تركناه لحداثة سنه .. 

قال بحیرا : لقد دعوتكم جميعا .. ادعوه فليحضر هذا الطمام ء. 

قال رجل من قريش : واللات والعزى انه للؤم منا ان يتخلف محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام دعينا اليه . 


۴۹۰ 


اعتذر عمه بأن محمدا لم يزل صبيا ٤‏ ثم تام بعضهم فأحضره .. لم يكد 
بحيرا ينظر فى صفاء العينين ويغوص فى حزنهما النبيل » حتى ادرك اله يقترب 
من هدفه .. ظل صامتا يرقب محمد بن عبد الله حتى اكل التوم وتفرقوا 
وجلس محمد بن عبد الله وحده ء٠‏ 

قام اليه بحيرا .. قال : يا غلام .. اسالك يحق اللات والعزى أن تخبرنى 
عما أسألك عنه ؟ 

کان بحيرا يريد إن يعرف موقف هذا الصبى من اوثان قومه واصنامهم . 

أجاب الصبى : لا تسالنى باللات والعزى شينا .. فوالله ما ابغضت شيا 

بفضهما .. 

قال بحيرا : اسالك اذن بال ؟ 

سال الضبى 2 مل مااندا قلا 
راح بحرا يسال الصبی عن اسرته ومکانته فى قومه واحلامه وآرائه.. 
وکان الحوار یجری بعیدا عن القوم .. فانهم ما کانوا پسسکتون عنه لو صرح 
سفضه لاصتامهم .. 

وجاعت الاجابات مؤكدة ليقين الراهب انه يجلس امام النبى الذى بشر به 
نبیه عیسی کا بشر به نبی ہنی اسرائیل موسی ۰. 

بعدها ثرك الصبی ونهض الى ابی طالب . 

ساله : ما هذا الغلام منك ؟ 

حال ابو طالب ١‏ امه ابق ... 

قال بحیرا + ما یئبغی ان یکون ابوه حیا .. 

قال ابو طالب : انه ابن اخی . مات ابوه وامه حبلی به .. 

قال بحيرا : صدقت .. ارجع به الى بلدك واحذر عليه يهود .. 

تساءك أبو طالب عن السر فيما يقوله الراهب .. ادرك الراهب ائه تحدث 
اکل مما ینبشی فقال : 

سیکون له شان ۰۰ 

اكثر .. ولم يحدد هذا الشان .. ومر الحادث بي أن يعلق بذهن 

e TET 

لم تترك هذه القصة اثرا فى القافلة او فى النبى › عليه الصلاة والسلام › 
اعتبرت القاملة أن تكريم الراهب لحمد بن عبد الله وتنبؤه له بشمان عظيم .. 
هما من قبيل المجاملة ألتى تقال على موائد الطعام > حين يمتدح الضيوف 
کرم مضيفهم › ويمتدح الداعى اخلاق فتیاد ۰٠‏ ویتنبا لمم بالنجاج 

.. لم تخلف القصة أثرا ء. فلا محمد ؛ عليه الصلاة والسسسلام ؛ فهم من كاآم 
الراهب الشامض شيا محددا > ولا اصحاب القاملة تناتلوا هذا الحديث الإ 
اشاعوه .. 


۳۹۱ 


وى الحادث وان زاد حيرة محمد ٠١‏ 

ما الذى بينه وبين اليهود ليحذر الراهب عمه منهم ... ؟ 

ثم ما هو هذا الشأن الذى تنبا به الراهب ... ؟ 

ما هى علاقة هذا كله باحزانه العميقة وحبرته ... ؟ 

طافث الاسئلة قليلا حول ذهنه ثم غاصت خارج منطقة الرؤية .. 
وعادت القاقلة عودة طبيعية الى مكة .. 


وعاد محمد بن عبد الله الى اتفراده بنفسه ؛ وتأمله فى أحوال الكون » 
وشسقائه ليكسب لقمة عيشه › وخدمته العقوية للنساس + وايثشاره لهم على 
تفه .٠‏ عاد الى هذا كله فى صمت وسكينة .. 


یوما بعد يوم ٠۰‏ 

كان يفيض بالثقة والرحمة والاماتة والحب .. مثلما يفيض المصباح بالنور 
.. اشتهر بين قومه بالامانة والصدق . ولم يكن صدتقه أو امانته موضع 
شك او بحث لدى اهل مكة .. وحين جاء برسالته بعد ذلك بسنوات طوال 
ووقف ضده المجتمع كله » وانتلب عليه الملا من قومه .. لم يجرؤ احدهم أن 
ينال من أمانته وصدقه .. ائما أدعوا أنه مسحور أو فقد وعيه .. وى السنة 
الثالثة عشرة من الئبوة .. حين تم الاتفاق على قتله وتفريق دمه بين القبائل 
ء. وحاصروا بيته لاغتياله » فى هذه الساعات الحرجة .. قرر الهجرة .. 
ولکنه اوصی علی بن ابی طالب ابن عمه س ان یبقی فی بیته لیرد جمیع 
الامانات س التى اودعها عنده أعداؤه واصدقاؤه الى أصحابها فى الصباح .. 
قتأمل كبف استامته الأعداء على أموالهم » واثقين من حفاظه عليها .. 

یوما بعد یوم . .كانت سنه تزید .. وکان نقاؤه وصدقه یزیدان .. وفي بحار 
الصمت الموحشة » حيث نشر محمد بن عبد الله أشرعته البيضاء > كان لابد أن 
يلتقى بالحقيقة الازلية التى التقى بها قبله كل أنبياء الله ورسمله .. وأدرك 
محمد بن عبد اله ان لهذا الكون المظيم ربا هو خالقه .. ربا واحدا لا اله غيره 
.. وعبد قلبه رب العا مين قبل ان يبعثه رب المالمين الى الئاس .. وحيل بينه 
وبين متع الشباب البرىء او لهوه المادى الذى لا يمتبر خطيئة فى سن 
الشباب .. وعلى حين كان شباب مكة يتباهون بعدد الكؤوس التى شربوها 
من الخمر ٤‏ و عدد ابيات‌الشمر التى قالوها فى النساء . كان محمد بن عبدالله 
قد عثر على نفسه » فی کهف هادیء فی جبل عظیم ء. 

كانت اصئى اوقاته هى التى يقضيها فى هذا الكه .. 

كان يغوص باعماق قلبه فى الكون » ويفكر فى عظمة اسراره ورحمة خالقه 
وجلاله .. وفى عامه الخامس والعشرين ٠.‏ تعرف بام المؤمئين زوجته الاولى 
خديجة بنت خويلد .. كانت هى ف الأريعين من عمرها .. كانت سيدة ذات 
شرف ومال ٤‏ تعمل فى التجارة .٠‏ مات عنها زوجها وطمع فيها الملامعون 
لثروتها ؛ وكانت تبحث عن رجل يخرج بمالها الى الشام تاجرا .. وبلفت 
اسماعها اخبار عديدة عن صدقه وامانته ونقائه .. مارسلت البه تستاجره ٤‏ 
وخرج فى رحلته الثانية الى الشام وعمره ٠٠‏ سنة » بارك الله فى رحلته فعاد 


۴۹۲ 


ب ا کی و ا تاع الى ها و9 الي جیا وو ب لاق 
واستفنائه موقف النبل والتجاوز .. وامتلا قلب السيدة الكريمة بحبه . 
عرضت عليه الزواج فقبل .٠‏ ووقف عمه یخطب فی حفل زواجه فقال : 

ان محمدا لا یوژن به فتی من قریش الا رجح به شرفا ونبلا ۰ وفضلا 
.. وعقلا ٠.‏ وان كان مى املال فقيرا » فانها | ظطل زائل » وعارية 
مسترحمعه ٠۰‏ 

واناح له الزواج فرصة اكبر للتامل والانفراد والتعبد .. : 

ومضت به الحياة تزید نبله رسوخا › وفضله انتشارا › کما تزید فی عزلته 
واغترابه ٠.‏ كان منعزلا بقلبه من دنيا الصراع المحموم حول ماديات الحياة .. 

وكان ممتربا بمقله الصافى غوق دوامات لرا چا والظلام الوثئى 
السائد .. وراحت سنه تقترب من الأربعين . 

وبعد ان كان يحس الوحدة وسط الناس م مار يلها بخدااعن: اذى 
٠ء‏ أن ن تاملاته الماضية تباعد بينه وبين قوجه . 

ويظل دائب البحث حتى يهديه الله الى غار حراء .. 

ويحس أن فرحته باكتشاف الغار صادقة .. ٍ 

اخيرا يستطيع أن يخرج من مكة .. يسير أميالا قليلة ثم يبدا الصعود .. 
يظل يصمد ويصعد .. 

كلما ارتقى الجبل ؛ انفسح المجال » ورق الهواء > وانكشسف الحجاب » 
وامتدت الرؤية › وسقط الحس ؛ء وبقى حدس النبوات .. 

اخيرا يدخل الغار . 

المت نائم .٠‏ والقلب يقظ .. ولا شىء يعترض الرؤية الداخلية المميقة 
++ وسم العزلة والسهر تولد الافكار وتنفر أجنحتها وتحلق اولا فى فشاء 
الغار ثم تنطلق .. لا شىء يحدها او يموق انطلاقها الحر ء. 

عد اى كا كدت يز فجن احم ارال على الاھ وهو پجلښ فی 
غار حراء شسهورا متصلة 

فيم کان یفکر ؟ 

ماذا کان يقلقه ؟ 

أبةاحلام کانت تعبر ذهنه › وای مشساعر کانت تولد فی قلبه ... ؟ 

ماذا کان احساس الحجارة به وهو پجلس ساکنا بتحنث ويتعبد ... ؟ 
كانت ذرات الحجارة الدائرة تتجاوب مع تسبيحه المصامت مثلما كانت 
ذرات الحجارة تتجاوب مع قراءة داود لكتابه « الزبور » ... ؟ 

لا اعرف على وجه التخديد نوع اليلاد الذى كان يعع فن تسه + صان ال 

عليه وسىلم كل ما لدرهد أنه م يكن يفك فى اللبوة ٤‏ ول كان يمى لهداية 

الناس ٠‏ . ولا كان يتشوف لشىء نما ينشوف له الموفية . 


rar 


کان صوفیا ٠‏ قبل بمثته الى الئاس “. 

ثم اختاره الحق نبيا »> فهجر عزلته ونزل الى الميدان وامسك السسلاح 
ودافع عن الحق حتى الم أتفاسه لبارئه ٠١‏ 

فى البدء يولد التصوف .. وبعده يولد الجهاد فى سبيل الله .. 


ليس التصوف غاية او نتيجة كما يعتقد الناس اليوم » انما هو بداية طريق 
طويل › ينتهى بصاحبه الى استخدام السلاح دقاعا عن الانسان وكرامته .. 


senses enenananensene 


seers 


کان یجلس فی غار حراء یوما » حین فوجیء بجبریل یقف علی باب الغار 
.. احتضنةه الك وضمه الى صدره بشدة وهو يأمره قائلا * 
ازا 
قال محمد بن عبد الله : ما آنا بقاریء ٠۰‏ 
يريد أن يقول انه لا يمرف القراءة ولا الكدابة .. كيف يقرا افن ؟ 
عاد املك يضمه لصدره ضما شسديدا حتى ظن الرسول انه الوت ؛ ثم اطلقه 
الروح الأمين وهو يامره : اقرا .. 
وعاد یرد قائلا : ما آنا بقاریء .. 
ويعود الملك الكريم لاحتضانه ويعود لامره ان اقرا .۰ 
ويجيب مرتجفا : ماذا اقرا ؟ 
وتلا جبريل » عليه السلام » اول آيات فى آخر رسالات السماء الى 
الاإرض : ۰ 
« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من علق ٠‏ اقرا وربك 
الاكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » ١ ]١[‏ 
بعدها اختفى الروح الامين كما طهر فجاة .. 
أحس الرسول نغس الخوف الذى احسه موسى وهو يستيع الى النداء 
الاقدس فى وادى طوى ٠۰‏ 
ومثلما جری موسی فزعا ٤‏ هرع محمد بن عبد الله عائدا الى بيته ۰. 


هبط الى الصحراء » وسار عائدا الى بيته وزوجته “. 

جسده يرتجف بعنف .. وثمة احساس بالبرد والخوف والقلق .. ايكون 
هذا اتصالا بالجن وعالم الكهانة ؟ .. ايكون قد خولط فصار يسمع أصواتا 
ويرى وجوها لا وجود لها فى الحقيقة ... ؟ 

خشى الرسول على نفسه لبغضه للكهانة والكهان .. ودخل بيته 


يرتجف .. 
)١(‏ الايات من ١‏ الى ه من سورة العلق مكية ‏ 


۴t 


قال لزوجته : زملونی .. زملونی ٠۰‏ 

وبدات تغطيه باغطية الصوف وتمسح العرق عن جبينه . 
فوجئت زوجته ہشحوب وجهه وارتعاشه . 

سالا :اى خیچ مل 5 

ثم حدثها الخبر .. وانهی کلامه بقوله لقد خشیت على نفسی . 


ت ییا مکل د کی ری کی 
التحديد .. بشارة لیس فبها ما یستوجب خوفه على نفسه او قلقه على عقله 
.. قالت خديجة ردا على تخوفه : 


س ابشر ٠١‏ فو الل لا يخزيك اله ابدا ٠‏ انك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث؛ 
وتحمل الكل › وتنكسب المعدوم »> وتقرى الضيف ؛ وتعين على نوائب الحق . 

رغم هذه الكلمات المطمثنة + لم يزايل الرسول قلقه .١‏ وائطلقت به خديجة 
الى ورقة بن نوفل .. وهو ابن عمها .. وكان قد تنصر مى الجاهلية ؛ وكان 
يكتب الكتاب العبرانى › ويعرف اوراق التوراة والانجيل ٠٠‏ وكان بصره قد 
فحت لقي خوخته :5ء 

الت له خديجة : اى ابن عم ٠»‏ اسمع من ابن اخيك . 

قال ورقة : یا ابن اخی ما تری ؟ 

قص عليه الرسول ٤‏ صلى الله عليه وسلم » قصته كاملة . 

قال ورقة وهو يرفع وجها يضىء بالدهشة : 

هذا هو الناموس الذی انزله الله على موسی .. یا لیتنى فيها جذع .. 


ادرك ورقة بن نوغل س كمالم ‏ أنه امام النبى الذى بشرت به التوراة 
والانحيل ٠٠‏ 


عاد يقول بعد لحظة صمت : ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك . 

تساعل الرسول ؛ او مخرجی هم ؟ 

قال : نعم ؛ لم یات رجل بمثل ما جئت به الا عودی .. وان يدركنى يومك 
انصرك نصرا مۋزرا ۰ . 


انتهى الامر وبدا بعث الاسلام ء٠‏ 


نت ية له تمالى ؛ وتم اختيار خر ياء اه هى الارضس ء واول 
امسلمين . 


من حق القاریء ان يسال : 
۵ ماهو الاسلام فى جوهره ؟ 


۴۹ 


واذا كان محمد آخر أئبياء الله فى الارض .. وكنا نعرف ان اتبياء الله 
جمیما مسلمون .. فکیف یسبقونه بالاسلام ویکون هو اول المسلمین ؟ 


seceeseccpeseeneense 
لا يختلف الاسلام الذى جاء به محمد في مضمونه عن الالام الڌى جاء‎ 
e به نوح او موسی او عیسی او أی نبی آخر فی مضمونه‎ 
.. وان ظل المضمون على نفس صفاء التوحيد للواحد الأحد‎ ٠ يختلف الشكل‎ 
وقد اختلف شكل الاسسلام الذى جاء به محمد ؛ صلى الله عليه وسلم ؛‎ 
0 لسبب هام‎ 


ان هذا الاسلام رسالة عالمية وائنسانية وخالدة .. 

ليست مقصورة على العرب دون العجم .. 

وليست متصورة E ee‏ انبا 
هی لکل انان . 

هى دعوة للمتل الانساتی .. اينما کان وحیثما کان .. بلا قيد على اكان 
او على الزمان ٠‏ هذه العالية لم تكن ش يفا معروفا فى الرمالات اللهية 
القديمة » كانت كل رسالة توجه لشمب معين فى زمن معين . 

ولهذا السبب كانت الممجزات الباهرة الوقتية تسند الرسالات القديمة . 
فلما جاء الاسلام دعوة العقل الانسانى بالائطلاق ؛ لم يعد هناك مبرر 
للممجزات ألباهرة ؛ نكفى كلمة واحدة لتبدا دعوة المظل الاتساتى الى المسادبة 

تكفى كلمة اقرا . 

اکت ر ےک ن الى کل ٠‏ خلق الاتسان 
من علق . . تأمل بداية النشاة وذروة الوصول .. هنا تكمن الممجزة الحتيقية 
ان ان کت نحا عن معجزة حقيقية . ٠‏ اقرآ وريك الاکر ۰ هو الأكرم الذى 
انعم ابتداء بالخلق والرزق > وحف اناه الرحبة واللل ١‏ وعو الاكرم الذى 
علم بالقلم . . علم الانسان مالم يعلم . 

هذا هو الاسلام فى جوهره .. دعوة الى القراءة .. وهى دعوة تؤدى 
بالضرورة الى العلم ٠»‏ 

تقول اا تان هى مو5 افا 2 

« انما يخشى الله من عباده الملماء » [1] ٠۰‏ 


وخشية الله لا تنبع الا من العلم » بستحيل أن يلد الجهل باي صورة من 
صوره EY‏ من أى نوع .. والعلم فى الاسلام اذن ضرورة اساسية .. 
وليس ترا أو حلية .. ولقد عز المسلمون وحكموا الأرض يوم قهموا الا 
على حتیقته ۰ فليا سقط متهم ذا الفهم > عادوا الى سوا ما كانوا عليه في 
الجاهلية .. عادوا لا يملكون من أمورهم شيئا ٤‏ فضلا عن امور العالم . 


٠ من الآية ۲۸ سورة ناطر مكية‎ )١( 


۴۹٩ 


والعلم فى الاسلام هدف اصيل فى خلق الوجود ۰ ان قصة آدم وحواء “٠‏ 
كما انزلت فى القرآن » ليست هى قصة الخطيئة والاكل من الشمجرة قحسب 
ء. انما هى قصة لها اعماقها البعيدة ومستوياتها المختلفة + وكلما فصت فى 
أعماتها تكشسفت لك الرموز عن معان اخطر .. ان حوار الملاثكة !لداخلى عن 
سر اختيار آدم لعمارة الارض والخلافة غيها ٤‏ وتعليم آدم الاسنماء كلها > 
وعرض هذه الأسماء على اللائكة » وعدم معرفتهم لها ٤‏ واخبار آدم » عليه 
السلام » لهم بما يمرفه ولا يعرغونه › وادراك اللائكة سر اختيار آدم وذريته 
لعمارة الارض واستعمارها .. هذا كله يجمل الهدف من خلق التوع الائنسائى 
هو العلم او المعرفة بمعناها العام .. يؤكد هذه النظرة قوله تعالى فى سورة 
[ الذاريات ] : 

« وما خلقت الجن والانس الا ليمبدون » ]١[‏ ء٠‏ 

كيف نفهمها اليوم ؟ .. وكيف غهمها الجيل الاول من المسلمين اصحاب 
الرسول واتباعه وجنوده ... 

نفهمها اليوم فهسا سطحيا » فنعتقد ان كلمة « ليعبدون » [۲] .. قعنى 
طتوس العبادة ؛ ورسومها الظاهرة كالتلفظ بالشهادتين ٤‏ والصلاة والصوم 
والحج والزكاة .. ولا باس ان يكون المصلون الصائمون مستعبدين فى 
اوطانهم > محتلين فى ديارهم » يميشون عالة على أفكار الغرب ومستاعاته »> 
ویتسولون علومه وفتونه ٤‏ ويستهلکون منتجاته ولا پنتجون شيئا .. لا يوجهون 
مشير الحا تحير و بكرن امن اقا ا هرا + اهم فان ربفيج 
تلعب بها الامواج .. أما الفهم القديم الأصيل للكلمة .. فكان كالتالى : 

« وما خلقت الجن والانس الا ليمبدون » [۳] ٠١‏ 

قراها ابن عباس ء. الا ليعرقون .. 

تأمل انت خطورة الفارق بين طقوس العبادة وشكليانها ؛ وعمتها البميد 
فى المعرفة التى تؤدى لخشية اه .. كان المسلم الأول يؤمن ان الك خلقه 
ليعرف .. وكان طموح المسلمين الاوائل مثيرا للدهشىة .. لقد انطلقوا لتحرير 
المالم كله .. يد تمسك الثرآن › ويد تمسك السيف لتحطيم اغلال الراسفين 
فى الأغلال .. 

ثم سقط من الاسلام جوهر الملم ٤‏ فسقط من المسلمين مقعدهم فى قيادة 
الحياة وتوجيهها ؛ وعادوا لذيل القافلة البشربة .. 

یتول تمالى فى سورة آل عمران : 

« نهد الله آنه لا اله الا هو › واللانكة واولوا العلم › قائما بالقسط »› 
# اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ آن الدين عند الله الاسلام ) [)] ١ء‏ 
بعد شهادة الله .. وشهادة اللائكة . . جاءت شهادة العلماء مباشرة » فأاى 
تكريم للعلم اعظم من هذا التكريم ... ؟ 
)١(‏ الآية ٠٦‏ من سورة الذاربات مكية ء 
(۲) ننس الآإية . 


(۲) نفس الاإبة . 
() الية 1۸ وجزء من ٠١‏ سورة آل همران مدئية . 


۹۷ 


والعلم فى الاسلام يختلف من العلم فى الحضارة الغربية ء . 
صحيح ان الاسلام هو المسئول عن نشوء النظرة العلمية والمذ التجريبى 
٠.‏ فعلى اساس هذا النهج .. قامت الحضارة الاوربية بكل فقپهامن 
PN ar as‏ التجريبى هو منهج الاستقراء .. هو 
يتتبع الجزئيات عن طريق التجربة قبما يمكن ان ت 
طريي اللاحظة فيما لا ي يخضع للتجربة » او من طريق الريآضة البحت فيما 
يحتاج الى الرياضة البحتة © . وذلكبهدف اكتشاف‌القوانين الحاكمةللمواد. . 


وهذا المنهج مجاله الطبيعة .. وأدواته الحس والعقل .. ويدين هذا المنهج 
بوجوده الاوربی الى روج ر کون ۰ وهو یعترف بانه مدین فی منهجه 
للمسلمين والحضارة الاإسلامية . 
يتحدث الاستاذ بريلولت نى كتابه « ابثاء الانسائية > » عن اسول الحضارة 
الغربية ء فيقول : « أن روجر بيكون درس اللغة المريية > والعلوم العرببة فى 
مدرسىة اكسغورد ؛ على خلفاء معلميه المرب فى الأندلس .. ولیس لروجر 
بيكون ولا لفرنسيس بيكون الحق فى أن بسب اليما البضل فى ابتكار انيج 
یبی ؛ غلم پکن روجر بیکون الا ول من رسل العلم والنهج الاسلاميين 
Hap Fp I rer E‏ من التصريح بان تعلم مماصريه اللغة 
العربية وعلوم العرب › هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة » 
هذه شهادة علماء المرب المنصفين ٠۰‏ پعترف بوا عالم غربی منصف » 
ونسوقها الى الهزومين روحيا امام الغرب ؛ ليعرفوا انهم عزموا بجزء من 
سلاحهم الذى التوه من يديهم وهو الإسلام . 
واذا كان سر نهضة الغرب اليوم ؛ وتفوقه علي الشرق ؛يعود لاخذه 
بأسباب المنهج التجريبى وهو منهج اسلامى ء ن روو ارب وحیرته 
وتم لته وطق ؛برجع انی هام ريط هذا انیج بال نابنب . 
التجريبى » كما اخذه الغرب ٠‏ يبدا د لای ن فن رة 
ل الابحاث هى ال ادة وأدواتالبحث هى‌النجرية واللاحظة والاستقراء 
.. وليس بعد الطبيعة الا اموت . والموت سر مجهول ٠‏ ومقاومته مستحيلة »> 
ونحن لا تعرف ماذا يكون بعد الموت . RI rE rp a‏ 
بين العلم والأخلاق .. لا جواب للعلم عن هدف هذه الحياة ندرس 
الظلواهر ونصل الى قوانيتها قحب ٠:‏ هذه نظرة القرب الي العلم: . اداة 
ووسيلة لحكم الطبيمة والانتضار عليها وقهرها ء العلبی فى 
لاسا برا رة اشرات بحركة الجبومة اشم ية بد ال الخالق . 


العلم فى الالام يقود الى الله : 
« وان الى ربك النتهی »[۱] . . 
ر ایق ا 
۲ انما یخشی الله من عباده العلماء »[۲] . 
جاء الاسلام يدعو الى القراءة والعلم وخشية الله ومبادته وتوحيده ٠‏ . 


(۲]) من الآية ۲۸ وة عاف کيا د 


۴۹۸ 


واذا كان الملم هو أول جناح فى الاسلام .. فان الجناح الشاتى هو 


الحرية .. 


اعلن رول الاسلام انه لا اله الا الله .. 
لا معبود سوى الله .. 
وتعنى هذه الدعوة ببساطة سبقوط الآلهة التى تحكم الآأرض جميعا .. 
سواء أكانت آلهة من المصالح الخاصة › أم من الشراء » او اموك » او ت 
او المغاهيم السائدة › أو قيم الآباء والأجداد ٤و‏ الاصنام الحجرية والخشبية 
6 الى ار سلسلة الألهة المدعاة والاذبة چ 


ET E‏ هى مجرد كلمة يتمتم 
بها المسلم وكل شىء حوله مى الحياة يكذب تمتمته . 


ان [ اله ال الله ] .. فى الالام صراع عظيم مع وى الظلام فى 

صراع اذا اتتهى باسلام النفس .. انتقل الصراع الى الحياة اشد قسوة 
وهنفا > حتى تسلم الحياة ء٠‏ ويستحيل ان يقع الصراع الا اذا توافرت 
الحرية .. حرية المقل فى الشك والرفض »› وحريته التى تنتهى به الى ادراك 
حدوده ومقدرته ؛ وحریته الٹیى تسمو به الى ايمان عميق ثابت › ومسئوليته 
عن حريته .. وهى مسئولية ثعنى أن عليه ان يحمل اإلسلاح ليحرر الآخرين 
مثلما حرر نفسه .. هذا هو الاسلام فى جوهره ۰. 

ری اک ویو کج ای و ور کی 
التوحيد فى عمقه البعيد 

اقا تھ قو سید فز سک 8 ھی( ا تی مرو ت ا ۰٠‏ 
وتحرر الإنسان من خوف الموت » وهم الرزق ء. وتحرر وو ودج 
النفس ؛ ورعب الايام القادمة ء. 

جاء محمد بن عبد الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم › ليملن آن الله عو المعبود 
بحق › وان E E r FE E‏ 
تبدا الحرية الحقيقية .. 

اعلن الرسول ان الموت انتقال من دار الى دار .. ليس نهاية صامتة 
غامضة لحياة غير مفهومة .. انما هو انتقال .. وخشية اموت لا تنجى من 
الموت .. والحرص على الحياة لا يطيل الاجل »› فلكل اجل كتاب .. واذن 
تصبح الشجاعة عنصرا من عناصر الشخصية الاسلامية, > ونسيجا من نسيج 
خلايا جسم المسلم .. 

اعلن الرسول ان الرزتى فى الذثيا مشمون .. قال تمالى : 

« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » [1] ء٠‏ 

وأوحى جبريل الى الرسول : ان نغسا لن تستوفى اجلها حتى تستكمل رزقها 

.. وان ينتفى الخوف من الجوع .. واذن ينمحى القلق من الغد . 


. سورة مود مكية‎ ١ من الآبة‎ )١( 


۴۹۹ 


ت هذا كله وي داز اخ بلانبات :الم الى الرزق واجب المسلم » 
والثقة نى كرم الله حق على المسلم ان يمن به ء٠‏ قال نمالى : 
«وفی السماء رزقكم وما توعدون ]۱[٩‏ .. 
ولقد ضمن الله تعالى رزق الدنيا ‏ وامر بالسعى نحو رزق الآخرة .. 
رزق الدنيا اذن مضمون . وا لري الي يت قل مله "ادناي جي 
كمون بير مراع خرن > يكن هيه الجند الستادى االمل ; 
رزق الآخرة هو الذى آمر الله بالسمى اليه ٠.‏ 
هذا حو اررق الذى لزيفينه اه بالجمادين الأكبر والاسفر . ٠‏ جهاد 
النفس › وجهاد العدو . 
1 الموت والرزق والخوف .. يعطى الا للمسلم 
سلاهه وأدواته ٤‏ ودر آن دا محاربا وی اتلام ی ارم 
قال تعالى عن الامة الاسلامية : 
« كنتم خير أمة اخرجت للناس ؛› تامرون بالمعروف وتنهون عن الإنكر 
وتۇمنون بالل )[؟] . 
تأمل كيف يذكر اله تمالى الامر بالعروف والنهى عن المنكر قبل الايمان باله 
٠.‏ لتنبيه الأذهان الى أهمية الجهاد فى سبيل 
E Or PR ARES‏ والهبوط بها 
على ظهر السامين الذين لا يصاون .. ليس هو حبس المسلمين الذين 
لا يصومون .. 
أن الاير اخطر واجل من مراعاة المظهر + بينما الباطن ينطوى على الفجور 
وا 
ان ن الاية تعنى حمل السلاح للدعوة الى اله .. وتتال الظالين فى 
الارض . 
تقال ابو بكر » رضى الله عنه : يا ايها الناس ٠‏ انكم تقراون هذه الآية : 
(لیاایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم)["]. 
نی سمعت رسول اه ٤‏ صلی اڅ عليه وسلم بقول : « ان الناس اذا راوا 
اشام ا اعارا س می از مھ کی ی ی ٠‏ 
وتفسير أبى بكر للآية السابقة يعنى بو rahe ar yk “Sh T‏ 
بعد الجهاد فى سبيل الله بالسلاح وضرب | اين ومقاومتهم .٠‏ بعد ذلك 
تيح من احق الاسام ان يتيل ۰ اديت واجبی .. لا يضرنى من فلل اذا 


٠ الية ۲۲ سورة الذارباتك بكية‎ )١( 
. سورة آل عمران مدئية‎ ١١٠١ من الاية‎ )۴( 
. سورة المائدة بدنية‎ ٠١ من الابة‎ )۳( 


{( 


هذا هو مهم المسلمين الأوائل ٠.‏ فقارن انت بينه وبين فهمنا المهاصر › 
المستخذى › الذى يفتقر الى الشجاعة » ويشيع فيه الخوف › ويؤثر السلامة 
على قتال الظالمين .. 

جاه محند بن عبد اه مئ رسالة الأساام بالآمر الالهى بقتال الاين :: 
والدفاع عن المستضمفين من الناس .. 

قال تعالى فى سورة الشساء : 

a e perr sar o j e 
٠ يقال فی یبیل الله فيقتل او يفلب فسسوف نؤتيه اجرا عظيما‎ 
وما لکم تقانلون فى سبيل اله والمستضعفين من الرجال واقساء‎ 
والولدان الذين يقولون : رينا اخرجنا من هذه الرية الظالم اهلها ؛‎ 

واحمل أنا من لدنك وليا > واجمل لا من لدنك نصرا» [ا] . 

قرا محمد بن عبد الله على قومه تفسير الحق عز وجل لمنى الفوز العظيم : 
« ان اله اشترى من المؤمنين انغسههم واموالهم بان لهم الجنة 
بق ف سیل اه باون ویون ودا عا جنا اورا 
ا ی ا ا د 
الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم »)[ سورة التوبة ] )١[‏ . 

اقرا الإية مرة ثانية ٤‏ وتامل كرمه تمالى ٠‏ . اذ يشترى من المؤمنين انفسهم 
واموالهم .. وهذه الائفس والاوال ملكه هو فى الحقيقة ». أنظر کرم من 
يشترى ملكه الخاص بالجنة .. وتأمل كيف يحرض الله المسلمين على القتال > 
ويفهمهم فى نقس الوقت ان هذا الامر بقتال الظالين المضلين.ليس جديدا على 
المسلمين .. فقد أمر الله به فى الانجيل والتوراة من قبل › ومثلما بعث ميسى 
بالسيف كما تقول أوراق النصارى .. بعث موسى بالسيف كذلك ؛ وحين قال 
بنو اسرائيل لموسى ١‏ اذهب أنت وربك قاتلا » انا ها هنا قاعدون .. اقتضت 
الشيلة الالهية ان يضرب عليهم التيه اربعين سنة › ليهلك ذلك 'لجيل المهزوم 
الخائر الذى يريد من موسى وربه ان يذهبا للقتال » بينما القتال مهمتهم هم 
بوصفهم اتباع موسی وربه ۰ 

هذا هو جوهر الاسلام كما جاء به محمد بن عبد الله ٤.صلى‏ الله عليه وسلم . 

دعوة الى القراءة والعلم والحرية وصراع قوى الظلام . 

دعوة عالية لا تختص بجنس دون جنس . أو لون دون لون . أو قوم 
دون قوم . او ارض دون ارض . 

دعوة انسانية شاملة تريد ربط العلم والحرية والجهاد .. بهدف اعلى هو 
توحيد الله وتنزيهه ء والايسان باليوم الآخر » وقيام النناس جميما لرب 
المحالوح > 


يخطىء من يتصور أن الاسلام يعتبر الحياة الآخرة ؛ ولا يعبا بالدنيا . 


» سورة النساء مدئية‎ ۷١ >» ۷٤ الآيتان‎ )١( 
» سورة التوبة مدنبة‎ ١١١ الية‎ )۲( 


الدتيا فى الاسلام هى أوراق الاجابة التى تصصحح فى الآخرة .. هى 
امتحان واختبار للانسان .. ليعرف الانسان هل يستحق كرامة الله التى 
منحها لآدم ؟ .. ام يستأهل الصيرورة جزءا من طين الجحيم وحجارته وبنطبق 
عليه قول الحق . 


« وقودها افناس والحجارة ][١‏ . 


ولتد اوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة الخلق .. خلق الحياة 
والموت ؛ حين روى قوله تمالى فى سورة الك : 
١‏ الذى خلق اموت والحياة ليبلوكم ايكم أحسن عملا )[۲] . 
الدئيا هى دار الصراع .. وقد خلق الله تعالى الحياة والموت ليعرف الناس 
ای الناس احسن عملا .. 
يعرف الله مسبقا سبحانه .. ولن تزيده هذه المعرفة شيا فى ملكه 
سس بحائه 


الانسان هو الذى يحتاج الى المعرقة .. 

خلقه الله للمعرفة ٠‏ وأخطر معرفة هى معرفة الذات .. ويسوم التبامة 
یعرف کل واحد من الناس ذاته على الوجه الأكمل .. ويعرق جزاءه على 
الوجه الأمثل .٠‏ 

ولعل هذه القدمة التى تستنبطها من اليوم اللخر ٠١‏ تؤدى الى ان تكون 
الحياة على الأرض نقية قدر الطاقة .. نظيفة قدر الجهد .. انسائية متكاملة 
ورحيمة » وتستحق ان تعاش ؛ ولقد كان هذا هو الاسلام الذى جاء به محمد 
صلی اله عليه وسلم »› هذا اساسه وجوهره ؛› وهو اساس او جوهر لم یبدعه 
محمد > ولا سبق به الرسل > ان جوهر الرسسالات القديمة كلها هو التوحية 
ونصر الحق ١‏ والايمان باليوم اخر » واسلام الوجه والجوارح له . 

الجديد فى الاسلام هو العلم والحرية › وعالية الدعوة وشمولها ٠‏ وهيمنة 
العدل المحكم مليها . 


حنى ليقال بحق ان الطابع الاساسى للاسلام هو العدل . 
ولعل هذه النقطة تحتاج الى اهتمام . 


مع ان الديانات السماوية واحدة فى جوهرها › الا أن ارادة الله تمالى التى 
اقتضت نزول اکثر من دين › واکثر من نبى ٤‏ اقتضت ان يکون لڪل دين طابع 
ريسي يتل اصدق تبثيل الاحتياج الاسام للذين تزل اليهم هذا الدين فى 
الفترة المعينة لتزوله . فاليهودية مثلا قامت وسط الوثنية المصرية المريقة »> 
وأنزلت لبنى أسرائيل المستمبدين › ومن هنا كان طابعها الاساسى هو 
« الصرامة » > ليحول دون تأثر هذا الجنس الذليل بمظاهر الوثنيةالمصرية »> 
آو يصاب بالاستخذاء امام الإستبداد القرعوئى وېهذە الصرامة نجحت الديانة 
اليهودية فى أن تكون رسالة انقاذ وتحرير . 


(1) من الإية ٦‏ سورة التحريم مدثبة او من آية ۲۲ من سورة البقرة مدئية . 
(۲) البة ۲ سورة اللك مكبة . 


۲ 


ولكن بتى اسرائيل المستمبدين القساة فى نفس الوقت .. خرجوا من نير 
الفراعنة ليدخلوا فى نير الرومان » وكان أعتى واقوى من نير المصريين › ولزم 
اللر دحريرا جديذا لى يد المسيحية ولكن باسلوب مثاير ‏ البتتة رو 
متباينة ؛ كان هذا الاسلوب هو استبماد المقاومة المسلحة او القوة او الفرار ٤‏ 
لان بطش الرومان قاق كل حد » وشمل الأرض بأاسرها ٤‏ وان الائتصار الممكن 
هو عن طريق اللاعنف الذى ياخذ اعلى صورة فى الحب ؛ ومرة اخرى 
انتضرت المسيحية لامها وحبها على الأمبزاظورية الزومكية بن الذهها 
وعتادها . 

اما الاسلام ؛ وقد جاء دينا تهائيا شاملا ؛ يصلح للأرض حتى يرث الله 
الارض ومن عليها ؛ فقد استلزم هذا أن يكون طابمه المدل ء 

ان الصرامة قد تصلح لزمن معين › وجنس معين ٤‏ وظروف خاصة .. 

والحب مثل اعلى » ولكنه ليس معيسارا تقاس به التصرفات او تدار عليه 
لامور ؛ ولئن بدا مميارا لاهل الاحاسيس الرهنة أو التتانلت الرفيمة ٤‏ فاته 
لا يصلح مميارا ماما وشاملا . 

اما العدل + وهو طابع الالام م فلك حو التوارن فى اللبال:؛. ووشبع 
كل نضيلة فى مكانها > وكلك هو القياس الشامل ٠‏ والمعيار النمائى . 

ولعل عظمة العدل ورسوخه فى نسيج الكون يستندان الى قوله تعالى : 

« شهد الله انه لاانه الا هو واللائكة واولوا العلم قائما بالقسط ]١[)‏ 

وأذا كان الله عز وجل فى الاسلام مثلا أعلى .. فان القسط او العدل الذى 
شسهد به الحق تبارك وتمالی اتفه › ینبغی أن يكون طابع الاسسلام 
والمسلمين . 

وليس العدل فى الاسلام فحسب هو العدالة الاقتصادية او عدالة الحكم 
أو عدالة الجزاء » انما هو هذا كله .. وهو قبل هذا کله وېعده اسلوب فی 
الساة ٤‏ ومنهج وطابح رى لالام + 

واينما قلبت النظر فى الاسلام ؛ وجدت العدل يغلب ما عداه .. هناك عدل 
بين الاديان السابقة ٤‏ وعدل بين الفرد والمجتمع » وعدل بين الدثيا والدين > 
وعدل بين الرجال والنساء ٤‏ وعدل بين الفقراء والأغنياء ؛ وعدل بين الحاكمين 
والمحكومين ؛ بل بالعدل نفسه قامت السماوات والاأرض .. والله تعالى يسمى 
تقسه المدل » 


وقيما عدا ذلك النميز الخاص للاسلام . . فالاسلام قديم قدم الانبياء . 
قال نوح عليه الصلاة والسلام فى سورة يوئس ٠‏ 
o‏ »> ان اجری الا على الله › وامرت ان 
آكون من المسلمین ]٩[)‏ 


٠ سورة آل همران مدئية‎ ١۸ البة‎ )١( 
. سورة يونس مكية‎ ۷١ الية‎ )۲( 


وقال ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام فى سورة البقرة » 
وها يبنهان الكمية : 
« ربنا : تقبل منا انك انت السميع ' د ٠‏ ربنا : واجملنا مسلمين لك 
فی اریت لیا مسف اتک راتا نا ا ب م ا 
التواب الرحيم “[1] . 
ولم ينس ابراهيم ان يوصى بنيه ومنهم يعقسوب أن يموتوا على 
الاسلام . 
قال تمالى : 
(( ووصی بها ابراهيم بنيه ویعقوب »› يا بنى ان الله اصطفى لكم الدين 
فلا تموتن الا وانتم مسلمون )[؟] . 
وحين حضرت الوفاة يعقوب جمع ابناءه حوله وسالهم : 
١‏ ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد الهك واله آبائك ابراهيم 
واسماعیل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون )۴"]ء 
[ سورة البقرة] .. 
ولقد اخبرنا الله تمالی فى سورة يونس بقول موسی لقومه ؛ 
« یا قوم : ان کنتم آمنتم بالله عليه توکلوا › ان کنتم مسلمین )]» 
ولقد كان سليمان مسلما بنص الآيات النى روت قصته مع ملكة سسبا .. 
اذ قالت فی ختام جولتها معه : 
« رب انى ظلمت نغسى واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ]٠[)‏ .۰ 
وها هو ذا يوسف بنجه الى اث بالدعاء فيساله أن يتوفاه مسلما ويلحقه 
بالصالحين .. بقول تعالى محدثا عن يوسف فى سورة يوسف : 
« رب قد آتيتنى من الك › وعلمتنى من تاويل الأاحاديث › فاطر 
السموات والارض انت وليى فى الدنيا والآخرة › توفنى مسلما 
والحقنى بالصالحين ))] . 


RY‏ سسورة المائدة ان الله اوحى الى الحواريين أن يؤمنوا به وبرسوله 


. ]'[ » آمنا واشسهد باننا مسلمون‎ ١ 


wesenaneneenesecann 


(۱) جزء من آية 1۲۷ واية ٠۲۸‏ سورة البقرة مدنبة » 
() الية ٠۴۲‏ سورة البقرة مدنية . 

(۲) من البة ٠۳۳‏ سورة البقرة مدلية ٠‏ 

0) من الآية )۸ سورة يونس مكية . 

(ه) من الاية )) صورة الئمل مكية » 

ف0 اة ٠١١‏ مسورة ونك مق ., 

(۷) من الآية ١١١‏ سورة المائدة مدنية ٠‏ 
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کان توح وابراهیم واسماعیل ویعقوب وموسی وهارون وسلیمان ویوسف 
وعيسى مسلمين بنص الآيات . وكان بقية الأنبياء مسلمين بيفهوم الموافقة 
۰+ کی فن يکون مخمد س وهو اخ الابي ا ول ااشايين ۴ 
قال تعالى فى سورة الزمر مخاطبا آخر انبيائه ' 
( قل : ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتى لله رب العالين ٠‏ لا شريك 
له › وبذلك امرت وأنا اول المسلمين )[1] ٠‏ 
كيف يكون اول المسلمين ؛ وتسمية امته بالمسلمين تسمية قديمة تسبق خلقه 
ومجيئه الى العالم تسمية تدين بوجودها لابراهيم جده البعيد . 
قال تعالى فى سورة [ الحج ] : 


وما جمل عليكم فى الدين من حرج » ملة ابيكم ابراهيم » هو 
AT e r‏ اا 


لا تعمارض بين سبق كثير من الانبياء امسلمين للرسول .. وكونه اول 
اوي 


لا تعنى كلمة الأول هنا بعدا زمنيا ٤‏ ولا تعبر عن اولوية الظهور على مسرح 
الاحداث .. انما تعنى اول المسلمين هنا ء. اأكمل المسلمين .. 


سئلت آم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلی الث عليه وسلم 
غقالت كلمتها الموجزة الممجزة : كان خلقه القرآن . 


وتحن نعرق ان القرآن يحدد الخلق الكريم فى حده الادنى . ويرسم 
النضيلة فى درجاتها الاولى › كما يقدم القمة السامقة فى مكارم الاخلاق . 
فای توع من هؤلاء كان الرسول ٠۰‏ 

اكان هو « المقتصد ۴٩‏ . 

اکان هو ١‏ السابق بالخیرات »۴ . 

آکان من « اصحاب الیمین ۴۲ . 

اکان من « القربین »؟ . 

لم يكن الرسول هذا كله فحسب .. ارتفع أكثر واكثر .. حتى كان ذروة 
الذرى فى مكارم الإخلاق .. 

حتى استحق قول الحق عز وجل عنه ٠‏ 

« وانك لملى خلق عظيم »)[] . 
اختلف المفسرون حول معئى الخلق العظيم . 
)١(‏ اليتان ٠١١ » ٠١١‏ الائعام مكية ٠‏ 


(۲) من الية ۷۸ سورة الحج مدئية ٠‏ 
«۴) الية ٤‏ سورة القلم مكية ٠‏ 


قال بعضهم ٠‏ هو القرآن . 
وقال آخرون .. هو الاسلام . 
وقالوالم تكن له همة الا الله . 
وهذا کله اختلاف یحسبه القرآن بیان درجته فی آيتبن كريمتين » الية 


الاولى هى قوله تمالى : 
( قل : ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العانین ٠‏ لا شريك 
له » وبذلك مرت وآنا اول المسلمين )[1] . 
اولهم باطلاق .. أولهم كمالا ورفعة » وشرفا واكتمالا > ونضلا 
ورحمة . 


رغم كونه جاء آخر الأنبياء .. وريما لانه جاء آخر الانبياء . فكان هو 
اللبئة الاخيرة فى صرح النبوات الشاهق .. وكان لابد لقمة الصرح وآخر 
لبتاته ان يكونا قمة فى بنى الانسان . 
الآية الثانية هى قوله تعالى فى سورة [ الأئبياء ] : 
(( وما ارسلناك الا رحمة للمالين )؟] ٠‏ 
لم يكن رحمة للعرب وحدهم »› ولا لقريش فحسب ٠‏ ولا لزمنسه مقط » 
ولا للجزيرة العربية وحدها .. انما كان رحمة للمالمين .. 
كان ولم يزل وسيظل رحمة للمالمين . 
ابحسداء من نزول الوحى هليه بكلبة اقرا ٠۰‏ حتی يرث اه الأرض ومن 
عليها وتقوم القيا 
هو الرحمة المداة للمالين .. 
وهو رحمة لا تواكبها معجزات باهرة أو مثيرة .. انما هو رحمة تبدأ بدعوة 
العقل أن يقرأ كتابين ٠‏ 
١‏ س بقرا كتاب الكون .. أو القرآن المخلوق .. او كلمات اله النى تاخذ 
ملايين الأشكال والصور .. 
بویرا القران لای زل په اروج اعد جروا وهو ام هه 
الازلى . 
وكتاب الكون يقرا بالاف الطرق .. يقرا بالسياحة : 
( قل : سبړوا فی الأارض فانظروا ۸؟]ء 
او يقرا بالاكتشاف والعقل : 
١‏ سنريهم آياتنا فى الفاق وفى انغسمهم حتى يتبين لهم انه الحق [)] . 


(ا) اليتان ٠٦۲‏ ؛ ١١۳‏ سورة الإنعام مكية ٠‏ 
(۲) الآية ٠.۷‏ سورة الائبياء مكبة ٠‏ 

0) من الآية ١‏ سورة النمل بكية . 

(6) من الية ۴ه سورة قصلت مكية ٠‏ 
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و يقرا بالعلم والنظر : 
( امن جمل الأرض فرارا > وجعل خلالها أنهارا » وجمل لها رواسى » 
وجعل بین البحرین حاجزا › آله مع الله ؟ بل اکثرهم لا یملمون )1۸]. 
واذا كانت هناك لاف الطرق لقراءة كلمات اله المخلوقة فى كتاب الكون . . 
مان هناك طريقة واحدة لقراءة كلام اه الآزلى ٠.‏ وتلك ان يقرا القرآن من 
بترؤه بعين القلب وبصر البصيرة .. حتى يصر القرآن خلقه بقدر الطاقة . 
وقبل تنزيل القرآن كان الكون ناقصا مادة وروحا ودستورا وتشریعا یحکم 
EE‏ 
وقبل بعث الرسول .. اول المسلمين واكملهم » لم تكن الكائنات قد وصلت 
الى الذروة من اسلام الوجه لله او الذروة من مكارم الأخلاق . 
وحين بعث الرسول استكمل النوع الانسائى كرامته وعظمته ؛ وادرك 
ذروته ومنتهاه . 
وبهذا الكتاب الكريم والنبى الرحيم ٠.‏ اكمل الله للبشر دينهم » وائم عليهم 
نعمته کما حدث فی قوله تعالی : 


١‏ اليوم اكملت لكم دينكم » واتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دینا ]٩[)‏ . 
غیر ن هذا کله لکی یحدث ؛ کان لابد للتبی آن يجاهد جمادا بجمله اكثر 
النااس استحقاقا لحمد اهل الأرض وأهل السماء . 
وقد غعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولا عرف نبیا اوذی فی مشاعرہ کما اوذی محمد بن عبد الله صلی الله 
عليه وسلم . لا نعرف نبيا احتمل الابذاء وصبر فى الله كما احتمل نينا . 
وئ حالتنا لم یکن مکنا لمن أرسله ايله رحمة للعالين ٠‏ ان يدعو على انسان الا ان 
يكون هذا الانسان من الكافرين العتاة , 
كان بدعو لمن بستحق الدعوة .. 
ويحتمل حتى يئن الاحتمال ٠.‏ ويصبر حتى يعجز المبر .. ويقاوم حتى 
تهلك المقاومة » بعدها يرفع الى الله قلبا راضياً ٤‏ وعينا دامعة ؛ ويهسس : 
ان لم یکن بك على غضب فلا ابالی . 
یهون کل شیء الى جوار رضاه سبحانه . 
بعد نزول الوحى على الرسول .. 
بدات اول مرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية .. 


. سورة الثمل مكية‎ ٠١ الية‎ )١( 
. من الآية ۲ سورة الائدة مدلية‎ 


بدات هذه المرحلة سرا . . واستمرت ثلاث سنوات فى الخفاء ٠‏ 

فى البداية آمنت به ام الؤمنين خديجة بنت خويلد رفي اله تعالى سيا 
.. وآمن به صدیقه ابو بکر » کما آمن به ابن عمه علی بن آبی طالب ٤‏ وکان 
صبیا یحیا فی کفالته ) وآمن به زید بن ثابت مولاه .. ثم نشسط ابو بکر فی 
الدعوة الى الله فادخل فى الدعوة اصدقاءه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
وسمد بن أبى وقاص › وآمن المسيحى ورقة بن نوفل › وراه الرسول > 

الله عليه وسلم بعد موته فى هيئة كريمة تشهد بدرجته عند الله . بعد 

ذلك اسلم ابو ذر الغفارى والزبير بن العوام وعمر بن علبسة » وسميد 
ابن الماص .. وراح الاسلام نتشر سرا فى مكة . 

وترامت أخبار هذه العقيدة الجديدة الى رؤساء قريش » غلم يعباوا بها . 

ولعلهم توهموا ان محمدا قد تحول بسبب تحنثه فى غار حراء ٠.‏ الى احد 
هؤلاء المتكلمين مى الالهيات .. كما فمل أبية بن الصلت › وتس بن ساعدة 
.. هكذا نجحت السرية فى ان تضفى ثوعا من الحماية على المقيدة الجديدة > 
وخلال السنوات الثلاث التى استغرقتها مرحلة السرية فى الدعوة ٠.‏ كان 
الايمسان يئضسج تلوب السلمين الاوائل » وكان الرسول يربيهم ويغم 
نفوسهم ويصنع منهم أول نواة فى جيش الاسلام ٠‏ 

نزل جبربل » عليه السلام يوما بقوله تمالي : 

« وانذر عشبرتك الأقربين “)[ا] ٠٠‏ 

وهکذا جاء الامر الالهى باعلان الاسلام ء 

انتهى الامر والتفت حول النبى كوكبة من الفرسان العظام .. وصدر 
اليه امر الحق ان يعلن عن دعوته لله .. وأن بنذر عشيرته الأقربين ٠.‏ وحين 
فعل النبى هذا دخلت الدعوة مرخلتها الثانية على الفور ٠.‏ ودا اضطهاد 
الدعاة وتكذيبهم وتشديد الحصار عليهم . أدركت قريش أن امر محمد اخطر 
من مجرد الكلام فى الالهيات » انما هو يدمو لدين جديد ؛ دين لا مكان فيه 
لاصنامهم وتمائیلهم وآلهتهم ومراکزهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية ٠.‏ 
دين لا آلهة فيه غبر الله › ولا مشرع فيه غير الله › ولا حاكم فيه مسوى الله ٠١‏ 

دين يواجه مكة بما تكره ؛ ويواجه اولى الإمر بما يقلق . 

كان طبيميا ان تبدا الحرب فور اعلان الدعوة ٠١‏ 


وقد بدات الحرب عنيفة من جائب الكبراء والسادة ء كان اول المهاجمين 
للاسلام سيد من سسادة الكبرياء فى مكة .. وهو ابو لهب . 


اخرج البخاری ان رسول اله صعد على الصفا وراح ینادی بطون قريش 
وقبائل مكة » غلما اجتمعوا اليه الهم : 


ارایتم لو اخبرتکم ان خلا بالوادی ترید ان تفر علیکم .. اکنتم 
مصدقی ؟ ۰ 


(ا) الابة ۲٠٠۲‏ سورة الشعراء مكبة ٠‏ 


tA 


قالوا نمم .. ما جربنا علبك كذبا قط . 

قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید . 

قال ابو لهب س وكان يقف بين الواقفين : تبا لك سائر اليوم . 
جممعتشا . 


بهذا التهوين والاستهانة بدات الحرب ضد الاسلام .. ولا كان المسلمون 
لا يستطيمعون الدفاع عن انفسهم › فقد دامع الله ی کی البدایک ورات 
سرا صر دد هل کلم ایی لهب تيا لك سال اليو ) 
قال تعمالى : 
« تبت یسدا ابی لهب وتب ء ما اغنی عنه ماله وما کسب ۰ سیصلی 


نسارا ذات لهب ٠‏ وامراته حمالة الحطب ء فى جيدهاً حبل 
من مسد ٩‏ [۱] ۰۰ 


بهذه الآيات القصيرة المحكمة ؛ دخل ابو لهب التاريخ من اقصر أبوابه 
وانكرها » وارتسمت صورته الى الابد › فى اطار من الهزؤ به وبزوجته › 
واستحق سخرية اجيال عديدة لم تره » ولكنها رات صورته كما رسمها الحق 
ى وجل ٠‏ رجلاايعائد دهوة اقحق خوفا هلع بست لحه ا اة ن قهز 
باندثار عبادة الاوثان .. لا باس بهذا كله .. ان ماله الذى يحائظ عليه لن 

يغنی هنه شیا من آ۵" ٤‏ وھا کو ا ت ومنط تار دات لمب ٠‏ وازه دال 
الطب لتد تارد لکنحتا؟ ہق جیدھا حبل من س .. رمز لانتمائها لعالم 
الدواب التى لاتمى . 


ولقد كان ممظم المماندين للدعوة الجديدة من لون يتتمى المالم الدواب الفى 
تعی ۰. 


قال تعالى فى سورة الفرقان : 
« ام تحسب ان اکثرهم یسممون او یمقلون ؟ ان هم الا کالانعام بل هم 


اسل سبلا )[؟] . 
ولو تاملنا اليوم ردود افعال الكافرين والمشركين ) لاحسسنا بالعجب . 
قال تعمالى فى سورة (ص) : 
دو ا وهجيوا ان جايهم ندر متهي وتا اپو + : هذا ساحر کذاب ۰ 
ل کت جيل هو تخ بین ن O rg Fa‏ 
a rT"‏ واحد . ويرون العجب العجاب فى هذه القضية الفطرية 


٠ سورة المسد مكية‎ )١( 
سورة اللرتان مكية ء‎ )٤) الية‎ )۴( 
» البتان ) » ٠ه سورة ص بكية‎ )۴( 


قال تعالى فى سورة الفرقان : 
واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا › هذا الذی بعث الله رسولا ؟ ٠‏ ان 
كاد ليضانا عن آلهتنا ولا ان صبرنا عليها [1] . . 


انظر الى جراة القوم » اذ يزاون برسول الله .. وقد جاء ينقذهم من الثار > 
تخيل اطمئناتهم للهتهم » وتصورهم انهم كادوا يضلون عنها لولا ان صبروا 


٠ - 


ان صور العناد القديم والجديد واحدة .. ان الكفر والشرك والعناد تكرر 
نفسمها لان الشر عادة محدود الموهبة .. وان اتسم بالثابرة .. 

وهكذا يهزا الضلال من الحق › ويسخر الجهل من العلم ٤‏ ويثفش الباطل 
ريشه الملون » ويتيه عجبا بذكائه الذى انقذه من ترك آلهته الحجرية والخثشبية 
والبلحية » وكانوا يصنعون الآالهة من العجوة .. ويعبدونها ثم يأكلونها 
ويقولون : انقذتنا آلهتنا من الجوع . او يقولون انما نعبدهم ليقربونا الى الله 
زلفى .. المسالة كلها مسألة تزلف الى الله :. 

ومضت دعوة النبىي . وانغرست ف الأرض أشواك المشركين . 

اتهموا الثبى بأنه كاهن ٤‏ واتهموه بالجنون › واتهموه بالسسحر » واتهموه 
بانه افتری ما جاء به من الحق » واعانه عليه قوم آخرون .. وقالوا : هذه 
أساطير الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة واصيلا . وطلبوا منه ممجزات من 
توع معين .. اعلنوا انهم لن يؤمنوا له حتى يفجر لهم من الارض يتبوعا › او 
تكون له جنة من نخيل وعئب فيفجر الاتهار خلالها تفجيرا » او يستط السماء 
كما زعم عليهم قطعا من العذاب ٠‏ او يأتى بالث واللالكة يضمنون لهم مصحة 
ما يدعو اليه .. أو يكون له بيت من ذهب ٠‏ لو يصعد فى السماء › ولن يؤمنوا 
لصموده اذا صعد امام أعينهم وعاد » الا اذا احضر اليهم كتابا بقراونه 
من السماء .. 


ومر الئبی مر الکرام على تجریحهم له ٤‏ گیا بلطف ان مايطابونه من 
المعجزات لا يتفق مع الاسلام ؛ دعوة العقل والحرية » أفهمهم انه بشر رسول » 
جاء ينذرهم يوما لا يغنى فيه والد عن ولده ٤‏ ولا ينفع فيه مال ولا بنون » 
ولا ينجى فيه من العذاب ؛ ان صاحب الفخامة او السمادة كان جبارا عظبيا 
من جبابرة الأرض ؛ او شيخا من شيوخ القبائل ؛ أو حاكما فى الناس ٤‏ أو ملكا 
عليهم ء أو مدعيا للألوهية فيهم .. 

لايغنى هذا كله شيا يوم القيامة .. لايدفع العذاب .. ولايخفنه . 


وبدا الاسلام ‏ ككل الأديان تبله ‏ يد حوله طائفة العقلاء والفقراء 
والحزانی فی الارض ؛ آمن عدید من لفتراء الين وضمهم النظام الاجتماعى 
في مكد عند ساح اللحتي لتسحفلهم الطبقات الظالة ¢ ولم يكن الاسلام يتدم 
حلا اقتصاديا لأساة الحياة أو اجت فحسب ٠‏ انما كان يقدم حلا الهيا 
لمشكلة الوجود الإنسانى بشكل عام .. وكان الاسلام يؤمن ان الانسان ليس 
مجرد معدة تريد ان تمتلىء > وجسد بريد أن يكتسى > وغريزة جنسية تريد أن 
ترتوى ٠‏ ليس الانسان هذا قحسب .. وضع الإسلام الانسان فى مكانه 


. سورة الدرقان مكبة‎ ) » ٤١ الايتان‎ )١( 
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الحقيقى دون تكب او تصغيرر ء٠‏ معدة وجسدا » وغريزة وروحا » 
وطموحا وعتلا ٤‏ وقبسا من اله فى الروح ». 


ليس اعقد من تركيب الجسد الانسانى › وليس اعقد من تركبب الروح 
الانساتي . . واحيانا يتقلب الجسد مى نميم الحياة ؛ بينما تشقى الرو 1 
الشتاء٤‏ واف باع جانب واحد بن جوانب الانسان لا يؤدى الى أ 
السمادة .. ولهذ بدا الا سلام حل مشكلة الانسان من داخله .. ep‏ 
عل ادات لاقن ٤‏ کک ر ی ھون ا ا بے ر ا کے 
تتنزل على الرسول ؛ فيعلمها الرسول للمسلمين › ويتحول القرآن الى رجال 
كثيرين بسيرون فى الأسواف لابهددون عرش الكراهية الذى كان يحكم مكة ء 


وزادت ضراوة المشركين فى السخرية والتجريح والاسستهانة .. وحزن 
الرسول » عليه الصلاة والسلام .. وواساه الله تمالى > وافهمه انهم لا يكذبوته 
.و ظلموا انفسهم ابتداء وجحدوا آيات الله .. وليس النبى غير آية 
من آیات الله .. 

قال تعالى فى سورة [ الأئعام ] : 


ف نك الذى ۶ نك الظا 
Tey‏ يقولون › فانهم لا يكذبونك › وتكن الظامين 


واسىتمر ايذاء المشركين للرسول وأتباعه . 


وائتقل مجال المعركة من الكلمات التحدية الهازلة » الى تعذيب اتباع 
الرسول وقتلهم . 


وتصور اعداء الاسىلام يومها ان تشديد الخناق على المسلمين ٤‏ سيجعلهم 
يقلتون دعوتهم ء او يكنون عن اعتناقها » ايثارا للسلامة ؛ او يتهافتون فى 
نشرها على اقل تقدير › وفوجىء السادة واللا من قوم مكة بان الضغط يزيد 
الدعوة رسوخا ء٤‏ وان التعذيب لم يزحزح احدا عن موقفه . 


ولقد كان يتين اسامين الذى زرعه الرسول غيم » اهم يحبلون رمالة 
Nr PELE FETE Ts ye cma‏ 
ضباعت منه ٤‏ وکرامته التی اهدرت › وحریته التی صودرت ۰۰ وکان يقن 
المسلمين انهم لا يبنون وطنا صغيرا فى مكة ؛ ولا بحاولون اصلاح مجتمع 
غاسد هو مجتمع الجزيرة العربية › وانما كانوا يدركون انهم ينشئون E‏ 
من جديد : ٠‏ ئون الانسان كما بتبغى ان يكون الانسان ٠‏ ويندمون الدنيا 
لول صضورة مجردة لمظمة الخالق وجلاله 

وقبل الاسلام .. كان العرب لا شىء . . کانوا بمقياس الحضار rie‏ 
والحديثة لا شىء ء لم يقدموا الى العالم علما او فنا او اثرا له قيمته 
کا ل یا ی ر زیا و بای ر 
واخذ حتهم الغرب؛ ما يريذه أتقدمه ١‏ وظل يزحزحهم عن الاسسلام حثى هاف 
الاسلام الى الكدب > ولن يعد له وجوده الحى الور فى الناس ؛ يمدها مار 
اا لى اتر ا يح الالامون بم له ملع من اق ٠:‏ روان يوقم 
قطمانا مدهوشة الى حظائر منتجاته واکتشافاته »› وهی اشیاء کان يئبشى ان 


. الاية ۴۴ سورة الانعام مكية‎ )١( 
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تون من اکتشافهم وان نتاجهم » لو ادركوا معنى الالام وحرصوا على 

وفى الايام الاولى للاسلام . . ادرك المسلمون انهم يواجهون حربا لن تتوقد 
طا لا بقيت الحياة وبقى فيها الصراع .. ولهذا توهجوا بالايمان كلما ازداد 
العذاب » واستمسكوا بالحق كلما اتد اضطهاد قريش . 

وعذبت مكة عمار بن ياسر .. احد المبيد الذين كانوا ضحبة لله 
الاقتصادى السائد فى العالم يومها » وهو اقتصاد كان يقوم على نظام العبيد > 
عذبت مكة هذا الذى آمن انه لن يحصل على حريته الحقيقية الا بالاسلام . 
وكانوا يخرجوئه الى الصحراء ويعذبونه وزوجته › واشند العذاب على زوجته 
يوما لتكقر › قلما ظلت على ايماتها واغلظت القول لابى جهمل » طمتها بحربة 
كانت فى يديه .. فماتت ٠.‏ وقدم الاسلام اول شسهدائه .. 

كانت امراة تدعى « سمية » .. زوجة عمار بن ياسر . 

لم تكن فى عرف المجتمع امراة حرة .. كانت زوجة لعبد ء. واقتضت 
مشيئة اله تبارك وتعالى أن تكرم السهماء دم العبيد قبل دم الأحرار 
بالشهادة . 

ولقد تحدث الجهلاء كثيرا عن رضاء الاسلام بنظام العبيد . او سبكوته عليه 
أو قبوله اياه » واغفلوا ان الاسسلام كمبدا يحرر المبيد جميعا ؛ ويخرجهم 
من ملكية الاس الى ملكية الله . 

واذا كان الاسلام لم ينزل بنصوص مفصاة مباشرة لتحريم نظام العبيد › 
فقد كانت أسسه العامة ومبادئه الاساسية تجفف ‏ فعلا لا قولا ‏ منابع هذا 
النظام .. ولقد علم صاحب الدعوة الأسلامية م جل جلاله ‏ ان نظام آلمبيد 
نظام اقتصادى مؤقت سيتغير مع الوقت ٠‏ ولا كان الاسسلام لم ينزل لهذا 
الوقت الذى نزل فيه فحسب ٠‏ وانما نزل عاما شماملا لكل الازمنة | ة“ 
فقد تجاوز الاسلام هذه الصورة المؤقتة من صور الاستغلال » الى الال 
المنشىء لصور الاسنغلال وأشكاله › فحرمها ٠.‏ وبهذا الاسلوب حرم الاسلام 
نظام العبيد تدريجا ؛ مثلما حرم الخمر على مراحل .. ولقد كانت جدية الا 
هى المسئول الأول عن تحريمه للمحرمات على مراحسل » فالطبيعة البشرية 
لا تقغير فى يوم » والنظم الاقتصادية لا تتحول بقرار . 

ولئن قيل لنا ان الاسلام اباح لجنوده استرقاق أسرى الحروب » فسوف 
نقول ان الاسلام كان يطبق هتا مبدا المعساملة باثل .. كان اعداء الالام 
يسترقون المسلمين حين ياسرونهم ؛ فكان طبيعيا ان يسترق المسلمون اسراهم 
من المشركين » ولو فعل الالام غير هذا لكان أقرب الى اللهو .. ولسسقطت 
هيبته كنظام جاد › ولطمع فيه الطامعون وهم كثير . : 

اخاق التعذيب والاضطهاد فى حصر الدعوة الاسلامية . 

وحين ذهب المعذبون يشكون لرسسول اله ما يلقونه من المذاب انهمهم 
بمنطق شديد الوضوح أن على الدعاة أن يدفعوا راحتهم وأمنهم ودماءهم ثمنا 
لانتشار دعوتهم . 


t1۲ 


يخ الخرية اهنج + 
تاريخ الحياة حافل بدماء كثيرة دفعتها الشعوب لقاومة اعدائها فى الخارج 
والداخ ٠‏ 
ولئن کان هذا شان من بطالب بحرية قوم فی زمان ومکان محددین ۽ فما هو 
شان من بطالب بحرية الجنس الائساتى 


ان المسلم ينبفى أن يضع فى اعتباره انه يتعرض ٠“‏ بمجرد أعلان دعوته › 
للمؤامرات والتشربد والاش لهاد والسجن والطاردة والحصار والاغتيال . 


هذا هو ثمن انتشار الدعوة . 


وهذا هو ثمن الحرية . 
وهو ثمن بدنعه آهل کو وی ی و الحق 
فی ادائه . 
والاصل فى الائسان انه محكوم بغريزة البقاء ٠٠‏ محكوم بغريزة الخوف 
من المذاب والموت . 


ولعل اخطر ما يميز المسلمين الحقيقيين هو تحررهم من غريزة الخوف وحب 
البقاء . هذا هو المميار الذى لا يخطىء ء لتمييز المسلم الحقيقى ؛ من | 
بالاسم او الورائة أو الإدعاء . يعلم المسلم الحقيقى ان ا#جال بيد الله . 
والارزاق بيد الله . والأمن بيد الله والقوة بيد الله .. وبهذا الأيمان يبدا 
صراعه لنشر دعوته .٠‏ ويستعذب الالم فى الله ٤‏ ويدفع بدمسه من حرية 
الآخرين ء يفعل هذا كله بساطة تخلو من الخوف » يحرره الالام 

من الخوف . وتديما كان الطغاة ينشرون رجال !له باناشي وهم أحياء . 

ذهب خباب بن الارت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنجدا 
به من اضطهاد قریش . 

تقال : الا تستنصر لنا . الا تدعو لنا ؟ 

قال رسول الله صلې اله عليه وسلم. ن کد کان من قبلک خخ الرجل يخي 
له فی الارض فیجمل فیھا ٤‏ ثم بؤتی با نشار › فيو 
تصفين . ما د ی و ی ا ا 
تستعجلون ۰ 

بهذه الكلمات الصابرة الشجاعة .. أمهم الرسول من جاء يستنجد به ان 
من تمام الايمان دفع ثمن الحرية . 

e i‏ الالام لم يكن يتدم لن يدخلون فيه مكاسب من اى 
نوع . 

لم يكن السؤال الذى يطرحه المسلمون الاوائل يقول : ماذا نكسب من وراء 
هذه المقيدة ؟ 

على العكس من ذلك .. كانوا بسالون : ماذا ندفع للاسلام ؟ 

وكان الجواب : كل شىء . ابتداء من لقمة الخبز الى الدم المسفوك . 


t۴ 


لقد دفع امسلمون الأوائل كل شىء . وخامرهم أطمئنان هادىء لنصر الله > 
وملاتهم ثقة عميقة بغلبة ما جاعوا به من الحق > وكانوا يعلنون أنهم 
سيغلبون ملوك كسرى وقيصر ٠‏ وانهم سيصرون بدغوتهم سادة الأرض . 


واستغل المستهزئون هذه الثقة فى سخريتهم وضحكهم .. كان الأسود 
ابن المطلب وجلساؤه اذا راوا اصحاب النبى عليه الصلاة والسلام ٤‏ 
يتفامزون ويتولون ‏ قد جامكم ملوك الارض الذين سيغلبون ‏ غداا ‏ 
ملوك كسرى وقيصر ٠.‏ ثم يصفرون ويصفقون .. وتجاوز المؤمنون هذه 
السخرية . 

واسستطالت السخرية الى منع المسلمين من اعلان دعوتهم . 

وعقدت قريش اجتماعا تاريخيا لتوحيد الهجوم على الرسول . كان 
المشركون يتهمونه مرة بائه ساحر » ومرة بانه كاهن ؛ ومرة بانه شاعر › ومرة 
بانه مجئون .. واتفقت الكلمة فى اجتماعهم يومئذ على الصاق تهمة السحر 
به .. واستند المؤتمر الشهير الذى تزعمه الوليد بن المفيرة على رمى الرسول 
بالسحر » لائه يفرق بين الأح واخيه ؛ والمرء وزوجنه .. وصنع ملوك الكراهية 
والظلام من انفسهم فرقا تحذر القادمين الى مكة من ساحر يدعى محمد ء٠‏ 
مار خرچ على او اهلد وکوت الان دو د ی ا ی 
واضطرو! آلرسول الى أن يعرض نفسه على الخلق فى المواقف فيقول ٠‏ 

الا رجل یحملنی الی قومه › فان قریشا منعونی ان ابلغ کلام ربی ؟ . 

رغم هذا كله » وريما بسبب هذا كله .. استمرت الدعوة الاسلامية .. 
تنتشر ببطء وعمق » وراحت كلمات النبى »› عليه الصلاة والسلام تنعشس 
ذاكرة العهد .. وتضع الناس فى نفس الموتف الذى كانوا عليه يوم اخذ 
الله علیهم عهده وهم ذرات فی ظهر آدم ‏ 

( الست بربكم ؟ قالوا : بل ۴[ا] ٠١‏ 

ازداد عدد المسلمين .. واحست قريش الخوف .. ورات ان تجرب اسلوبا 
آخر ؛ ماذا لو لجات الى المهادنة والمغاوشضات . 

وارسلت تريش عتبة بن ربيمة ؛ وهو رجل بتمصف بالعقل والرزانة بين 
قومه ٠‏ ليفاوض الرسول . 

ال عنبة لرسول الله : يا ابن اخى .. انك منا حيث قد علمت من المكان 
فى النسب › وقد أثيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم › فامع مئى 
عرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها . 

قال الرسول ٠‏ تكلم يا عتبة . 

تقال عتبة : ان كنت انما تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
اكثرنا مالا > وان كنتتريد شرفا سودناك عليفا فلا نقطع مرا دونك ؛ وان كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا ٤‏ وان كان هذا الذى يأنيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسمك طلبنا لك الطب » وبذلنا اموالنا حتى تبرا . 


١ا)‏ من الآية ۷١‏ سورة الإعراف مكية ٠‏ 
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انتهى عتبة من كلامه .. وانتظر رد النبى . 
قال رسول الله صلی الك عليه وسلم : 


« بسسم الله الرحمن الر تنزيل من الرحمن اأرحيم ٠‏ 
کاب لت اله رت ریا م ین per pr‏ 
ا لا يسمعون + وقالوا : قلوبنا فى اكنة مما تدعونا اليه »› 
فا ابش میوش اال : انم الکو اله ونند اتی اي 


ال رب rp gS‏ ر نیا وی من ونیا راز ها رشو نی 
اقواتها فى اربعة ايام سواء ٠‏ ثم استوى الى السماء وهى 
ا و ا ر او کرها قالتا : آتینا 
اسب اشا بسا ف یومین واوحی فی کل سماء مرها » وزیا 
السماء ' ذلك تعدير العزيز العليم ٠‏ فاناعرضوا 
فقل لر ا و اا م ر 
انتهى الرسول من رده على عتبة ٤‏ وهو رد آثر ان يواجه المروض 
والمغريات والمفاوضات بجزء من سورة « فصلت » .. وهى احدى سور 
القرآن الذى نزل به الروح الامين عليه السلام . 


نهض متبة حين وصل الرسول الى قوله تعالى : 
« فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاغقة عاد وثمود » [۲] .. 
نهض عتبة فزعا منصرفا الى قريش ؛ كان صواعق الدنيا فى أثره ٠.‏ وحين 
وصل الى قريش » اقترح عليهم إن يتركوا محمدا وشانه .. فشملت المفاوضات 
مع أول المسلمين » صلى الله عليه وسلم . 


وكان شل القاوضات ايذانا بعودة الايذاء والاضطهاد .. وتفئن المشركون 
والمجرمون فى ايذاء المسلمين . وخامر النبى حزن لهذه المساسى التى تقع 
لاصحابه ٠‏ . وحين انتهى المسلمون من دنع الثمن الكامل لمقيدتهم واحدلواً 
فی اله اقصی الطاقة اوعز الرسول اليهم بالهجرة . اعطى الائن بالهجرة 
ن يريد أن يهاجر . وبدات موجات الهجرة . وكان ذلك لخمس سنوات 
من نزول الوحى عليه .. وبعد سسنتين من اعلان دعوته . وهاجر الى 
الحبشة ستة کر سا . خرجوا فى الخثناء »> واتجهوا صوب البحر “ 
وکوا الوب رغم كراهية اهل المحراء له وخونهم منه واشتخادهم ان اتنس 
حین ترکب آلبحر تتحول الی دود على مود سابح . 

وتلت موجة الهجرة الأولى موجة ثائية ؛ حملت هذه المرة ث ثلاثة وثمائين رجلا 
وتسع عشرة امر ة. 


وامتدت بد قريش الى الحبشة تحاول ايذاء المهاجرين .. ارسلوا الى 


(1) الاآبقت من ١‏ الى |١۳‏ من سورة فصلت مكية . 
(۲) الآية ١۳‏ سورة قصلت مكية . 
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النجاشي ملك الحبشة من يثيره ضد الهاجرين » ويتهموتهم بانهم فارقوا دين 
آبائهم فى مكة » ولم يدخلوا دين النجاشى وهو النصرانية . وطالبت قريش 
برد المماجرين لتاديبهم › ولم تنس تريش ان ترسل الى النجاشى بهدية .. 
ترشوه‌بها. 

يبدو ان النجاشى كان رجلا عاقلا ؛ غأرسل الى الهاجرين يسالهم عر هذه 
الديانة الجديدة التى ابتدعوها . وحدثه المهاجرون عن الاسلام . سسالهم 
عن عیسی فقالوا : 

هو عبد اله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول . 

واخذ النجاشى عودا صغيرا من الأارض وقال : لم يزد عيسى على ما قلتم 
قدر هذا العود . اذهبوا فأنتم آمنون . ورد هدية تريش وهو يقول : ما اخذ 
الله الرشوة مئى حتى آخذها منكم ء ولا أطاع الناس فى حتى أطيعهم فيه ء 

وهكذا اقام المهاجرون من المسلمين فى ديار آمنة هى الحبشة ٠,‏ ديار 
يحكمها رجل أوتى رشده فآمن بطبيعة المسيح البشرية › رغم ايعان بطارقة 
کني هه بغر ذلك 2 ۰ 

ومن مجائب تدبير القدرة الإلهية › ان هذا الثزيف فى جسم المجت 
الاسلامى ‏ متمثلا فى الهجرة ‏ لم يؤد الى ضعف الالام ٤‏ وائما زاده قوه 
فقد عوض اله تبارك وتمالى الدعوة الاسلامية باسلام رجلين عمظيمين .. 
هما : حمزة عم النبى صلى الث عليه وسلم . وعمر بن الخطاب .. الفاروق 
ورجل الحق ٠‏ 

ولقد كان الرجلان من ذوى الشخصية التوية فى مكة . كان كل واحد 
منهما سيدا عظيما فى قومه .. وشاست ارادة الله عز وجل ان يؤت اصلب 
رجلين فى مكة من ينبو ع الرحمة الذى كان كامنا فيهما ولا يعلمان . 

أسلم خحمزة بدافع الغضب والعصبية والرحمة تجاه من لا يدقع عن نفسه 
الاذى ٠‏ 

قالت احدى النساء لحمزة يوما : لو رايت ما لقى ابن أخيك محمد من 
ایی الحکم بن هشام ( ابو جهل ) » فاته سبه وآذاه ثم انصرف عنه ۰ ومحمد 
صامتٿت لا يکلمه . 

وغلى الدم فى عروق حمزة ٠‏ واسرع مشتعلا بالغضب يبحث عن ابى جهل 
فرآه یجلس بین تومه ٠‏ فرفع حمزة یدہ بقوس کان یمسکھا وضرب بها رالس 
ابی جهل وهو یزار : اتشہتم محمدا وانا علی دینه . 

تلك كانت بداية اسلام حمزة . 

کان حمزة رجلا کریما بحق . 


آذی مشاعره ان يضطهد ابن اخيه فلا برعی الناس له ذمة » رغم آنه ابن 
اخيه .. تلك كاثت البداية . او السبب المحرك للاسلام . اما العمق البعيد 
فكان هذه الرحمة التى أودهها اله فى نفس حمزة دون ان يدرى حمزة ء٠‏ وهى 
رحمة لم تستطع أن تهضم ايذاء رجل يدعو الى الله › لمجرد انه ضميف وبغير 
انصار .. فليكن حمزة اذن نصيره . 
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اما عمر بن الخطاب .. فكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة وصلابة 
الراى ء. وطالما لقى منه المسلمون الآذى حين كان على جاهليته . 

وکان من ٻين من بلقون منه البلاء .. عامر بن ربيعة وزوجته ٠.‏ وقرر عامر 
وزوجته الهجرة الى الحبشة .. واقبل عمر بن الخطاب يوما فوجد زوجة عامر 
ولم يجد زوجها ء٠‏ رآها تتهيا للرحيل والهجرة .. 

قال [ وينبوع الرحمة فى نفسه يتحرك ] + اتنطلقون يا ام عبد الله fos‏ 

قالت المراة ثائرة ٠‏ نعم واله لنخرجن فى ارض الله › نقد آذيتمونئا وقهرتمونا 
ننطلق حتى يجمل الله لنا رجا ۰ . 

قال عمر : صحيكم الله .. 

ورات المراة فى وجهه رقة وحزنا .. غلبا عاد زوجها حدثته انها طاممة فى 
اسلام عمر .. قال زوجها : لا يسلم حتي يسلم حمار الخطاب .. 

قالها من شدة ما كان يجد من عمر › غير ان احساس المراة الداخلى ٤‏ كان 
أقوى من راى الرجل وحكمه السريع على عمر ء. فلم تمض ايام على هجرة 
من کان یعذبهم عمر .۰ حتی اسللم عمر ٠۰‏ 

زحزح المهاجرون غطاء بثر الرحمة فى تفه .. ولمل عمر أحس الحيرة 
خقرر حسم الأمر وقتل الرسول .. وذهب اليه متوشحا سيفه .. ويثابله من 
بیقر سریرته فیساله الى این ؟ 

قال : الى محمد لاقنله فتستريح المرب .. ويقول له الرجل ساخرا : 

ألا تبدا بأهل بيتك قبل محمد ۰۰ 

ویسال عمر ثائرا : اهل بیتی ؟ 

قال الرجل ١‏ اخنك وزوجها .. اسلما وانت لا تعرف .. 

ویقتحم عمر بیت شقيقته وزوجها › وعندهما قاریء يقرا القرآن .. يخبئان 
الصحيغة والقارىء فيسال عمر : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ 

وتنكر أخته › ويتدخل زوجها فيبطش به عمر .. نتنهض الراة للدفاع عن 
زوجها فيضربها عبر فيسيل دمها ء ويفجر منظر الدم يتبوع الرحمة داخله .. 
انتهى الأمر وسقط فلاف الثمرة الجاف الذى يخفى حقيقتها العظيمة . 

ويتوضاً همر قسرا ‏ ليسمحا له بقراءة السحيغة القرآنية .. 

ويقراً عمر ٠.١‏ 


لا ينتهى من القراءة حتى يتحسسس سيفه ويمضى نحو الرسول .. اختار 
عمر الاسلام دون تردد .. وليكن ينه الذى ذهب به لقتل محمد .. هو 
أصلب السيوف دفاعا عن محمد ۰“ 


ويدق الباب على الرسول ومعه اصحابه .. وينظر احدهم من شق البساب 
فيرى عمر بن الخطاب متوشحا سيه .. ويعود الى النبى بالخبر المزعج .١‏ 


هذا ابن الخطاب جاء يقصد شرا ٠.‏ 
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وینهض الرسمول آمرا ان بترکوه له ٠۰‏ 

يفتح الرسول الباب ويشد عمر بن الخطاب من سيفه وثيابه سائلا اياه عما 
بريد .. وماذا جاء به ؟ 

واجاب عر انه جاء یشهد ان لا اله الا الله٤‏ وان محمدا رسول الله .. 

وكبر الرسول تكبيرة عظيمة ٠.‏ 

ها قد تحققت دعوته : أللهم اعز الاسلام بأحد الممرين ء٠‏ 

وبدأات قريش تحس الخطر بعد اسلام عمر وحمزة .. ان رؤوس مكة 
واعظم رجالها يسلمون .. وقبل اسلام عمر كان المسلمون يطوفون بالكعبة 
سرا »> وعلی استحیاء › فلما اسلم عمر جاهر باسلامه وتحدی ان یمترضه احد 
.. وتقاصرت الرقاب تفسح له طريقه للطواف .. وادركت مكة انها تواجه 
دعوة لا تلبث ان تقلب الاوضاع فى الجزيرة العربية .. 

وأدرك الخوف سادة قريش امشركين › وتقرر ان تنتقل الحرب مع المسلمين 
من مرحلة الاستهزاء والاضطهاد › الى مرحلة جديدة كل الجدة ء٠‏ 

تقرر حصار المسلمين اقتصاديا وانسانيا . 

عقد المشركون مماهدة لحصار المسلمين › وعلقوا المماهدة فى جوف 
الكعبة احتراما لنصوصها » وكان المشركون يوقرون الكعبة رغم انهم يملاونها 
بالأصنام التى يعبدونها لتقربهم من الله زلفى » وكانت نصوص المعاهدة تقضى 
بالا يبيع اهل مكة للمسلمين او يبتاعوا منهم شسيئا » والا يزوجوهم أو 
يتزوجوا منهم ۰ 

وبهذه المعاهدة القاسية › تقرر نبذ المسلمين وقتلهم اقتصاديا . 

واضطر الرسول ومن آمن معه الى اللجوء لحى بنى هاشم › وائحاز اليمم 
بنو المطلب ٠‏ كاقرهم ومؤمنهم باستثناء عدو الله أبى جهل ٠‏ فقد وقف مع 
قریش ضد قومه ۰ 

وبدا تضیبق الحصار على المسلمين › وانقطع سیم الطعام والشراب › 
حتى بلع الجهد اتماه ء كان الصحابة اذا تومت قاطلة الى مك ٤‏ وذهب 
أحدهم لى السوق ليشترى الطمام لميا > قام ابو لهب يقول للبقع ٤‏ يا مسثر 
التجار غالوا على اصحاب محمد حتى لا يبتاعوا منكم شيا » وأا ضامن أن 
لا خسارة عليكم ٤‏ فسوف ابتاع منكم ما يعجزون عن شرائه ۰ 

ويغالى التاجر فى السعر اضمافا مضاعفة حتى يرجع المسلم الى عياله 
ولیس می يده من القوت شیء . ثم یذهب التجار الی اہی لهب فیشتری متهم 
بالاسمار التى عجز المسلمون عن الشراء بها . 

واستمرت الحرب حتى تعب المؤمنون وجاعوا وتعروا .. 

كم تظن الوقت الذى استغرقته الحرب الاقتصادية .. 

استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات كاملة ٠١‏ حقى بلع الإمر بسسمد 

ابن ابى وقاص أنه خرج يوما ليقضى حاجته » فغسمع قعقعة تحت البول ٤‏ 


1۸ 


e E‏ ثم أحرقها وفتتها وسفها 
2 

كانت طعامه ثلاثة ايام . 

وخلال هذه السنوات الثلاثكان الوحى يتنزل على الرسول متجاهلا 
هذا البلاء العثيف . 

وكان الله يربى اتباع دينه على احتمال كل الظطرؤف › ورغم ان ضائقة 
المسلمين استمرت ثلاث سنوات » لم بتوقف نشساط الاسلام ولا خمد توهجه 
او قل انتشاره . 

كان المسلمون يلقون غيرهم فى مواسم الحج › فيحدثونهم عن الله »> 
ویدعونهم الى رحمته ومغفرته › ویزدادون‌تمسکا بما تضمه قلوبهم من‌الحق. . 
وشدت هذه الشجامة والصلابة اتظار عديد من الناس »› قدخلوا فى الإاسلام» 
ويدا المشركون ينقسمون على انفسهم ويتساعلون عن صواب بامعلوا . وبدات 
الفرة على الحق تغزو القلوب . كما لعبت عصبيات القرابة بين غي 
TP ENE ELA ERDE‏ 

قوت الخرب الاتتتشانية فد المالين بلجيارهم الها ١‏ ورور صیرور تم 

اشر سا کیا د نقد انوت واد اناا عورا م لوز ؛ وصارو 


اشباحا تسير مى الطريق بولكن عددهم يزيد › وايمانهم يزيد › وثقتهم 
بالله تزید .. 


بوجاء هام الحزن على الرسول . 


لم يكد الرسول يتنفس الصعمداء بعد اعوام الحصار الثلاثة »> ويعمود 
لاستئناف حباته ودعوته .. حتی e E‏ بوفاة > امؤمنين خديحمة 


رضی 1 هتها .. ووفاة عمه ابی طالب على ملة الأشياخ من اجداده ۰ 
وکان ایو طالب رجلا مظیم الپییسة شی مک + وکان ایذاء التبی محدودا 
لحمابة أبى طالب 


اما خديجة فهى واحة الثبى وملاذه » وهى القلب الرحيم الذى احتضن 
تأمله قبل الرسالة » واحتضن آلامه بعد الرسالة . وكانت له نعم الرفيق 
والزوج والصديق والخادم . 

وحزن رسول اله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا عميقا . حتى سمى 
الؤرخون حا العام يمام الحزن .. وفرح المشركون باحزان الرسول » سرهم 

بلا شيخ ي ع هته ويحمبه ٠‏ وبلا زوجة تخفف متاعبه وتواسیه . 

ا ابذاء قریشی للنبی صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ واختار امشركون وقتا 
ذبحث فيه ذبائح مكة › واحضروا احشاء جمل ذبيح والتوه على كتفى النبى 
وهو ساجد لا یرفع راسه ۰ 

وبلغ الخبر ابنته غاطمة › فجاعت مسرعة تحمل عن ابيها وتدافع عنه» فى 
بيئة ينتظر ان تصدر الحماية فيها من الاب ٠‏ 
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وحز فى نفس النبى أنه صار الى وضع تدافع فيه هنه ابنته ٠‏ 

وصبر النبى فن الله واحتبل . 

وفكر يوما ان بيتوجه الى الطائف حيث تقطن ثقيف ..لعله‌قال لنفسه : 
اذا كانت القلوب هنا قد تجمدت على الباطل › فلأذهب الى ثقيف .. لمل 
اله يتح للدعوة تغرا تنقذ منه ٠‏ 

كان الحصار العام على الدعوة قد اشتد غلم تعد تستطيع ان تخط 
خطوة واحدة الى امام .. وازعج هذا النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحاول أر 
كسر النطاق المضروب حوله فذهب الى الطائف . والمسامة بين مكة والطائف 
تزید عن سبمین کیلو مترا . سارها النبی صلی اله عليه وسلم على قدمیه؛ 
ذهابا وعودة . 

لا تعرف اى امكار عبرت ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ذاهب يدعو هذه القبيلة الكافرة الى الله . كل ما تعره انه ذهب اليهم يحمل 
رحمة الدنيا والآخرة › فلقوه لقاء الجاهلية › وأساموا اليه وكذبوه . ومكث 
عشرة ايام يتردد على المنازل والاسواق والطرقات فلا يستمع اليه احد : 
ولا یژمن بدعوته احد » ویزداد الناس تهجما عليه واستهزاء به . 

وجاء اليوم الاخير الذى قرر فيه أن يمود الى مكة » ووقف الئبى فى 
الطائف ورجا من الناس ان يكتموا سر زيارته لهم حتى لا تزداد شماتة 
مكة فى الاسلام وعداوتهاً له » ورفض اهل الطائف هذا الرجاء الاخير . 

ولم يكتفوا بذلك؛ وانما صنموا به شر ما يصنعالانسان بالانسان .سلطوا 
الميال والحمقى والاوغاد والاأوباشغوتفواأ صفينيرمونه بالحجارة ويسخرون 
منه . وخرج النبى من الطائف والميال والكبار يضربونه بالحجارة » وأصيب 
عليه الصلاة والسلام فى قدميه ؛ الت منهما الدماء ء٤‏ واضطره المطاردون 
الى أن يلجا ابستان يملكه اثنان من أغنياء الطائف . وهناك جلس تحت 
ظل كرمة فيه . وكان صاحبا البستان فيه فصرفا الأاوباش عنه ؛ ورق 
قلباهما رى المطارد الجريح مأرسلا اليه عنقودا من العنب مع خادم لها »> 
وکان خادمھما نصرائیا یدعی عداس . 

وضع الخادم منقود العنب امام الرسول › فمد الرسول يده اليه قائلا : 

ببسم اله الرحمن الرحيم . 

قال عداس للنبى : ليس هذا كلام اهل هذه البلدة ء 

سال النبی : من اى البلاد ائت ٠‏ 

قال عداس : انا نصرائی من ینوی . 

قال النبى ١‏ امن قرية الرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ 

قال عداس : ما يدريك ما يونس ۰ 

قال النبى : ذلك اخی . کان بيا وانا بی ٠‏ 

اکب عداس على تدمی الرسول ویدیه یقبلهما ویبکی . 


كان هذا النصرانى المؤمن هو الاضامة الوحيدة التى خرج يها الاسلام 
من الطائف » وهي اضافة دفع الرسول ثمنها اسبوعين من وقته واأمنه 
ودمائه التى سالت من حجارة الرعاع 5 

وعاد الرسول الى مكة . عاد مرفوضا من الطائف ليجد نفسه مرفوضا 
فى مكة . رغم ذلك .. مضى القلب العظيم الثقل بالحزن فى دعوته وجهاده. 
وكلما ازدادت حرب الكراهية والمناد زاد القلب من جهده ورحمته ٠‏ وجاعت 
على النبى اوقات بدا فيها الاسلام غريبا ٤‏ وبدا فيها النبی‌وحيدا لا نامر له . . 
وفى هذا الوقت بالتحديد .. 

حين بدا ان الناس قد تخلوا عن النبى .. تدخلت السماء ووقعت اعظم 
معجزات النبى صلى الله عليه وسلم .. 

وفعت معجزة الاسراء والمعراج ٠‏ 

وهى معجزة لا علاقة لها بالدعوة الاسلامية . لم تات تاأييدا لهذه الدعوة 
او اثباتا لها . انما جاعت تاییدا للنبی وحده .. وتشریفا له وحده .ء. وتکریما 
له وحده .. وكائما اراد الحق عز وجل ان يقول للئبى .. 

اذا كان اهل الارض لم يحمدوك .. فان السماء تعرف لك قدرك من 


واذا كان الناس يرفضون دعوتك ويرفضونك › فان الله عز وجل 
يجتبيك ويشرفك ويدعوك اليه ليريك من آيانه الكبرى . 


r‏ .0 فی تاریخ الأنبياء ٠‏ كمعجزة فريدة 
ي ر ر ا 


لقد راينا فى الائبياء من يسميهم الرحمن أحباءه واخلاءه . كابراهيم وراينا 
فى الاتبياء من يكلمهم الله تعالى بغير واسطة ۰۰ کموسی 

ورانا فى الأنبياء من يؤيدهم الله تعالى بالروح التدس .. كعيسى 

لكننا للمرة الإولى آمام نبى بدعوه الله تبارك وتعالى اليه .. 


فیصعد مع جبریل بجسده وروحه حتی یقف جبریل مند مکانته ویتقدم 
نبینا وحده ۰ 

وتلك درجة من درجات التكريم التى تتوقف عندها الاقلام عجزا عن 
التعبير واشفاقا من مجرد امحاولة . 


ولقد راینا فی تصص الائبیاء نبيا يسال ربه آن يريه کیف یحیی 
الموتى » ويسااله الله الم يژمن بعد ؟ ویرد ابراهيم بانه مۋهن يريد أن 


ولقد رأينا فى قصص الائبياء نبيا يندفع بحب الله فيساله : 
« رب آرنى انظر اليك » [1] ويرد اله على موسى باستحالة الرؤية على البشر 


) من الية ٠٤۴‏ سورة الاعراف مكية . 
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ویفهم الله موسی ان ای كيان مخلوق .. لا يحتمل تجلى الخالق مليه . 

آما محمد بن عبد الله ٠‏ ھام بی ل ی ر بو خو ١‏ م 
يكن يسال الله الرۋية . ولم يكن يبحث عن طمانينة قلبه 

کی ی ر وت کچد ای اوجن 
السواء مهمه أو ادراك اعماقه . 

ولم يكن حبه هذا من نوع يثير الاسئلة .. تجاوز حبه درجة السسؤال 
الى درجة الاسلام واارضا . 

کان کل ما یقلق النبی هو رضا الله تمالی عثه . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یخسرج مرفوضا مطرودا 
جريحا من الطائف : 

ان لم یکن بك غضب على فلا ابالی ۰ 

أنظر الى درجة الحب » كيف اسلمبته الى ذروة التواضع »› فهو يقول ٠‏ 
انی کن باب ي .. كانه لا يطمع فى الرضا .. حسبه عدم 


اد کان ات اسول شای ا عليه وسلم مع ربه عز وجل هو الآدب 
اللائق باول المسلمين واكملهم . 

ومن حق اول المسلمين واكملهم ان يۇتى سۇلە بف ان يسال .. وان 
یکرم بير ان يتوقع ٠٠‏ وان يجاب الى ما ساله الاتبياء قبله فلم يجابوا 


وتلك كانت معجزة الاسراء والمعراج ٠‏ 
وهى معجزة هدفها تكريم الرسول فى شخصه ٠‏ 
وهى معجزة تثير دوار العقل والقلب معا 


ان کل اآنبیاء لله بلا استثناء . .انوا يؤیدون بہعجزات تقع لى 
الارض .. حتى الانبياء الذين رغعوا الى السہاء كادريس وعيسى جاء رفعهم 
انقاذا لهم من القتل او الصلب .. وكائت معجزتهم فى الرفع نهابة لنشاطهم 
على الأرض . 

وهذه هى الرة الاولى التى نلتقى فيها بمعجزة مكانها الرئيسى فى 
السماء .. معجزة تتمثل فى نبى يرفع الى السماء بجسده وروحه وهو 
حى .. وهثاك يريه الله من آیاته الکبری ٤‏ ثم یمود الی الارض ؛› حیث یکون 
عرضة لما يتعرض له اهل الأرض من شقاء عام ء 


لقد کان محمد بن عبد الله .. هو اول بشر يتجاوز كوكب الارض 
ويتجاوز الأقمار والشموس وجي والمجرات ويصعد .. ولقد شهدنا فى 
عصرئا اول انسان يرتاد الفضاء . وكان الفضاء الذى استطاع البشر بلوغه 
بعد ١٤‏ قرنا من نزول الرسالة امحمدية هو الفضاء بين الارض والقمر ء٠‏ 
لقرب كوكب الى الارض .. ومنذ اربعة عشر قرنا ارتاد نبى الاسلام الفضاء 
ا ا ھا مد کی و کی م ی و ا 


+۲ 


وصل الى حيث ينتهى الكون المخلوق .. ويبدا عالم الغيب . اليست 
الجنة جزءا من عالم الغيب . لتد وصل الى الجئة .. وهى جنة يسميها اله 
جنة الأوى .ء. وصل الى مستوى تنقطع عنده علوم الخلائق » ولا يدرى 
حقيقته الإ الله . 
ومعجزة الاسراء غير معجزة المعراج .. وان وقعا فى ليلة واحدة .. 
ووردا بعد ذلك فى سورتين مختلفتين فى القرآن الكريم . 
قال تعالى عن معجزة الاسراء فى سورة [ الاسراء ] : 
( سبحان الذى اسرى بمبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله اريه من آياتنا انه هو السسميعم 
البصير » . ]١1‏ 
وقال تعالى عن ممجزة المعراج فى سورة [ النجم ] : 
« ولقد رآه نزلة اخرى ء عند سدرة المنتهىءعندها جنة الملوى . 
اذ يغشى السدرة ما يغشى ‏ مازاغ البصر وما طفى ء قد رای من 
آیات ربه الکبری » [۲] ۰ 


ف ليلة الاسراء والمعراج .. 

طاف التبى عليه الصلاة والسلام حول الكمبة وهو يدعو اله . 

كان شاحب الوجه دامع العيئين . 

لم يكن يطوف ومعه احد ء كان يطوف وحده . وراح اللكاقرون 
والمشركون يرمونه بثظرات الكراهبة وهو يطوف ويدعتو . 

ونظر الله سبحانه وتعالى الى عبده . 

إواصدر الحق تبارك وتعالى أمره الى الروح الامين جبريل عليه السلام 
أن يصحب عبده محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد 
الاتصی » ثم يصعد به فى السماء لیری من يات ربه الكبرى . 

فى بيت شريف وفقير من بيوت مكة . كان النبى عليه الصلاة والسلام 
نائما ء. وجاء منتصف الليل .. وصدرت الاوامر الصامتة للسكون ان 
ينشر اجنحته على الصحراء » وان يستعين بالسلام العميق › وبلغ السكون 
غاية جلاله »> صمتت طبور الليل مدهوشة › وأرهفت سمعها . وهدات 
الوحوش فى الصحراء وارتعمش قلبها بالحب » وراحت مياه زمزم تسسيل 
برقق وبلا صوت . كانت الرياح تطم فى صمت وقد توقفت عن الصسقير 
وراحت هى الاخرى تستمع › واهتز قلب الارض بالرحمة وجبريل يلمس 
الصحراء ويدخل بيت الرسول . 


٠ سورة الاسراء مكية‎ ١ الابة‎ )١( 
. سورة اللجم مكبة‎ ١۸ ١۴ الايات من‎ )1( 
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وقف جبريل عليه السلام عند راس النبى ونظر اليه بحب . 

ايقظت نظرته الرسول غفتح عينيه ونهض من فراشه . 

قال جبريل النبى + السلام عليك ايها النبى الكريم .. يريد الله ان تزى 
بعض آیاته فی الکون . 

سار چبریل وسار معه الثبى ٠‏ 

خرجا من البيت » وهنا شاهد النبى ١‏ البراق »> ٠‏ 
البرق ولهذا سمى البراق ۰ والبرق كهرباء 5 والكهرباء ضوء ۰ و ضوء 
هو اسرع ما تعرف على الارض من كائنات › ان شماع الضوء يقطع فى 
الثائية الواحدة ۱۸١‏ الف ميل › واى جسم يسير بسرعة الضوء يتحول الى 
توم »ھ5ا قۇن قلەخ :: 

ولقد رجح بعض العلماء أنتكون قوة الضوء وسرعته قد استغلتا فى 
الرحلة » ويطمئن تلبنا لهذا الترجيح ؛ وان كان الفموض يشيع مى الأسلوب 
الذى استخدم فى هذه الرحلة . ان القرآن تجاوز وسيلة المواصلات التى 
استخدمت فى الرحلة الى عمق الرحلة البعيد .. وهو أن يرى الرسول من 
آيات ربه الكبرى .. وان روت السنة المطهرة ان النبى ركب البراق ٠‏ وهو 
دأبة تضع طرفها عندنهاية نظرها › وذلك رمز تعبيرى لسرعتها المهولة . 

لن نتوقف عند مركبة الفا التى استغلت قى الرحلة .. ولن 
نسال كي اخترق النبى عوالم الفضاء دون تدريب سابق > وكم هو الوقت 
الذى استغرقه فى الذهاب والعودة » ولن نسال عن سرعة البراق .. 
ولن نعجب من هذا الغزو للفضاء وتجاوزه ٠.‏ لن نسال عن هذا كله لآن 
لدينا اجابة واحدة كافية ‏ 

لقد شساء الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك . 

قال لهذا کله : ۵ کن » » غکان ‏ 


اختلف العلماء هل كان الاسراء والممراج بالروج وحده >٠‏ م بالروج 
والجسد معا ٠‏ 


واهل الحقيقة على أنه كان بالروح والجسد . ولقد اوقع فى الخلاف 
اختلاف العتول › والوقوع فى مصيدة « كيف » .. والتساؤل هن تقدرة 
اله .. ومحاولة اخضاع هذه التدرة لاسبابنا امعتادة أو قوانيننا الحاكمة 
او منطقنا البشرى .. 

سبحانه وتعالى عن ذلك . 


دون سابة. معرفة ۰ 
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انحنى البراق للنبى غركبه النبى ومعه جبريل ولق کي ارا بن 
من الضوء موق جبال مكة ورمال الصحراء متجها الى الشمال 

شار جبريل الى جبل سيناء فتوقف البراق ٠.‏ 

قال جبریل : 

فى هذه البقعة المباركة كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام . 
وعاد البراق ينطلق حتى وصل الى بيت المقدس . 

هبط النبى من هذه الطائرة التى تسير اسرع من الضوء ملايين المرات 
ولا تتحول الى ضوء ٠‏ 

سار النبی مع جبریل ودخل بيت المقدس . 

دخل المسجد موجد كل أنبياء الله ينتظرونه هناك . بعث الله صور 
أنبيائه من الوت وجممعهم فى المسجد الاقصى . 

قدم اليه اللائكة اناء فيه لبن واناء فيه خمر غاختار اللبن وشرب ٠‏ 

قيل له : اخترت‌الغطرة وسوف تختار امتك الفطرة . 

التف الأتبياء حول الرسسول وحان وقت الصلاة .. تساعل الانبياء 
بينهم وبين آنفسهم : أيهم يكون اماما لهم مى الصلاة . . ھل ہو آدم آم توح 
آم ابراهیم ام موسی ام عیسی ؟ ۰۰ 

وقال جبريل عليه السلام لحمد : ان الله يامرك أن تصلى بالائبياء . 
ووقف الرسول ؛› وصلی بالانبیاء .. کانوا جمیما مسلمین ٤‏ وکان هو اول 
المسلمين .. 


E 
۰ من کتب‎ 


رالمم اران ٤‏ یکی وهو پوه ؛ وای خشوعه الآنبياء ء وحين مسجد 
الأنبياء وراء امامهم ٤‏ سجدت الأشجار والذ 


انتهت الصلاة فاختفى الأنبياء NN a ٠‏ 
.. خرج النبى من المسجد مع چبريل فركبا البراق ٠.‏ 

مثل سهم من الضوء ارتفع البراق الى اعلى .. ثم الى اعلى .. 

مر على السماء الأولى › فغشاهد النبى آدم ٠.‏ 

ونادى رب المالين : 

لرتفع عبدى اكثر . 

وأرتفع عبد الله محمد بن عبد اله . 

تجاوز السماوات سماء سماء ء٠‏ 

تجاوزها مكانا ماديا » وتجاوزها مكانة روحية .. کان يتهيا ليقف قى 
الحضرة الالهية » وكان برتفع ويترقى روحيا فى سرعة تقل عثها سرعة البرق . 
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تجاوز مكانة آدم عليه السلام الروحية فى السسماء الاولى .. وتجاوز 
مكانة يحيى وعيسى ٠‏ عليهما السلام ٤‏ فى السماء الثانية ؛ ونادى رب العزة : 

لمتفع عبدى اكثر .. 

وارتفع عبد الله ونبيه أكثر واكثر .. تجاوز السماء الشالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة › وتج ز الكون كله مادة وروحا وجوهرا 
وحقيقة وواقما وحكما ورأح يرتفع .. 

أخيرا وصل الى سدرة النتهى .. 

وصل الى المكان المقدس الذى يسميه الله تمالى سدرة المنتهى .. وهثاك 
شاهد الئبى جنة اللوى .. 

وثساهد ما لا نعرف ولا نفهم ولا تتصور ۰ 

(اذ يغشى السدرة ما يفشى )1ا] .. 

لقد وقع لهذا المكان ما وقع له .. 

بهذا الجلال الغامض الموحى ٠‏ يخبرنا الله عز وجل أن أمورا قد وقعت .. 
وان کان یخفی عا کنه ما حدث .. 

هذا الذى اخناه الله عليثا . . شساهده الرسول بنفسه .. هو معجزة خاصة 
به .٠‏ هو درجة من درجات الحب لا يكشف الستار عنها » لارتفاعها عن 
مستوى الادراك البشرى .. 

ونادى رب الجنة والنار : 

س لبرتفع عبدی اکثر . . 

وارتفع عبد الله محمد بن عبد الله م صلى الله عليه وسلم ‏ أكثر .. نظر 
الى جبریل من خلفه غوجده یقف ف مكانه مسبحا الله .. لم يكن جبريل الآن 
على صورته البشرية التى شاهده النبى عليها فى الارض .. عاد الروح الأمين > 
عليه السلام > الى صورته اللانكية التي خلقه الله عليها .٠‏ وحسدق النبى فى 


جبريل عليه السلام ٠٠‏ وهو آية الله الكبرى التى ومد الحسق ان يريه 
يها .. 


« ما زاغ البصر وما طغى) ["] . . 
كانت الرؤية بالقلب والعين والحواس المعروفة وغير المعروغة .. كائت 
رؤية واضحة .. ليس هناك حلم .. ولا استجماع ذهنى لوحدة الوجود ء. 
ولا فثرة تالق نغسائى مذ .. ولا تخيل ولا تصور ٠١‏ ولا جهد ولا قصد .ء. 
لا شىء من هذا كله ؛ لان الامر أبعد واخطر من هذا كله .. 
لقد رای الرسول بجسده وروحه ۰. 


)١(‏ البة 1١‏ سورة النجم مكية ء 
(۲) الآية ١۷‏ سورة النجم بكية . 


۹ 


« ما زاغ البصر وما طفى » ٠١ ]١[‏ 

وعاد النبى يرتفع اكثر .. واكثر .. 

راح سعد حتی واف بین دی چب ار السماات والارض ورحمن الدئيا 
ورحيم الآخرة .. 

سجد اول المسلمين لرب الكون وهو يقول + 

الحيات الباركات والصلوات الطيبات لث .. 

قال الحق مز وجل + 

- السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته . 

سبحت اللاتكة بقولها ‏ 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .. 

هذه العبارات هى بداية « التحيات » التى يرددها المسلمون فى صلاتهم كل 
يوم .. ولقد فرضت الصلاة على المسلمين مى هذا الموقف  ٠۰‏ فرضت 


فى لحظة ترقى الي وشنو دة مى الا مت وا ا لله بالروح »> 
خمس مرات می الیوم . 


ومن الشهير عند عامة المسلمين ان اله فقرض على النبى خمسين صلاة فى 
اليوم » فنزل النبى فلقى موسى فساله عن عدد الصلوات التى قرضها الله على 
امته ٬فحدثه‏ انها خمسون » فقال موسي : ان أمتك لن تطيق فارجع الى ربك 
فانتاله ان ية هته ٠‏ وعاد الت آل رنه فخدف من ابه فر قرات 
وناد الاب الي ونی لمك وخذره ٠‏ كماد الى اللا خت اقتقى امو اسلو ات 
الخمسين الى خمس صلوات .. وللخمس ثواب خمسين . 
وليس لهذه التصة سند مى كتابات الملماء امدققين ٠.‏ 
اعتمادا على الحدس الداخلى _ ان د القضة المبكة بج اخراع 
اليود رد الذين اسلبوا ولوا الكتب حكايات خرافية ثسبوها الى الرسول . 
بؤيد هذا الظن » اختيار موسى ليكون هو النبى الذى يقترح التخنيف عن اة 
محمد ؛ ويكون هو النبى الذى أدرك ما لم يدركه محمد .. 


ويدعونا لرفض القصة .. يقين بان لقاء الحق مز وجل او الوقوف بين يديه 
سبحانه له من الجلال والهابة ما يمنع النبى اذا انصرف أن يعود .. 


ويقوى ننا فى نبة القصة الى اليهود ٠١‏ آنها تحمل ثفسية احفاد اليهود 
الذين أمرهم موسى بذبح بقرة » فراحوا يمذبونه بكثرة الأسئلة ؛ وكثرة دعائه 
لربه وساله ااه ولجونه اليه .. 


ان البناء الداخلى لقصة بقرة اليهود ومفاوضاتهم مع موسى » يتفق مع البناء 
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الداخلى لقصة الخمسين صلاة التى تحولت الى خمس صلوات ه. مما پوحی 
ان مؤلف القصة الأخيرة من أحفاد المغاوضين ذوى اللجاجة القديمة . . 

القصة لدبنا مستبعدة اذئن .. 

ومعظم ما حفلت به الكنب مما راه النبى فى رحلته مستبعد صو الآخر .. 

كان الموقف مزيجا من الجلال والهابة والرحمة .. شاهد النبى وراى اشياء 
يعجز اللسان عن التعبير عنها » وتفوق كل ما يحيط به فهسم الانسان 
وادراکه .. 

ولقد تجاوز السياق القرآنى عامدا ما رآه النبى ‏ لأنه سر بين النبى وريه “ 
ومعجزة خاصة بالنبى وتكريم لشخصه وحده ‏ تجاوز السياق هذا لبؤكد انه 
رای من آیات ربه الکبری ۰۰ 

ونحن لا نعرف مادا راى الئبى .. كل ما تستطيعه ان نتصور ان النبى سجد 
خشوعا لربه وبكى من الفرح ء. ذهبت احزان قلبه الى الابد » وسكه عصفور 
الفرح الازلى .. 

بان رائ الى افشتي,: 

بعد هذا التشريف والتعظيم »> عاد الئبى الى البراق وركبه وانعللق به جبريل 
عليه السلام عائدا الى الارض .. 

عاد فوجد فراشه لم يبرد بعد .. كيف ذهب وجاء وفراشه لم يبرد بعد 
.. كم من الوقت استغرقته هذه الرحلة .. الله وحده هو | ۰ کل 
ما نعرفه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم عاد الى فراشه بعد الاسراء 
والمعراج ٠‏ 

قلبه هو الفرح ٠.‏ 

وضدره يمتلىء بسكينة راضية وغناء فى الله مستطاب .. 

وجاء الصباح عليه .. 

حدث الئبی عن رحلته غامن به من آمن ؛ وکذبه من کذبه فلم یعبا .۰ 

عاود النبى كفاحه الصابر لنشر دعوة الله فى الأرض .. 

وجاء عليه وقت أدرك فيه ان الدعوة الاسسلامية قد حوصرت فى مكة ه. 

وبدا الموقف متجمدا لغير صالح المسلمين .. 

وتحرك الرسول بدعوته خطوة .. 

آوحى اله اليه ان بهاجر ٠.‏ 

انتهى الامر وبدأات رحلة المهاجر الى الله .. 

بعد ثلائة عشر عامافى مكة ... 


A 


يريد الاسلام أن ببنى دولته ويتحول من الحصار والدفاع نى كسر الحصار 
والهجوم ٠.‏ 

وليس كالهجوم وسيلة للدفاع عن النفس والمقائد ٠.‏ 

فى البداية وقع تحول صفير فى موقف المسلمين .. 

انكسر الحصار حولهم حين وفدت قبائل من الدينة ودعاها الرسول الى 
الاسلام فاجابت » وكان عرب المدينة يجاورون اليهود ويسمعون منهم عن ثبى 
تبشر به صحف التوراة .. 

وخرچ رسول اله ء صلى اله عليه وسام ٤‏ فى موسم الخ ليعرض تسه 
علی قبائل العرب ٤‏ کیا کان یصنع فی كل موسم .. 


كان عثد العقبة .. فلقى جماعة من الخزرج .. 

قال لهم : من انتم ؟ 

قالوا : نفر من الخزرج ۰ 

قال : آمن موالی هود ؟ 

كالوا 7 قف 4ء 

قال : افلا تجلسون اکلیکم ؟ 

فاقوا متم :4ء 

جلسوا معه فدعاهم الى الله . وعرض عليهم الاسلام › وتلا عليهم 
القرآن .. 

استمع اليه الرجال الستة صامتين ؛ فلما انتهى صدقوه وآمنوا به وقبلوا 
ما عرضه من الاسلام عليهم › وحدثوه انهم ترکوا قومهم يخوضون رمال 
الكراهية والحرب » فعسى الله أن يجممهم بهذا الرستول الكرهه بود 
انهم سيحدثون قومهم منه › ويدعونهم الى ما دعاهم اليه .. 


وانصرف الرجال الستة عائدين الى المدبنة التى صار من حقها ان تسسمى 
المدينة المنورة ٠٠‏ كان اسمها يثرب فى الجاهلية ؛ ثم تغير اسمها الى 
المدينة المنورة .. 


شاء الله ان ينورها بالاسلام ٤‏ وانطلقت الشرارة من مكة الحاصرة » الى 
المدينة المنورة ؛ الطيبة الودود .. ولم يكد الرجال الستة يعودون الى المدينه 
وهم يحملون الاسلام فى قلوبهم » حتى دخل الاسلام اكثر من بيث » واستدار 
العام ؛ واقبل موسىم الحج ٤‏ وخرج من المدينة اثنا عشر رجلا » من الذين 
اسلموا ‏ نيهم الستة الذين كلمهم الرسول فى الموسم السابق _ ولقيهم الثبى 
بالعقبة .. وعقد معهم بيمته على الايمان بالله وحده › والدفاع عن دعوة الحق 
وانسائية الانسان .. وعاد الرجال الى المدينة وممهم أحد اتقات الأكفاء من 
رجال الاسلام .. وهو مصعب بن عمير > ليكون رسول رسول الله فى المدينة 
يغقه الناس فى دينهم › ويقر' عليهم القرآن › وبدعوهم الى الحق .. وانتشر 
الاسلام فى المدينة . ويدا أهل المدينة يتسماءلون : 
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)اذا يستضمف اخواننا المسلمون فى مكة ؟ .. ولاذا يخ يخرج الرسول ليدعو 
الى الرحمة غلا يطقى هر الكراهية 1 .. وحتی متى نترك رسول الله مضطهداًء 
مطاردا ی جبال مكةٍ ا ٠‏ وای خر غیئا اذا لم نصنع من جلدنا طریقا شی 
موقه هنا فى ادينة ؟ 

.. الى مكة‎ N 

سبعون رجلا من أهل المدينة انورة ء٠‏ 


تسللوا الى المقبة غرادى وجماعات .. اثمر الاسسلام ثمرته الاولى فى 
قلوبهم > ابتلات حبا لله ورسوله والمسلمین .. وصار الم المسلمين يمنيهم 
على تنائى الإمصار والديار ٤‏ ويؤثر في نفوسهم ويحرمهم نعمة النوم ¢ ومذاق 
اللقمة ؛ ومعنى الحياة ٠.‏ 

جاء هؤلاء الأبرار يبايعون الرسول' ملى الدقاع عثه ونصرته وحمايته 
والموت فى سبيله ٠۰‏ 

جاعءوا بعد ان غزا الاسلام قلوبهم » لا بريدون ان ياخذوا .. 

جاموا یمطون بلا حدود .. ویقدمون بلا تحفظ . ویمنحون کل شىء للدهوة 
الجديدة ء٠‏ 

جاءوا عاشقين .. والاصل فى العاشق أن يعطى متصورا انه بأاخذ .. 

تروىكتب السنة المطهرة ما وقع فى بيمةالعقبة الكبرى » فتقول ان‌العمباس 
ابڻ عبد المطلب جاء مع الثبى » وهو يومئذ على دين تومه ٠.‏ اراد ان يحضر 
ابر اين اځیه رتود له .. فلما جلس وتكلم قال كلمة تفيد أن محمدا فى 
عزة من کوه ومنعة کی پلده ٤‏ لکنه یلین الا ان پلحار لم ویلحق بک یا ال 
المدينة › فاذا کنتم ستوغون بعهده وتحمونه فخذوه » وان خشيتم ان تخذلوه 
وتسلموه فمن الآن اترکوه فی بلده . 

كانت كلبة المباس بن عبد المطلب كلمة تنبعث من منابع العصبية القبلية 
وروابط الدم الاسرية . وتجاوز اهل الدينة كلمة العباسي ؛ فهو ليس على 
دينهم » ولا يستطيع أن يدرك ادى الذى وصلوا! اليه فى حب الرسول . 

انتظر العياس بن عبد المطلب جواب أهل المدينة فقالوا له : قد معنا 
ماقلت .. متكلم يا رسول الله ٤‏ وخْذ لنفسك وربك ما احببت .. 

نريد أن نتوقف عند جواب هسذه الطليعة المؤمنة من أهل المدينة ٠.‏ ليتكلم 
رسول الله .. ان الجواب الذى يبحث عنه العباس بن عبد المطلب كامن فى 
کلام الئبی .۔ انتهی الامر ولم يمد لهم بعد كلام رسول الله کلام . .۰ 

یکی أن يتكلم هو .. لبطيعوا هم .. ها هم آولاء يسالونه ا ان ياخذ لنفسه 
وربه ما احب ان باخذ .. لم يعد لهم فی انفسهم ملك ولا تحکم .. 

وكلم النبى > لى ال عليه ولم نتلا الغرآن ودعا الي اله وتحدث هن 
الاسلام وبايعهم على ان يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم فبایعوه «٠‏ 

هكذا تمت بيعة العقبة الكبرى .. 


ولقد ادرك هؤلاء المختارون من اله » انهم سيدعون الى سيوفهم قريبا › 


{. 


وسسيدعون الى اموت تحت ظلال السيوف .. وطمانوا الرسول الى انه 
سيجدهم ابناء الحروب ورثوها کابرا عن كابر .. 


واثار احد السبعين مسالة هامة .. قال ابو الهيثم 2 ان بين عرب المدينة 
واليهود حبسالا » وانهم لقاطعوها » فبا هو الموقف ان فملوا ذلك وخاصنموا 
اليمود ٤‏ ثم نصر الل النبى ٤‏ واظهره على قومه + فماد اليهم وتركهم تحت رحبة 
اليهود . 

لاحظ إن السؤال يلف ويطوف حبا حول النبى ٠.‏ ورغبة فى بقائه معهم على 
امتداد الايام والشهور .. 


ان القضية التى طالب المباس بن عبد المطلب بايضاحها ؛ وهى قضية 
حمايتهم للتبى » ليست واردة فى نقاشس الختارين من اهل الديئة .. القضية 
الت بجر مسون مليها هى قضية حماية النبى لهم هم ٤‏ هى بقاؤه معهم 


تبسم النبی وقال کلمته التی تضع اواصر العقيدة فوق أواصر الدم ““ 

قال : بل الدم الدم والهدم الهدم .. انا منكم وأئتم منى .. احارب من حاربتم 
واسالم من سالتم 

انصرف اهل الدينة عائدين الى بلادهم ؛ وتسريت انباء هذه البيعة الى 
رؤساء مكة ومشركيها ؛ فزادوا من ضغطهم على رسول الله والمسامين .. 
واجتع جبابرة مكة فى دار الندوة » وقرروا اتخاذ قرار حاسم بشمان النبى » 
اتترح أحدهم ان يقيد فى الحديد » ويلقى فى السجن حتى يموت جوعا . 

واقترح احدهم أن ينفى من مكة ويطرد منها وتنفض تريش يدها مثه . 

واقترح ابو جھل ان یاخڌوا من کل عائلة من عائلات قریش شابا قویا » ثم 
يعطوا كل واحد فيهم سيفا باترا ) ثم يضربوه ضربة رجل واحد › ناذا قتلوه 
تفرق دمه فى القبائل كلها » وعجزت بنو هاشم عن قتال العرب جميعا .. 
وقبلت فيه الدية .. 

احكمت اطراف الؤامرة ‏ واتفق على موعد التنفيذ » وكشف القرآن الكريم 
تدبیر الذین کفروا غی قوله تعالی : 

« وآذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك › ویمکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » ٠١ ]١[‏ 

اوحى الله الى نبيه ان يهاجر .. واخذ النبى باسباب النجاح كلها فى البداية 
٠۰‏ کتم امره فلم يحدث به حتى صاحبه الذى علم انه سيرافقة ء. واستاجر 
مليه الصلاة والسلام دليلا خبيرا يعرف الصحراء مثلما يعرف خطوط كمه ١‏ 
ومن المدهش ان هذا الدليل كان مشركا .. وهكذا استعان النبى باهل الكماية 
دون نظر الى عقائدهم او اهتماماتهم .. 

وجاعت ليلة تنفيذ الجريمة ٠‏ ومر رسول الله »> صلى الله عليه وسلم [ على 
ابن ابى طالب ] ان ينام فى فراشه هذه الليلة » وجاء منتصف الليل فخرج 
رسول اله صلی الله عليه وسلم من بيه . 
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كان فتيان مكة يحاصرون البيت › وقد توشحوا سيوفهم .. وامسك الئبى 
قبضة من التراب ورماها على القوم فنعسوا » واخترق النبى حصارهم ٠.‏ 
خرج من مكة مهاجرا ٠٠‏ 

بهذه الخطوة الباركة يؤرخ المسلمون اعوامهم .. السنة فى الاسلام سنة 
هحریه 0 

يؤرخ لميسى بمولده .. وهذه هى السة البلادية › اما أعوام الالام 
فيرخ لها بأاول خروج فى سبيل الله . 

واول خروج من مركز الضعف والحصار والاضطهاد .. الى مركز القوة 
والانتشار والهجوم .. لم تكن هجرة الرسول فرارا من الإاضطهاد فحسب > 
وانما كانت ساما من التجمد ء٠‏ لم تكن الهجرة خروجا الى الأمن › وانما كانت 
خروجا الى الخطر > كان الاسسلام فى مكة يدافع عن تفسه بمجرد الداع » 
وحين خرج الى المدينة دامع من نفسه بالهجوم ٠١‏ 

وطوال الأعوام التى قضاها النبى فى مكة » لم يحمل احد المسلمين سلاحا 
قى سبيل الله ٠.‏ 
وحين خرجوا الى المديئة بدا حمل السلاح ؛ وبد! مد الممارك » ويدا الاسلام 
يل اكيت ظا جل الجزاخ رة لقا والح .٠‏ 

ادرك النبى ان الاسلام لن يقضى عمره فى صد الهجوم عن نفسه ‏ . 

بريد الالام أن يندش .. 

يريد الاسلام ان بؤسس دولته الاولى .. وهى دولة لا نعرف دولة غيرها 
من دول الارض بلغت ما بلغته من عدالة ورحمة وواقعية ومثالية وتفان فى الله 
واحترام للانسان . 

هذا هو عمق الهجرة البعيد ٠١‏ 

تاسيس دولة الاسلام .. بعد بناء الفرد يبنى المسجد ثم تبنى الدولة .. 
بمدها تنطلق الدعوة .. 

لا نحسب القارىء سيسال : مما بال بناء المساجد يزيد » وينحسر الاسلام 
من الارض ويضطهد .. نحسب القارىء اذكى من ان يجهل ان المسجد الذى 
خرج الرسول لبنائه فى الدينة لم يكن استراحة من مغارم الحياة ٤‏ وانما كان 
مركزا لقيادة معارك الاسلام ٤‏ معركة بعد معركة ٠١‏ كان الناس يخصصلون 
فى المساجد بتور الله ٤‏ بعدها يفتسلون فى الممارك بدمائهم ء. 

کان السۇال : ایهم یقتل فی سبیل الله قبل اخيه ؟ 

وكان السباق بينهم على ذلك .. 

بهذا ائتشر الاسلام ٠.‏ 


لجا النبى الى كهف فى جبل اسمه ثور .١‏ 


{ 


دخل الکهق مع صاحبه ابی بکر بكر ٠ء‏ وانطلق امشركون ن بالسيوف ؛ وقد 
اهاجهم الات المسيد ٠٠‏ فوضالوا الى الجبل ٠.‏ وقال ايؤ بكر لابه 
منزعغجا : 
لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآتا .. 
رد الرسول مطمئنا : يا ابا بكر ؛ ما ظنك باثنين الله ثالئهما ء. 
قبل ان ينتهى الثبى صلى الله عليه وسلم من كلمته ؛ كانت المنكبوت قد 
انتهت من نسج بيتها على باب العار .. تروى كتب السيرة ان المشركين اقتدوا 
اکر کی اا ارا جزل کے ہا سی کر کےا ی یی 
ات ا کر ا ی : لو دخل ها هنا احد ٤‏ لم يكن 
العنكبوت على بابه » فمكث فبه ثلاث ليال ٠.‏ وانتصر ايمان نيج 
1 اللين »> على حديد السسيوف المصقولة المشركة › ونجا النبى 
وصاحبه ٠۰‏ 
وحين اطمان المهاجران الى الك › الى ان البحث منهما قد فتر .. خرجا الى 
الخيثة ءة 
وخرجت الدينة اليهما .ء. وحين دخل الرسول وصاحبه المديئة » لم يمرف 
النساس بادیه ذی بده ایهما الرسول واپهما صساحبه .. من فرط تواضع 
الرسول › ومماملته لصاحبه باخوة الاسلام . 
اغيرا لور التبى الإدينة . 
ہنی مسجده » وأسس دونه ٤‏ وحارب اعداءه؛ وتشر الاسام ونتج بكة » 
وطهر البيت الحرام ٤‏ وألفى فى المتول والقلوب ورا ل ينطلىم 
مرت عليه عشر سنوات لم يسترح غيها يوما فى المدينة ء. 
ی ر ج اا 


ان الاثقال الهمائلة التى احتملها ظهره الشريف كانت اقوى من احتمال 
الجبال » وهو رجل واحد » لكنه حمل أمائة عرض ها الله تمالى فى بدء الخلق 
على السملوات والارض والجبال فابين أن يحملنها ولشلتن منها . 

وجاء هو واحتملها كاملة واداها كاملة eo‏ 


آمانة التبليغ عن الله »> وامانة تنقية العقل البشرى من الاوهام والخرامة > 
وآمانة السجود لله وحده .. 


وانساب مى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية وهو يدخل المدينة .. 

مر امام العثل موكب الذكريات .. 

ها هو ذا الوحى يتنزل عليه بالرسالة فى غار حراء .. أى خوف مشفق 
لام عميق أحسهما على التماقب ؟ ٠.‏ ثم تغير المنظر وهبت زوبعمة من 
الكراهية » وحملت ايدى الرياح رمالا وشائمات واتهامات والتتها فى وجهه .. 


{rr 


وقف ببتسم بشفتيه وقلبه حزين وسط أمواج الصحراء والوحدة وعواصف 
الشقاه ٠١‏ 


ايها الناس .. لإ اله الإ الله وحده ء٠‏ 
قال کلمته ۰۰ 
بساطة الكلمة ) فقد اثارت عليه الدنيا .. تحركت الأاصنام العديدة 

التى تبلا الحياة » وسلحت نفسها بالظلام والحقد وسارت نحوه . 

الرئاسات والحكام والنقود والذهب والاوضاع السائدة واحقاد الشيطان 
القديمة وتعدد المثافقين .. صنار هذا كله عدوا للنبى غى اللحظة التى قال 
غيها لا اله الا الله وحده .. 

وتذكر ورقة بن تول حين حدثه عما وقع له فی غار حراء ٠.‏ الم يقل له 
ورقة : ان قومك سيخرجونك .. 

ایت اا اہ و ا و وز ووی دد کات الجن 
قريبة من الرؤوس ٠‏ والحر قاتلا » والصداع مظيما . 

ها هو ذا يدخل الدينة بعد الهجرة .. استقبله الانصار أكرم استقبال .. 
جاءهم وحيدا قنصروه .. خائفا فأمنوه .. جائما فأطعموه .. مطلاردا 
فالتفوا حوله ٠۰‏ 

وبدا بناء الاسلام فى المديئة «. 

بدا بناء دولته بعد ان تم بناء انسان هذه الدولة .. 

الاتسان ولا وبعد ذلك الدولة .. 

ی ا د ان ایی ا ی ل ن کو ی لي 
ورق ٠۰۰‏ ان تطبيق المبادىء هو المعيار النهائى لقيمة أى نظام › وا لقد نبع من 
تطبيق الاسلام فى ليامه اولي نظام لن ترف البشرية له مبلا قى المدل 


والاخاء والرحمة ٠١‏ .. وليس ذثب الإسلام انه انقلب ءلى أيدئ الخلف الى 
رسوم واشكال زخرفية .. هذا ذنب الخلف وليس فنب الاسلام .. 


کان اول شیء مله الرسول ان بنی مسجده حیث برکت ناقته . 


جاء المسجد بسيطا غاية البساطة .. فراشه الرمال والحصباء › وستفه 
الجريد واعمدته جذوع النخل وزيا أمطرت السماء فأوحات ارضه ؛ وربما 
هبت الرياح فنزعت جزءا من سقفه .. وقد تفلت القطط والكلاب اليه فتفدو 
وتروح فيه ٠۰‏ 

مى هذا البناء المتواضع > ربى الرسول رجالا ادبو! الطغاة وكسروا الجبابرة 
واعادوا الحقيقة لمرشها الهجور ؛ ونشروا الاسلام فى الأرض .. 


کان المسجد صخيرا فقيرا › يمتلىء ب بالعمالقة ء. ولم يكن شسامخا مزخرما 
يمتلىء بالاقزام .. كان القرآن يتلى فى المسجد » فيعتبر من يستممون البه 
انهم يتلقون اوامر يومية للتطبيق والثنفيذ ء ولم يكن القرآن يتل فى المسجد 
غناء وتطرييا فيتصابح الجالسون امجابا باداء المغنى وصوت القارىء .. 
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والمسجد فى الالام ليس هو الكان الوحيد للمبادة .. الأإرض عند 
امسلمين كلها مسجد .. انيا هو رمز لحضارة تؤمن باك واليوم لخر ٠‏ كا 
تؤمن بالملم والحرية والاخوة ء. 

ولقد تحدث الانبياء جميما عن الاخاء ٤‏ ودعوا اليه بالاف الكلمات .. اها 
رسول الله ؛ فتد حقق الإخاء عمليا ؛ حين صار طبع الناس هو الترآن ۰ 

نزل المهاجرون على الانصار .. ووقف الأنصار انبل موقف يمكن للانسان ان 
يقفه .. الغيت آخوة الدم » وارسيت أخوة المتيدة .. 

وراح التب بؤاخى بين الماجرين والانصار .. 

كان نصيب الائصارى سعد بن الربيع » احد اغتياء المدينة » ان يحظى 
باخوة عبد الرحمن بن عوف المهاجر .. قال سعد لعبد الرحمن : 

آنا أكثر الانصار مالا ؛ وقد قسمت مالى تصخين لك أحدهما ٠١‏ ولى 
امراتان فائظر ايتهما تمجبك كى اطلقها فتتزوجها .. 

ويرد عبد الرحمن بن عوف : باك الله لك قى اهلك ومالك .. اين سوقكم ؟ 

ويخرج عبد الرحمن الى السوق ليعمل > يعود بما يطمم به نفسه »› يرفض 
سماحة سعد وکرمه » ویمتمد على ایمانه بالله وساعده وجهده . ولا تمر ایام 
الا وهو رجل يكسب ما يستطيع الزواج به ء٠‏ ويقدم لزوجته نواة من ذهب . 

یوما بعد پوم ۰. 

راح المجتمع الاسلامى يبنى قواعده على قيم الممسل والحب والحرية 
والشورى والجهاد .. 

ليس العمل فى الاسلام شقاء من اجل ريف الخبز أو قطمة اللحم كما تقول 
حضارتنا المعاصرة .. انما يتجاوز العمل فى الالام هذا الاطار المادى > 
مستهدفا ذروة اخرى .. 

٠۰ ]1[ » وقسل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون‎ ١ 

ان الاحساس بان ما نعيله سيعرض على الله يجمل للعمل مذاتقا آخر .۰ 
مذاقا يتجاوز طمم الخبز واللحم .. بعد العمل ء. يجىء الحب .. 

والحب فى الاسلام ليس احساسا يستقر فى القلب » ولا يصدقه العمل 
RE E‏ الناس نحو الأرقى 
والاكرم .. 

بحب المسلم خالقه رب المالین ښبحانه ؛ ویحب رسول ا۵ ؛ صلی اله 
عليه وسلم »> ويحب المسلمين ومن سالهم ٤‏ وان اختلفت عقائدهم معه »> ويحب 
الوجود والكائنات جميما .. يحب الأطفال والحيوانات والزهور والرمال 
والجبال .. حتى الجمادات يشيع مى قلب المسلم نحوها احساس بالحب .. 

يرث المسلم اذا أسلم حقا » احساس داود بالكون والكائنات »> هذا 
الاحساس الصوفى العميق ٠‏ ويرث المسلم ؛ اذا اسلم حقا » احساس عيسى 


. من سورة التوبة مدئية‎ ٠٠٠١ من الآية‎ )١( 
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لراش اللا مو الا ١‏ فر ال نے ب مات اا یری غي باي 
اسناته 


هذا الحب الذى يشيع قى حياة المسلمين ويتجاوز الئاس الى الحيوان 
والجماد .. هذا الحب لا يتحقق بقرار ؛ ولا يصدر به قانون ٠‏ انتما يجىء عادة 
من آقتناع العقل والقلب بقيادة عظيمة تهوى اليها الافئدة » وتقتبس من نورها 
العتول .. ولقد كان التبى صلى الله عليه وسلم هو هذه القيادة العظيمة .. 

کان نموئجا ومثالا اعلى وذروة . 

كان اكثر الئاس عملا للاسسلام ٤‏ واقلهم جزاء منه واستفادة .. كان قائدا 
یعیش فی تواضع ابسط الجنود » فراشه نظیف ولکنه خشن ٤‏ وبیته لا توقد 
فيه نيران الل ا ایلیا ا دول لے و انی ن 
الخبز الجاف بالزيت .. وهمه الأكبر ان ينتشر هدى الاسلام . 

وادرك المسلمون ان كمال الاسلام لا يتحقق الا اذا صار حب الله ورسوله 
متدما على حب الذات والراة ولال والولد والمملحة والسلطان والحياة 
والآخرين وكل شىء .. واحب المسلمون قائدهم أكثر مما أحبوا حياتهم ذاتها . 

والى جوار المسل والحب ٠‏ اقيمت دولة الاسسلام على قواعد الحرية 
والشورى والجهاد . 

ار ر ی ا ا ی و ا 
الخلايا الحى ذاته . . لتد حرر الله المسلمين من عبادة غيره ٠.‏ واذن تسقط كل 
التيود على العقل والقلب والجتمع .. والمسلم يملك فى الأسسلام حر حرية تتيح 
له ان ینظر می کل شیء بعقله ٤‏ وان یناش کل شىء بعتله ٤‏ وا ان یقتنع بہا 
يكن به وجفاته ٤‏ ريست الحرية قن الاسال حزية كه تسل الى مشتارف 
الفوضى .. ائما هى حرية مسثولة ء. 

فى نطاق النصوص القاطعة التى وردت فى الترآن أو السنة .. لا حرية 
امام السام غير حربة السباق حبا نحو التطبيق .. وفيما عدا ذلك › ما 

حر الى ما لا نهاية » وباب الاجتهاد مفتوح الى ما لا نهاية » لان باب الاجتهااً 

هو المقل .. وقفل باب الاجتهاد يعنى قفل العقول واغلاقها وموتها فى 
النمابة ٠.‏ 

وا بقل داد با ات نرا از درد ار اداه .. الاسلام اصلا 
تعامل مباشر مع العقل والقلب . 

اقيمت دولة الاسلام على الشورى .. قال عز وجل : 

« وشاورهم فى الأمر ٠٠١ ]1[ ٩‏ 

والشورى هى الديمقراطية باصطلاحها السياسى الحديث › 
الاسلا م فی عا الیک اة ار تومه لر فرج ا ترت مدا عا 
السامين واعنبارات الزمان واكان . . نزل الدستور الأساسى وهو القرآن 

ری ۰۰ 


٠ سورة آل عمران مدنية‎ ٠١١ من الآبة‎ )١( 
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والشورى هى تمثيل الأمة وحكمها لنفسها فى كل منطقة .. باستثناء منطقة 
النصوص الحاكمة التى نزل بها الوحى أو حدث عنها الرسول .. هذه المنطقة 
يحكم فيها الله وحده .. وما عداها يحكمها الئاس مهم اعرف بشئون دئياهم 
ومصالحهم واعتبارات الزمان ٠٠‏ 
ب قيمة العمل والحب والحرية والشورى .. تجىء قيمة الجهماد تتويجا 
والجهاد فى الاسلام نوعان : جهاد اكبر .. وهو جهاد النفس لنوازعها 
ورغباتها وشهواتها ٠۰‏ 


وجهاد امغر .. وهو جهاد العدو ؛ والاعداد له + والتفوق عليه › والاخة 
بالاسباب .. 


وتحكم النصوص الالهية الجهادين معا بان يكونا فى سبيل الله عز وجل ٠١‏ 

ولقد بدا النبى صلى الله عليه وسلم بالجهاد الاكبر ثلاثة عشر عاما فى 
مكة .. وحين انتهى من صنع المسلبين على عينه »> صلي الله عليه وسلم .١‏ 
بدا جاده الاصعر .. ولتد كان جهاده الاصخر سلسلة من المعارك الدامية 
المظيمة التى انتهت بانتصار الاسلام وانتشاره ء٠‏ 

ولقد كان صمبا على عروشس الكراهية النتشرة فى الجزيرة العربية ان 
تحتمل دولة الحب والحق التى قامت فى المدينة ٠١‏ 

وهكذا تغير المنظر › واضطر الرسول الرحيم المسالم الى ان يحمل سيفه 
ويرتدى درعه ويستمين بالقوة دفاعا عن حق دولة الحب الالهى في البقام 
وسط دول الكراهية العديدة النتشرة .. 

وبدات الممارك بين المشركين والمؤمنين ٠٠‏ 

كان عدد الكافرين والمشركين كبيرا .. وكان الذين آمنوا قلة › وثار غبار 
الممارك » واختلطت الرمال بالعرق بتطاير السهام > وانعقدت سحائب الوت > 
وحطت طيور الرمب › وسالت الدماء > وانكسرت اسسثان النبى فى احدى 
اللمارك › وجرح رأاسه الشريف فوقف يحارب ودمه ينزف دفاعا هن حق 
الائسان فى الايمان بالك .. 

ورغم كثرة الكافرين وقلة المؤمنين .. انهزمت الكثرة . 

انهزمت طبقا لقانون الهى قديم يقضى بان يغلب الله تعالى » ويغلب رسل 
الله تعالى » ويغلب اكثر الفريقين ايمانا بالله تعالى › واخذا باساب النصر .. 

ويثبت علماؤنا اليوم » ان الحروب التى اشتبك فيها الالام » على عهد 
الرسول » صلى الله عليه وسلم وخلفائه › كانت فريضة لحماية الحق » ورد 
المظالم ء وقمع العدوان ؛ وكسر الجبابرة »¢ بعد ذلك كانت حروب الاسلام 
لتحرير رقاب آلعبيد وا لمضطهدين › وليس بضير الاسلام ان يسخره احد الحكام 
لاروآء شهوة الفتح .. يضير ذلك من استخدم الاسلام ؛ بدلا من ان يستخدمه 
الالام ء٠‏ 

ذلك ان الاسلام بستخدم الناس حين بستخدمهم ا للفتح اجرد - وانما 
للتحرير الذى بنطوى عليه الفتح . 


try 


لا للاستعمار » وائما للهدى › لا لاضافة قبود جديدة الى قيود الناس ؛ وانما 
لفك قيودهم جميعا . 


ذلك کان نوع حروب الاسلام بعد موته صلی الله عليه وسلم .. اما فی 
حیاته » فقد کانت حروبهھ کلھا ردا للسیوف ان تهوی علی رقاب نساء وأطفال 
ورجال يؤمنون باحدية الخالق وحب الكائثات .. 
ها هى أولى المعارك الفاصلة فى الاسلام .. 
معركة «بدر ) .. 
ترامت الأنباء الى المدينة بان قافلة ضخمة لقريش تهبط من مشسارف الشام 
عائدة الى مكة ؛ تحمل لأهلها ثروة طائلة .. الف بير محملة بالاموال ٤‏ 
يقودها ابو سغیان بن حرب مع رجال لا يزيد عددهم عن الاربعین .. اى 
خسارة تنزل بالعتدين من آهل مكة لو اسر المسلمون هذه القائلة ؟ 
خرج اول جیش من جیوش المسلمین ۰۰ یقوده محمد بن عبد الله » صلی الله 
عليه وسلم .. كان عدد الجيش ۴۱۷ رجلا ؛ ستة وثمانين رجلا من المهاجرين 
ومائتين وواحدا وثلاثين من الأنصار »> وكان بين الاتصار مائة وسبعون من 
الخزرج ؛ وواحد وستون من الأاوس .. 
وكان جيش المسامين فقيرا بثبر غقره الدهشة ؛ مجهدا يثير اجهماده 
الاشفاق » ضعيقا بمقساييس البشر › كان كل ثلائة من المقساتلين فى جيضس 
المسلمين يتناوبون على بعير واحد يركبونه ٠.‏ وكانت المسافة بين المدينة وبدر 
تزيد عن مالتى كيلو متر بطريق القوافل القديم .٠‏ وسار هذا الجيش لاعتراض 
التافلة > فافلتتالقافلة منه .. استطاع ابو سيان ان يغير طريققافلته ينجو 
بها » وارسل الى مكة يدعو قريشا الى قتال المسلمين .. 
وخرج من مكة جيش يضم الف صنديد من صناديد قريش .. ورغم ان 
المسلمين خرجوا لغير هذا الجيش ؛ فقد احتملوا التحدى › وساروا للقتال .. 
قال تعمالى فى سورة [ الانفال ] : 
« واذ يعدكم الله احسدى الطانغتين انها فم › وتودون ان غير ذات 
الشوكة تكون لكم › ويريد الله ان يحق الحق بكلمساته ويقطع دابر 
الكافرين » [1] ء٠‏ 
كان المسلمون › و وحاجتهم وظروفهم الاقتصادية القاسية ؛ يودون 
أن يلتقوا بغير ذات الضوكة › يودون أن يلتقوا بالقالة الغنية لا الجيش المدجج 
بالسلاح ٠.‏ كائوا فى حاجة الى المال لنشر دهوتهم » واراد الله بوضعمم 
وجها لوجه امام جيش الكافرين » ان يقطع دابر الكافرين ويحق الحق .. 
خرج المسلمون فى معركة بدر » تحت تصور انهم فى طريقهم لنزهة حربية 
تسفر عن ضربة اقتصادية خاطفة تنزل بمكة وتثرى المدينة .. قاراد الله ان 
تكون معركة شاقة تسر عن تطهير مكة من رؤوس الكفر يها › ولتحتمل 
المدينة فقترها › فليس الاسلام مغانتم › انما هو مغارم › ليس اخذا واثما هو 
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ولقد ادرك النبی س کقائد عسکری ‏ ان هلیه ان ینبه جیشسه الى ان 
ما سيلقاه من مشقة وعنت ؛ لا يشبه الأمر اليسير الذى خرج من اجله .. 

واستشار النبى » صلى الله هليه وسلم الئاس .. 

وتحدث ابو بكر الصديق ٠.‏ وتحدث عمر ء. وتحدث القداد بن عمرو .. 
واتنتت اقوالهم على المضى فى القتال ۰۰ مهما تكن النتائج او التضحيات .. 

وعاد الرسول بقول : ايها الناس .. أشيروا على . 

كان الرسول يقصد الانصار .. كان يخشى أن يكونوا قد فهموا البيعة بينه 
زی ی حا إلا جرج قى اود ب .٠‏ ولقد كانت نصوص البيعة 
فعلا تؤيد ذلك 

الم يقولوا له : « يا رسول الله » انا براء من ذمامك [ لسا مسئولين عنك ] 
حتى تصل الى ديارنا ٤‏ فاذا وصلت الينا ٠‏ فأئنت فى فمتنا» .. 
ف اجر ا الانصار .. واراد الرسول ان يعرف قرار اغلبية 

ودرك الانصار ان الرسول يريد راى الانصار ء. قال سعد بن عوف : 
واه لكانك تريدنا يا رسول اله .. قال النبى : نعم ٠٠‏ 

وتحدث الأتصار .. 

اح کاک ایی ہما افر وخ ات باهم على الاسلام > 
والاسلام لا يعرف تصوص المعاهدات » وانبا يفوص لروحهاً وعمقها البعيد 
٠‏ أفهم الانصار النبی انهم یمون به ویحبونه ویسمعون له ویطیعون . 

کال مشخ تی م ټکی یا رتل ا۵ ااا دن ما اذ تین 
بعثك بالحق » لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضتاه معك ) ما تخلف منا 
رجل واحد ٠.‏ 

انتهى الأمر ٠.‏ وحسمت هذه الكلمات مصير معركة من أخطر ممارك 
الاسلام .. 

لقد كان شعور الاتصار والمهاجرين فى جيش الرسول يختلف تماما من 
شمور موسی حين قالوا له : اذهب أتت وربك مقاتلا انا هاهنا قامدون .. 

كان شعور المسلمين ان الرسول لو امرهم باجتياز البحر سيرا على أمواجه 
لفعلوا وغرقوا وماتوا »> ما تخلف منهم رجل واحد .. 

انتهى الامر وتاهب المسلبون لخوض المعركة ء. وعسكروا فى مكان وقع 
عليه اختيار الرسول ء. 

وقد ترك اله عز وجل رسوله يخطىء فى اختيار اكان ليشرع للمسلمين 
قاعدة هامة من قواعد التتال > وهى نزول قائد الجيش على راى الخبرة .. 

جاء الحباب بن المنفر الى رسول الله > صلى الله عليه وسسلم ٤‏ يساله : 
هذا اموقع الذى نمسر فيه اختيار من اه ورسوله ؛ وليس نا ان تتقدم منه 
ولا نتاخر ؟ .. ام آن الاأمر هو امر الراى والحرب والمكيدة ؟ 
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قال الرسول + بل هو الراى والحرب والمكيدة ١‏ 

قال الحباب : يا رسول الله .. ان هذا ليس بموقع ٠١‏ 

واختار الخبير موقعا يشرب فيه جيش الدينة ولا يشرب جيش مكة ٠.‏ 

وتحول الجيش الى الموقع الذى حددته الخبرة المسكرية .. 

ووصسل جيش مكة .. کان عسندده يقترب من الف جندی يواجهون ۲۱۷ 
مسلما ٠۰‏ 

وعسكر جيش قريش فى العدوة القصوى من الوادى .. 

کان جيش الكافرين فى بدر يضم سادة قريش وابطسالها وفلذات اكبادها 
و 

جيس السلمين فى بدر يضم أقارب وأصهارا لجيش المدو ٠‏ 


ف ا ا .. والاخ بأاخيه ٠۰.‏ وزوج ا 
زوجته » فصلت بينهم المبادىء ؛ فحكمت بينهم السيوف ء٠‏ 

انتهى الامر وشيعت معركة بدر اخوة الدم الى مثواها الاخير ٤‏ وارست 
قاعدة رئيسية وهامة هى اخوة العقيدة الاسلامية . 


وعلی حین کان جیش المسلمين متماسكا يلتئم جسده على روح الاسلام » 


کن جھی ا رین تاتا مان نه ران اکان بادعاء 
الشجاعة . 
وف تق نن عة یبا اى تعن اك بع أل اتساب مقا بسمتي 


یا معشر قریش ۰. انكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه 
شيئا » واف لئن أصبتموه › لا يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه 
لانه قتل ابن عمه او ابن خاله أو رجلا من عشيرته ؛ فارجموا وخلوا بين محمد 
Sn HOKE AEG‏ 
كانت هذه الكلمات الماقلة الحكيمة اول شرخ فى جيش مكة .. ان عددا 
من الجيشى كان مقتنا بانعدام جدوى المعركة ٤‏ وأن يكون تتال هؤلاء تالا 
حقيقيا . . ولخمدت لصوات السفة هذه الكلمة الماقلة . . واتهم ابو جهل 
قائلها بالخوف .. واثار بانهامه حماس القائل مرجع عن رايه وقزر قتال 


المسلمين ٠‏ 
ب ولقة كان الد االجيكى الاجم د .وعو ابو جل يتم ان جخندا 
یکذب . 
تروی کتب الور خین ان الاخئس بن شریف خلا بابی چھل فی بدر قبل تشوب 
المعركة ومسأاله : 


يا ابا الحكم .. اتثری محمدا يكذب ؟ 

قال ابو جهل : کیف یکذب على الله DC E reh THT‏ 
اجتمعت فی بد بنى عبد مناف السقاية والرفادة والحجابة والمشورة > ثم تكون 
فیھم التبوء ٤‏ نای شیء بقی لنا ؟ 
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ليست الحرب تكذيبا للرسول » وانما هى حمابة للمصالح الحاكية والوضع 
الاقتمسادى .. 1 

وهكذا وتف الكافرون يدامعون عن ادئى تيم الارض الثى تشترك معهم فيها 
الدواب » ووقف المسلمون يدافعون عن أرفع قيم الأرض والسماء التى تشترك 
معهم فيها اللائكة .. 

وجاء الليل على الجيشين .. 

ثلاثائة جندى مؤمن على التتريب فى مواجهة الف جندى مشرك .. 

کل الشرکين جاءوا راكبين مسلحين .. وكل ثلاثة مسلمين جاموا على 
دابة .. 

ثياب المشركين جديدة وسيوفهم مصتولة ودروعهم تلمع وتسليحهم متفوق 
وعتادهم هائل › وثياب المسلمين بالبة وسسيوفهم قديمة ودروعهم ليست 
فة هه 


نظر النبی الى جيشه فرق تلبه رای الجيشن ودعا ربه بقوله : 
الهم اهم جياع فاشبعهم > اللهم انهم حفاة فاخملهم ٠‏ اللهم انهم عراة 
فاڭسهم ». 


وتسال النوم الى الجفون يحمل الراحة للاجساد المتعبة ٠.‏ وتساقط اثناء 
الليل مطر خثيف رطب الجو حول المسلمين › وتماسك الرمل تحت آقدامهم > 
وصارت حركتهم عليه ميسرة ٤‏ وغسل المطر الخفيف تراب السفر وغبار التعب 
وطهر القلوب وربط عليها بالثقة فى نصر الله ٠‏ 
قال تعمالى ؛ 
« اذ يغشيكم النماس امنة منه › وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم 
به وبذهب عنکم رجز الشیطان › ولربط على قلوبسکم ویثبت به 
الأقدام ٠٠ ]1[ ٠‏ 
وجاء الصباح على بدر .. بدا جيش قريش بالهجوم ٠.‏ وامر النبی جيش 
المسلمين بالدفآع .. 
قال صلى اله عليه وسلم : « ان اكتنفكم القوم فاتضحوهم عنكم بالنبل ٤‏ 
ولا تحملوا مليهم حتى تۇذتوا » .. 
كان هذا القرار العسكرى الحكيم يعئى ان يتحصن المسلمون فى اماكنهم » 
لتحميل المشركين عبء الهجوم بخسسائره المتوقعة › ونحن نعلم من العلوم 
المسكرية اليوم »> ان المهاجم يحتاج مادة الى ثلاثة او اربعة اضماف العدد 
الثابت المحصن الذى يهاجمه ليكون هجومه فمالا ٠ء‏ ولقد كان جيش امشركين 
ثلائة جنود مقابل كل جندى مسلم .. العدد الطلوب للنصر عند المشركين 
موجود › وتسليح المشركين افضل من تسليح المسلمين ؛ وعدد الايا التى 
يركبها المشركون هى تفسها عددهم » وثلشاً الجيش الاسلامى يحارب على 
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اقدامه › الموقف فى صالح امشركين تماما › والنذر والدلائل كلها تعقد النصر 
للواء امشركين > غير ان كسب الحروب ليس رهنا بضخامة العدد وتفوق 
التسليح والقوة الظاهرة .. أحيانا يكسب المعركة عنصر معنوى غير مرئى » 
ان روح الجندى العثوية ؛ وايمانه بالقضية التى يدائع عنها › ورغبته فى 
احدى الحسنيين » النصر أو الموت › وتهافته على الشهادة » وهزيمته لرو 
الخوف داخله .. هذا كله يمكن ان يحول الجندى الى مخلوق غير َال 
للهزيمة .. 
قابل للموت ءء وان استعصى على الهزيمة .. 
وكذلك كان جيش المسلمين .. 
انعقد الغبار فوق رؤوس المقاتلين .. وبذل المسسلمون جهدا فوق طاقة 
البشر .. وحين التحم الجيشان ونظر النبى »> صلى الله مليه وسلم ؛ فراى 
جيشه يذوب بمدده القليل وسط السلاح الكافر .. مندئذ استفاث النيى ربه : 
اللهم نصرك .. اللهم انجز لى ما وعدتنى .. 
اللهم ان تهلك هذه الجماعة لا تعبد بعدها فى الارض .. 
تامل هموم النبى سامة المعركة تفهم اذا انتصر جيشه .. 
ان قائد الجيش الاعلى » محمد بن عبد الله > صلى الله عليه وسلم > خرج 
يقاتل فی سبيل الله .. 
وها هو ذا اموت يحدق بالمسسلمين .. فيم يفكر النبى فى هذا الموقف 
العصيب ؟ .. ان تفكيره يتعدى الحاضر ويتجاوزه الى المستقبل › ليتوقف عند 
شىء واحد .. ان يعبد الك فى الارض : « اللهم ان تهلك هذه الجماعة لا تعبد 
بعدها فى الأرض » .. 
ليس النبى مشفتا على هلاك المسلمين وهلاكه › لاهم سيخسرون الحياة » 
ائما هو مشفق اعظم الاشفاق > خائف أشد الخوف الا يمبد اله تعمالى بعدها 
فى الارض .. وکان الرسول یستفیث به » محاولا تذکړ ربه سبحانه وتعالی 
بما الله أعلم به ١ءء‏ 
عند هذه الدرجة من درجات التجرد ء. 
تنزل اللائكة يقودها جبريل عليه السلام ‏ 
قال تعالى فى سورة [ الانفال ] : 
١‏ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب اكم انى ممسسدكم بالف من االانكة 
مردفين ٠‏ وما جعله الله الا بشرى > ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
الآ من عند الله › ان الله عزيز حكيم » + [1] 
اغمض النبى لحظة فى عريشه الذى يقود مئه المعمركة ثم انتبه يقول 
لابی بكر ٭ 
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س لبشر يا ابا بكر ٠.‏ اتاك نصر الله . هذا جبریل آخذ بعنان فرسه يقوده 
على ثئاياالنقع . 
كان نزول اللائكة تثبيتا للمسلمين وبشرى لهم . ولم يكن معمجزة 
تعنى اشتراك اللائكة فى القتال . 
تؤكد النصوص أن دور اللائكة لم يزد عن دور البشارة والتابيد المعنوى 
وملء القلوب بالطمانينة . ونحسب ان الله عز وجل اراد أن يشهد ملائكة الله 
ملائكة البشر وهم يدافعون عن عقيدة النوحيد . وهكذا اوحى الله الى اللائنكة 
أنه معهم » غليثبتوا الذين "منوا اذن » وسوف يلقى الحق فى قلوب الذين كفروا 
الرعب . قليضرب المسلمون فوق الامناق والأيدى . ولينتصروا له . 
قال تعالى فى سورة [ الاتفال ] : 
« اذ يوحى ربك الى الملائكة انى معكم › فثبتوا الذين آمنوا “سالقى 
فى قلوب الذين كفروا الرعب › فاضربوا غوق الأعناق واضربوا منهم 
کل بنان ٠‏ ذلك بانهم شساقوا الله ورسوله ؛ ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شدبد العقاب ٠‏ ذلكم غذوقوه > وان الكاغرين عذاب الفار[ا] 
وتساقطت سيوف الاسلام كالمطر على وجوه الكافرين ورقابهم .. واتكسر 
جيش مكة ؛ وبدا الرعب يسلم الاقدام للرياح . 
وائجلت المعركة من سبعين قتيلا من الكافرين ؛ وسبمين اسيرا منهسم > 
وفرار بقية الجيش .. 
سقط سادة البغضاء وملوك الظلام فى الممركة . خط ابو جهل قائد 
الجيش » واصيبت مكة فى ابطالها اصابة قاتلة . ووقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على جثث التتلى من الكافرين بعد ان طرحوا فى القليب يقول : 
يا أهل القليب »› يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيمة > يا أمية بن خلف» 
ااال بق غقبام , غل زجنت ماود دیک عقا ۰ ااتی وجنت ما وقتلی 
ربی حقا ۰ 
تال المسلمون : يارسول الله . اتنادى قوما جيفوا ٠‏ : 
قال : ما انتم باعلم لما اقول منهم › ولکنهم لا يستطیعون آن يجيبونى . 
وافتهى يوم السابع هشر من رمضان لسنتين خلتا من الهجرة . 
مكث النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث لبال فى بدر .. ثم قفل عائدا الى 
المدينة » يسوق أمامه الاسرى والغنائم . 
وحوسب المسلمون حسابا عسيرا! على ابقائهم على حياة الاسرى . 
فى البدء استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر وهمر .. 
قال ابو بكر : يارسول الله » هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان ٠‏ واني 
أرى أن تاخد منهم الغدية ء فيكون ما اخذناه قوة لنا على الكقار . وعسى الله 
ان يهدیهم فیکونوا لنا عضدا , 
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والتفت الرسول الى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قائلا : 
ما ترى يا ابن الخطاب ء 


قال الرجل المظیم : وال ما اری ما رای ابو بکر ٠‏ ولکن اری ان تمکننی 
من قريب لى فأضرب عنقه › وتمكن عليا من قريبه فيضرب عنقه ٠‏ وتمكن حمزة 
من قريبه فيضرب عنقه .. حتى يعلم الله انه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمشركين . وهؤلاء صناديدهم وائمتهم وقادتهم . 
كان جيشن الدينة وجيش مكة يضمان عائلات تربط بينها القرابة وشساعت 
الاقدار العليا ان يقع القتل بين الأخ واخيه » والابن ووالده .. وكان عمر بريد 
ان يسنمر هذاالحسم ليعام المشركون أن الاسساام لن يمود الى المهسادنة 
لو اسسا : 
انتهى الامر وئشبت الحرب فى سبيل الله .. وصار حمل السلاح والقتال 
واجبا لا تردد فيه ولا رجوع عنه ۰ 
والتفت النبی الى المسلمین فوجدھم یمیلون الی رای ابی بکر ٤‏ وکان یمثل 
الاغلبية .. ونزل النبى صلى الله عليه وسلم على راى الاغابية ء. وكائت 
الاغلبية على الخطا .. وكان عمر وحده على الحق .. 
ادرك عمر ببصیرته کجندی رباه رسو الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ کہا 
ادرك بنظرته الاستراتيجية البعيدة » ان الموقف ليس موقف مفاضاة بين رقاب 
الاسرى وثرواتهم التى يمكن لأعلهم أن ينتدوهم بها .. 
ادرك ان الموقف يتجاوز هذا بكثير . 
هذه اول معركة يخوضها الاسلام ٠‏ وينبغى على المسلمين ان يتجردوا فيها 
من كل الدوامع الانسائية › باستثناء القاء الرعب فى قلوب الكافرين .. أى 
قتلهم جميما › ليعلم أعداء الله أن الاسلام قد اختار الدم . 
ولقد اید الله تعالى عمر بن الخطاب ى محسكم كتابه › وبكى التبى وبكى 
ابو بكر حين ادركا خطاهما فى اليوم التالى . ودخل عليهما عمر بن الخطاب 
رهما پیکیان وتسایل : ما الذی بیکی رسول اه سلی الله عليه وسلم 
وصاحبه فى الغار ؟. 
وتلا عليه الرسول تنزيل الحق هز وجل : 
« ماکان لنبی ان یکون له آسری حتی یثخن فی الارض › تریدون 
عرض الدنيا والله يريد اإخرة › والله عزيز حكيم ٠‏ ولا كناب من الله 
سبق سكم فيما اخذتم عذاب عظيم » ٠‏ [1] 
تقول الايتان ان هذا ليس أوان الاحتفاظ بالاسرى وافتدائهم» لم يحن الوقت 
لذلك بعد .لا یضح ان یکون للنبی اسری الا اذا حارب کثرا وجاهد کثیرا وقاتل 
كثرا وائخن ف الارض واستقرت دعوته .. اما فى بداية الحرب غلا ١‏ . 


كشغت الايتان عن الهدف من وراء افتسداء الأسرى صراحة بقول الحق 
)١(‏ الينان ٠۷‏ » 1۸ سورة الاندال مدئية ٠‏ 


a: 


عز وجل + (( تريدون عرض الدنيا ٠١‏ والله يريد الإخرة )[] . 

هذا تفكير ينظر للظروف الحالية الصعبة فحسب › هو تفكير تكتيكى كيا 
نقول بالاصطلاح الحديث › وليس تفكرا أستراتيجيا . ثم ان هولاء الاسرى 
ليسوا أسرى عادبين ٠‏ وانما بالاصطلاح الحديث مجرمو حرب عتاة .. 
ينبغی ازهاق ارواحهم عند التمكن من رقابهم › وليکن ما يون من ثرائهم او 
جاههم .. ان الاسلام لا يمسترف بالثراء او الجاه .. ل يعترف الالام 
الا بالايمان ٤‏ ولا يقيم وزنا لما عداه من تيم دنيوية زائلة . 

ويمضى النص القرآنى مينبه المنتصرين الى ان خطأهم يستحق عقوبة سامح 
اله فیها لسبق رحمته ومظیم غفرانه . 

( لولا كتاب من الله سبق سكم غيما اخذتم عذاب عظيم ») ]٩‏ . 

كان المذاب اقرب اليهم من هذه الشجرة القريبة .. ثم سامح اله وعفا .. 
اطنع على أهل بدر فغفر لهم ما تأخر وما تقدم من ذتوبهم . 

وكذلك كان القرآن يربى المسلمين على التجرد ٠.‏ انتهى الامر وبدا٣لاسلام‏ 
حروبه ۰. وهی حروب ینبغی ان تتجرد لله عز وجل وحده » وینبغی ان ترتفع 
على دواعي اللحظات الصعبة ومقتضيات الحاضر البائس ولسوف بعلم اتباع 
النبى فيما بعد أن أى ميل من جانبهم لأعراض الدنيا الزائلة › يعنى وقوع 
العقوبة والهزيمة بهم . 

فى معركة احد .. كان عدد المشركين ثلاثة الاف .. وكان عدد المسلمين 
ا ی ود و ر 


لكسب المعركة » فوزع الرماة لحماية ظهر المسلمين ووضعهم على الجبل .. 
وامرهم‌ان يدفعوا الخيل عن جيش المسلمين بالسهام » حتى لا يهاجمالمسلمون 
من الخلف .. وأفهم الرسول هؤلاء الرماة ان یثبتوا ئی آماکنھم مهما یکن سیر 


بعد هذا التامين الحكيم لظهر الجيش » انصرف النبى الى متدمة جيشه > 
وبدا يرسم لقلب الهجوم مهمته واسلوبه وواجاته ۰ 

وبدات الحرب . 

واندمع جند الاسلام كاعصار يخترق غلب ثلاثة لاف مشرك . 


واظهرت المراحل الاولى من سير القتال اكتساح المسلمين للمشركين . 
قال جيس مكة قتالا يائسا ؛ وكان متفوقا فى العدد اريعة اضعاف »> ورغم 
التفوق العددى والتسليح › فوجىء الجيش بان المسلمين يقاتلون قتالا لا سبيل 


معه لنصر او صمود امامهم ٠‏ 


. من الإية ۷ سورة الاندال مدئية‎ )١( 
٠ الية 1۸ من نئس السورة‎ )۲( 
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وبدا غبار المعركة يسفر عن تمزق جيش مكة وبداية فراره ء 

وفكر الرماة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغنسائم 
٠.‏ لقد انهزم جيش مكة وبدا يعطى ظهره للمسلمين ويعدو .. ماذا لو نزل 
الرماة من اماكنهم لج الاسلاب والخنائم .. لتد حذرهم الرسول من مغادرة 
أماكنهم مهما تكن الأسباب . ءوعصى الرماة القالئد الأعلى بعد أن 
تصوروا ان المعركة قد انتهت لصالح جيش الدينة المژمن . 

ظن الرماة ان الله سيستر خطاهم ويحمى ظهورهم حتى ينتهوا من لخذ 
الاسلاب والغنائم . 

انسحب التجرد من قلوب بعض الجنود .. 

لم يكد هذا الامر يقع .. حتى وقع تحول خاطف فى سير المعركة . 

كان قائد فرسان امشركين فى معركة احد هو خالد بن الوليد .. سيف 
الله المظيم هيما بعد +٠‏ وأحد المسلين الكبار فيا بمد ء٠‏ وخالد بن الوليد 
عبقرية عسكرية من نوعنادر .. لم يكد يلاحظ نزول الرماة من أماكنهم ؛ حتى 
رأى ظهر المسلمين مكشوفا فاستدار بالخيل وانحدر على المسلمين من حيث 
لا يتوقعون . 

وانحدرت شربة خالد منينة مفاجئة . واغتنم المشركون الفرصة فانكداو! 
من الفرارالی الهجوم . وحوصر جیش المسلمین بین فرسان يضربونه فی‌ظهره 
۰ء وفرسان یضربونه فی صدره . 


وارتفع عدد القتلی فی‌جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسام . 


استشهد کثےون وهم یدافعون عن النبی ویحاولون حمایته . واصیب النبی 
غانكسر انفه وتحطمت رباعيته . وأصاب راسه الشریف جرحفتفجر منه‌الدم . . 
وانطلقت الشائعات بان محبدا قتل .. واثقل أيدى المسلمين حزن غار لا 
بسمعونه .. وتفرق المسلمون فماد بعنضهم ألى المدينة وانطلقت طاثغة فوق 
الجبل وثبت حول الثبى أكرم جنده .. وصرخ انس بن النضر حين سمع عن 
موت النبى قائلا لقومه : قوموا مموتوا على ما مات عليه .. ما تصنعون 
بالحياة بعده . 

وراح جيش المسلمين يتماسك ويقانتل .. واشتد ضغط المشركين على 
النبى وصحابته وجنده . ومرت ساعات من احرج ساعات التاريخ ٠.‏ وصاح 
النبی وهو یری انحدار المشرکین-عليه وارهاقهم له ومحاولاتهم قتله : 

من يردهم عئى وله الجنة . 

والتف المسلمون حول رسسولهم واستشهد منهم خلق كثير » وصنعم 
ابو دجانة من ظهره درعا يقى بها ظهر النبى صلى الله عليه وسلم .. فسكائت 
السهام تقع فى جسده وهو ثابت يدافع هن الرسول . 

وانقلب الموقف نتيجة لهذا القنال الباسل الذى اداره المسلمون . واكتفى 


جيشس مكة بما حصل عليه وآئر الائسحاب » ولم تكن قريش اقل من المسلمين 
معاناة لاهوال هذا اليوم . 
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اسفرت المعركة عن انسحاب المشركين بعد أن قتلوا عديدا من الإسلمين 
وجرحوا قائد الجيش الاعلى صلى الله عليه وسلم . 
وقع هذا کله بسبب خطا واحد . 
تمثل هذا الخطا فى عصيان الرماة لامر الرسول › ومغادرتهم لأماكنهم . 
حين قلت نسبة التجرد والفداء فى قلوب المسلمين .. دفع اشجع الرجال 
وافضلهم من دمائهم ثمن هذا الخطا . : 
لم تحاب السماء أحدا من المسلمين . لم تتدخل السماء لانقاذ ظهر الجيش 
الاسلامى المكشوف . 
اخطا المسلمون فدفع رسولهم ثمن خطئهم . 
أصيب فى وجهه ١‏ ونزف الدم بغزارة من جراحه » كلما سكب الملاء على 
الجرح ازداد تدفقا . .لميتوقف النزيف الا بعد أن احرقت قطعة من حصير 
فالصقت به . 
لم تكن كل جراح الئبى مادية .١‏ 
زادت الجراح المعنوية فى اله صلى الك عليه وسلم . 
أصيب فى اعز اهله الى قلبه » استشهد عمه حمزة وجاعت امراة ابى 
سفیان فشتقت بطنه واستخرجت کبده ومضغتها بنمها .. 
مثلت قريش بجيش المسلمين .. وأصابت منهم ما تحب » ولولا رحمة الله 
تعالى لائهزم السلمون . 
تلت اپات اكاب الحكيم دري السلدين عاي التجرد الطلق والاخلاص 
٤‏ وتفهمهم أن هزیمتهم نبعت لان جيشهم كان يضم من يريد الدثيا ؛ 
رغم أن فيه من يريد الإخرة ٤‏ وليس هذا هو الطريق للنصر .. ليس هذا 
هو الامل التوقع من جيش المسلمين ؛ المغروض ان يتجرد الجيش كله له »› 
أن بريد كله الأخرة .. ساعتها يؤتيه الله ثواب الدنيا والآخرة . 
قال تعالى تعليقا على معركة أحد فى سورة [ آل عمران ] ٤‏ 
( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
ايبتليكم ؛ ولقد عفا عنكم والله ذو مضل على المؤمفين » ]١[ ٠‏ 
عغا الله تعالى عن الخطا .. واستدار المسلمون يحصون تتلاهم ويضمدون 
جراحهم .“ 
وتساعل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عمه حمزه .. لما رآه فی 
التتلى وقد مثل الكاقرون بجسده »> قال وهو يبكى ؛ لن اصاب بمثلك آبدا ». 
وتف صلى اله عليه وسلم وأثنی على ربه عز وجل . وامر برد القتلى 
من 1 ن الى مضاجعهم التى قتلوا فيها ٤‏ وكان أهلهم قد حملوهم الى 
المقابر .. وراح التبى يجمع بين الرجلين من قتلى « احد » مى ثوب واحد . 


» سورة آل عبران مدئبة‎ ٠١١ من البة‎ )١( 


ثم يسال أيهما اكثر اخذا للقرآن .. فاذا اشير الى أحدهما قدمه فى اللحد .. 
وامر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم ولم يغْسلهم . 
واراه اله Ee FOE‏ 


اللون لون الم ٠‏ والريح ريح المسك . 


لم يكن الالم العميق هو الدزس الذى وعاه المسلمون من معركة احد ء جزاء 
سريعا لعصيانهم أمر الرسول وعدم طاعته .. أنما تنزل الوحى ببقية الدروس 
الستفادة ء وكان اخطر هذه الدروس بعد درس الطاعة > هو بيان ركز الذى 
يجتمع حوله المىلمون . 

ايتن تخص زرصول له صلى ۵1 فيه وتلم جو اأركز الى جع 
المسلمون حوله ؛ غاذا رحل شخصه الكريم لسبب من الأسباب انفض 
السلمون وانصرفوا . 

لا ينبغى أن يكون «#شخص »۲ الرسول هو المركز ١‏ انما « غكره » هو الآهم 
والاخطر . 

وغکا ا عت قران ر بن ال م حون ارت ها تقل 
النبى صلى الله عليه وسلم . ان الاسلام لا يبلخ منتهاه اذا كان املسالمون 
سيتجممون حول الرسول فى حياته › فاذا مات أو قتل انغلب كل واحد 
یرمی سلاحه وینصرف لشانه ۰ المسلمون اتباع مبادىء ؛ لا اتباع اشسخاص . 
وليكن محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سيد البشر' وامام الرسلين 
وخاتم النبيين وخبر خلق الله . ۽ اڪن هذا کله واکثر '. لا ڀبرر هذا کله 
أن يرمى المسلم سلاحه اذا مات الرسول او قتل . لى المسلم أن يحمل 
سلاحه فلا پرمیه من يده الا فى حالة واحدة من اثنتين . أن ينتصر أو يموت 
قبلها .. لا يكون القاؤه للسلاح الا قرارا من المعركة ء. 


كان النص الترآئى واضحا اعظم الوضوح فى ربط المسلمين بعقيدة 
الاسلام لا شخص الرسول . قال تعالى تعقيباً على معركة لحد : 

( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل › امان مات او قتل 

آنقلبتم على اعقابكم » ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله سينا 
وسیجزی اله ۴ ٠‏ [سورة آل عمران ] [1] 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰. ۰ ۰ 


مضت ممركة أحد بجراحها الغائرة › بعد أن تركت آثارا عميقة فى نفس 
النبى صلى الله عليه وسم .. وهي آثار لازمته الى آخر عهده بالدنيا . فنى 

الاحشان الداسية لجبل كعد » الأى يهرس الدينة > ردم الرسول امش 
رجال الاسلام واقربهم من قلبه ٠‏ كان قتلى احد هم خلاصة المسلهين واكثرهم 
ايمانا ؛ كانوا هم صنوة الصفوة من المسليين الأوائل ٠‏ حملوا اعباء الدعوة ل 
الوحشة الأولى ٠‏ وعادوا فى سبيل اه الاقرباء والاص-دقاء » واغتربوا 


٠ سورة آل ممران مدنبة‎ ٠۲۲ ا#ية‎ )١( 
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بعقائدهم قبل الهجرة وبعدها › وائفقوا وقاتلوا » وصبروا وصابروا ؛ وحين 
جات لحظة الخطر الكبرى وأحيط بجيش الاسلام واقتربت السيوف من رسول 
اله .. صنموا من دمائهم بحرا اغرق الكافرين وحمى الرسول وغير مجرى 
المعركة وأنقذ عقيدة التوحيد . 

ولم تكن معركة أحد هى اول تضحيات المسلمين ولا آخر معاركهم .. هى 
معركة واحدة من المعارك المديدة التى خاضها الاسلام لنشر كلبة اله 
فى الارض » وتبليغ عباده . 

ولم تكن تضحيات الرسول فى معركة احد هى أول تضحياته للا 
ولا آخرها . فقد عاش رسول الله صلى اله عليه وسلم بعد بعثه الى الاس 
حباة لا يملكفيهانفسه»ولا يملك فيها وقته › ولا يملك فیها راحته › ماش یعطی 
كل شىء للدموة .. حارب كل انواع الحروب > واحتمل كل الوان الاحتمال ت 
وقاسى المذاب أشكالا وصنوفا ٤‏ ولم يكن يفرغ من مشمكلة الا ليواجه أخرى » 
ولم يكن ينتهى من حل ازمة الا ليواجه آزمة الخرى .. وهيمن المراع على 
حياته صلى الك عليه وسلم › وحكمها منذ البداية الى النهاية .. 

تامل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أى زاوية تحبها » ابدا دراسته 
من ای مستوى تختاره . لن تعثر الا على قصة صراع عظيم . 

خاض النبى صراعه العسكرى الممثل فى عديد من المعارك المتشسابكة 
التلاحقة ء وخاض النبى صراعه السياسى الممثل فى المماهداتورسائله لدعوة 
الوك والاباطرة ورؤساء الدول حوله الى الالام ء وخاض مراعه على 
المستوى النفسى ومعارك الاعصاب ؛ ولم تخل حياته الخاصة ولا بيته من 
الصراع » وکان المحارب فی کل وقت وای وقت. كان ابراهيم هو المسافر دائیا 
الى ال ٤‏ وكان محمد هو المحارب دائما فى الله ٠‏ 

لم تكد معركة احد تنتهى حتى بدات آثارها السيئة على المسلمين . 


تجرا اعراب البادية عليهم ؛ وتجرا اليهود عليهم » وتجرا المنانقون عليهم . 
وتجرات قريش عليهم » واطلت المخالب التى كانت تخبىء نصالها وراء حرير 
القفاز . ونشط البى لخوض مماركه العسكرية . 

واقبلت السنة الرابعة للهجرة » والمسلمون لم يبراوا بعد من جراحي م 
فى احد ؛ وحملت الرياح انباء عن استعداد قبيلة بئى أسد لغزو المدينة > 
وباغتهم جيش صفير ارسله النبى لديارهم قبل ان يتحركوا . أيفضا وضع 
الاسلام حدا لحياة رجل كان يحشد الأعراب لحرب المسلمين ٠‏ ورغمانالاسلام 


جاء وقد من قبائل الأعراب الى الرسول يحدثه أتهم سمعوا عن الاسلام 
ویریدون اعتناقه فلیرسل معهم عددا من الدعاة لتمليمهم اصسول الدين ؛ 
وارسل النبى معهم مجموعة من الدعاة يراسهم عاصم بن ثابت › ووثب 
الغادرون على رجال الدموة مقتلوهم ؛ واستملم للاسر منهم ثلائة > فبيموا 
فى مكة » وكان بيعهم فى مكة يمنى تسليمهم للقتلة المتربصين بهم من قريش . . 
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وقتلت مكة الاسرى الثلائة . وحزن المسلمون لصرع رجال الله على هذا النحو 
الناجع وکین جک الں الین رد که 3 یل ودا بخ الد کو 
الاساام بين قبائل نجد › وازن النبى صلى اه عليه وسلم بين عوامل الحذرٌ 
والرغبة فى نشر الاسلام ؛ واختار نشر الاسلام ؛ مدركا انه يبعث رجاله الى 
الخطر ؛ ويحرشيم الصير مجهول لا يدريه الإ الله ٠١‏ الا أن الخطز صار جزما 
من مذاق الحياة الذى تميشه الدعوة الاسلامية ٤‏ وحين ابدى النبى خشبته 
على رجال الله وسط قبائل لا يؤمن جانبها »> طمانه السائل انه سيجيرهم . 

وار بى سبمين من خيرة رجاله بالخروج فى سبيل اك والدموة الى 


وخرج من يعرغون با « التراء » » هم دعاة من خبرة الدعاة الى الله » 

موا أ حياتهم يحتطلبون بالنهار > ويصلون بالليل » غلبا جاءهم ابر الرسول 
بالخروج خر جوا مستبشرين آنهم يدعون الى الجهاد فى سبيل الله . ٠‏ وحثوا 

الخطىآلواثقة فى ارض النافقين والفادرين حتى وصلوا بثرمعونة ٠»‏ وبعثوا 
أحدهم الى راس الكفر فى هذه البقاع .. ومد الدامية الى الله يده بكتاب النبى 
وهو يرجو اسلام القوم فى نفسه . 

فوجیء بالطعنة الغادرة تخترق ظهره لينفذ النصل من صدره ٠١‏ . صاح 
الداعية الى الله وهو يسقط : 

فزت ورب الكعبة . 


ا راس الكفر سلاحه وضم قبائل الغادرين وائتضوا على الدعاة 


واستشهد خلاصة الدعاة الى الله فى بثر مموئة ٠‏ .صارت أجسادهم طماما 
للئسور والطيور الجارحة .. ونجا من السبعين رجل واحد عاد الى الئبى 
يقص عليه ما لقيه فقهاء امسلمين وخيارهم من غدر › واطرق النبى براسه 
وهو يسمع اخبار الكارثة .. ثم رفع راسه وقال للناس : ` 


ان اصحابكم اصيبوا ٠»‏ وانهم قد سالوا ربمم فقالوا ٠‏ ربنا اخبر عنا 
اخواننابمارضينا عنك ورضیت عنا . 


كانت محنة الاسلام قاسية فيمن أدركتهم الشهادة فى بثر معونة › ولقد 
أحزن النبى لاجتراء الأعراب والكافرين على الالام › واثاره أن يسستهين 
الجرمون بالمؤمنين لهذا الحد » وقرر أن يلجا الى العنف ويستعيد 
هببته ؛ وفى هذه الظروف › تحركت يهود لاغتيال رسول الله ٠‏ ذعب الى 

بثى النضر فشان من ئون الحياة » غأظهروا الرضا لا ياتوله ٤‏ واجلسوه 
غل ی چن ی ء وتآمروآً عليه » وقرروا القاء صخرة ثقيلة فوقه 
وهو جالس لا يتوقع شرا .. والهم الله رسوله الخطر ٠‏ نغنهض قبل نفا الكيد 
وانصرف مسرعا الىبيته. .كان يفكر وهو عائد مى همومه الجديدة .. 

لن يوقف هذا الغدر غير عنف عسكرى سريع من الاسلام » يسسترد به 
هيبته › ويرد عنه الايدى التى تقتل فى الظلام وتصطاد ارواح رجل الله 
غيلة » وارسل الرسول الى بى النضنير يأمرهم أن يخرجوا من الديئة عؤاجلهم 
رسول الله عشرة ايام ٤‏ واتحد منافقو المدينة مع اليهود واتفقوا على قال 


to. 


الاسلام معا › وقاتل الاسلام وانهزم اليهود › نزلوا على حكم الاسلام الذى 
اجلاهم عن ديارهم » ونزلت سورة الحشر تصف طرد اليهود وتكشف موقف 
النانقين . بعد هذا التصر العسكرى الاسم > رج افنبیصلى اله مليروسالم 
ليثار لاصحابه القراء ؛ ويعيد هيبة الدعوة الاسلامية »› واستطاعت هذه 
المسكرية أن تمزج حياة الغادرين من الأعراب بالرعب » وكان يكفى أن تشى 
الرياح باسم المسلين حتى يتحول ذثاب الصحراء السابقين الى فثران مذعورةٌ 
تختفى فى رؤوس الجبال . وتسامعت قريش بنشاط المسلمين العسكرى › 
سکب چیا کیک وکو پوب دن ٩‏ وران ۲ رسک ال ادون 
فى ١‏ بدر » + ينتظرون اللقاء الذى اتفق عليه فى « احد » . واوقد المسلمون 
الثار ثمانية ايام تحديا واندظارا ٤‏ حتى اذا انصرفوا » كانت سمعتهم قد برئت 
تماما من غبار معركة أحد . 


والتفت المسلمون الى شمال الجزيرة بعد تأكيد مهابتهم فى الجنسوب . 
وكائت القبائل حول « دومة الجندل » قرييا من الشام تقطم الطريق هناك ٤‏ 
وتنهب من يمربها » وبلغت جرأتها حدا غكرت ممه فى غزو الدينة › ولهمذا 
خرج النبی صلی الله عليه وسلم فى الف من المسلمين » يختفى بهم نهارا 
ويسنير بهم لبلا “حتى وصلوا بعد خمس عشرة ليلة الى مضارب خصومهم › 
فغاجتاحوها » وفوجيء الجيش الذى كان يتصور آنه سيغزو المدينة › ولم يدر 
فى خلده قط آن الدينة هى التى ستنتقل اليه قى مكاته ٠‏ 


ولسوف نحس أن جهاز المعلومات فى جيش رسسول الله كان متفسوقا » 
كما كان اسلوب الدفاع متفوقا › ولتد كان هذا الهجوم الخاطف هو أعظم 
اساليب الداع امنا » كما ان عنصم المناجاة كان يمنى قدرة الجيش الاسلامى 


على الاستتار والمباغنة . 
ومضت آي الصراع المسكرى .. لا يكاد النبى يضع درعه ويماود بناء 
ندومن | ن ٤‏ حتى تفضطره الحياة الى ارتداء درعه والعودة الى 


وحين رأى أعداء الاسلام المحدقون به ان قبضتهم العسكرية حول رقبة 
الاسلام تنهار » عمدوا الى اسلوب جديد فى الحرب .. هو الحرب النفسية 
واطلاق الشائمات » او ما سماه القرآن الكريم بحادث « الانك » .. 

بعد غزوة بئى المضطلق ؛ وهى غزوة كانت تحمل نصرا سريعا للمسلمين ؛ 
تش اجر خادمان طالشان بن دم التوم على الاه ؛ فمساح ادها : 
يا للمهاجرين .. وصاح الآخر یا 

والتقط الحادث التامه احد رؤوس النفاق » وهو عبد الله بن أبى ) غراحج 
يۇجچ الاتمار على اهارن ٤‏ ویحاول ان يثير نعرات الجاهلية القديمة التى 
دفنهاً الاسلام ٤‏ وقال غيما قاله 

س او د فخلوها + اهروت وكاجرونا فى بلادتا ء با وا4 لان رجعتا الى 
المدينة ليخرجن الأمز منها الاذل . 

ونقل زيد بن ارقم كلمة المنافق الى النبى ء. وكانت الكلمة بما تلاها 
من كلمات تحلول ان تثبر الاتصار على ا)ماجرين ونوقع بينهم وتفدت وحدحهم 
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.. واسرع الثافق الى الرسول ينفى ما قاله .. واخذ المسلمون بالظاهر 
وصدةو! لمات ألنافی واتمموا سمع الناقل . غير ان الحقيقة لم تخف على 
النبى » صلى الله عليه زنل ٤‏ خاخزله ما خدت وا در ایزه بالزحیل م 
ساعة ما كان يسير فى مثلها » ومشى بالناس سائر اليوم حتى سقط الليل 
حليهم + وسار بهم مليلة اليل حنى أصيحوا ء وممظم بوهم الجديد حت .اذم 
الشنمشن ثم هسكر بهم . 


ولقد تمخضى هذا الرحيل السريع المفاجىء هن اكذوبة نسح خيوطها الثافق 
ا اھ ی ا ا وی کیک سوا کر کت ایی کا 

حین حاول اشمال النار فى بيت الرسول .. 

وما دام الرسول قد صار الى حال من القوة التى تخيف من يحاول هزيمته 
كربا ٤‏ او اختیګا غدرا .. فلا باس من تجربة الاغتيال النضسى والمعنوى 
لزوجة من زوجاته وا ام المؤمنين وطفلة ننتسب اليها البراءة اكثر مما تنتسب 
هى الى البراءة . 

وكائت عائشة »› رضى الله تعالى عنها › قد خرجت تقضى حاجتها وقى 
عنقها عقد ؛ فلما فغرغت انسل العقد من عنقها وهى لا تدرى » وحين عادت 
الى القافلة كانوا يتهيأون للرحيل ؛ وعادت تبحث عن عقدها حتى وجدته 
وجاء من يحبلون هودجها فحملوه وهم يظنون انها داخله › وشدوه على 
ایر وام راود الف ایا ن کی بر تاعا وخ زرنها ۽ ان 
جيش النبى وهو يحمل هودج عائشة الخالى . 

عادت هی فاکتشفت ان القوم قد رحلوا . 

أصابتها الدهشة لهذا الرحيل السريع ٤‏ وادركها الخوف وهي تتف وحدها 
فى الصحراء . . وتصرفت أفضل تصرفا ممكن . جلست می مکانھا » حیث 
کان ورا وا اا رة اا متیکتکف انی کیان 
فيعودون الى البحث عنى ويجدوننى . 


كان صفوان بن المعطل قد تخلف لبعض حاجته › غلم يبت مع الناس > 
زل بای ون بحی خزای مفلوک ام تین ٤‏ واقاربا قران اکان اله 
يقفب امام عائشة .. وكان يراعا قبل ان يضرب على نساء النبى الحجاب « 


قال صفوان حين رها ٠‏ انا لله وانا اليه راجمون .. زوجة رسول الله . 
ما اخرك برحمك اله .. 


لم نرد عائشة . 

تأخر صفوان .. وقرب بعيره البها وهو يقول ٠‏ 

اک 

ركبت عائشة » رضى الله عنه ا البعير واخذ صفوان زمامه وانطلق يطلب 
EE |‏ 

کان جيش النبى قد اتاخ .. وكان النساس يتصورون ان عائشة فى 
هودجھا › وفوجئوا بها تدخل عليهم ؛ وصغوان قود بعيرها .. 


fot 


واسرع راس النفاق عبد الله بن ابى يستغل فرصته السانئحة .. قنسج 
من هذا المشهد المرئى قصة مختلقة › تنهم زوجة النبى بالخيانة .. 

وکان عبد الله بن بى قد اختار نفرا من المسلمين استشف فيهم عفلة القلب 
النى تبلغ حد تصديق الظواهر .. أو أحس أن بينهم وبين عائشة من الحسد 
ما يثير آلرفبة فى نشر الاكاذيب عنها .. 

وهكذا اوتقع راس النفاق مى حبال أكذوبثه حسان بن ثابت ٤‏ ومسطح › 
وامرأة تدعى حمئة بنت جحش › وهى اخت زينب بنث جحش زوجة رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وانخدع الثلاثة بالاكذوبة ونشروها . وقال اهل 
الاك ما الوا .. وارتج العسكر ٤‏ وعائشة لا تدرى شيئا من ذلك .. 
ولقد كانت هذه الشالعة تستهدف النيل من الاسلام » ونجريح رسول 
الله » وكائت جزءا من الحرب الضارية ضد رسول الله صلى الله عليه و 
وما جاء به من الاسلام » وكانت تستهدف اظهار الاسلام بيظهر العقبدة التی 
يقول اتباعها شيئا » وهم يتصرفون عكس ما يقولون ؛ كما كانت ضربة موجهة 
لنقاء بيت وشرف سيدة .. 

عاد الجيش الى المدينة » فمرضت عائشة وهى لا تدرى شيا عما تمضى 
به الالسنة حولها .. وبلغ الحديث رسول الله ء كما بلغ والدها با بكر وأمها 
۔. ولم یذکر ایھما شیا منه لها ۰ 

ايضا لم يحدثها الرسول بما يشاع عنها .. کل ما حدث ٠‏ انه لم يكن 
کان اذا دخل عليها وعندها أمها تمرضها قال : 


لا يزيد على ذلك ء۰ 
وبدات عائشة ؛ رضى الله تعسالى عنها تفضب + حين رات من جفاله 
ما رات .. 


قالت له یوما ١‏ لو اذنت لى فانتقلت الى أمى ٠.‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : لا عليك ٠١‏ 

وهکذا انتلبت الى آمھا وهی لا تعلم شيئا .. شفيت من وجعها بعد بضع 
وعشرين ليلة .. وهی لا تدرى شيئا عما يقال حولها .. 

حكت ام المؤمنين عائشة كيف عرفت بحديث الافك .. وكيف اأظهر الله 
براعتها .. قالت : 

كنا قوما عربا » لا نتخذ فى بيوتنا هسذه الكنف التى تتخذها الاعاجم > 
نعافها ونكرهها ؛ انما كنا نخرج في فسح المدينة ؛ وكانت النساء بخرجن كل 
ليلة فى حوائجهن .. فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم مسطح » فو الله 
انها لتمشی معی اذ عثرت فى مرطها فقالت : تعس 1 فقلت : بئس 
لعمر الله س ما قلت لرجل من المهاجرين شهد بدرا ! 

قالت ٠‏ ائ جا بلخك 'الخمبز ھا پقنت آیی بكر ؟ ١‏ قلت وجا الشبر ۹١ء‏ 
فأخبرتنی بالذۍ کان من اهل الافك .. قلت : او قد کان هذا ؟ 


for 


قالت ١‏ نعم ء. واه لقد كان ... ! 


قالت عائشة : غو الله ما قدرت على أن اقضی حاجتی ٠۰‏ ورجعت ؛ 
فو الله ما زلت ابکی حتی ظننت ان البکاء سیصدع کبدی .. وقلت لامی + 
يغفر الله لك > تحدث الاس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك شيا ؟ . . 
قالت : اى بنية > خففى عنك › غو الله لقل ما كانت امراة حسئاء ٤‏ عند رجل 
يحبها » ولها ضرائر »› الا اكثرن واكثر الاس عليها .. 


قالت ‏ وقد قام رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم قخطبهم _ ولا أعلم 
بذلك س فحمد الله وائنی علبه ثم قال : ایا ااناس ما بال رجال پوذونتی فی 
أهلى ويقولون عليهم فير الحق ؟ .. والله ما علمت عليهم الإ خیرا .. 
ويقولون ذلك لرجل واله ما علمت منه الا خیرا ٠.‏ ولا یدخل بیتا من بیوتی 
الا وهو مع . . قالت : وكان كبر ذلك عند « عبد اله بن ابی » فی رجال من 
الخزرج ء. فع الف لل < ماع ا و مابات جن ٠ ١‏ ولك ن 
اختھا زینب بنت جح کانت عند رسول اله ٤‏ صلی اه عليه وسم ٤‏ ولم 
تكن | مرآة من نسائه تناصبنی فى النزلة عنده غيرها ء. غأما زيثب فعصمها 
اھ یکا فل ل اا یا ا اا ا 
تضارنى باختها .. فلما قال رسول الله » صلى الله مليه وسلم المقالة “ قال 
أسبد بن حضير e E‏ 
پکوتوا من اخواننا « الخزرج » فمرنا امرك .. فو الله انهم لإهسل أن 
آعناتھم ٠۰‏ فام عد ہن حبادة ‏ وکان بل فلك ټراه رجلا مالعا" ا 
كذبت لعمر الله ٤‏ ما تضرب اعئاقهم .. انك ما قلت هذه المقالة الا وقد عرفت 
انهم من الخزرج ؛ ولو كانوا من قومك ما قلت هذا .. 

فقال أسيد : كذبت لعمر الله ٤‏ ولكنك منامق تجادل عن المنامقين .. 
وتساور الئاس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر ؛ ونزل رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلم ء فدخل على ؛ ودما على ابن بى طالب واسامة 
آبن زيد » فاستشارهما › فأما « أسمامة » فأئنى خيرا ثم قال يا رسول الله .. 
اهلك .. وما نعلم منهم الا خيرا .. وهذا الكذب والباطل .. 

واما « على » فقال : يا رسول اه .. ان النساء لكثير .. وانك لقادر 
على أن تستخلف » وسل الجارية فانها تصدقك .. 

فدعا رسول الله ٤‏ صلى الله عليه وسلم « بريرة » الها + وقام اليها 
« على » فضربها ضربا شديدا وهو يقول : اصدقى رسول الله .. فتقول : 
والله ما أعلم الا خيرا ١‏ . وما كنت أعيب على عائشة › الا انى كنت اعجن 
عجينى » فآمرها ان تحفظه » فتنام عنه ؛ فتأتى الشاة وتأكله . 

قالت عائثشة ؛ ثم دځل على رسول الله وعندی ابوای ؛ وعندى امراة من 
الاتمار ٤‏ وانا ابل وهی یکی ٤‏ فجلی فحی د ال وات عليه تم چان 
يا عائشىة انه قد كان ما بلك من قول الناس .. غاتقى الله ». وان كنت قد 
قارفت سوءا مما يتول الناس ٠‏ فتوبى الى الله » مان الله يقبل التوبة من 
م ۰“ 

عالت : فو الله ان هو الا أن قال لى ذلك حتى جف دمعى ١‏ فيا أحس منه 
شیئا ٠.‏ وانتظرت اہوی ان یجیبا عنی غلم یتکلما .. 


fof 


قالت عائشمة : وأيم الله لانا كنت احقر في نغسى واصغر شسانا من أن ينزل 
اله فی قرآنا ٠۰‏ لكنى كنت ارجو ان يرى النبى » عليه الصلاة والسلام » فى 
نومه شیئا يكذب اله به عنى » لا يملم من براعتى .. اما قرآتا ينزل فى › 
فو الله ؛ لنفسى أحقر عندى من ذلك ٠.‏ 

قالت : فلما لم ار ابو يتكلمان ؛ قلت لهما : الا تجيبان رسول الله » عليه 
الصلاة والسلام ؛ فالا : والكه لا ندرى بم نجيبه ؛ قالت : والله ما اعلم اهل 
بیت دخل علیهم ؛ ما دخل على آل ابی بكر مى تلك الأيام .. ثم قالت ٠‏ لما 
أستعجما على استعبرت فبكيت ثم قلت : والله لا اتوب الى الله مما ذكرت 
ابدا ٠‏ والله انى لاعلم لنن اقررت با يقول الناس - والله يعلم أنى منه 
بريئة ‏ لاقولن ما لم يكن .. ولئن آنا انكرت ما يقولون لا تمصسدقونئى .. 
قالت : ثم التمست اسم يعقوب غما اذكره فتلت : اقول ما قال ابو يوسف : 


« فصبر جميل والéه‏ المستعان على ما تصفون » [1] ه٠‏ 


فو الله ما برح رسول الله مجلسه حتی تغشاه من الله ما کان يتفشاه 
فسجى بثوبه ووضعت وسادة تحت راسه ٠‏ فاأما آنا حين رايت من ذلك 
ما رايت ؛ مو الله ما فزعت وما باليت » وقد عرفت انى بريئة وان الله غير 
ظالمی .. واما ابوای فو الذى نفس عائشة بيده ما سری عن رسول الله 
احتى ظننت لتخرجن نفساهما فرقا أن يائى من الله تحقيق ما قال الناس »› ثم 
سری عن رسول الله فجلس وانه ليتحدر من وجهه مثل الجمان می يوم شات 
فجمل يسح المرق عن وجهه ويتول : ابشرى يا عائشة + قد انزل اله 
عز وجل برا ك فقلت : الحمد لله ء. ثم خرج الى الناس فخطبهم وتلا عليهم 


ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو خر 
لکم ٤‏ لکل امریء منهم ما اکتسب من الاثم › والذی تولی کبره منهم 
له عذاب عظیم » [۲] 0 [ سمورة النور ] 5ه 


وهكذا تنزل الروح الأمين جبريل عليه السلام ببراءة عائشة مما نسب 
اليها من الافك .. وانهارت الحرب النفسية ضد المسلمين وبيت الرسول .. 

وايقنت طوائف الكقار ان عليها ان تلجأ لنوع جديد من الحرب .. 

ودخل الرسول صراعه ضد حرب الآأعصاب .. 


كانت غزوة الخندق أكبر نموذج لحرب الاعصاب التى خاض صراعها 
النبى » صلى اله عليه وسلم .. 

وضع البهود ايديهم فى أيدى المشركين ؛ وبدات سلسلة من المؤامرات 
والأحلاف بين زعماء اليهود وزعماء المشركين من العرب “ وأفتى احبار اليهود 
أن ديانة قريش ٠‏ التى تؤله الأصنام › أنضل من ديائة محمد > التى تقصر 
الالوهية على اله واحد » كما ان تقاليد الجاهلية امغضل من تعاليم القرآن . . 
ونجحت سياسة اليهود فى توحيد الأحزاب الكامرة وتوظيفها ضد المسلمين 


. سورة يوسف مكية‎ ٠۸ من الآية‎ )١( 
. سورة النور مدنية‎ ١١ الية‎ )( 


.. وتقرر الزحف على الدينة فى عشرة الان جندى .. وحملت الرياح انباء 
الؤامرة الى الئبى » لم يدهشه ان بتحد البهود س وهم اهل ديائة تدعو 
للتوحيد ‏ مع المشركين ضد ديائة تدعو للتوحيد ؛ ادرك النبى ان العهد قد 
طال على اليهود ققست قلوبهم ٤‏ وباعدت الايسام بينهم وبين النبع المسافى 
الذى فجره موسى › واتتهى بهم الامر الى ان صاروا ثمرة فاسدة غلافها على 
رسم التوحيد › وعمقها البعيد مرارة الشرك .. 


وأخطر من هذا اتفاق مصالح اليهود والمشركين من العسرب . ونشط 
النبى لواجهة الخطر » ادرك ان الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة فى ساحة 
مكشوفة لن يكسب للمسلمين المعركة ٠.‏ وراح يفكر قى الدفاع عن المدينة 
بغير الخروج منها › تغير تكتيكه العسكرى هذه الرة ٠.‏ قبل ذلك كان يخرج 
من المدينة ويبتعد عتها ويهاجم من ينوى غزوها لصده ؛ غير ان نوع الخطر 
بختلف هذه المرة ٤‏ ويتغير تفكير الثبى تبعها لاختلاف الخطر ؛ ويعقد الئبى 
اجتماعات عسسكرية مع جنوده ؛ يريد أن يستمع لاقتراحات الدفاع عن 
المدينة » ويقترح سلمان الفارسى حفر خندق عميق حول المدينة » ختدق يكون 
بمثابة مانع طبيمى يمنع السيل المنحدر من التقدم ؛ خندق لا تستطيع الخيل 
اجتیازه » ویمکن ن الدفماع من ورائه ۰۰ 


وبدا الاقتراح شبه مستحيل » أو صعبا لدرجة الاستحالة » وتبنى النبى 
اقثراح سلمان + وادرك بحسه المسكرى اللهم ان الموقف الخطير يستدهى 
بذل جهد اخطر لتجاوزه .. وأمر الثيى بحفر خندق حول المدينة .. كان 
العمل شاتما » والفصل شتاء ؛ والجو مخيفا فى برودته › وهناك ازمة 
اقتصادية تهدد المدينة » ورغم هذا كله بدا حفر الخندق وتعميقه وتوسيعه 
. . اشترك النبى ٤‏ صلى الله عليه وسلم > فى اعمال الحقر وحمل الأثرية > 
اشترك فيها وكان يقوم باصعب المهام واعظمها مشقة .. وتوهج السلمون 
وأنتهوا من حفر الخندق .. 


وكان شيثا عسكريا فريدا لم يسيع العرب بمثله من قبل › ولا الفوه قي 
الحروب › ورغم جهامة الحياة وجوع المسلمين وفقر أبنائهم وصحراء الكراهية 
التى عاشوا فيها » كانت روح الجيش الاسلامى فى القمة › كانوا واثقين من 
نصر الث لهم .. قال تمالى فى سورة [ الاحزاب ] : 
« ولا راى الؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا افله ورسوله > 
وصدق الله ورسوله > وما زادهم الأ ايمانا وتسليما » [1] .. 
واتحدر جيق قريقى على الفينة .. 
تحولت المدينة فجاة الى جزيرة من الحب وسط بحر هائل من الكراهية > 
وراح البحر يغور ويلطم الجزيرة محاولا اغراقها داخله ٠.‏ وتطايرت سهام 
امسلمين تصد الجيش الكثيف المهاجم .. وراح الجيش يدور حول الختدق 
وهو دهش .. ما هذا الذى فعله المسلمون ؟ ,. كيف استطاعوا حفر هذا 
الخندق ؟ .. وحاولت خيل المدو اجتثياز الخندق فى أضعف اجزانه » وصد 
المسلمون الهجوم .. 


(1) اة ۲۲ سورة الاحزاب مدنية ء 
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واستمرت ممركة الأحزاب .. 
كانت فى جوهرها معركة اعصاب .. 
استمر حصار الأعداء ثلائة اسابيع » لم تنقطع فيها الهجمات 'لحظة من 
نهار .. ولم تعلق فيها الاعين لحظة من ليل “ وكان المسلمون من فرط الهول 
لايعرئون هل احتلت المدينة ام لا .. وهل نغذ الهاجمون من احدى الثغرات 
ام لا ؟ .. احيانا كان مد السيل يخترق الخندق » ويئفذ الى المديئة » ويكاد يصل 
الى بيت الرسول › صلى الله عليه وسلم ؛ لكن هذا كله كان يتحسر بفعل 
مقاومة جبارة وجهمد مدهش › واذا كان تدفق السيل من ثغرة يتفق مع 
القوانين الادية الحاكمة » فقد كان انحسار السيل وعودته من نفس الثغرة 
التى نفذ منها يحتاج الى معجزة . 
وقد صنع المسلمون هذه المعجزة اكثر من مرة فى حصار المدينة ٠٠‏ 
صور الله تبارك وتعالى الموقف فى غزوة الاحزاب بقوله تمالى : 
« اذ جاعوكم من فوقكم ومن اسفل منكم › واذ زاغت الإبصار وبلفت 
القلوب الحنساجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنون 
وزازلوا زلزالا شمديدا))[۱] .. 
وزاد الموقف سوءا نقض اليهود لعهدهم مع المسلمين > وانضمامهم الى 
الآأحزاب .. 
وهكذا نقضت قريظة عهدها ونسوا غدر بنى النضير واجلاء النبى لهم ٠٠‏ 
وراح الموقف بزداد سوءا كل يوم ٠.‏ 
كانت اأعصاب المسليين هى التى تمتحن ٠.‏ 
وحين وصل الخطر ذروته »> سال المسلمون الرسول ماذا يقولون ؟ . 
حدثهم ان يقولوا : اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم ۰« 
ولقد خرج هذا الدعاء من اثواه قوم أدوا واجبهم وصنعوا معجزتهم فى 
صد الهجوم ٠‏ واذن لم يعد باقيا لهم غبر الدعاء ٠.‏ والله تعمالى هو السميع 
اجيب .. 


س نزي تة يبآ عن الأجة:: 
وادركت رحمة الله المسلمين ٠.‏ 
وتطور سير المعركة على نحو غير مفهوم .. ادرك الهاجمون انهم هزموا 


وجاعت ليلة لم ير المسلمون لها مثيلا فى الظلمة او الريح ء. زاد سواد 
الليل » واشتدت سرعة الرياح > حتی تعن فیها اصرات گال الصواعق > 


(ا) الايتان ٠١ > ١‏ سورة الاحزاب مدلية ٠‏ 
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ولم يعد احد من المسلمين يستطيع ان برى اصبمعه من فرط القتام » أو يقوم 


من مکانه بسبب البرد .. 


ا ا .٠‏ لم پستطع رؤۋیته رغم انه کان یقف 


سنال آلنبی ؟ من هنذا ؟ 

قال حذيفة : حذينة ء. 

قال النبى : حذيفة .. 

وتقاصر حذبفة فى مكانه كراهية أن يقوم ببب البرد والظلام ٤‏ وخوفا 
من أن ينتدبه الرسول لعمل فى هذه الليلة الليلاء .. 

قال الرسول لحذيفة ٠‏ انه كائن فى التوم خبر فاتنى به .. 

أحس حذيئة بفزع غامر » وثقلت عليه وطاة البرد ٠۰‏ ان ما يحسه من 
التثلج يجعله يخشى ان يلتفت › فكيف ينهض ويخرج من المدينة ويتوجه الى 
جيش العدو ويتوغل فى صفوفه وياتى الثبى بأخبارهم .. 

نهض حذيفة من مكانه حين ائتهى النبى من كلامه .. دعا له النبى بخير 
.. انطلق حذيفة يمشى كانه يمشى فى حمام .. لقد مره الرسول ودعاله › 
فانهزم الظلام والبرد خارج نفسه حين عاض باطنه بحرارة الايمان .. 

خرج من المدينة ٤‏ وتوغل فى جيش العمدو ٠‏ امره النبى الا يتصرف آى 
تصرفا ٠۰‏ ليعرف الاخبار وليمد .٠‏ هذه مهمته .. وصل حذيفة الى قلب 
العدو ٠.‏ كانوا يحاولون ايقاد نار ؛ وكانت الرياح تاكلها قبل ان تشتعل .. 
وقريبا من النار يتف رجل ادهم ضخم ؛ يمد يده آلى الثار مستدئئًا ويمسح 
خامرته .. كان هذا الرجل هو زعيم المشركين « ابو سسفيان » » ووضع 
حذيئة سهما فى قوسه واراد أن يرميه ‏ ولو رماه لقتله واراح المسلمين 
منه » غير انه تذكر وصية الرسول له الا يتصرف أى تصرف ٠.‏ ووضع قوسه 
الى جواره وكمن ۰ وقال ابو سفيان : 
یا معشر قریش .. انكم ما اصبحتم بدار مقام ۰ء فارتحلوا انی 


مر 
1 وقفز ابو سغیان على جمله وهو بارك فجلس ملیه ثم شربه فئهشض 

وعاد حذيفة الى رسول الله بخبر انسحاب الأحزاب » وفشل الهجوم »> 
وقال رسول اله ء حين بلغته انباء انسحاب العدو : 


الآن نغزوهم ولا يغزوننا .. 

لم يكد جيش الاحزاب ينحسر عائدا الى بلاده وهو ينوء بثقل' الفشسل »> 
حتى خرج من المدينة جيش يتجه نحو يهود قريظة .. لقد خان هؤلاء اليهود 
عهدهم مع النبى وغدروا بالاسلام فى لحظة الخطر » وائن فليدفعوا ثمن 
غدرهم الآن e‏ 

امر النبى الا يصلى الناس العصر الا غى بئى قريظة .. وهم المسلمون 


fo 


ان هذا یعنی اقتحام' حصون اليهود قبل ان تغرب الشمس .. وانهزم اليهود 
وجیء بهم الى سعد بن معاد لیقضفی فیھم بما یری » وكان سعد سيد الأوس 
وكان الأوس حلفاء يهود قريظة فى الجاهلية ء وتوقع اليهود ان تنفعهم هذه 
الصلة القديمة › كما تصسور الاوس ان رجلهم سوف يتساهل مع حلفا 
القدامى ؛ وكان سعد جريحا يمرض فى خيمته بسبب سههام الأحزاب التى 
اصابته » وراح بعض قومه يناشدونه ان يحسن الى اليهود حلفائهم التدامى »> 
وراح اليهود يناشدوئه أن يرفق بهم .. وقال سعد كلمته الشهيرة : قد آن 
لسعد الا تاخذه فى الله لومة لائم .. وحكم سعد أن يقتل الرجال » وتسبى 
الذرية » وتقسم الاموال ء. واقر النبى هذا القضاء الحازم لسعد ء. وقال 
له : « لقد حكمت فيهم بحكم الله مزقوق سبع سماوات » .. ولقد أدرك سعد 
ان الوساطات والتوسلات والرجاء ومراعاة الإعتبارات القديمة » ادرك أن 
هذا كله فى كفة > ومستقبل الاسلام فى كفة .. لقد كان يهود قريظة هم 
السبب فى غزوة الأحزاب »› وان دسائسهم واحلائهم سمت وسوف تسعى 
لحصار الاسلام واقتلاعه .٠‏ وائن تقتلع الأشمجار السامة من مكاتها بغير 
فشفنة .. 


وهكذا تم تطهير المدينة من اليهود . 

واغاؤد التي شَراغة ء. 

مضى صراعه العسكرى جنبا الى جنب مع صراعه السياسى .. 
وكائت ذروة معاركه السياسية › معاهدة عقدها مع قريش .. 
كان النبى فى طريقه لاداء العمرة » وزيارة البيت الحرام .. 


خرج فى الف واربعمائة رجل يقصدون البيت الحرام لاداء العمرة .. فلما 
وصلواً الى الحديبية اسغل مكة » وبركت ناقة النبى ٤‏ صلى الله مليه وسلم > 
رفضت أن تتقدم خطوة نحو مكة » وقال الناس : حرنت القصواء .. 


قال النبى : ما حرنت »> وما هو لها بخلق ٠٠‏ ولكن حبسهها حابس الفيل 
عن مكة .. لا تدعونى تريش اليوم الى خطة يسالوننى فيها اة الرحم 
الا أعطيتهم اياها .. 


وامر الناس ان يستقروا فى الحديبية » واناخ المسلمون على امل ان 
يدخلوا مكة فى الصباح » كان الشهر حراما ٠٠‏ وقررت مكة الا يدخلها مسلم 
.٠‏ خرجت قريش كلها لقتال المسلمين .. 


ارسلوا رسلهم الى النبى فأمهمهم انه لم يات مقاتلا › وانما جاء معتمرا 
يؤدى الشكر ك تعمالى ويمظم حرمات بيته الحرام ء. وشررت مكة عقد 
معاهدة مع المسلمين يرحلون بيتتضاها هذا العام » ولا يدخلون البيت 
الحرام ٤‏ على أن يمودوا بعد عامهم هذا ٠٠‏ وجاء مفاوض قريش فاستقبله 
الرسول واستمع منه الى شروط العاهدة التى يتم بموجبها الصلح وانسحاب 
المسلمين .. ووافق النبى على الشروط كلها .. وكانت الشروط تبدو فى 
غير صالح المسلمين .. 


f0۹ 


کانت تبدو تراجعا سیاسیا وعسکریا من المسلمين . 

E ATES Sa A SN SATE 
ولم تكن هذه عادته . . شاهدوه يذهب فى ملاينة المشركين الى ابعد‎ ٤ الأمر‎ 
خد وکین ام تمد بلقا فير ةا ناهد رار عليها .. تحرك‎ 
سالوه : الست الت‎ ٠١ امسلمون بعارضون رسول اله > صلى الك عليه وسسام‎ 
pa e رسول الله ؟ .. السنا مسلمين ؟‎ 
زحاد عجر بن الشاب ب‎ ٠ التب بالایجاب حل :ها كله‎ 

فعلام نمطى الدنية فى ديننا ء. 

ا ا 

.. لاذا تنزل على شروط معاهدة جائرة تبدو قى صالح المشركين ؟ 

هل نحن خائفون منهم ؟ .. لاذا نثزل على شروط الهدنة اذن ؟ 

وکان رد اارنتول غریا هی ادان القوم .. قال : انا عبد الله ورسوله › 
ولن اخالف امره ٤‏ ولن يضیعنی . 

ان معنى كلمته .. اطيعوا ما امعل بغير مناقشة ؛ واصبروا قليلا . 
ولقد اثبتت الايام » ان المعاهدة التى اثارت كل هذا الصراع ء كانت اخطر 
انتصار سياسى حققه السلمون .. کانت صراعا سپاسیا بین فگاه قریش 
وحكبة التب ٠.‏ 

ولقد ركزت قريش كل ذكائها ليمود المسلمون فلا يدخلوا المسجد الحرام 
هذا العام ٤‏ بيئما امتدت حكمة الثبى لترى ما لا يراه القوم من ايام المستقبل 
.. ولئن بدت المعاهدة هزيمة للمسلمين الآن > ولئن ظهرت استسلاما لشروط 
SEE‏ 

کان سھیل بن عمرو هو ممثل قریش . 

E POE NEA 

قال رسول اله لعلى : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ء. 

قال ممثل تريش : لا اعرف هذا » اكتب باسمك اللهم .. 

قال رسول الله لعلى : اكتب باسمك اللهم .. 

ان تعنت ممثل قريش لا يمنى شيئا › وليس هتاك فارق بين باسمك اللهم 
٠.٠‏ ويسم الله الرحمن الرحيم ؛ غير نية القائل .. 

قل اال لمي : أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله »> سهيل 
ابن عمرو ۰ 

تقال سهيل معترضا : لو شهدت ائك رسول اله لم اقاتلك .. ولكن اكتب 
اسمك واسم بيك . 

قال النبى لملى : اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » هيل 
ابن عمرو ۰. 


a 


هذا هو التراجع الثانى كما يبدو للنظرة السريمة ٠‏ غير ان النبى بريد 
أن يحقق هدنا ما .. هدا لم يكشف الستار عنه بعد ؛ ولن يكشف عنه الآن 
.۰ ان الامر كله يمضي بالهام من الله .“ 


وعاد على یکتب ان محمد بن عبد الله » وسهيل بن عمرو اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن يها الناس ويكف بعضهم عن 
بعض .. على انه من اسلم من قريش وجاء الى محمد بغير اذن وليه ء٠‏ رده 
اون کی یی ٤‏ ومن اد ال دين ابه من سح معېد لم ترډه ريشن 


۰. 


كان هذا الشرط موجما للمسلمين .. 

ان قريشا تفرض شروطها الجائرة فى المماهدة .. 

ومضی على یکتب ء٠‏ ان بين المسلمين وقريش صدورا تنطوى على 
ما فيها > ورغم ذلك ملا سرقة ولا خيانة ؛ ومن أحب ان يدخل فى عقد محمد 
دخل فيه ؛ ومن آحب ان يدخل فی عقد قريش دخل فيه .. وان على النبى 
ان يرجع عن مكة مامه هذا فلا يدخلها » ماذا كان المام القادم خرجت قريش 
منها فدخلها ممعتمرا ثلائة ايام .. بعدها يرحل عنها .. 


كانت شروط العاهدة قاسية على المسلمين .. كانت تبدو تراجما غير 
مفهوم ۰. 

ووقع ائناء امعاهدة حادث زاد من ألم امسلمين ودهشتهم .. لجا الى 
المسلمين ابن ممثل قريش فى توقيع الممساهدة .. اسلم وجاء لاجئا الى 
المسلمين » ونهض اليه آبوه سهيل يضربه ويرده الى قومه .. واستفغاث 
المسلم المهاجر بالمسلمين ان ينقذوه من قريش حتى لا يفتنوه مى دينه » وحدثه 
رسول الله ان يصبر ويحتسب » فان الله جاعل له ون معه فرجا ومخرجا › 
أفهمه النبى انه قد عقد بينه وبين قريش صاحا » وأعطوا عهد الله على ذلك »› 
وان المسلمين لا يعدرون بعهدهم... 

واعيد الابن المسلم الى مكة مخذولا .. 

وتم توقيع المعاهدة من جانب المسلمين والمشركين .. 

وقام الرسول بعد توقيع المعاهدة يأمر اصحابه أن ينحروا ويحلقوا للتحلل 
مبن عمرتهم والعودة الى الدينة .. فلم يقم منهم رجل .. 

كرر امره ثلاث مرات وسط مسلمين واجمين من فرط الهم والذهول .. 
ثم نحر بدنة ودعا حالقه فحلق ولم يكلم احدا من المسلمين .. فلما رأاى 
المسلمون انه غاضب وقد سبقهم بالتحلل من غمرته »› نهضوا ينحرون ويحلق 
بعضهم رؤوس بعض ٠»‏ وقد كادوا يقتل بعضهم بعضا من فرط العم .. 

ثم أثبتت الايام ان المماهدة على المكس مما تصوره امسلمون .. 

كانت انتصارا ولم تكن هزيمة .. كانت فتحا ولم تكن استسلاما .. 

لقد تهاوى اتحاد الكفار فى الجزيرة منذ تم توقيع المماهدة .. كانت قريش 
تعتبر رأس الكفر وحاملة لواء التحدى للاسلام ؛ فلما شاع نبا تعاهدها مم 


۱ 


المسلمين ؛ خمدت فتن النافقين الذين يعملون لها “ وتبعثرت القبائل الوثنبة 
قى أنحاء الجزيرة .. 


وعلی حین توقف نشاط قریش . ر ی د ان وراحوا پجذبون 
اليهم كل من يملك درة على رؤية الحقيقة . 


و فج اي ان خا عامين من توقيع المعماهدة اضماف اضعاف 
من دځلوه ق قبلها .. والدليل على ذلك ان | الرسول غرج ان الصيبية كى اله 
واربعمائة مسلم ؛ ثم خرح عام فت مكة فى هشرة الا مسالم ٠.‏ ولقد كان 
فتح مكة بعد توقيع المعاهدة بعامين .. 


زاد فيهما المسلمون كل هذه الزيادة الهائلة بسبب حكمة النبى وبعد 
نظره .. 

وخرج افثبى من صراعه المسياسى متدصراً ٠.٠‏ واتقلبت الشروط الظالمة 
للمسلمين الى شروط ضد قريش .. 

من كفر من المسلمين وذهب الى تريش فليحتفظوا به » فقد اغنى الله 
الالام عنه .. 

وہ ا ین اتا ونع الى المسلمین فلیردوه الى تريش » حيث ببق 
فيها عينا للمسلمين “٤‏ و بهرت من قريقس اتيف فرتة مدال م غيرة بقع 
بها الطريق على القبائل ويعيش كالشوكة فى جنب قريش . 


ولا نكاد الایام تیخی حتی ترسل قریش الى النبی ترجو منه ان يؤوی اليه 
من اسلم من قريش + بدلا من تركهم هكذا سهاما طائرة نحو قريش . 


وهكذا نزلت تريش عن الشرط الذى املته تعنتا “ وقبله النبى راضيا .. 


مكنت المماهدة النبى ٤‏ صلى الله عليه وسلم » من کف تريش عنه ٤‏ لیتفرغ 
ن بقى من اليهود فى الجزيرة العربية .. وكان اليهود لا يتوقفون من غدرهم 
ا بين المسلمين والمشركين فرصة عظمى 
للاسلام کی پواجه غد الیمود واقر هم 


وبدات سلسلة الممارك التى انتهت بكسر شوكة اليهود واجلائمم م 
تنازلت قريش عن المعاهدة حين اكتشفت أنها كانت شركا سيقوأً اليه دون أن 
پدرکوا .. 

ومضت حياة النبى صراعا لا يتوقف ؛ ومشقة لا تدع له وقتا للراحة .. 

لم ينج بيته ولا خلت حيانه الخاصة من المشقة .. 


تزوج النبی کی اھ و باک روج ٢‏ ود کو رواو 

من تسع خصوصية اختص بها وحده » صلى الله عليه وسلم . لاسباب 
تتصل بالدموة الأساامية ٤‏ وهى دعوة اباحت ليها الزوا وان 
بشرط المدل ؛ وامرت بالاقتصار على زوحة واحدة اذا خاف | عدم 
المدل .. وقد اساء كثير من المستشرقين واعداء الاسلام الى الئبى وکات 
الثفرة التى نفذوا منها آو ظنوا اتهم نقذوا متها هی زواجه من تسع . 
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ولقد تمت أكثر تلك الزيجات لاسباب سياسية او انسائية تنصل بالدهوة 
الاسلامية .. 


والمعروف من سرة النبى انه تزوج بالسيدة خديجة وهو فى 
الخامسنة والعشرين من عمره ٠٠‏ وكانت هى فى سن الأربعين ؛ وظل متتصرا 
عليها وحدها حتى وصل ممرها الى الخامسة والسستين ء٠‏ وماتت وهو 
س صلى الله عليه وسلم ‏ غوق الخمسين .. 

تزوجها قبل ان ببعث بالاسلام ٤‏ وظل وفیا لھا حنی مات وهو بی .. غير 
أن أعباء النبوة ؛ ومشقة الجهاد › ورافته بالناس ؛ وتضحياته 4 
وامر اله تعالى ؛ اضطره هذا كله للزواج بعدها باكثر من واحدة حتى بلغ 
عدد زوجاته تسما .. 

کان زواجه من « عائشسة ٠‏ ہ علی صخر سنھا س ارتباطا بابی بگر.. فقد 
كانت ابنته ٠.‏ وكان زواجه من حفصة ‏ رغم قلة وسامثها ‏ ارتباطا 
بعمر ٤‏ فقد كانت أبنته ٠‏ . 


تزوج من « أم عسسلهة » أرملة قائده الذى استشهد فى سبيل الله وعائت معه 
امراته ما عانت فى الهجرة الى الحبشة ؛ والهجرة الى المدينة ¢ لما مات 
لها زوجها وتركها وحيدة تواجه عواصف الحياة »> ضسمها التبى الى بيت 
الئبوة .. 


وكان زواجه من « سودة » »> اكراما لقيم أسلامها وكبرها وعزوقها عن 
الرجال ووحدتها امام الحياة .. 


وکان زواجه من « زینب بنت جحش »۰ امتحانا قاسیا له » وقد جاء الامو 
بزواجها ٤‏ من اله عز وجل ٠‏ لتحريم عادة كانت شسائعة ى الجاهلية » وهى 
عادة التبنى .. 


ان زينب من قريبات الرسول › صلی الله عليه وسلم › هی اذن من بنى 
هاشم › وهى تعتز بنسسبها اعتزازا يدعوها الى رقض الزواج من زيد 
ابن حارثة ٤‏ وهو مولی النہبی الذى اعتقه والحقه بنسبه وتبناه فصار یدعی 
غیر انها تنزل علی رای النبی وامر الله غتتزوج من زید .. 
« وما کان لمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يکون لهم 
الخيرة من امرهم › ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلاا 
مبينا » [1] ء٠‏ 
كان واضحا منذ البداية أن هذا الزواج مسيتح ام ٠ء‏ لم تکڻ زیثب تحبه 
زيدا ٤‏ ولم يكن زيد رجلا يطيق الحياة مع آمراة قلبها منصرف عنه .. وجاء 
زید یشکو للنبی ویطلب الاذن بطلاق زوجته ۰۰ واوحی اله الى رسوله ان 
يدع زيدا يطلقها ويتزوجها هو .. واحس النبى بالحرج الهمائل وحدث زيدا 
أن يستمر ويحتمل > تصور ما سيقوله الناس عنه من انه تزوج امراة ابنه » 
غیر ان ما خشیه النبی هو ما بريد الله ابطاله ٠۰‏ لیس زید آبنه ؛ لا وجود 


(ا) الابة ۲١‏ سورة الاحزاب مدثية ٠‏ 
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لنظام التبنى فى الاسلام ؛ واذن فليطلق زيد وليتزوج النبى لاثبات ما يريد 
الاسلام اثباته .. وليتحمل رسول الله على نفسه ما سيقوله الناس عنه > 
فليست هذه اول تضحية ولا آخر تضسحية يقدمها للاسسلام » قال تعالى 
فى ذلك : 
« واذ تقول للذى انعم الله عليه وانعمت عليه : امسك عليك زوجك 
و ا ا ا ا ا و 
احق ان تخشساہ › فلما قضی زید منھا وطراً زوجناکها لکیلا یکون على 
المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا مذ منهن وطرا وکان مر 
الله مفعولا)[1] .. 
كانت الظروف التى احاطت بزواجه » صلى الله عليه وسلم ؛ تجعل من 
هذا الزواج بعض ما كلف الرسول بحمله من سياسة الأفراد والجماعات > 
وبعض ما كلف بتحقيقه من أقامة الخير والرحمة › واحترام القيم الرفيعة 
وضمها لبيت النبوة ٠.‏ 
اسلہمت « ام حبيبة بنت ابی سفیان بن حرب » › سید قریش وقائدها فی 
حرب الاسلام > وهاجرت مع زوجها الى الحبشة » وعرفت الغربة والوحشة 
والخوف فى الله » ثم مات عنها زوجها وتركها وحيدة تواجه NTE‏ 
موقنها النبيل من الالام ؛ والوقوف ضد ابيا ء هو القيمة التى حملت 
رول اھ دان اه علبه ولم ) على ضمها لبيت النبوة ء. 


ولقد دخل ابو سفيان عليها يوما وهى زوجة لرسول الله » صلى الله عليه 
وسلم .. واراد ان يجلس على فراش النبى ٤‏ فحملت أم حبيبة الفراشس 
عنه .. وسالها آبوها : آرغبت بی عن الفراش ام رغبت به عنی ... ؟ 

تالت بشجاعة + هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسام .. وانت 
مشرك فلا تسه .. 

أما (( صفية بنت حيى ) ٤‏ فكان ابو ها ملك اليهود .. 


أما « جويرية بنت الحارث » ؛ فكان أبوها زعيم قبيلة بنى املصطلق .. 
وقد انتهتٹ حرپ اليهود وبنى الممتطلق بالهريية ٤‏ وکت 4 آبنتا املك والزعيم 
قى الاسر ؛ وكان زواج النبى منهما جبرا لخاطر النهزمين ء٤‏ وذعوة الى أن 
يحسن المسلمون معا ٤‏ وقد حدث ما اراده النبى ؛ فتد رفض المسلمون 
استرقاق أصهار النبى » وهكذا عادت الحرية الى قبيلة بنى المصطلق ؛› وكان 
النبى بتصرفاته يريد أن يكشف العمق الانسانى فى حروبه » ويشير 
الئ الاخوة الانسانية » وان الحرب فى ذاتها ليست مطلبا ٤‏ هى دفاع عن 
الاسلام › والاسلام فى عمقه البعيد رحمة وحب .ء. واذن يتزوج النبى من 
بات الهزومين الامسترقين كى رتد الحرية والكرامة لاعله ويدخلوا 
الاسلام ان ارادوا عن اقتناع .. 

جاه زواجه من (( مريم القبطية » وقد بعك بها امقوس اليه كامة + رمزا 
لاود الذى اشار اليه القرآن بين الاسلام والمسيحية › وتشريما 
بحل الزواج من كتابيات وقد انجبت له مریم ابا سما آبراهیم ٤‏ باس 


٠ الآبة ۲۷ سورة الاحزاب مدتية‎ )١( 
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جده ابی الانبیاء > غیر انه لم یعمر طویلا »> مات وهو رضیع ۰ وکان موته 
امتحانا للنبى › واشارة الهية الى ان ورثة الرسول من الرجال هم أتباع 
الترآن وحملة الاسلام لا الابناء من صلبه .. 
يخطیء من يتصور ان الرسول »؛ صلى الله عليه وسلم كان يجد وقتا ينفقه 
فى البحث عن متعة ؛ ولو كانت حلالا .. ابيحث المتع لغيره واستائر وحده 
بشقاء الجهاد والتشريع والاحتمال ٠‏ 
يخطی من يتصور ان الرسول کان يعيش فى بيته افضل مما يميش اقل 
المسلمين فى عصره .. كانت حيانه فى البيث احتمالا وزهدا يفوقان الطاقة ٤‏ 
حتی اشتکت بعض زوجاته » ومنهن من جاعت من بیت ثری کبیت ابی بكر او 
بيت عمر .. وانحدت بعض زوجاته عليه يسالنه أن يزيد من النفقة ؛ وهجر 
النبی زوجاته ٤‏ وانتشرت د لعة تقول انه طلقهن جمیعا .. ثم نزلت آيات 
التخيير .. نزل القرآن الكريم يخير زوجات النبى بين حياة الشسفلف التى 
يحبيتها فن بيت الثبوة » لو الطلاق .. 
تال تعالى فى سورة [ الاحزاب ] : 
« يا ايها النبى قل لازواجك : ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعسالین امتعكن واسرحکن سراحا جمیلا ۰ وان کنتن تردن اله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا 
عظيما » [۱] ٠۰‏ 


وانتهت الفتنة > وهذا الصراع فى بيث الرسول > صلى الله عليه وسلم 
٠.٠‏ واختارت زوجاته حياة الزهد والاحتمال والدار الآخرة ٤‏ على الدنيا .. 

ولم تكن مطالب زوجات النبى تتجاوز حدود المباحات .. غير ان الرسول 
كان اسوة للعاين ؛ وينبغى ان يعيش اسوة المالمين حياة زاهدة ليضرب 
المثل الأعلى فى حياة من يتصدى لقيادة امسلمين .. 

ولقد عوض الله تعالی زوجات النبى عن تضحياتهن › ورفع درجاتهن 
فصرن آمهات المؤمنين جميما .. قال تعالى : 

« النبی آولى بالمؤمنین من انغسهم > وازواجه آمهاتهم ) [] .. 


وتأكيدا لهذه الأمومة الروحية ؛ شرع الحجاب الدقيق عليهن » وهو حجاب 
لم بشرع على النساء المسلمات بنفس الدرجة ٠.‏ 


a eren 


seuss ereruanenrere 


مضى النبى فى صراعه » وكانت رسسالله الى الملوك والحكام وقادة 
الجماعات والدول حوله تشير لعالية الاسلام وتۇكدە .. 

بعث النبى يدعو قيصر الرومان الى الاسلام ٠٠‏ وبعث الى مير دمشق 
بدعوه الى الالام .. وبعث الى امير بصرى من ولايات الروم يدعوه الى 


(١؛‏ الآیتان ۲۸ » ۲۹ مورة الاحزاب مدئبة . 
(۴) من البة ٦‏ سورة الاحزاب مدلية . 


الاسلام ٠:‏ ويعث الى عظيم القبط يدوه الى الاسلام : وبعث الى كشرى 
ابرويز ملك فارس يدعوه الى الاسلام .. ارسل الى امير البحرين امجوسى 
يدعوه الى الاسلام .. 

واختلفت ردود افعال من بعث النبى اليهم برسائله ۰ مٺهم من. حاول 
ايهام حامل الرسالة انه اسلم ورده بهدية » ومنهم من مزق الرسسالة وهو 
حانق .. ومنهم من تلطف واجاب الرسول جوابا حسنا .. ومنهم من اسلم 
حقيقه ٠۰‏ 

ولقد كان احساس النبى بشمول الدعوة وعالميتها استشقاما لأيام لم ترفع 
عنها استار الغيب بعد ٠٠‏ 
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ومضت الايام صراعا لا يهدا ٠.‏ 


صراع قاده النبى ٤»‏ صلى. الله عليه وسلم ٤‏ حتى فتحت مكة » وطهرت 
الجزيرة العربية » ودخل الناس فى دين الث أفواجا › واكمل الله للمسسلمين 
دينهم » وحج بهم النبى حجة الوداع » وتنزل عليه الوحى فى عرفات بقوله 


EIDE ALBUS 
٠۰ تلیث الایات علی ابی بکر فبکی‎ 
eo احس ان اله تبارك وتعالى قد أنهى مهمة رسوله‎ 
٠. احس ان النص القرآنى يئعى الرسول لقومه‎ 


قالت عائشة لاطفال يتصايحون ويلعبون خارج الدار : 
اصمتوا فان رسول الله مريض ٠.‏ 


هدا الاطفال وشعروا بخوف مغفاجىء .. فى الايام الاخيرة لاحظوا إن 
رسول الل لا یلاعبھم کما کان ينمل ؛ لاحظوا ان شحویا غریبا یکسو وجه 
النبى الذى كان يبتسم فيضىء وجهه كصفحة الذهب .. 


دخل آخر الاتبياء الى بيته وقدماه لا تكادان تحملاته .٠‏ دخل بيته وهو 
يستند الى ذراعى الفضل بن العباس » وعلى بن ابى طالب .. 


كان يحس التعب والمرض .. 
(1) من الآية ۴ سورة الالدة مدنية ء 
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انتمی الار واستسلم الجسد العظيم لرقدة الفراش وأوجاع المرض ونذر 
النماية . 


شی برای کی کک ان چ ۰. کان 
رأسه يلتهب من الحمى .. قالت عائشة وعيناها تلمعان بالدمع ٠‏ 


بأبی أئت وامى يا رسول الله .. هل تحس الا ؟ 
ابتسم النبى ليطمننها واستسلم للنعاس . 
وانساب فى ذاكرة النبى تيار من الصور الحية . 
مر امام العقل موكب الذكريات .. 
ها هو ذا الروح البين جبريل عليه السلام بزل عليه بالوحی فی فار 
هراد ه: 


مرت على اللحظة المباركة ثلاث وعشرون سئة ؛ تبدو الآن مثل حلم خاطف 
0 الإربعون التى سبتتها تبدو كانها صورة لم تستغرق 
قت غير لحظة 


هان کل شىء فی الله ؛ واحتمل الاحتمال اضعاف طاقته فلم يستسلم 
يوما للشكاة » وأعطى توهج المقيدة لأتباعها قوة بغير حد ٤‏ وتجربة بلا نهاية 
فحمدااله .. 
افغی النبى قليلا ۰ 
م استیدظ ملی موت باه کیم لماهة لمائشة .. 
غينية ونظر فى وجهها وقاوم احساسه بالصفاع والحمى والالم » 
وابتسم یطمئنها وعاد يغمض عینيه ویستسلم للاغغا 
ما الذى يبكن عاقفة .ء٠٠‏ 
الم يتوج الله جهاده الشاق بفتح مكة وتطهير البيت الحرام ... ؟ 
تداعت الصور حية طرية فى ذاكرته » صلى الله عليه ولم .. 
تذكر ما كان من أمر قريش حين نقضت مماهدة الحديبية » وقاتلت خزاعة 
وهى مع المسلمين فى حلف واحد » ووصل الأمر بتريش الى حد قتل حلفاء 
المسلمين فى البيت الحرام ٠ ١‏ 
وطارت الانباء للرسول . 
وسار » صلی اله عليه وسلم فی جیش عدد جنده عشرة آلاف .. کان 
الجيش مهيبا ٤‏ وجند المسلمين ينحدر من جبال مكة كسيل لا يقف فى 
طریقه شىء . 
مرت الفرق والكتالب والسرايا . 
مرقة بعد فرةة .. وكتيبة بعد كتيبة > وسرية بعد أخرى ء. مر حملة 
السهام والسيوف والفرسان .. مر رسول الله فى كتيبته الخضراء ؛ ويها 
المهاجرون والائمصسار .. 
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لا شىء يظهر منئهم غير حدقات العيون ٠‏ وبقية الاجساد مغطاة بالدروع 
والسلاح ۰ 


ولمعت سيوف الاسلام بما يمثله من حق يستند الى القوة .. 


ووسط هذا الجيش العظيم الذى فتح مكة ؛ كان النبى + صلى الله عليه 
وسلم › یرکب ناقته وقد حنی راسه خشوعا لله وتواضعا حتی کاد راسه 
يمس ظهر البعير الذى يركبه .. 


وانفتحت أبواب مكة لهذا الجيش .. استسلم سادتها واتباعهم » ارئفعت 
كلمة الله فيها .. ودخل النبى البيت الحرآم فطاف حول الكعبة ؛ وهو يكسر 
الأاصنام المصفونة حولها ء. ويضربها بقوسه ظهرا لبطن .. 

وانكفأت الاصنام على وجوهها وانكبت على الارض . 


امر بالكمبة ففتحت .. رآى الصور تملؤها ؛ وفيها صورتان لابراهيم 
واسماعيل يستقسمان بالازلام .. قال ساخطا على التهمة التى المسخها 
المشركون بابراهيم واسماعيل : قاتلهم اله .. والله ما استقسما بها قط .. 


ومحا ذلك كله .. حتى اذا طهر المسجد من الاوثان وأعاده كما خلقه الله 
بيتا للتوحيد المطلق . . التفت الى تريش وعفا عنهم ودعاهم الى الله + ثم حان 
وقت الصلاة » وصمد بلال قوق ظهر الكعبة وان للصلاة .. 

واستمع أهل مكة لهذا النداء الجديد يتردد صداه بين الجبال ٠‏ 
الله اكبر م الله آكبر م الله آكبر م الله آكبر ي آشههد ان لا اله الا الله 
اشهد ان لا اله الا الله ۾ اسهد ان محمدا رسول الله م اشد ان محمدا 
رسول الله ۾ حى على الصلاة م حى على الصلاة م حى على الفلاح م 
حى على اتفلاح س الله اكير م الله اكير م لا اله الا الله م 

اخیرا عادت للبیت حرمته وکرامته .. 

عاد تار الصور ینساب هی ذاکرته :. 

ها هى ذى معركة حنين بهزائمها وانتصاراتها وغنائمها .. ها هو ذا النبى 


يعطى الغنائم من التحق بالاسلام من يومين من اهل مكة »¢ ويحرم من اعطى 
الاسلام کل شىء کالاتصار ۰ 


حرم رسول الله الأنصار جميعا من غنائم حنين » وقال قائل منهم : 
قى وا# انول آ# كوجة 2 » 
ومشى سعد بن عبادة الى رسول الله فأخبره ان الانصار غاضبون .. 
سال الرسول : فيم ؟ 
قال سعد : فيما كان من قسمك هذه الغنائم فى قومك وفى سائر العرب › 
ولم يكن لهم من ذلك شىء .. 
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سال رسول الله سعد بن عبادة ٠‏ اين انت من ذلك يا سعد ؟ 

تقال سعد : ما آنا الا امرۇ من قومیى .. 

قال رسول الله : اجمع لى قومك فى هذه الحظيرة .. فاذا اجتمعوا 
غاعلمنى .. 


وجمع سعد الانصار جميعا وانبا الرسول أنه جمعهم .. 

وخرج اليهم رسول الله ووقف يتكلم فيهم .. 

حمد الله وائنی عليه ثم قال : 

يا معشر الأنصار الم آتكم ضالين فهداكم الله » ونقراء غاغناكم اله > 
وامداء فالف الله بین قلوبكم ؟ 

الوا :ہنی > 

قال رسول الله : الا تجيبون يامعشر الانصار . 

قالوا ٠‏ وما نقول يارسول الله ويماذا نجيبك .. امن لله ورسوله . 

قال رول الله : والله لو شتتم لقلتم فصدتتم وصسدفتم : جتنا 
مطاردا فآويناك › وعائلا مآسيناك › وخائنا مامناك » ومخذولا فنصرناك . 

قالوا : المن لله ورسوله . 

قال رسول الله : اغضبتم يا معشر الانصار الال اعطيته قوما لاحببهم 
فى الايمان » وتركتكم الى ما قسم الله لكم من الاسلام .. افلا ترضون 
يامعشر الانصار ان يذهب الئاس الى رحالهم بالشماء والبمير وتذهبون 
برسول الله الى رحالكم . نو الذى نفسى بيده › لو ان الناس سلكواً طريقا 
وسلكت الانصار طريقا لسلكت طريق الانصار » ولولا الهجرة لكنت أمرا 
من الاتصار . 

اللهم ارحم الانمار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصصار .. 

ویبکی القوم حتی تبثل لحاهم ویقولون : 

س رضینا باله ریا »> ورسوله قسما .. 

وینصرف النبی فینصرفون راضین .. 

آكان درس الانمصار افارة الى عطاء المسلمين الدائم > وعدم تو 
للجزاء فى هذه الارض .. 0 


ققد قهم الالضنت أن لمم الحفيقى تى الحتیا ١‏ کی من ي ا 
ادنيا ایشا ا ا ان ام لحقیقی فۍ هو من يجیء الى 


استيقظ النبى فوجد نتفه وحيدا فى الغرفة . 


کان جسده يلتهب من الحمى والالم .. وتادى عائشة وطلب منها ان 
قاتیه بماء پتبرد به .. 
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پاات 


وراحت امهات الؤمنين يصببن الماء على رسول الله حتى اكتفى وخفت 
الحمى تليلا عن جسده ٠‏ 
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مضت الساعات بطيئة متئاقلة ٠‏ 

زادت وطاة امرض على رسول الله صلى الث عليه وسلم . 

احس انه لن يستطيع الصلاة بالئاس . 

وامر أن يصلى ابو بكر بالناس .. وراجمته عائشة أكثر من مرة خشية 


على ابيها من كراهية الناس وتشاڙمهم منه ٠.٠‏ وغضب رسول اله صلى 
الله عليه وسلم وامر أن يؤم المسلمين صاحبه فى الغار . 

فى اللحظات التى تقع بين يقظة الالم وراحة النوم المتقطع .. كان ذهن 
النبى يفكر .. 

ما الذى نسى أن يقوله للناس ء٠‏ 

لقد بلغهم كل شىء وعلمهم كل شىء وترك فيهم كتابا لا يضل بعده 
من يتمسك به . 

ونعس الرسول قليلا . وعادت الذكريات تعبر راسه . 

رای تفه هى حجة الوداع . 

انتهت المهود المعطاة للمشركين وحظر عليهم ان يدخلوا المسجد الحرام . 
وها هو ذا النبى يخرج اميرا للحج ومعلما للمسلمين مناسكهم ١ء‏ 
ا ا الله آلاف الموحدين وهم يتجهون الى البيت الحرام ء 

۴ طائعين مسلمين » يحيون ذكريات جدهم أبراهيم خليل اله . 
ويقف النبى خطيبا فى الحجيج . 

ان هاتفا خفیا يشعره صلی الله عليه وسلم آن متامه فى الدنيا يوشك 
على النهاية . وهو يحس أن هذا الركب سينطلق فى الحباة وحده » 
فهو يركز له الدعوة › ويوصيه بالاسلام ؛ ويدعوه الي اله ؛ ويسال التاس 
قلقا بعد ثلاث وعشرين سنة من كفاح الدعوة الى الله : هل بلغت .. ويشهد 
الناس انهم سسسموا وانه قد بلغ . 

ها هو ذا يدعو معاذ بن جبل .. ويملمه كيف يدعو الناس الى الله »› 


وکیف يعرفهم دینهم ٠‏ ثم یخرج عه الى غارج اأدينة مهه ون وتا 
راکب ؛ ورسول اله يمشی ا جوار ناقته يوصیه ویحدثه ویعلمه . 


ان أولى الناس بى .. المتقون ء. من كائوا وحيث كاتوا . 
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كان النبى رحمة لكل الناس » وصورة عليا من صور الاخاء والتواضع 

کان حاكیا مل الاين ماراق ٠.‏ وله کان فض ان يغه مي 
اى مظهر من مظاهر السلطان أو الك او الرياسة .. كان يقول لا 

انما انا عبد الله .. فقولوا عبد اله ورسوله . 


وخرج على جماعة من اأصحابه فقاموا احتراما له فأمرهم الا يتوموا له 
د وکن اذا خرج قلقاء استخابه رتایده چلشس مقیم فی اکن مگان یجده + 
وكان يمارح السحابه ويخالبلهم ويحائهم » ویداب اطتالهم ویجلدهم ئی 
حجره » ويجيب دعوة الكبير والصغير ؛ ويزور المرضى فى اقصى المدينة › 
ويقبل عذر المعتذر › ويبدا من يلقاه بالسلام »› ويبدا اصحابه بالمصافحة » 
ناذا جاءه آحد وهو صلی خنف مسسلانه وساله عن حاجته ۽ فاذا فرغ من 
E‏ اس عاد الى صلاته ؛ وكان اكثر الئاس تبسما واطيبهم 
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یی وو کت و 
ويتضى حاجة :الشتيف والباكس والمسكين والمحزون . 

وبلغ من طيبة نفسه ورقة قلبه انه كان يترك احقاده يتسلقون ظهره 
أثناء صلاته ٠.۰‏ ولم تنتشر رحمته على الانسان وحده ؛ وانیا جاوزتها 
الى الحيوان والطيور والاشجار . كان يقوم بنفسه فيفتح بابه لقطة 
تلتمس عنده ملجا من البرد .. وكان يطعم الحيوانات بيديه ويسقيها ويرحمها 
ویقوم بنفسه عا د تریس کلب مریض » وکان یمسح لجواده بکم قمیمه 

ولم پکڻ يتم جره او زهرة ٠١‏ وار جيوش المسلمين وهی تفتح 
الأارض وتنشر عدالة الاسسلام الا يقاتلوا لفلا أو شيخا آو امراة او صبيا 
ولا يتطعوا شجرة ولا يهدموا بيا . 

ا قانونا به الملاقة 
بين الالتتان الاس ان فصن ملم ب 

ولم یکن ما جاء به تظاما لرقى الحيباة وتقدمها فحسب .. هذه كله 
امور أنسبية ٠‏ 

انما جاء بحضارة خالدة تنظم الملاقة بين الائسان والكون »› وتعيد 
الى جود ا ن دای ي الملاقة بين انسسان حى وكون 
موش ». يتجهان :معا »< الأنسان والكون الى 4 سيه وتحالى « 

وقد ظل صلی الله عليه وسلم حتی آخر ايامه فى الأرض مشغولا 
بمستقبل الدعوة » قلقا على مصير الرسالة »› مهموما بامور المسلمين › 
بعل القلب بشئون مته والمم التى لم تات بعد وربما حملت الاسلام أسبا 
دون ان يتمكن هواه من القلب ويحكم الجوارح . 

وأراه الله قبل ان يموت ما ملا قلبه طمائينة . 

فى فجر الاثنين الذى اختاره الرفيق الأعلى فيه . . 

أقبل السلمون من بيوتهم الى المسجد واصطفوا للصلاة خاشمين وراء 
اہی بکر ؛ وهو امام رقیق التلاوة بیکی اذا قرا الترآن فیبکی من يصلى 
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وخرج رسول اه صلى اله عليه وسلم من بيت عائشة ۰ وکاد 
المسلمون يفتنون فى صلاتهم .. وافسحوا له مكانا بينهم › واشسار بيده ان 
اثبتوا على صلاتكم .. وتبسم فرحا من هيئنهم فى الصلاة . 

تقال انس بن مالك : مارايت رسسول الله احسن هيئة منه فى نلك 
الساعة .. 

ثم رجع الى فغراشه .. والناس يظنون آنه افاق من مرضه .. 

قالت عائشة : عاد رسول الله من المسجد فاضطجع مى حجرى . 

ودځل علینا رجل من آل ابی بکر فی يده سواك اخضر » فنظر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم الى يده نظرة عرفت منها ائه یریده ۰ 

غاځذته فالنته له ثم اعطیته ایاه . 

ماستن به کأشد ما رایټه یستن بسواك قبله ثم وضعه . 
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أغمض النبى عينيه . 
وجد جبریل يقف امام قلبه ۰ 
قال جبريل عليه السلام + الملاة والسلام عليك يارسول اله . ان 


ملك الموت يستاذن عليك » لم يستاذن على بشر من قبلك ولن بستاذن على 
بشر من بعدك ۰ 


ان الله يخيرك بين الك والخلود فى الدنيا وبين لقاء وجهه الكريم . 
تجاوز النبى خلود الدنيا واللك غيها »> وذوى قلبه حنينا الى لقاء 


ربه عز وجل ۰ 
تذکر يوم عر بة جبريل الى اله تعسالى + ولبض وجداته ينف الفرج 
التديم والفناء | ب فى اله ء٤‏ والسكينة الراضية . 


والتقط جبريل رسالة الثبى . 
وافسح مكائه إلك الوت .. 
ودخل ملك الموت حجرة النبى وهو يضع اجنحته ويصلى عليه . 
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كلمة عن الكتاب ومنہجه 


ید ان اعترف اعترانفا مبدئيا باننی لست مۇلف هذا الكتاب . 

ا ا 
کتاب آنہیاء الله قدیم ؛ وقد اعتمدت فيه على کتب وامکار اخری › وربما کان 
الجديد فى الكتاب هو اسلوب التقديم وزاوية الرؤية . 

وانن .. فلا فضل لى فيه ان أصبت . 

للملماء السابقين والمماصرين ثواب هذا اللضشل .. 

آما الخطا فارائى مضطرا لاحتماله وحدى . 

۷ انکر اتئی بحکم میلادی فی زمان متاخر ‏ قد حاولت ما استطعت 
أن أستفيد مما كتبه السلف والخلف عن قصص الاتبياء ٠‏ غبر ان هذا لا ينغى 
ان ان اعرف قدر نفسى غلا اتجاوزه . ورحم الله امرأً عرف قدر تفسه ٠‏ 


senena erernnre 


اعترف ايضا اننى توقفت قبل أن اخط فى الكتاب حرفا امام هذا 
التساؤل : كيف تجرؤ ن وات التو الإشري رالا ن تمي 
للكنبة هن مم النتاء نى الارضص * 

منعنى السؤال فترة طويلة عن الكتابة » ثم حدثتنى حدثتنی نفسى ان الأنبياء 
قد E‏ لأمثالنا من الخاطئين ؛ ولو کان آهل ا آنقياء اتقباء يعرفون 
الله ويذكرون مهده لا نتفت الحكمة من بعث الرسل اليهم . 
تسقط مهمة الرسل لو كانت الأرض كلها على الحق ٠‏ 


ان الخطا هنا .. هو المسئول الأول عن بعث الرسل حين يبعثون 
ح243 
زایلنى التردد وبدات أكتب . 
فى المرة الاولى الثى ظهر نيما هذا الكتاب ؛ ظهر فى طبعة مبسطة 
للاطتال . .نشر اولا على امتداد ستة اشهر فى مجلة « ميكى » للاطفال ٤‏ ثم 
ونشر کہا هو می کتاب قلت فی نهایته ؛ آن احد احلامی الكبير؟ٌ 
أن أب قصمل الاتبياء للبار » لو جعل الله فى العمر بقية ٤‏ وشاعت رحمته 
ان تمنح الاذن والعون . 
وهذا الكتاب هو ثمرة لاستجابة الرحمة لهذا الدعاء . 
وهو ثبرة لقراءة بدات فى الاسلام والصوفية مثذ سن الخامسسة عشرة 
حتى سن الاربعين ؛ ورغم انئى اعمل هى الصحامة فى ميدان 'النقد والادب ٠‏ . 
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الا ان هوى تديماللاسلام جملنى انظر لكل ما كتبته مثلما ينظر المرء الى 
سحابة مارة لا تلبث أن تتبدد . 

لا خلود لشىء على الأرض . الخلود لله وحده .. 

لكلمات الله وحدها .٠‏ واذن يحتضن المرء کلمات اله كى ينجو من 
الفناء ويهزم الموت . ولا شىء ينجو من الفناء ويهزم الموت غير الحب 
الالهمى ۰ لان أحد طرفى هذا الحب ۰ وهو الله سبحانه وتعالى ۰۰ حى 
ابدا .. خالد ابدا .. باق ابدا . 

ونحن لا نعرف أن أحدا احب الله عز وجل مظبا احبه انبياؤه ؛ لان 
الحب ينبع من العلم ٤‏ وقد كان أنبياء الله اعلم الناس بالله . 

وائن نلتصق بائبياء الله . 

هم كبار العاشقين .. وهم رسل الرحمة .. ولن ينجى من طوفان 
الأرض غير سفينة نوح .. واذا كانت اخشاب السفينة القديمة قد تاكلت 
فان السفينة ذاتها لم تزل موجودة .. ولم تزل قادرة على مقاومة الطوفان . 

وانك لواجد هذه السغينة مى كلمات انبياء اله کما وردت فی القرآن a‏ 


توقفت قبل ان اكتب الكتاب عند سؤالين سالتهما لنفسى : 

ما هو الجديد الذى تنوى تقديمه فى الكتاب . 

وای منهج سوف تتبع فی کتابته . 

ان الاجابة عن السؤالين تضطرنا اضطرارا لنقد كتب السابقين هن 
الانبياء رغم احترامنا البالغ لؤلفيها . 

ضمت هذه الكتب عددا من الحقائق الطيبة » كما ضمت جهدا علميا 
عميقا > غير أن معظمها كتنب بلغة عصره الذى وضع فيه .. 

ومن الصعب أن نقرا اليوم كتابا بشريا وضعت افكاره بلعغة الاضى . 
ان صعوبة الأسلوب القديم .. تمثل مقبة امام أبناء عصرنا فى قراءة 
قصص الانبياء .. وهناك كتب تتحدث عن الانبياء بحياد .٠‏ وتذكرهم 
کجزء من التاريخ الذى ذهب وانقضى .. والأاصل ان الأنبياء هم شادتنا 
على الأارض ؛ وهم حكامنا الحقيقبون ان اردنا النجاة ٠‏ 

وهم مستقبلنا وليسسوا ماضينا القديم ان اردنا الخلاص . 

وهناك كتب تضع الحقائق جنبا الى جنب مع الأساطير » وتمزج الحق 
بما لا علاقة له بالحق › ويبدو مؤلفوها مثل قوم خرجوا يجمعون ثمارهم 
أثناء الليل .. غلم يدروا اى الثمار استوى وايها لم يزل فجا وخلطوا . 

وهئاك كتب تمد يدها لأدبة الاسرائيليات الحاملة بالخرافة . 


وهثاك كتب تمرض القصص بما اثير حولها من اختلافات ومشاكل » 
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وتسود الصفحات بهذه الخلافات التى تدعو ذهن القارىء الى الشرود.. 
أو تدعوه الى الفوص نيها فيسقط منه معزى القصة الأاصلى ٠‏ 

وهناك كتب تتليدية كتبت بعلم لا يتوهج بالحب »› او كتبت بحب طاش 
فلم پسنده العلم ٠‏ 

قلت لنفسى : لو استطعت ان تكتب عن الأنبياء كتابا بلغة هذا العصر 
اليبسيرة المفهومة › ونجوت فيه مما شاب الكتب السابقة من اخطاء 
واختلافات وخرافات › فانك تكون قد قدمت جديدا . 

ولقد قادت هذه النظرة الى اختيار منهج الكتاب على الفور . 

ان الكتاب الوحيد الذى وردت فيه قصص الأنبياء بكمال لا يطاول › 
وبصدق لا يخدش » هو القرآن الكريم » وللن بدل أصحابه بعده فى اننسيم 
وحرقوا فى ذواتهم > فان الكتاب الحكيم بقى بغير تبديل او تحريف ٠‏ حفظه 
اله تعالى كما انزل . 

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحاغظون ») [1] . 


واذن تحدد منهج الكتابة .. بالنهج القرآنى . 

وتمشل هذا فى ان يكون نناول احداث القصص ثابعا من ارقى 
التصورات الاسسلامية » واكثر التفسيرات احتراما » وطبقا لهذا المنهج 
كان روح الآيات القرآئية مرجما حاسما › وكانت. عصمة الأئبياء اطارا 
حاكما مليلة الوقت › وكانت أساطير التوراة والحواديت المسماة بالاسرائيليات 
شيئًا مستبعدا ومرفغوضا بعد خضوعه للمناقشة › 

وهكذا اعتمدت فى قصص الانبياء على الثرآن الكريم اساسا > واثار 
هذا عديدا من اشاكل ٠‏ اهمها ان القرآن ليس كتابا فى التاريخ » انما 
هو كتاب دعوة الى اله » وهو لا يذكر أحداث قصص الانبياء مرتبة بزمن 
وقوعها » ولا يمباً بالتفصيلات الصغيرة » وأوقع هذا مى مشكلة ترتيب 
احداث القسص . 

ان العودة لصحف اليهود والنمصارى وتفاسسيرهم, وكتبهم يمكن أن 
تضىء الموقف › ولكنها لا تحل المشكلة . 

رغم ذلك اخذت من صحف العهد القديم والجديد ما رايته غير متمارض 
فى جوهره مع القرآن .. أما ما تعارض مع القرآن فمرضته اعمالا لحرية 
الرأى › ورفضته نزولا ملى الحق . 

من بين المشاكل التى واجهتها » هذه الفجوات الصامتة فى القصص 
.. وهى فجوات لا حرج على الخيال ان بنشط لتصورها وتصور ما دار 
فيها من حوار »> وكنت آبدا هذا الحوار المتخيل عادة بان اقول : « ريما دار 
هذا الحوار » . 


٠ بن سورة الحجر مكبة‎ ١ الاية‎ )١( 
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وكثيرا ما توقف القلم اياما عديدة محاولا أن ببحث عن اجابة لسمؤال 
حائر ٠‏ يتعلق بترتيب حادث زمنى معين وقع فى قصة من قصص الانبياء . 

ابحرت وسط هذه المشاكل س مجهد العقل س محاولا الوصول 
الى الشاطىء الآخر من قصص انبياء الله .. وهناك رايت ترتيب 
الأحداث ليس هسو المشكلة . المشكلة هى معنى الاحداث .. رايت أن 
الانبياء جميعا هم رسل الحب الالهى » والرحمة . 


ؤأى عقيدة الهية هى فى عمقها البعيد حب ورحمة . 

حب من لون لا وجود له على الأرض .. 

ونی اى حب بشرى » هئاك احتمال أن يخونك الطرف الآخر أو يهجرك 
او يصيب بغدره مشاعرك › وفى قصص الحب الالهى ليس هنساك احتمال 
للخيانة أو الهجر آو الغدر الأ من جانبك أنت .. 

تخون انت وتهجر آنت وتفدر وتبتعد . 

ويرحم هو .. ويعفو هو .. ویثوب ویهدی سبحانه ۰ 

ويجى»ء الأنبياء اصلا لاعادتك الى مصدر الحب فى الكون ؛› وتمليمك 
معنى الحب ؛ وتوجيهك الى المستحق وحده للحب ٠‏ ولان الانبياء رسل حب 
فى الارض »> ولان الكراهية اغلبية حاكمة على الارض »› يعيش الانبياء صراعا 
لا يهدا »“ ويدئعون من وقتهم-وخبزهم واعصابهم ودمالهم من انتشار 
دعوتهم ۰ 

ولقد اردت تصویر هذا فی الکتاب وابرازه . کصا آبرزت كون الأئبياء 

وأردت آن يتم هذا کله فی اطار من بساطة الاسلوب وسهولته . 
بحيث لا يستعصى الكتاب على احسد من قرائه ٤‏ واستلزم هذا تكرار 
بعض الاغكار والعودة اليها .. بهدف تثبيتها فى ذهن القارىء . 

وحين تعارضت اعتبارات الفن التى تستوجب الايجاز وعدم التكرار » 

.اعتبارات السهولة وضمان توصيل الأفكار » كنت آخذ بالاعتبارات 
الثانية » مدركا ان هذا الكتاب ليس عملا فنيا ؛ وانما هو دراسة » 
ولعل هذا هوالسر قى عدم رضائى عن اسلوب الكتاب » كنت أتمنى 
أن يجىء دراسة وعملا فنيا فى وقت واحد . ولو جعل الله فى العمر 
بقية » وشساعت رحمته أن تمنح الاذن والمون » ريما بذلت جهدا اكير 
وأعدت كتابته بشكل ادعى الى الرضا . ۰ 


واعترف ان احساسى بهذا الكتاب قد قغير . 
قبل کتابته راودنی خوف عذب وحب عمبق . 
واثناء كتابته عشت ذروة الرضا واحلى ساعات العمر ء. 

فلما انتهيت منه ودفعتسه للمطبعة وتراث صفحاته .. ملائى الحزن 


> 
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ن احساسی بهم سرا یضیع فصخت عنه وقد افصحت فى هذ‎ 
.. الكتاب .. فضاع السر ولم اقل ما بداخلى .. نعم‎ 


کان هذا الكتاب اجمل آلاف ارات وهو وجدان داخلي منه الآن بعد 
ج ولد ةه 


ولست أعرف صراحة .. هل يرحمنى الله تمالى بهذا الكتاب » او 
يعذبنی به › أو لا یلتفت اليه اسلا ۰ 

ان الدوافع الظاهرة التى املت على كتابته هى الرغبة فى رض 
قصص الانبیاء بأسلوب مماصر حى ۰۰ على اساس ان تصصهم دعوة الى 
اله .. وثورة على الطغاة ٠٠‏ واحياء لاتسائية الانسان وحريته . 


هذه هی دوافعی الظاهرة فی کتابته ۰ غیر انی اجهل ما بداخلی من 
دومع خفية .. 


ريما كنت اريد بهذا الكتاب ثئاء الناس والكسب » او ادعاء العلم 
والنضل او اظهار المعرة والتواضع ٠‏ او التمسسح مى الانبياء . ال 
اتصور النجاة من النار بكلمة اقولها لا عمل أعمله . 


ليس يدرى حقيقة دوافعى لكتابته غير الله عز وجل . 
سوف اعرف يوم القيامة من الجزاء الذى ينالنى عليه ٠٠‏ حقيقة دوافعى 


نسال اله تصالى التوبة . 
وندعو لقارئه ان کون _ بالعمل م افضل من كاتبه . . 


ت 
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مراجم الكتاب 


١١‏ ] القرآن السكريم 
١‏ ] المهد القديم والجديد 1 الطبعات القديمة وطبعة متى الجديدة بتفاسيرها وشروهها ] 
[ ۲ ] انجبل برئابا ‏ ترجمة دكتور خليل سعادة [ طبعة انار للشیخ رشید رضا ٠۹.۸‏ ] 
١ ۲1‏ تفس اہن کئسے 
۰ ] تفسم الرازی 


١ [‏ | نفس الجامع لاحكام القرآن للقرطبى د ٠١‏ جزءا [ صورة عن طبعة دار الكتب » 
نشر دار الکاتب العربی ] 

( ۷ ] تفس القرآن الحكبم الحمد عبده د ٠۲‏ جزءا 1 طبمة النار اللشيخ رشبد رضا ] 

` ۸۱ ] ف ظلال الفرآن ليد قطب _ ۴١‏ جزءا [ الطبعة التاسعة - دار الشروف ] 

٩ [‏ ] قصص الانبياء للامام ابن كثر »> تحقبق مصطفى عبد الواحد فى جزمين [ دار الكتب 
الحدبئة ] 

٠١ [‏ ] قصص الانبياء امسمى بالمرائس الثعلبي [ مكنبة ومطبعة ابن شقرون ] 

١١ 1‏ 1 قصص الانبياء المبد الوهاب النجار س طبعة ثانبة [ مؤسسة الحلبى وشركاه ] 

] المطبعة النجارية‎ [ ۱۹۴١ قصص الانبياء محمد احمد جاد المولى س الطبعة الثانية سنة‎ ] ١۲ 

١١‏ ] محمد واللين منوا معه لمبد الحميد جودة السحار س .) جزها 

٠١ 1‏ ] الاسلام والايمان للدكتور عبد الحليم مهمود 

٠١ 1‏ ] محاضرات فى النصرانبة للشيخ محمد ابو زهرة . 

٠١ 1‏ ] عقبدة المسام للشسيخ محمد الغزالى 

١۷ 1‏ ] العقائد الإسلامية للشبخ سيد سسابق 

۱١ ١‏ ] العقبدة والاخلاق الدكتور عبد الرحمن ببمصسار 

[ 1۹ ) ممارك الاسلام الفاصسلة محمد احمد باشميل 

١ ۲١ (‏ ققه السسرة الشبخ محمسد الغزائى 

1 ] ل( محمد » لتوفيق الهسكيم 

۲ ] « حياة محمد ) محمد هسين هيكل 

1 ۲۴ 1 « محمد رسول الحرية » لمبد المرحمن الشرقاوى 

۲ ۲۲ ] « محمد رسول الله » لاتبين دنبيه وسلمان الجزالرى » ترجمة د. عبد الحليم معمود 
ومهمد عبد الخليم محمود 

۲١ ١‏ ] «الانسان الخاد » لفالتون اورسئر › ترجمة رمسيس جبراوى 

7" ] ( عبقرية المسسيح )) للمقساد 

[ ۲۷ ] التصوير الفنى فى القران لسيد قطب [ طعة دار الشررق ] 

١ ] ۸‏ الاسلام يتحدى » لوحبد الدين خان » ترجمة ظفر الاسلام خان 

( ۲۹ ] الاسلام فى مؤلفات الغرب لعباس المقساد 

١‏ .۲ ] روح الالام لجمال البنسا 

۲١ |‏ ] الفصل الخاص ببونس فى روابة موبى دبك كهرمان ملفبلٍ 

۱ ۲۲ ] الفصل الخاص برداء التقوى فى مذكرات صانم لاحمد بهجت 
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